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بقلم الأستاذ : محمد أبو الفضل إبراهيم 
رئيس الجئة احياء التراث الاسلامى 

تعدّ تلك الحقبة الثّى عاشها العرب فى الأندلس » وأظل الإسلام ربوع هذه البلاد » 
ونشر فيها أعلامه وبسط سلطانه » من أعظم الحقب فى تاريخ الإسلام وأكتليا تحترانة + 
وأحفلها بصئوف العلوم والنئون والآداب ؛ ازدهر فيها الشعر والنثر ؛ وتألّق الفن » وعضّت 
قرطبة وطليطلة وإشبيلية بالمدارس والمغاهد وخخزائن الكتب » وزخخرت هذه البلاد برجالات 
العلم والفلسفة والغناء ؛ وهرع إليها العلما من كل حدب وصوب ؛ يحملون كتبهم وأسفارهم 
ويحاضرون معارفهم وآدابم » وأُلّفت الكتب فى التفسير والحديث والتصوف والفلسفة 
والطب والفلك والرياضة والنبات » بما أثرت به المكتبة العربية ثراء لايدانيه ثراء . 


إلا أنه بجانب ذلك وعلى مشىٌ الزمن- تعاور على هذه البلاد كثير من الفتن والأحداث 
والخطوب ؛ ومازال يستفحل أمرها ؛ ويعظ شرها وشررها ؛ ويفت فى عضدها ؛ حى انتهى 
الأمر بانحسار الإسلام عن هذه البلاد وخرست الألسن العربية فيها ؛ وانطفت مشاعل 
حضارة دامت عدة قرون » ق مأساة حزينة مول وتبع هذه المحنة ضياع "كين من الكتنت 
والأسفار والدواوين ؛ وفيها أكرم ما نضحت به القرائح » وأسمى ما أثمرته العقول . 

وفى عصرنا الحديث أخد العرب يتلفتون نحو تراثهم فى هذه البلاد؛ويبحثون عما بى 
من الكتتب ف أمكنة وجودها شرقا وغربا » وكلما عثروا على كتاب أقبلوا على دراسته ) 
أو تنافسوا فى نشره وتحقيقه ؛ اعتزازا بذلك الثراث المجيد » وإحياء لذكرى هذا.الفردوس 
الإسلاى المفقود » كما كان يسميه بعض الباحثين . 


نما 1 انس 


ومن الكتب الأندلسية العتيدةالتى امندث إليها يد الحدئان؛كتاب المقتبس من أنباء أهل الأندلس 
لشيخ مؤرخى الأندلس أنى مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان » المعروف بابن حيان 
القرطى » إلاأن الأقدار شاءت أن “تفلت أجزاء منه من الضياع ؛ قطعة منه عثر عليها المستشرق 
الفرنسى بروفنسال وقام بنشرها + وأخرى عثر عليها الراهب الأسبانى الأب ملنشور أنطونيا 


2 1 . 00 
ونشرها فى باريس » وقطعة ثالئة قام بنشرها الاستاذ عبد الرحمن حجى فى بيروت : 


وقراً كثير من العلماء والباحثين هذه الأجزاء المثفرقة » فوجدوا فيها من صدق الحمّس 
وعسن ‏ التعبير :وسيو الأسلوت وآمانة المؤرخ. + ماقتو مه المزيك .من الكفت عن هذا 
الكدز الثمين . 

وكان من نصيب العام الفاضلالدكتور محمود علىمكى الحصول على قطعةمخطوطة أخرى 
ما لم ينشر من قبل » تنتظم أحداث السنوات الأخيرة من إمارة عبد الرحمن الأوسط 
ابن الحكم ومعظم إمارة محمد بن عبد الرحمن ؛ فقام بتصويرها ثم تحقيقها وتقويم 
نصوصها ؛ حتى أمكن أن تبدو فى هذه الصورة المشرقة الجميلة ؛ وقدم لها مقدمة مسهبة » 
فى التعريف بابن حيان وأسرته وثقافته وآثاره » ومنزلته بين موّرخى الإسلام عامة ومؤرخى 
الأندلس خاصة ؛ ووشّاها بالمعارف الأندلسية النادرة ذات الطابع العلمى الأصيل ؛ ثم قام 
المجلس الأعلى للشكون الإسلامية بنشر هذا المخاوط ؛ مشا ركة منه فى إحياء تراث الأندلس الخالد. 

والدكتور محمودهلى مكى من أقاضل العلماء الذينعنوا بتاريخ الأندلسوآدابهفى العصر 
الحديث . وقد تَبياً له بفضل تلك المدة الطويلة التى قضاها فى هذه البلاد » باحثًا ودارسا » 
رواقفا على آثارها ؛ متجوّلا فى شتى جهاتها» مطلعا على مكتباتها - ما لم يتهياً لغيره من 
العلماء والباحثين . ثم ألف ودرّس وحاضر ؛ وكتب البحوث الجليلة » ونشر النصوص 
النادرة حتى إنه ليعدٌ الآن مرجعا فى كل ما يتعلق بالأندلس وتاريخها وآداما ورجاها . 


وهذا القدر الذى بنى عليه التحقيق يقع فى ثلاثة أجزاء ؛ نسأل الله أن يوفق لإتمامه 


وبعين . 


يرجنا را 
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بتفق الكثيرون من الباحثين على أن أبا مروان حيان بن خلف بن حيان يعد من أعظم مرئرى 
الإسلام » وهوبغير شك أعظ موترخ أنجبته الأندلس ٠‏ بل والغرب كله س الإضلاى والمسيحى مئه 
على السواء ‏ طوال العصور الوسطى » ولانستتئنى من هذا الحكم إلا فبلسوف التاريخ أبا.زيد 
عبد الرحمن بن خخلدوث الذى يعتر فى تاريخ الفكر الإنسانى كله ظاهرة فذة غريبة . 

ومع ذلك فإن الذى يتأمل ماوصل إلينا من أخباره مجده قليلا لايتناسب مع هله المكانة العالية 
الى اعترف مما لابن حيان أهل عصره ومطالعو كتبه من القدماء والمحدثين . فأصحاب معاجم 
التراجم من أمثال اءن بشكوال ومن نقل عنه » كالعهد بم لايكادون يفردون أن يترون له 
إلا سطورا تنص على سنة مولده وسئة وفاتهو على من قرأ عليه من الشيوخ » ثم من تلمذ عليه وعناوين 
بعض كتبه » ولا أكار من ذلك . صميح أن هذه الكتب قد حفظت لنا خلال تلك المادة الجامدة 
الصماء بعض ماهو مفيد » ولكها لاتكاد تضيف شيئاً نعرف به المأرجم له بوصفه إنسانا اضطرب 
فى الحياة » وعرك تصاريفها » وذاق حلوها ومرها » :وشارك فى نوع من النشاط الفكرى أهاته له 
شخصيته وطبيعته وتكوينه . ومن أسف أن ابن حيان بمفهومه العميق النابض بالإحساس لما تعنيه 
كتابة التاريخ ؛ لم يترجم لنفسه كما فعل بعض المررخين قبله وبعده »' ولو أنه فعل لقدم لنا صورة 
حية صادقة لنفسه كما قدمها لمن عرفه واتصل به من شخصيات عصره ». ولكانت تلك وثيقة: 
بالغة القيمة . ومن يدرى ؟ فلعله كتب عن نفسه عثل التفصيل الذى كتب به عن أهل عصره » 
ولكن تلك الصفحات ضاعت كا ضاع معظم ماكتبه هذا الموارخ الفذ . 

ولايبى علينا بعد ذلك إلا أن مجمع من تلك السطور لمتنائرة هنا وهناك فى كتب مرالفين لم 
يفهموا مععى الكتابة التارمخية كما فهمها ابن حبان لكى نقم منها بناء ترجمة تقريبية للحياته الحصبة 
الطويلة الى كادت تقارب قرنا من الزمان : 


كا 


١‏ خشلف ين حسين كاتب المنصور 
والد بن حيان : 
من حسن الحظ أن ابن بشكوال أقدم مترجم لابن حيان قد احتفظ لنا بنسبه كاملا » فال إنه: 
« أبو مروإن حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن حيان مولى الأمير 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان ؛ من أهل قرطبة » وأضاف ابن بشكوال 
إلى ذلك : «كذا قرأت نسبه وولاءه مخطه 006 . 


وكشرا ماتفيذنا هذه ا لأنساب الكاملة بشى* » إذا تنبعنا ما يرد هنا وهناك فى كتب العراجم 
من سطر أو سطرين عن أحد أجداد المْرجم له » مما قد يلقى ضوءا على حياته أو ماحتمل أن يكون 
قد ورثه عن بعض أجداده من صفات . ولكن المؤسف هنا هو أننا لم نجد شيئاً على الإطلاق عن 
أحد من جدود ابن حيان المتقدمين . وكل مايفيدنا به هذا النسب الذى قرأه ابن بشكوال مكتوبا 
مخط ابن حيان نفسه هو أن جده الأعلى وهب بن حيان أو حيانا أبادكان مولى للأمير عبد الرحمن بن 
معاوبة مجدد الدولة المروائية فى الأندلس ومؤسس ذلك الملك العتيد .الذى أدرك مؤرخنا أوج 
عظمته السياسية والعسكرية على عهد العامرين » ثم رآه وهو يتمزق فى أعقّاب الفتنة البربرية ويموت 
موتا بطيثا تحت وطأة الحرب الأهلية العاتية . 


ولاخلو هذا النسب من بعض فائدة » نحن نعرف منه أن أسرة ابن حيان قد ارتبطت منذ 
قدم بالأسرة المالكة المروانية عن طريق هذا اللالاء الذى كان جمع ببن وهب ن حيان والأمر 
عبد الرهمن بن معاوية الداخل . 


على أن الأندلس عرفت أنواعا كثيرة ممثلفة من الولاء » ولانعرف إلى أمها تنتمى هذه العلاقة 
بن أجداد ان حيان والبيت الأموى المالك » وأغلب الظن أنه كان ولاء اصطناع » وأن ان 
حيان كان من أسرة إسبائية قديمة من تلك الأسر الى قامت بتأييد الأمير الأموى « صقر قريش » 
فاصطنعها هو وأبنائه من بعد . فاءن حيان إذ كد هذا الولاء إثما يفخر به ويعتبره من دلائل 
الشرف وكرم الأبوة ؛ لاما يمكن أن يسبق إلى الوهم لآول وهلة من مظنة الغضاضة . 


)000 ابن بشكرال : كتاب الصلة » ط . التاهرة سنة 358868 ؛ ترحمة رتم 46" . 


500 


غير أن أسرة ابن حيان لم تكن مع ذلك من نوع تلك البيوتات الكبيرة من بيوت الموالى الى 
ترددت فها الخطط والمناصب » فنحن لانعرف أن أحداً من أجداده قد ولى منصبا كبيراً فى الدولة» 
ولهذا فيغلب على ظننا أنهم - على الرغم من ولائهم الأموى - كانوا من طبقة صغار الموظفين » 
لاهم إلى غى ولاهم إلى فقر ٠‏ وإما كانوا أقرب إلى أن يعيشوا ميسورى الحال فى نطاق الطبقة 
الوسطى من طبقات الشعب الأندلسى . 

وأول من نعرف أنه ولى منصبا ذا شأن فى أسرة ابن حيان هو والده أبو القاسم خلف بن 
حسين بن حيان القرطى » فهو أول من نجد له ترحمة خاصة فى بعض كتب الطبقات(1) . 


ونعرف مما ذكره ابن الأبار فى المادتين اللتن اختص ببما خلف 'ن حسن أنه ولد سنة ٠ه‏ 
-918١(‏ ؟هكم) فى قرطبة ودرس با » على أن الشيخ الوحيد الذى ينص ابن الأبار على أنه 
قرأ عليه هو عالم القراءات المشهور أبو الحسن الأنطاك . 


ويستحق هذا العالم منا وقفة مثريثة » إذ تبين لنا أنه قد ترك فى نفس تلميذه والد ابن حيان 
أثرا عميقاً » وباشر نفوذاً كببراً فى تشكيل شخصيته وصقلها حى أبلغه مرئبة من أعلى مراتب الدولة 
كا سارى . 


كان أبو الحسن على بن محمد الأنطاكيم ‏ كا يقول عنه مترجمه وتلميذه ابن الفرضى () س 
عالما بالقراءات القرآنية رأسا فها وق عل الحديث » فضلا عن بصره بالعربية والحساب 
والفقه على مذهب الشافعى » وكان مولده فى سنة 199ه ( 41١‏ 4185م ) بأنطاكية » ودخل 
الأندلس فى سنة ؟ه#ه (158م) فنزل من الحكم المستنصر بالله ومن الناس منزلة رفيعة » وكانت 
وفاته فى سنة لالا"اه ( لمهم ) . 1ْ 


وقد انجه خلف بن حسين منذ شبابه إلى هذه العلوم القرآثية » فدرسها على الشبخ أنى اللحسن 


)١(‏ ابن الأبار : كتاب التكملة لكتاب الصلة » نشر فر السسكو كوديرا » مدريد سنة ١486‏ ؛ ترجعة رتم 1144 ؛ 
وإعتاب الكتاب » بتحقيق الدكتور صالح الأشتر » دسشق سنة 195١‏ 6 ص موا. 

) 411 ابن الفرمى : تاريخ علماء الأندلس » نشر فرانسكر كوديرا » مدريد سنة 84] »2 ترجمة ركم‎ )١( 
. ١4٠سم‎ » ١146 وانظر كذلك المقرى : نفح العليب » بتحقيق الشيخ عيى الدين عبد الحميد » القاهرة سنة‎ 
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الأنطاكئ » ويذكر ابن الأبار أنه كان حسن الصوت إلى حد أنه كان من بن من عينهم الشيخ 
للقراءة يوم زاره الخليفة نفسه الحكم المسئنصر بالله . وهذه الإشارة مقتضبة إلى حد مجعلها غامضة 
بعض الشى* » فلسنا نعرف ظروف تلك الريارة الى قام مها الخليفة نفسه لهذا الشبخ » غير أنه 
يبدو لنا أن أبا الحسن الأنطاكى كان يقوم بتدريس العلوم القرآئية فى مدرسة خاصة » وأنه كان 
قد انتخب عدداً من شباب الطلبة من امتازوا يجال الصوت وحسن الأداء أعدهم نماذج لإتقان 
القراءة . ولابد أن هذه الزيارة المنوه مها تمت بين سنى 1 هلاه (471م) وهى سنة قدوم الشيخ أنى 
اطسق إل الأندلسن وهاه (5/اقم) سنة وفاة الحكم المستتصر » أى وهو فى سن ثتراوح ببن 
الى عشر عاما وستة وعشرين . 


كذلك يستوقف نظرنا ماجاء فى “رجة الأنطاكى من أنه كان بصيراً بالعربية والحساب والفقه 
على مذهب الشافعى » فهو يدل على أن هذا العالم الْهّد لم تقتصر ثقافته على العلوم القرآ نية 
بل كان متعدد جوائب المعرفة » وكان لذلك أطيب الأثر فى تكوين شخصية تلميذه خلف 
ان حسين وتفتيق روحه وحنه على أن تكون له ثقافة إنسائية عامة » وسئر ىكيف يرث موئرشنا 
حيان عن أبيه ذلك التفتح والطموح إلى الأخذ من كل مورد من موارد الثقافة . 


وللاشارة إلى بصر الأنطاكى بالحساب قيمة خاصة » إذ يبدو لنا أنه أورث تلميذه هذا الاهّام 
بالعلوم الرياضية ؛ فاءن الأبار فى تريمته الحلف بن حسين ينص على أنه كان « ماهراً فى الاساب 
بصيراً بالمساحة 1(6) » وقد كان هذا بالذات هو الذى أزلنه إلى المنصور ن ألى عامر حى جعله 
من كتابه المفربين : 


ولايد أن أسرة خلف بن حسين كانت على قدر من العروة حين عهدت بتأديبه إلى الشيخ 
أنى الحسن الأنطاكى القادم منالمشرق والذىكان ذا حظوة من الخليفة نفسهء ويوئكد لنا ذلك مانعرفه 
عن زميل من زملاء الدراسة لخلف بن حسين » هو أبو مروان عبد الملك بن إدريس اللتزيرى 
الذى كان من أحد بيوت الشرف فى الأندلس ؛ والذى قدر له أن يصبح رفيقا الحلف بن حسين 
فى الكتابة للمنصور بن ألنى عاءر وإن كان قد انجه إلى كتابة الأرسيل والأدب » بها النتص لف 
بكتاية « الحسبانات » أى أعمال الإدارة والمال . 


(1) التكلة » ترحة رتم 1١45‏ . 


ولسنا نستبعد أن يكون الحكم المستنصر فى زيارئه تلك للشيخ ألى الحسن قد تومم فى خخلف بن 
حسين من المواهب وغغايل الذكاء ماحمله بعد على تقريبه » ولعله عهد إليه ممنصب يتلاءم مع فتائه 
وصغر سنه . وليست لدينا أخبار موؤكدة عن حياة والد اءن حيان خلال هذه السنوات » ولكن 
مانعرفه من حظوته لدى المنصور محملنا على أن نعتقد أن يكون قد سبق ذلك ندرج منه فى بعض 
وظائف الدولة على أيام الحكم المستنصر : 

وقد مر المنصور بن أنى عامر نفسه. مهذا الدور » إذ أنه صعد السل من أوله حى أصبح بعد. 
ذلك هو الحاكم بأمره فى الأندلس كلها بامم الخليفة الطفل هشام المؤيد بن الحكم » ولعل المنصور 
قد عرف خلف بن حسين أثناء عملهما فى بعض مناصب الدولة خلال أيام الحكم » وتوثقت صلة 
الرجلين » فلما وصل المنصور إلى الحكم عمد إلى تقريبه وإحظائه . 


وم يكن مهمد بن ألى عامر من بيت الملك » وإنماكان رجلا عصاميا تدرج فى الوظائف بفضل 
ذكائه ومواهبه حى استبد بكل شى* فى الدولة » ود عاه ذلك إلى أن يستميل إلى حز به من استطاع 
من رجال بيوتات الموالى صنائع ببى مروان القداممن أمثال : ببى حزم»وبى حدر ؛ وبى شهيد؛ 
وكان شأن خلف بن حسين كشأن هؤلاء » فإنه على الرغم من ولاه القديم لبى أمية لم بحد بأسا ى 
الانتظام فى نخدمة المنصور العامرى الذى لم يلبث أن استبد بالأمر وجمع فى يدهكل مقاليد الحكم . 


وتوثقت علافة خلف بن حسين بالمنصور بن ألى عامر توثتًا تشهد به الحكايات الكثرة الى 
رواها ابنه أبو مروان وضمها تأرئخه للدولة العامرية » ويبدو أن اختصاصه بالمنصور .قد زاد ف 
أواخر أيام الحاجب العامرى » فقدكان يلازمه فى زوحاته وغدواته ولايتخلف عن ملاته العسكرية 
الكثرة الى وجهها إلى الممالك النصرانية قى الشمال . وقد نقل لنا ابن الحطيب فى كتابه « أعمال 
الأعلام )1١(:‏ وصفا رائعا لموقعة جربيرة( ووجيو ) كان مما رواه ان حيان على لسان أبيه . 
وكانت هذه المعركة الى دارت فى 70 شعبان سنة٠‏ "اه *١(‏ يولية سنة ١٠١1م)‏ من أقسى مانخاضه 
المنصورمن معارك » فقد واجه فها اثتلافا نصرانيا كبيراً مع بين كل مالك الشمال المسيحى وإمار انه ؛ 
وكادت الدائرة فبا تدور على المسلمين لولا خطة عسكرية اهتدى إلبا المنصور فى آآخر الأمر 
فكان فها الفتح والظفر : 


000 بتحقيق ليق برو فنسال » الطبمة الثانية » بيروث سنة 1١9465‏ ) صن ولاس لوال 


لأا سه 


وتدلنا هذه الرواية المفصلة الى ينقلها ان حيان عن أبيه على الكثير » فنحن نستشف منها 
أن خلف بن حسن كان كاتم سر المنصور الأول الذى يوصيه بما يعرض له من مهام فى مثل هذا 
الموقف الضنك الذى تعرض فيه مجد المنصور بل وحياته لأعظ الأخطار . كذلك رق منه كيفك 
كانت دقة ملاحظة خلف بن حسين وتسجيله لكل كبيرة وصغيرة من تفاصيل المعركة فى موقف 
تزيغ فيه الأبصار » وتذهل الحلوم » وشى* آخخر هو أنه مع مائراه فى رواية خلف من إعجاب 
مخدومه المنصور وصفاته النادرة فإن ذلك لم منعه من أن يسجل عليه جزعه واضطرابه بعد 
اشتداد الأمر عليه فى ذلك المعترك الصعب » وهذه نزاهة تقدرله » ولو أن كثيرين غيره فى مثل 
هذا المقام تعرضوا لوصفه لأقبلوا يكيلون المديح لمولاه المنصور ويتحدثون عن بطولته وعبقريته 
المعجزة . فنحن نرى ابن أنى عامر هنا إنسانا قبل كل شى* يدب فى نفسه لوف والجزع كما ممكن 
أن يدب فق نفس أى بشر . 

وهاتان الصفتان اللتان تميزان نلف بن حسين هما أهم الصفات الى أورمها ابنه أبا مروان » 
وهما مما سير فع إنتائجه التارمخى كله إلى مقام لم برق إليه أى كتاب من كتب التاريخ لمؤلف قبله . 

وقد حفظ لنا ابن حيان فى مواضع عن هذا الكتاب وغيره حكايات أخرى نقلها عن أبيه » 
منها وصفه للمنصور وهو على فراش الموت ووصبيته لابنه عبد الملك » وهذه الوصية وثيقة تاريحية 
سياسية من الطراز الأول » إذ نجحد فا تسجيلا لسياسة المنصور وخلاصة لأعماله » وهى تكاد 
أن تكون حسابا ختاميا يقدمه الرجل للتاربخ ونصيحة لابنه ورممللسياسة الى ينبغى أن" يتبعها فى 
الداخل والخارج )١(‏ . 

وكل هذا يدلنا على مدى الصلة الوثيقة الى حمعت بين خلف بن حسين والمنصور » وهى الى 
مكنت والد أبى مروان من الاطلاع على دقائق أسرار الدولة حبى إنه لم تكن تغيب عنه كبيرة 
ولاصغيرة . 

وكان. خلف بن حسين رجلا خصينا كتوما جديراً بأن» حمل أمالة السر » ويبدو لنا فى تعامله 
مع سيده: حريصا على مرضاته دون إسراف ف الملق » متواضعا لايتيه بنفسه و لا زهو مازلته .. 


: 08-05 / ١ احتفظ لنا يهذه الوثيقة المهمة ابن بسام فى الذخيرة » ط . القاهرة سئة 1846 » القسم الرابع‎ )1١( 
.. فيماء ينقله عن أبن حيان عن أبيه‎ 


وهذا فنحن لانسمع بأنه أقصى عن المنصور أو تعرض لنكبة من نكباته كما تعرض غيره من رجال 
الحدمة مثل أحمد بن سعيد بن حزم والد المفكر الكبير وصديق ابن حيان : أنى محمد ابن حز م(1) 3 
أو عبد الملك بن إدريس الحزرى صاحب خلف بن حسين وزميله في الدراسة(0) 


على أن خلف .ن حسن نفسه روى فما نقله عنه ابئه أبو مروان فى كتابه عن الدولة العامرية؛ 
أن المنصور غضب عليه مرة » ولكنه كان رفيقا به موادا له . ولير كيف يقص هو نفسه هذا 
اللسر : 


« بكتنى المنصور يوما على بعض ماأنكره مى تبكيتا بعث من فزعى مااضطربت منه » فأشفق 
عل » وخفف عنى » وأنفذنى للوجه الذىاستنكر فيه بطثى » فعدت بهامه بعد أيام .. فاستوقفنى 
وأخلى مجلسه » ثم أدنانى فقال : رأيت من ذعرك مااستنكرت » ومن وثق بالله برى* من الحول 
والقوة لله » وإنما أنا آلة من آلاته : أسطو بقدرته » وأعفو عن إذنه » ولاأملك: لنفسى إلا ماأملك 
من نفسى لسواى » فطامن جأشك » فإنما أنا ابن امرأة من تمم طالما تقوتت من غزلها » أغدو به 
إلى السوق » وأنا أفرح الناس بمكانه » ثم جاء من أمر الله ماثراه . ؤمن أنا عند الله لولا عطفى 
على المستضعف المظلوم » وقهرى للجبار الطاغى ؟ 5(6) . 

وهى حكاية غريبة تصوّرجانبا آخرإنسانيا من شخصية المنصور بن أنى عامر وتدل فى الوقت 
نفسه على مدى المكانة التى بلغها منه كاتبه لف بن حسين حتى أصبح المنصور يفضى إليه بمثل 
هذه « الاعترافات » !1 . 

وقد ظل خلف بن حسين على مكائته وخطوته ى ظل حجابة عبد الملك المظفر الذى خلف 
أباه المنصور بعد وفاته فى سنة "ام (7١٠1م)‏ . ولابد أن عبد الملك حفظ له ماتته بأبيه » فنحن 


. 1١51 ابن الأبار : إعتاب الكتاب صن‎ )١( 

(؟) نفس المرجع ص ١57‏ - 145 . ويستو قف نظرنا فى ذكر أب مروان الحزيرى ما ذكره ابن الأبار ثقلا عن 
ابنحيان من أن غضبالمنصور عليه كان بسبب إدلاله عليه «وكان أكثر من يشركه أعطالا هن الآداب العربيةلتوفرهم على علم 
المدد وانبماكهم فى التعالي الديوائية الئى استدروا بها الحباية وحصلوا بها المراتب العالية » فكان المزيرى يزرى بهم ويحب 
الاشيّال على ابن أب عامر ويتصور فرط حاجته إليه فى الإنشاه» . ونحن نعتقد أن ابن حيان إنما أشار - راعيا أو بغير وعى- 
إلى أبيه وأمثاله يحديئه عن كتاب المنصور « المتوفرين على عل المدد الممبمكين فى التعاليم الديوائية المدرة للجباية » . 

)١(‏ ابن الأبار : إعتاب الكتاب ص 198اء 
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ترى خلفا لازال وثيق الصلة برجال الحكم مطلعا على أسرار الدولة . ونقل ابنه المؤرخ أبو مروان 
عنه بعض أخبار الأحداث الواقعة فى هذه الفئرة » نشير من بينها بالذات إلى مصرع عبد الملك بن 
[دريس الجزيرى زميل دراسته القدحم لدى الشبخ الأنطاكى : وكان قصر نظر ابن الحزبرى 
وطيشه وتورطه فى الدسائس والموئامرات السياسية قد أدى به إلى الوقوع فى نكبة عبد الملك المظفر » 
وكان أشد الناس فى التحريض عليه وزير المظفر : عيسى بن سعيد القطاع » .فأودع من المطبق 
بالزاهرة فى سر طويل » ثم أدخل عليه عيسى فى مطبقه قوما من السودان فخنقوه وأشيع موته ؛ 
وأخحرج جسده بعد أيام » فأسلٍ إلى أهله » وكان ذلك فىشوال سنة 44م (أغسطس سنة 4١١٠م)‏ : 


ويقص عليئا اءن حيان بكل تفصيل خبر المؤامرة الى اتتهبت بمصرع ابن الجز برى الفاجع 
نقلا عن أبيه خلف بن حسين » وعم احير بقوله : 


و أخمرنى أنى خلن بن حسين قال : سألت الذى تولى قتل ابن المزرى فى محبسه » فجعل 
يصف لى سهولة ماعاناه منه لقضافته ؤضعف أسره ويقول : ماكان الشقى إلا كالفروج فى يدى » 
دققت رقبته بركبتى » فا زاد أن نفخ فى وجهى . فعجبت من جهل هدا الأسود )١(,‏ . 


واطلاع خلف بن حسين على حقيقة مصرع ابن الجزبرى ووصفه على هذا النحو الدقيق الحافل 
بالتفاصيل يدل على أنه كان لابزال قريبا من مراكز القوة والنفوذ فى الدولة العامرية . 


ولابد أن نباية ابن الجزرى رفيق صبا خلف بن حسين وزميله فى الدراسة ثم فى التدرج 
فى مناصب الدولة حتى أصبح كلاها من كتاب المنصور العامرى ووزرائه ‏ قد آثارت فق نفس 
خلف كثيراً من الأسى » 'رى "ذلك فى رنة الحزن الى تغلب على.روايته لتلك الواقعة » وإن كان 
وفاه لذكرى صديقه ابن الجزيرى لم بمنعه من الحك عليه بما يستحقه » فقد كان من « عقربية 
الطبع » والّبور محيث تسرع فى الانتشاب فى تلك الدسائس البلاطية البى جرّت عليه أخيرا نبايته 
الفاجعة . ونرى هنا شاهدا آخر على نزاهة خلف بن حسين فى الحكم وتجرده من الحوى . 


ولعل مصرع ألى مروان بن الجزرى كان درسا جديداً استفاد منه خلف بن حسين » فعلمه 
أن:يلّزم جانب الحذر فى هذا الجو السياسى الموبوء الذى كانت أدن هفوة فيه من قبل أى وزير 
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أو كاتب أو متلبس مخدمة السلطان كفيلة بأن تبوى به من حالق » وقد سبقت له فى أيام المنصور بن 
أنى عامر تجربة كاد يفقد فها حظوة مولاه » ولكنها أنت سليمة العاقبة » وهاهو ذا يرى كيف كان 
التورط فى المنازاعات والمنافسات السياسية الى كانت على أشدها فى أواخر أيام العامريين أمرآ 
قد يؤدى إلى اللبلكة . وإذا كان خلف بن حسين قد سل من مغبة هذا الجو المشحون فلا شك فى أن 
ذلك .رجع إلى حصافته وحنكته وحذره . لقدكان خلف من رجال هذه الدولة العامرية » ولكنه 
كان فيا يبدو لنا محاول البعد عن كتلها وأحزامها بقدر ما استطاع » وكان موقفه منها أشبه عموقف 
المراقب عن كثب منه تموقف المتدخل ف معمعاتها » فلسنا تغرف أن شرا ما أصابه خلال هذه 
السنوات الى كانت الأندلس تقترب فها بسرعة من الفتنة الكبرى المبيرة الى لم تلبث أن انفجرت 
فى سنة 4ه (4١١1م)‏ وسارى كيف أورث خلف ابنه أبامروان هذا الحذر والتحرز من خوض 
عالم السياسة القلب » فس من حبائله وأشراكه كما سل أبوه . 


كان خلف بن حسين قد أشرف على الستين من عمره حيما اندلعت نتران الفتئة الريرية » ولكنه 
لم يغادر قرطبة ما غادرها الكثدرون من رجالات الدولة العامرية والمروانية هربا من الحروب 
الأهلية ولسنا تغرف كنف كان لف نخسن :وابته أو فروات يعنغان ‏ خلال هذه السكوات 
الثلاثين الى كتب عليهما خلالها أن يتجرعا غصصها فى قرطبة بعد بدء الفتنة . على أنه على الرغم 
من المذابح الى خضبت أرض المدينة المنكوبة ‏ عروس الغرب الإسلاتى كله قبل ذلك بسئوات ‏ 
على أنه قد أصاب خلف بن حسين هو ولا أسرته من كل ذلك شى” .. ولعل نخلفا كان خلال عمله 
كاتبا ووزراً قد ادر مايستعين به على هذه السنوات 3 أو اكتسب من العقار أو المال ما يقم 
أوده » فلم يشعر هو ولا ابنه من بعد بالحاجة إلى هجر بلده » فبقيا فى قرطبة طوال تلك السنوات . 


ولانعم من أخبار خلف بن حسين بعد ذلك إلا أنه كف بصره فى سنة ١41ه‏ (١71١٠م)‏ 2 
فلزم بيته ول يغادره إلى أن توف إسنة /4117ه (15١1م)‏ ؛ وكانت الخلافة المروانية قد أعلن إلغائ 
بصفة رسمية منذ خمس سنوات » وقام بأمر قرطبة الوزير أبوالحزم جهور بن محمد بن جهور فأعاد 
إلها بعض الصلاح والأمن . ونحن تأنس من ذلك أن خخلف بن حسين قضى هذه السنوات الحمس 
الأخيرة من عمره فى سلام وهدوء ؛ معتكفا فى داره بعد أن حكم عليه عماه وشيخوخته بالإخلاد 
إلى السكينة » وأغلب الظن أنه قضى تلك الفئرة الوادعة مملى على ابنه أنى مروان مايشبه أن يكون 


عقا 


« مذكراته » عن حياته المساضية الغنية بالتجارب » وعما مر به خلال عمره الطويل ( نحو حمس 
وثمانين سنة ) شهد فا منتقلب الدول وتصاريف الأحوال مايعتير ذخراً ثمينا لموئرخ عميق الإحساس 
بتبعة الكتابة التاريخية مثل ولده أبى مروان . وقد أودع ان حبان فى كتبه كل هذه المادة الدسمة 
الحصبة الى أكرى مبا محصوله من الأخبار سواء أشار إلى أبيه أم لم يشر . 

ويظهر أن خلف بن حسين كان لازال يتمتع باحترام الناس وتبجيلهم له ؛ وأنه كان على 
الرغم من التزامه داره وانطوائه عن ضجبج الحياة قد خلف فى عالم قرطبة ذكريات طيبة منذ كان 
كاتبا ووزيرا للعامريين » فنحن نعرف مما أورده ابن الآبار فى “رجمته أن الذى قام بالصلاة عليه 
هو قاضى المواعة يونس بن عبد الله بن مغيث المعروف بان الصفار » وشهد الجنازة حمع عظم من 
أهل قرطبة » وإن لم مخل الأمر من أن يكون فيه بعض الباملة لولده ألى مروان . 


: أبو مروان أبن حيان‎  " 
حياته ( لالا؟  ؟؟؟ ه/ لامك 1.91 م)‎ 

وإنما أطلنا فى الحديث عن خخلف بن حسين والد ابن حيان لأنه قد تبين لنا من استقراء أخباره 
أنه كان أستاذآ حقيقرآ مرئرخنا العظم ‏ بل لعله أعمق أساتذته آثر فيه ء هذا فضلا عن كونه مصدرا 
من أهم مصادر تاريمه . 

لقد رزق خلف بابنه حيان وسنه فى نحو السادسة والثلاثين » وكان قد بدأ يتدرج فى مناصب 
الحكم » وكان له نصيب من ثروة قد تكون موروثة وقد يكون اكتسبها بفضل تبوئه بعض المناصب 
منل شبابه المبكر ؛ وكان حبان على مايبدو هو ولده الوحيد » فنحن لانسمع فيا كتبه بأى إشارة 
إلى إخوة له » فأفرغ فيه كل اهتامه » ووفر له منذ صباه أحسن المدبين » وكان حيان بطبيعته 
غلاما لماحا متوقد الذكاء : تربة صاحة يشمر فا التعلم الجيد والتعهد المسئئير . 

ولسنا نعرف من أساتذة ابن حيان من نص علهم ابن بشكوال أقدم مثرجميه إلا ثلائة ستعرض 
هم بالتفصيل بعد » والحقيقة هى أن هذا العدد من الشيوخ قليل بالنسبة إلى فنى مثل ابن حيان كان فى 
وسعه أن يتردد على مجالس كثير من العلاء الذين كانت تعج مهم قرطبة فى أواخر القرن الرابع 
المجرى . على أن اقتصار ابن بشكوال على ذكر أولئك الشيوخ الثلاثة لاينفى بطبيعة الحال 
أن يكون ابن حيان قد أخذ عن غيرهم » ولكن رما كان لذلك دلالته : وهى أن الاستكثار من 


1 1ع 


الشيوخ ‏ وهو ماكان حتفل له معاصروه من الفقهاء والمحدثين والأدباء ‏ لم يكن ليعنى ابن حيان 
كثيراً » وإنما كان أكثر اعهاده على نفسه وعلى الكتب » ولابد أن أباه الكاتب خلفا “كان “قد 
حنع مكتبة متنوعة غنية تتفق وما أشرنا إليه من سعة اطلاعه وأخذه من مختلف ألوان العلوم بطرف . 
أما الشيوخ فإنه اجتزأ مهم بعدد قليل توثقت صلته مهم فتركوا فى نفسه أثراآ لم بمح طيلة حياته . 

فقد كان خلف بن حسن من الجاه والثروة محيث عرف كيف ممتار لابنه حيان عدداً من 
الأسائذة يتلقى عنهم العم لاكا يتلقاة غيره ؛ فيحضر حلقانهم ومجالسهم العامة » وإنما كان ينفرد 
بالشبخ منهم لكى مختصه بدروسه إما فى داره أو دار الشيخ »ا نرى فى هذا النص الذى يتحدث 
فيه اءن حيان عن قراءته لكتاب « الفصوص » لصاعد البغدادى : 


( وجمع أبو العلاء للمنصور محمد بن أنى عامر كتابا سماه الفصوص ف الآداب والأشعار 
والأخبار . . وأمره [ أى المنصور ] بأن يسمعه الناس بالمسجد الجامع بالزاهرة عقب سنة 86"ام 
( أوائل 5ؤؤم ) ؛ واحتشد له من جماعة أهل الأدب ووجوه الناس أمة . قال اءنحيان : وقرأته 
.عليه منفرداً في داره سنة ؤم (غخ١١١9-1١١1م)00(0)‏ . 


وف اعتقادنا أن صاعداً وهو ماهو من علو المكانة والحظوة من المنصور بن أنى عامر 
ماكان ليستقبل فى داره تلميذاً من. تلاميذه لكى يقرأ عليه كتايا سبق أن أسمعه عامة الناس فى المسجد 
الجامع إلا إذاكان ذلك لقاء مال كشر لايتوسع فى إنفاقه إلا.المقتدرون الوجهاء . 


وشاهد ثان يتعلق بشبخ آخر من شيو ان حيان هوانن أنى الحباب : الذى كان مو'دب عبدالملاك 
(«المظفر ) بن المنصور نن.أنى عام ر(؟) . فاذا كان خلف بن حسين قد اختار لتأديب ابنه مثل هذا 
الشيخ الجليل الذى اختاره المنصور لإقراء أبئه ووارث دولته فهذا دليل كاف على مدى اقتدار 
والد ان حيان واحتفاله بأن يوفر لابند أرق مستوى من التعلم . 
. أساتذة ابن حيان : 

ولئر بعد ذلك هؤلاء الشيوخ الثلاثة الذدن نص ابن بشكوال على قراءة اءن حيان علهم , 

. /**؟‎ 1١» ه4٠ ابن بشكوال : الصّلة » ترحة صاعد البندادى » رقي‎ )١( 

(١؟)‏ ابن بشكوال : الصلة ١‏ / م؟ . 


#! ل 
م ؟ ب المقثيسن 


أما الأول فهو الفقيه المخدث عمر .بن حسين بن محمد بن نابل الأموى القرطى ٠ )١(‏ وكان من 
بيت: عل وفضل » فى كان أبوه من جلة الفقهاء والمحدثين فى عصره ء أما عمرٌ شيخ ابن حيان فقد 
تفقه على أبيه وأخخذ عنه كل رواياته » وكان قد به فى رحلته إلى المشرق واشترك معه فى أساتذته 
المشارقة فضلا عن الأندلسبين » وكان فيا يذكر القاضى عياض ١‏ مسندا صدوقا ثقة عفيفا » » 
وشبر بالحفظ الجيد » وكان من الفقهاء المشاورين » وكف بصره ف آآخر عمره » ولكنه ظل 
إسمع الناس حبى وفاته فى سنة 1١٠5ه‏ (311١1م)‏ » وكان له ابن عالم كذلك روى عنه الناس » 
ولحقته محنة الفتنة ابر رية لصداقة كانت بينه وبين ببى ذكوان » فلما وقع الاضطهاد على الذكاونة 
بسبب الهامهم ملابسة الرير اشتد تأثره بذلك فاختلط عقله » ومات قبل وفاة أبيه بشبور ى 


نفس السنة . 


وثانى شيوخ ابن حيان هو ؛ اللغوى النحوى أبوعمر أحمد بن عبدالعزيز بن فرج المعروف بابن 
أنى الحباب القرطبى (؟) » وأصله من البرير من مصمودة » ولكنه كان ممن استقروا فى الأندلس 
مئل زمن فأصبح فى عداد الأندلسيين » وولد سنة ١٠ه‏ (477 - 47م) وتلمذ على شيخ محدثى 
النغر ابن القاسم التغرى قاضى قلعة أيوب ٠‏ وعلى العالم الأشهر أنى على القالى “زيل قرطبة » 
وكان ابن ألى الحباب أخص أصماب القالى به وأكارهم أخذاً عنه » وكان من جلة شيوخ 
الأدب » عالما باللغة والأخبار» حافظا صحبح الرواية جيد الضبط لكتبه . وعهد إليه المنصور 
ابن ألى عامر بتأديب ابنه عبد الملك المظفر . وكانت وفاته فى أول سنة ١٠4ه‏ (أواخر 9١٠٠م‏ . 
ويعتير ابن أنى الحباب حامل عل أنى على القالى وأكثر تلاميذه نشاطا فى نشر مادة الثقافة المشرقية 
المسائلة الى قدم با العالم البغدادى العظم . ويكى أن نلقى نظرة على الفصل الطويل الذى أفرده 
ان خير فى « فهرسته ) لرواياته لكتب النحو واللغة والشروحات وأشعار العرب القدماء 
والمحدثين » فسترى أن كثيراً من هذه المادة كانت مما نقله القالى إلى الأندلس » وأن ابن 


)١(‏ انظر لى تربمته ابن بشكوال : الصلة » رقم 69م ؛ الحميدى : جذوة المقتبس » بتسقيق محمد بن ثاويت 
اللطنجى » القاهرة سنة ١559‏ » رقم 586 ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » 
بتحقيق الدكتور أمد بكير محمود » ط . بيروت سنة ١441‏ » المجلد الثاى صن 0١‏ / 8م07 . 

(؟) انظر فى ترحته ابن بشكوال : الصلة » رقم ه” ؛ مفاخر البرير » بتحقيق لينى بروفنسال » ط . الرباط 
سئة #4واا ص 58 . 
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أنى الحباب يكاد يذكر فى كل هذه المواضع بصفته صاحب الفضل الأكير فى إقراء تلك الكتب 
وإذاعتها فى الأندلس(0) . 


أما ثالث هؤلاء الشيوخ ؛ فهو العالم: اللغوى الشاعر المشهور صاعد بن الحسن بن عيسى الربعى 
البغدادى(؟) . وكان صاعد قد وفد على المنصور بن أبى عامرى سنة 88م (140م) وانتظ فى 
خدمته وأصبح من ندمائه ومداحه » ثم ببى فى خدمة ابنه عبد الملك المظفر حتى وقعت الفتنة فى 
سنة 1816م (4١١1م)‏ فخرج مستخفيا من قرطبة بعد أن التوى عليه رجال هشام الموذيد فى الإذن 
بتسرنحه نخحوفا من ححبث لسانه » فتوجه إلى جزبرة شلطيش قى سنة 0ه ١٠١١1١(‏ "11١1م‏ 
واتصل من هناك بصاحب جزيرة صقلية وفاوضه فى الوفود إليه » فرحب به » وعزم صاغد على 
الرحلة إليه ولكنه عاد إلى قرطبة ليستخرج أهله وولده » ومن هناك خرج إلى سرقسطة فعاش 
فى كنف أميرها مئذر بن بحبى التجيبى فئرة ما » ومبها اتجه إلى دانية » فقضى وقتا آخر فى كنف 
مجاهد العامرى» ثم خرج إلى صقلية حيث قضى السنوات الأخيرة من حياته حى وفاته سنة /411 ه 
(1035م6. 

هؤلاء هم الشيوخ الثلاثة الذين نص ابن بشكوال على أخذ ابن حيان عنهم . ويمكن أن نضيف 
إلهم أسماء أخرى قليلة مثل الموارخ المحدث المشهور القاضى ألى الوليد عبد الله بن يوسف المعروف 
بان الفرضى صاحب اتاريخ علاء الأندلس» ؛ وكان ممن استشهدوا فى الفتنة العريرية سنة "401 م 


(1) أبو بكر ابن خير الإشبيل : فهرسة ما رواه عن شيوخه » بتحقيق فرانسسكو كوديرا وشوليان ريييرا'» 
ط. مرقسطة 4ولا! ع ص ووم - همح , 
(؟) ف ترجمة صاعد البغدادى انظر ابن بشكوال ؛ الصلة » رقم 4٠‏ ؛ المسيدى : جلوة » رقم ١ه‏ ؛ الضبى : 
بغية الملتمس )؛ بتحقيق كوديرأ » مدريد سنة 56ه١‏ ؛ رتم 48 : ابن عذارى : البيان المغرب » ط . بيروت سنة ١05٠‏ 
٠0٠-١1 8/ 82 11/1‏ »2 وم ( بتحقيق ليق بروفنسال » ط . باريس سنة ١97٠‏ ) ؛ ابن يسام : الأخيرة » 
القسم الرابع » ١8-5 /١‏ »ء لام ج وم ؛ ابن الأبار : الحلة السيراء » بتحقيق الدكتور حسين مونس » القاهرة 
781/1١ 6 195‏ - 8م58 ؛ المقرى : نفح الطيب 4 / 75 - 4م ؛ ومن الدراسات الحديثة : بوئس بويجس : 
المرخون والحفر افيو > الأندلسيون ؛ ط . مدريد ١854‏ ص ١١8-1١1١‏ ؛ جوئثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسى 
ترعة الدكتور حسين مونس » القاهرة ه4١‏ » ص 5+-م5 ؛ بلاشير : الشاعر الكاتب الصاعد البغدادى مجلة اسبير يس 
الرباط » الحلد العاشر سنة ١9180٠‏ : 
6 5310. : ماونزة 6 ناه عمهدم155 مه علفأمعلمه وطمعة ععدطلنه 12 عل معتصدمام ملآ : ومكطموا8 .2 
ش .15-6 .ززم ,1930 ,3 .01 رولجةمو116 ,030ع23 
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ام » وإتما أضمنا اسما بعد أن رأينا أبا على الغسانى تلميذ ان حيان ينقل عن شيخه نصا 


يوأكد روايته عله(١)‏ 5 


كذلك نعرف أن اءنحيان قرأ على المحدث النسابة ألى القاسم عبدالرحمن بن محمد بن ألىيزيد 
المصرى(؟) » وكان قد قدم إلى الأندلس من مصر ف سنة #44ه ( 4١٠10م‏ ) بعد أن أذ عن 
جلة محدثها وعلمائها » وكان أديبا حافظا لمحديث وللأسماء والأنساب والأشعار » وسكن قرطبة 
حبى وقعتالفتنة » فخرج إلى إفريقية ثم إلى مصر » فتوفق مها سنة ١41ه‏ (19١١1-١7١٠1م).‏ 


ونلاحظ أن أخل ابن حيان عن حميع هؤلاء الشيوخ ينبغى أن يكون قد ثم فى فترة مبكرة من 
حباته وهو فى نحوالعشرين منعمره أو دون ذلك » فجميعهم ممن توفوا مابين سنتى 40١‏ و40 هع 
أو أخرجوا من قرطبة ولم يعودوا إلا عودة استقرار : 


وتأمل معارف هؤلاء الشبوخ يعطينا فكرة عن ثقافة ابن حيان فى دور التكوين المبكر ) 
ويلقى ضوءاً على مأبجه فى كتابة التاريخ حيما نضجت شخصيته وتحددت معالمها » فجميعهم كانوا 
من أصحاب الثقافة الإنسانية العامة كما كانت مفهومة فى تلك العصور ؛ وإن كنا نلمس فههم اتجاها 
واضحا إلى علوم اللغة والأدب والأخبار » ثم إلى علوم الحديث . وقد استفاد ابن حيان.من ذلك 
فوائد جمة » فأخحذه منذ صباه عن أساتذة من طبقة ابن أنى الحباب صاحب ألى على القالى وصاعد 
البغدادى هو الذى أعانه ‏ فضلا عن الملكة الطبيعية ‏ على امتلاك زمام اللغة على نحو لانعرفه 
أتبح لمؤرخ عرلى قبله » وسترى كيف كانت كتابة ان حيان - إلى جانب قيضا التارمخية ‏ من 
أرق تماذج النبر الففى ؛ ولا بد أن جانبا كبيراً من الفضل فى ذلك برجع إلى هذه المرحلة الى درس 
فهها على شيوخ الأدب واللغة من أمثال هذين الأستاذين الجليلين : ابن أنى الحباب وصاعد . ومتأمل 
صفحات تاريخ ابن حيان ممكنه أن يفطن لأول وهلة أنه تمثل الأدب الغرلى قديمه وحديثه » شعره 
وثئره » تمثلا لايتهيأ إلا لمن اقتصر عليه واتخذه حرفته وبضباعته . , 


آما.الحديث وما يتتصل به من عم الجرح والتعدديل ومعرفة ظبقات الرجال ونقد الأسانيد وغير 
)١(‏ ابن خير : فهرسة ص ١١8‏ . 


(؟) نفس الموضعم اللعابق » وذ جاءث نسبته فى هذا الكناب « القصرى » بدلا من « المصرى » © وهو تحريف . 
وانظر فى ترحته ابن بشكوال : الصله » رقم 765 ؛ والقاضى عياض : ترئيب المدارك » املد الغا ص 51١6‏ - 15 . 


سذاء؟ سم 


ذلك من أدوات هذا العلم فإنه أفاد اءن حيان فى منهجه النقدى للتاريخ » وإن لم يكن عم الحديث 
بالذات من بضاعة ألى مروان ولا مما شارك فيه مشاركة مباشرة . 


وعلى كل حال فانه يبدو لنا من تأمل ماببى من موثلفات ابن حيان أنه كان رجلا واسع الإطلاع 
جماعا للكتب » وهذا ى نظرنا هو الذى صرف أبا مروان عن الاشتكثار من الراوية عنالشبوخ 
فقد أغنته الكتب عن التردد على مجالس العلاء » وهذا هو مايفسر. لنا أن كتبه الى تعرض فمما 
لتاريخ الأندلس السابق على عصره تكاد تخلو من الأسانيد والروايات:؛ فهو لاننقل إلا عن أصول 
مكتوبة . فلسنا نجد فبا لفظ « سمعت. » أو « رويت » بقدر.ماجد « قرأت فى كتاب فلان » . 
ولو جاز لنا أن نستعير أحد مصطلحات الحديث لقلنا إن ابن حيان كان و صعفيا » أى ممن ينقلون 
عن الصحف . حتى ان الفرضى الذى نعم عل اليقبن أن ابن حيان سمع منه لايكاد مؤرخنا يذدكره 
إلا بقوله : « وقرأتف كتاب أن الوليد ان الفرضى . . . ؛ : أما فى كتابته عن تاريخ الفترة المعاصر 
له فقد كان يعتمد على مشاهداته أو مايكتب به إليه بعض أصصابه حول أحداث المناطق الى يعيشون 
38 

والغريب عند تأمل هذا العدد القليل من شيوخ ابن حيان هو أننا لانعرف سْهم.أحداً محتمل 
أنه وجهه إلى دراسة التاريخ بوجه خاص » فليس منهم أحد قد تميز بشىء فى هذا الميدان » فيا عدا 
ابن الفرضى - وكان مفهومه للتاريخ على كل حال بعيداً عن مفهوم ابن حيان » وإن كنا لاننكر 
فضلهم على أنى مروان فى تكزينه الثقانى العام . فقدكان من الممكن أن يقرأ ابن حيان علهم وعلى 
غيرهم دون أن يزيد بعد ذلك على كونه أحد علاء الأندلس المتوسطين الذين تحفل مهم معاجم العراجم 
والطبقات . 

ولهذا فنحن نعتقد أن الجاه ابن حيان إلى كتابة التاريخ إنما تولد من شخصيته هو : من دقة 
إحساسه ونفاذ نظرته» وقدرته الطبيعية على الاستيعاب » وملكته النقدية التأملة . وقد يكون فى هذا 
الانجاه عرق من الوراثة يصل بين ألى مروان ووالده خلف بن حسين الذى يبدو لنا هو موجهه 
الأول إلى عم التاريخ » فإن تتبع الأخبار الى نقلها اءن حبان عن أبيه واللى أسلفنا الإشارة إلها يسمح 
لنا بأن نتوسم فى خلف بن حيان من وراءكاتب الذيوان وكاتم أسرار المنصور العامرى معدن مؤرخ 
حقيق نافل النظرة على الأمور » منقرعن الأخبار تنقر من يشتغل مها حق الاشتغال . إن هذه الموهبة 
التارممية الى تجات بعد ذلك فى أوضح صورها ونعالمها فى أبى مروان ابن حيان إنما تعود فى المقام 


ابت 


الأول - فى نظرنا - إلى ماورثه مؤرخنا العظم عن أبيه وإلى ماغرسه هذا فى نفسه هن اهام 
بتقصئ الحقيقة والبحث علها ى تجرد وازاهة أيهاكانت » ومهما أرضت أو أمغطت . 

وقد زاد من إرهاف روح ابن حيان العصر الذى عاشه والأحداث المائلة الى رواها 
واكتوى مبا » فقد انتقلت الأندلس نحت بصره نقلة مفاجئة من تلك العظمة الى وافقت أواخر 
أيام الدولة العامرية إلى هذه الفتنة الجائحة المدمرة الى انفجرت فى سنة 49م م (8١٠1م)‏ على يد 
عبد الرحمن « شنجول » بن المنصور العامرى » ذلك الشاب الأحمق المشثوم الذى فتح على الأندلس 
بابا لم ينسد إلا بامهيار بنيان الدولة كلها وتمزقها » وكان هذا الفتق المائل هو المؤذن ببداية نهاية 
الإسلام فى الأندلس . 


كانت أزمة الأندلس جديرة بأن تشحذ الأرواح المتفتحة الذكية » وتنتج مفكرين مخلصين 
يصطيغ تفكيرهم بالمرارة » وبحاولون البحث عن علة ذلك الداء الذى أوقى منه بلدهم بعد أن كان 
بالأمس القريب تموذجا فذا فى النظام والقوة والاستقرار . ومن هنا ظهر هذا الجيل من أبناء 
قرطبة من أمثال ابن حيان وابن حزم وان شهيد واءن عبد البر ممن حاول كل مهم فى ميدان علمه 
تقصى الحقيقة والبحث عن علاج نحنة بلدهم . وكان جمبعهم تمن شهدوا فى مقتبل شبامهم عظمة 
الدولة » ثم رأوا انتكاستها المفاجئة المذهلة . 


وما أكثر ماترهف أمثال هذه الأزمات من عبقريات المفكربن ؛ ويكتى أن نشير هنا إلى 
محنة كبرى وقعت فى تاريخ أسبانيا نفسها بعد الفتئة البر برية بقسعة قرون » ونعنى مباكارثة سنة ١88/‏ 
الى أعقبت حرب أسبانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية » وابت بالكشث عن الإفلاس الكامل 
للسياسة الإسيانية ولقادة البلاد حينئذ . فقد تولد عن تلك اجحنة طائفة من المفكربن عرفوا فى 
تاريخ الأدب الإسبانى باسم جيل 48 © وإلبهم يرجع الفضل فى وضع أسس الهضة الفكزية المعاصرة 
فى أسبانيا . 


على أنه ينبغى أن نكون على خذر فى نظرتنا إلى جيل ابن حيان ورفاقه » فهم ‏ وإنكانوا قد 

نبغوا ى ظل مايعرف باسم « عصر ملوك الطؤائف ' ليسوا فى الحقيقة من رجال-هذا العصر » 

بل هم من نتاج تلك النهضة الفكرية الرائعة الى نضجت واكتملت فى ظل خلافة ببى مروان وإن 
توت أكلها وثمراتها إلا بعد أن تصدعت هذه الحلافة وعصفت مما الفتئة البر برية الشنعاء . 


سم ؟]؟ مم 


أبن كيان والفتئة . 


أبو مروان ابن حيان رجل اهتدى منذ شبابه المبكر إلى موهبته ؤاتجاهه الحقيقى الذى رسم 
له دوره فى الحياة » وهو التوفر على كتابة التاريخ عملا فرغ له » وكرس عمره من أجله » ولم 
20 عنه معدلا » ولاصرفه عنه غير ذلك من الشواغل . 


يبدو لنا ذلك فيا مله هو عن نفسه » ننقله بلفظه من مقدمة « تاريخه الكبير » : 

« وبعد » فانى امرئ يسرت لطلب هذا الجر » واقتفاء هذا الأثر أحرس شارده » وأقيد 
نافره » وأبيت بأبوابه » وأنصب لطلابه » فشغلت به دهراً » وفجرت منه نهراً » صيرنى ثربا 
لعدنان » وزماما على الحدثان » أقص أنباءه » وأضرب أمثاله » وأحصى وقائعه » وأحترز 
مواعظه » وأنسأتى المدة إلى أن لحقت بيدى منبعث هذه الفتنة ابر برية الشنعاء المدلحمة » المفرقة 
لحماعة » المهادمة للمملكة الموثلة » المغربة الشأو على جميع مامضى من الفئن الإسلامية » ففاضت 
أهواها تعاظ| أدلنى عن تقييدها » ووهنى ألا مخلص منها » فعطلت التاريخ إلى أن خلا صدر مها 
نفس اللحناق » وبلل الرماق » فاستأنفت من يومثذ تقييد ما استقبلته من أحدائها » وأنعمت البحث 
عن ذلك عند من بتى يومثل من أهل العم والأدب لدينا » فلم أظفر منه إلا ما لاقدر له » لزهد من 
قبلنا قدمما وحديثا فى هذا الفن » ونفهم له عن أنواع العلم . وانثنيت خائبا خجلا ألوم نفسى على 
التقصير » وأحدوها بالأمل » وأعذر من قال وهممت ول أفعل » » وشرعت فى التقييد(١)‏ 
غب ذلك التفئيد » غير مل به » ووصلت القول فيا فاتى من قبل من ذكر انبعاث تلك الفتنة 
وأخبار ملوكها ومشهور حروما نما أصبت به عندى تذكرة » أو أخذته عن ثقة » أو وصلتتى 
به مشاهدة » أو حاشته إلى مذاكرة » حنى نظمت أخبارها إلى وقبى مكلة() ؛ . 


فنحن نفهم من هذا النص أن ابن حيان قد بدأ فى كتابة تاريخه قبل وقوع الفتنة » أى وسنه ىف 
نحو العشربن أو دونها » فهو يسجل أسفه على أن أحداث قرطبة المائلة قطعته عن مواصلة عمله 
ف تقييد أخبارها حبى عاد بعد أن نفس خناقه » فاستكمل عمله واستدرك مافاته » ونشر بصفة 


)١(‏ ف الأصل التفئيد وهو تحريف 
(؟) ابن بسام : الذخيرة » القسم الأول 751١م‏ - لام . 


59 د 


خاصة إلى قوله 5 ما أصبت به عندى تذكرة ) فههذه العبارة تدل على أنه وإنكان قد «وعطل 
التاريخ » أى انقطع عن الكتابة المنظمة فانه لم يدع أبداً ‏ حبى خلال تلك الأحداث ‏ 
تسجيل ملاحظات أو « مذكراث » أعانته بعد ذلك على استدراك مافاته . 


ونحن أرى فق لوم ابن حيان نفسه على مافرط فيه من تسجيل وقائع الفتنة تواضعاً كبيراً 
واشتطاطاً على نفسه » فالحق أن الصفحات الى تركها لنا ‏ أو التى بقيت من تاريمه حولها ‏ 
من الدقة والتفصيل محيث لامزيد » وليتشعرى أى استقصاء كان ابن حيان يريد أن يكتب به عن 
تلك الأحداث أكثر ما فعل » وهو الذى لم يدع كبيرة ولاصغيرة إلا أحصاها ؟ 

ولعل أول ماسعله لنا اءن حيان هن مشاهداته لأحداث قرطبة وهو بعد ى غضادة الشباب 
ذلك النص الذى عقب به على مصرع الوزير عيسى بن سعيد إليحصيع القطاع 'على يد الحاجب 
عبد الملك المظفر بن المنصور بن أنى عامر فى العاشر من ربيع الأول سنة /841ه ( 4 ديسمير سنة 
5م)عء وما أعقب ذلك من رفع رأسه على باب الزاهرة : 


١‏ وأعظ. الناس قتل عيمبى لجلالة قدره ؛ وسار مهم إلى الزاهرة خلق عظم ينظرون إلى رأسه 
قال ان حيان : وكنت فى جملة من نظر إليه » واستبنت الضربة مخده الأعن 6( . 

فى هذه الإشارة مايصور لنا ملكة اءن حيان الاخخبارية منذ هذه الفئرة من حياته » وكان ق 
العشرين من عمره »؛ إذ هو يبدو لنا ما لو كان من رجال الصحافة فى عصرنا الحاضر » ممن يشعرون 
بأن واجمهم إذا وقع حدث أن مبرعوا إلى مكانه ويسجلوا ملاحظانهم و« تحقيقاتهم » عنه فى مكان 


وفوعةه . 

وموقف آخر يسجله لنا هذا النص الفريد الذى احنفظ لنا به ابن بسام أيضا فى معرض الكلام 
عن موكب الحاجب عبد الملك المظفر وهو خارج إلى آآخر غزواته إلى قشتالة ماببن صفر وربيع 
سنة 44" ه ( خريف سنة /1١١٠1م‏ ) . 

عهدىبه يوم فصوله لغزوته سئة تمان وتسعين الى احتفل فهها لشانجه بن غرسية قومس قشتالة 
( هلوعةة وطعصوة ) واستكر فها من العدة والعدد » فيرز على جواد من مقرباته المنسوبة » 


(1) ابن بسام : الذخيرة » القسم الأول ٠١07/1١‏ . 


0 ا 


بأفخم تلك المراكب المسلسلة » ولبوس درع فضية مطرزة بالذهب » وعلى رأسه خوذة مثمنة 
الشكل » محددة الرأس » مرصعة الطرق بدر فاخخر » واسطته حجر ياقوت أحمر: مرتفع القيمة » 
قل لرم وسط الجيش » وطرح الشعاع على سنة وجهه ؛ فا رأى الناس بعده ملكا بعدله فى الباء 
والبهجة )١()‏ . 


فهذا الوصف ‏ با نرى فيه من دقة بالغة وحيوية نابضة حتى كأننا نرى المشبد بأعيننا ‏ 
لايصدر على هذا النحو من التفصيل الذى يكاد يكون تسجيلا « فوتوغرافيا » إلا ممن كان يقيد 
مذكرات يومية ما يشاهده ويمجرى بين يديه » أو بفضل ذاكرة قوية تخترق المشاهد والأحداث 
حيث لايند عنها شىء . وإذا كنا نعتقد فعلا أن ابن حيان كان يتمتع مبذه الذاكرة فإننا مع ذلك نكاد 
نقطع بأنه كان يسجل مذكرات يومية مما يقع فى بلده منذ هذا التاريخ المبككر » وهو فى الواحدة 
والعشرين من عمره » ولسنا فى حاجة إلى الكثير من الأدلة على ذلك » فقد سبق أن أششرنا إلى'مانص 
عليه ان حيان نفسه فى مقدمة تارمخه إلى كتابته لمثل هذه ١‏ اليوميات ») . 


وقد كانت هذه المشاهدات هى آخر مارآه ابن حيان وسحله من أحداث الدولة العامرية الى لم 
يكن أحد يقدر حينئذ أن نهايتها موشكة على الحلول فى أقرب وقت » وأن العاصفة المائلة البى 
كانت تتجمع فى الأفق حينئذ سوف تقتلع الحلافة المروانية من جذورها وتحطم وحدة الأندلس إلى 
الأبد » وستخط أول فصل فى كتاب نباية الإسلام:وانقراضه من أرض تلك البلاد . 

وتتعاقب أحداث الفتنة البررية ى سرعة مذهلة منل ثورة محمد بن هشبام المهدى على عبدال رمن 
شنجول فى ربيع الأول سنة 44" ه ( نوفير ٠٠١8‏ م) » ولا تلبث الحروب الأهلية أن تأقى 
فى غضون سنوات قليلة على عمران قرطبة » ويكفينا ى تصوير اضطراب الأمور فى عاصمة اللحلافة 
القدعة أن نذكر أن السنوات الثلاثة والعشرين الى انقضت بن ثورة محمد المهدى وإلغاء الحلافة 
المروانية بصفة بائية فى سنة4717ه (1١1م)‏ قد شبدت ولاية تسعة من الحلفاء : ستة مهم من 
الببت المروانى » وثلاثة من البيت العلوى من بى حمود » وأن أكثر هؤلاء تنصبوا على عرش 
الحلافة مرتتن » وانهوا كلهم إلى ميتة فاجعة مقنوين غلى أبشع صؤرة . 

ولسنا 'رى ضرورة للكلام عن هذه الأخداث ؛.إذ تكفينا فى تنبعها تلك الصبفحات المربرة 


. 55-5+/١ ابن بسام : الأخيرة » القسم الرابع‎ )١( 


ا 


الحزينة الى ساق فها اءن حيان نفسه أخبارها فى تفصيل لآيكاد يعزب معه ثى* منها . ولكن مامهمنا 
هو أن نعرف كيف مضت حياة مكرخنا خلال. هذه الفترة . 


ومن أسف أن ابن حيان وهو الذى كتب ببذا التفصيل عن أحداث قرطبة لم يرك لنا شيا 
عن حياته فى هذه السنوات العصيبة السوداء » ولكن الذى نعرفه على وجه اليقين هو أنه لم يغادر 
قرطبة أبدا حى وفاته » فلسنا نعلم له رحلة عن بلده ولامقاما فى أى مدينة أخرى من قواعد ملوك 
الطوائف . وهذا ثى* غربب حقا » إذ أن المقام فى قرطبة ولاسها فى أولى سنوات الفتئة كان 
مغامرة لاتؤمن عواقها » وما أكثر مائقرأ فى كتب التراجم جما سمله قلم ابنحيان نفسه من أخبار عالاء 
ما أخبوا ولا أوضعوا فى هذه الفتنة ولكلهم لقوا مصرعهم فبا » ونذكر من بيهم أحد شيوخ 
اان حيان» وهو القاضى أبو الوليد بن الفرضى . وأما أكثر العلاء والأدباء من طبقة شيوخ ابن حيان 
أو أقرانه فقد نجوا بأنفسهم خارجين من قرطبة إلى غيرها من مدن الأطراف والنغور حيث كانت 
الحياة أكثر أمنا وأقل مغبة . 


ومع ذلك فلا نسمع أن ابن حيان ولا أباه كاتب المنصور السابق تعرضا لسوء » ولا أنهما رزئا 
فى مال أو حرمة(1) . ولاشك فى أن ان حيان كان أسعد حظا فى ذلك من الكثير ءن من أمثاله . 


وقد سبق أن رجحنا أنه لابد أن يكون ابن حيان وأبوه قد ركنا خلال هذه السنوات العجاف 
إلى مال مدر استعانا به على معيشتهما » لاسا وألنا لانعلم أن أحداً مهما تولى أى منصب من مناصب 
الدولة على عهد سنوات الفتنة كا فعل بعض أصصاب أنى مروان مثل صاحبه ألى محمد ابن حزم 
وأبيه الوزير أحمد بن سعيد بن حزم . وكان ابن حيان بغير شك أبعد نظراً وأسد رأيا حين لم يتلبس 
طوال هذه الفئرة بأى علاقة تربطه بأمراء الفتنة وحكوماتها » ولكن ينبغى أن يكون لدى مكرخنا 
من أسباب الحياة ماكان يغنيه عن التطلع إلى مثل تلك العلاقة أو الطمع فى منصب من مناصب 


)1١(‏ كانت السلامة من الفتنة البر برية أمرا من الندرة والغرابة بحيث يستحق التسجيل » فالفقيه أبو محمد ابن حزم 
صديق أبن حيان والذى عانى من هذه الفتنة الكثير على ما نرى من صفحات كثيرة فى كتابه « لوق الحمامة » ل يذكر فيا 
نقله عنه ابن بشكوال فى ترحة أستاذه مام بن أحمد القرطى أنه « كان شديد الانقباض » لا أدرى أحداً سلم من الفثنة سلامته 
هع طول مدته قبا 6 فا شارك قط فيها بمحضر ولا بيد ولا بلسان » مع ذكائه وحزمه وقياءه بكل ما بتول » ( الصلة » 
رقم مخ ص 168) . 


1 ابد 


الحكومة » لاسا بعد أن هانت تلك المناصب بانحطاط الدولة وأمراثها » حتى لم يعد فها مايغرى 
عاقلا بالسعى إلبا أو الانتشاب فبا . 

ويصور لنا هذه الحقيقة اءن حيان نفسه إذ يقول فى عقب الكلام عن دولة عبد الرحمن المستظهر 
الذى ولى الحلافة نحواً من شبر ونصف فى سنة 414ه (7١1م)‏ . 

« وكان قدم على جميع أشغاله وأعماله جماعة من بقايا ببى مروان وجماعة. من الأ غمار كانوا 
يذهب مبم العجب ؛ قدمهم على سائر رجاله » 'فأحقد . هم أهل السياسة » فانتقضت دولته 
سريعاً » . 


ويسوق ابن حيان بعد ذلك هذه االحطط والوظائف الى قدم إلا خاصته هؤلاء ‏ وكان من 
بيهم بعض أصدقاء الموارخ نفسه مثل أنى عامر بن شهيد » وأنى محمد ابن حزم وابن عمه أنى المغيرة 
ابن حزم » وأنيحفص ابن برد - » ثم يعلق على ذلك فيقول : 
لطا رحسي الس رفع دن ل عدن بز رات لمانا لق ا ان 
طالبوها يومئذ بالأمل : فلم بحلوا منها بنائل » ولا قبضوا منها مرتزقا » ولانالوا مرتفقا . وغرهم 
بارق الطمع وسط بلد محصورء وحمل مغصوب » وخراب مستول, » ومع سلطان فقير ١‏ لايقع 
بيده درهم إلا من صبابة مستغل جوف المدينة » أو نهب مغلول ممن تقلقل علها » يقي منها رمقة » 
ويفرق جملته على من تكنفه من جئده ودائرته » ويتطرق إلى مايقبح من ظلم رعيته » فل يلبث الأمر 
أن تفرى به » فسفك دمه » وانحسم الأمل من: دو لته » 
ولعل غسر مامثل لنا هؤان المناصب فى ظل هذه الفتنة بيتان رواهما ابن حيان لأحد أدباء 
قرطبة يقولهما ى.حكم بن سعيد القزاز الذى ولى الوزارة شام المعتد آحر. خلفاء الفتنة ( ولى بين 
سنى 47١‏ والوه ع :"1 ب 1١9م)(0.‏ 
هبك كنا تسدعى وزراً وزر من أنت ياوزر ؟ 
والله ما للأمبير معتى فكيف من ودر الأمير ؟(0) 


)220 الظر النصس ى ابن بسام : الذخيرة » القمم الأول وروم س بام ؛ وابن عذارى ؛ البيان المفرب ”« 7 ١07‏ 
ب مم١‏ مع بعص فروق فى الرواية . 
)١(‏ ابن عذارى : البيان المغرب ” / ١4!‏ . 


57 لس 


ولسنا نشك فى أن اءن حيان لوكان خلال هذه السنوات يطمع فى أحد مناصب الدولة الكرى 
لوصل إليه » ولكنه كان أحصفن من ذلك وأبعد نظراً » وكان له أسوة بوالده الذى اعتزل. السياسة 
منذ اهيار الدولة العامرية فلم يتورط فى أشراكها من بعد قط . 


وقد يكون فى إصرار ألى مروان على ملازءة قرطبة مع كل ماكان بزهد فى المقام سها وماكان 
يكتئف هذا المقام من مخاطر سبب آخر عاطى » فان الذين عرفوا هذه المديئة أيام عزها الذى بلغت 
أوجه فى أواخر أيام العامريين وقضوا زهرة شباءهم فى ربوعها ‏ كان يعسر عللهم أن يفارقوها 
مهما حدث". .كان حر قرطبة طاغيا على من نعموا بالعيش فبها أيام كانت عروس مدن الغرب 
ومهد العمران وكرسى اللماعة . . هو هذا السحر الذى عرف الشاعر الفل أبو عامر .ن شهيد كيف 
يصوره ف قوله : 
«... هو العشقى : باطل يلعب بالحق » ليبن ضعف البشر » وتلوح قدرة مصرٌ ف القدر.: 
والذى أشكو منه أغرب الغرائب » وأعجب العجائب : بلثهٌ شاغل » وبرح قاتل » وصر بغيض» 
ودمع يفيض » لعجوز مخراء سمكة درداء » تدعى قرطبة : ش 
عجوز لعمر الصبا فالية> خاق الحشا صورة الغانليه 
ترديت من حسزن عيشى مها غراماً» فياطول أحزانيه() 
وهكذا شأن اءن حيان : ضرب من العشق والغرام ببلده » فقد ظلت قرطبة وطنه الذى لم يكف 
أبذا عن الاعتران به حي الهاية » وإذا كان صاحباه ابن شبيد واءن حزم قد ألتما الفتئة أخيراً 
إلى الاضطراب ف أنحاء الأندلس » فان ابن حيان ظل وفيا لقرطبته لم يبغ مها بديلا حى وفاته . 
0# خ## 


ولكن ابن حيان لم يلزم كسر بيته » وماكان له أن يفعل وهو المؤرخ الطلعة الباحث عن 
الحقيقة أينهما وجدت » ومهما حف الوصول إلها من المحاطر . وهو يسجل لنا خلال هذه الفتنة 


)201 ابن بسام : الذخيرة » القمم الأول ١‏ / ١؟١‏ : 


سم كر؟ ند 


مشاهداته نما هو معهود فيه من ذقة ملاحظة وتوسع فى التفاصيل وحيؤية دافقة نجعلنا نشاطره 
حياته قْ خضم هذه الحياة المضطربة التكداء . 

فقد كانت تربط ابن حيان صلة الصداقة ببعض من نخاضوا فى الفتثة واشتركوا فى ألحدائها » 
ونعرف من هؤلاء أبا حفص ابن برد كاتب عبد الملك المظفر بن المنصور العامرى ووزير سلهان بن 
الحكم المستعين وغيره من خلفاء الفتنة » وكانت وفاته سنة 414ه (77١1م)‏ » وقد نقل بعنه ان 
.حيان كثير من الأخبار المتعلقة بأواخر أيام العامريين .وبالفتنة.» نذكر منها خير مقتل عيسى بن 
سعيد القطاع » وى رواية ابن حيان له من التفصيل والإيعاب مالا يتوفر إلا لشاهب عيان(1) . 


وقد أشرنا من قبل إلى الصداقة الى جمعت بين ابن حيان وبين أنى محمد ابن خزم وأبى عامر ابن 
شبيد » وكان كلاهما ممن استوزرهم عبد الرحمن المستظهر فى خلافته القصيرة الى لم تتجاوز شهر 
ونصف شهر» ويبدو أن موئرخنا كان يعرف المستظهر معرفة شخصية: وأنه كان يقدره. وبعجب/به 
ويتمى عودة الحلافة المروانية على يديه » وإن كان شاهد أحواله يدل عل أن ذلك كان ربا 
من الخال » فى كلام ابن حيان عنه كثير جما يوحى بالميل إليه والأسف على فقده حيما انتقض أمره . 


ويسجل ابن حيان 'أنه كان ممن حضروا المقصورة فى وجوه الناس يوم بويع لعبد الرجمن 
المستظهر » وقد وصف لنا/ هذه البيعة بما عهدناه فيه من الدقة والإحاطة بكل التفاصيل(؟) . 


أما ابن شهيد فقد كان أوثق صلة بمرئرخنا » وقد روى لنا ابن حيان خير أحد المجالس الى . 
كانت تضمهما مع صديق .ثالث هن أمراء البيتالعامرى: هو أبو عامر محمد بن الحاجب عبد الملك 
المظفر بن المنصور » وكان همن يأنس بالأدب ء وقد اقترح أبو عامر بن المظفر على ابن شهيد 
أن برنجل شعرا فى وصف ذلك المحلس » فأسعده ابن شبيد بذلك وقال آبيانا مملها ابن حيان. 
غطه(2) . 


. امل‎ -1١١/1١ نفس المرجم‎ )١( 

(؟) نفس المرجم /١‏ ه" . ّْ ْ 

(؟) انظر الحبر فى ابن بسام : الذخيرة » القسم الأول ١‏ / وه؟ - :1؟ . وقد كان أبو عامر ابن المظقر' بدوره 
صديقا رما لأبى محمد ابن حزم » تحولا إلى هذه الصداقة بمد كراهية وعداوة شديدة قس ابن حزم خبرها فى كتاب لوق 
الحمامة ؛ ص 0١‏ س 8ع , 


بسو عه 


ونمضى مع قلم ابن حيان وهو يسجل لنا أحداث تلك السئوات التى شبدت احتضار الحلافة 
المروانية » فتراه مرة أخرى ينقل لنا طرفا مما شهده بعينيه » من ذلك قوله عن محمد بن عبد الرحمن 
المستكفى الذى خلف المستظهر فى سياق الكلام عن ضعتة وفسولته وهوان شأنه قبل أن يل 
الحلافة : 


« عضته الفتئة فأملق حى استجاز طلب الصدقة . رأيته أيام االحسف بأهل بيته ى الدولة 
الحمودية ‏ ولم يكن ممن لحقه | لاعتقال لتحقير أمره ‏ يقصد أهل الفلاحة أوان ضعهم لغلاتهم 
يسأهم من زكائها تكلها وعخاطبة «(1) . ولابد أن ابن حيان رأى المستكفى على هذه الصورة 
المزرية قبل ولايته الحلافة فى غضون السنوات السبع المنقضية بين 4١1‏ و 414 » وهى الى 
كان خلفاء ببى حمود يتداولون فا الملك بقرطبة . 


ثم يدلى لنا اءن حيان من بين مشاهداته بوصف ذلك الموؤكب الرث المتواضع الذى دخل به 
هشام المعتد آلخحر خلفاء ببى أمية قرطبة فى ذى الحجة سنة ١47ه‏ ( ينابر سئة ٠١+‏ م) : 


« وركب جيش قرطبة لاستقباله » فدخل قى زى تقتحمه العين وهنا وقلة » وعدم رواء ومبجة 
وعدد وعدةٌ )» فوق فرس دون مراكب الملوك محلية مختصرة » سادلا سمل غفارة إلى مانحنها من 
كسوة رثة ؛ قدامه سبع جنائب من خخيل الموالى العامريين صلر وها معه للزيئة » دون عل ولامطرد ؛ 
يسير هونا والناس مهنئونه ويصيحون بالدعاء فى وجهه ؛(١)‏ 1 

ولنا أن نتصور المرارة الحزينة الى كان ابن حيان يتأمل مها هذا « الموكب » » ومازالت فى 
ذاكرته العجيبة الى كائت تَحدّرق المشاهد وتستعيلاها فى اقتدار مذهل صور ذلك الموكب الآخخر 
الذى رآه وله من قبل منذ اثنتين وعشرين سنة » ونعتى به موكب عبد الملك المظفر بن المنصون فى 
سئة 94"ام (1١١٠1م)‏ » وهومتوجه إلى غزوته الأخيرة » بما اشتمل عليه من فخامة وهيبة وجيوش 
كثيفة محكمة النظام » وسلاح وعدد وعدة وبنود وأعلام وطبول » وغير ذلك من مظاهر عزة 
الإسلام الأندلسى » تلك العزة البى بدد ترانها أمراء الفتئة التعسون ومزقوا شمل البلاد » واتحدروا 
مها إلى درك من اللحرى والحذلان لم تعرفه الأندلس من قبل قط . . 


)200 ابن بسام : الذخيرة » القمم الأول /1١‏ م٠‏ . 
(؟ ) ابن عذارى : البيات المغرب 1410/9 2 


كد وسنت 


وتم ابن حيان هذه المشاهدات بوصف يكاد يكون المشبد الأخير فى مسرحية فاجعة : هشام 
المعتد نفسه بعد أقل من سلتين من ولايته » وهو نازل إلى ساباط الجامع المففى إلى المقصورة 
طارحا نفسه على جماعة الوزراء وبقية رجال الدولة ينشدهم الله فى مهجته . 


وينقل ابن حيان عن بعض سدنة الجامع أن « أول ما سأل الشبوخ الداخلين عليه إحضار 
كسيرة مخز يسد مها جوع طفيلة له كان قد احنضيها ساترا لها بكله من قرٌ ليلته نلك كانت تشكو 
الجوع ذاهلة عما أحاط ببا » فتزيد نى همه » وسأل سراجا يأنس بضوئه مع نسائه » فأبكى من كلمه 
اعتباراً بعادية الدهر )١()‏ . 


وتنقضى دولة ببى مروان بن الأندلس إلى الأبد » وينادى فى الأسواق والأرباض بألا يبقى 
أحد من بى أمية ولايكنفهم أحد ء ويصدر قرار شيوخ قرطبة وعل رأسبم أبو الحزم جهور بن 
محئد نجهور بإخراج هشام المعتد» ونفيه من قرطبة » وإعلان نباية ذلك الملك الذى تداوله على طول 
ثلاثة قرون نفر من أعظم من رأى إلعالم الإسلائى من الحكام جلالة ومقدرة » حتى أصبحت 
أسمارئه, مرتبطة بعزة الإسلام فى تلك البلاد . 

ويكتب على مؤئرخعنا أن يعيش فى بلده قرطبة هذه السئوات البائسة الى عم آخر فسصوها 
ف الثانى عشر من ذى الاجة سنة 4137ه ( "١‏ نوفير 71١1م)‏ . . وإذاكان ابن حيان قد سلم خلال 
هذه الفّرة العصبية فى نفسه وماله » فان الفاجعة ااتى رأى بعيئيه أحداتها الدامية » والى كان وطنه 
ممها محنضر احتثمارا بطينا استمر قرابة وبع قرن كان لابد أن تخلف فى نفسه قرحا لايندمل أبداء 
لاسيا أنه هو الذى رأت عيناه النور ودرجقف سنوصباه فى ظل تلك السنوات المشرقة الى 
وافقت آآخر أيام المنصور بن ألى عامر وأيام ابنه المظفر . ٠‏ 

ما أشد عمنة ذوى الشهائر الحية'المرهفة ‏ وليس هناك شك فى أن ابن حيان كان من هؤلاء - 
وهم يشهدون كيف ينحدر وطنهم إلى هذه المزة الرهيية » دون أن يستطيعوا القيام بأى شى” لتجنب 
وفوع الكارثة 1 . . . 

وم يكن لدى أنى مروان - وهو الذى ناط به القدر أن يكون مرئرخ الأندلس - إلا أن 
بننضى قلمه ليسجل لنا هذه الأحداث على قسوتها وضراوتها وإيلامها للنقس ؛ عسى أن يكون 


. ١8١ / ” ابن عذارى : البيان المغرب‎ )١( 


الوا 


ا" سه 


فى تسجيلها عيرة لو نفعت العير . وو أنه كان يعرف أن دروس هذه انحنة ستنسى كا نسبى غيرها 
من قبل : 

ولا الآخحر بما انهى إليه من الأول معتير ؛ ولا الغار بما مر على, المساضى مزدجر » حكّة 
بالغة فا تعبى .النذدر » إذ كل مقدر كائن » وكل.مر بوب مسخر:0(١)‏ 2 


أبن حيان فى ظل بنى جهور : 

(؟؟غ 5ت ه/ 11س ءل.ام) 

حيها أعلنت نهاية خلافة ببى مروان فى سئة 4117ه ( ٠١1‏ ) على أثريأس القرطبيين من إعادة 
الروح إلى رفات الدولة النخرة كان اءن حيان ينتقل من الشباب إلى الكهولة » فقد كانت سنه حمسا 
وأربعين سنة . ولسنا محاجة إلى أن نكرر ماذكرنا من قلة جدوى البحث فى مظان “رجمته عما.مكن 
أن يلقى ضوءاً على حياته خلال هذا النصف الثانى من عمره الطويل الذى زاد علىتسعين سنة » 
ويكون علينا من جديد أن نستقرئ كتابات ابن حيان لنتصيد إشارة هنا وإشارة هناك فى ثنايا هبه . 
الكتابات مما ممكن أن يكشف لنا شيثاً عن نفسه وعن حياته . 


وكان أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور بعد إلغاء الحلافة الأموية قد ابتكر لأهل قرطبة 
نظاما جديدا لحك أشبه مايكون بالنظم الجمهورية » فائه لم يستبد بالسلطة استبداد غيره من ملوك 
الطوائف » وإنما كون مجاسا لحكم من شيوخ أهل قرطبة وانتخب أمينا لهذا الحلس » وكان لايصرف 
أمرا إلا بعد الرجوع إلى جماعة الشيوخ هوئلاء . وسرعان ما عاد هذا النظام «.الدبمقراطى » المبتكر 
مخير النتائج على قرطبة المنكوبة » فعاد إلمها بعض الصبلاح » واستتب بها الأمن » ورخخت الأسعار.. 
« فعجب ذوو التحضيل للذى أراه الله فى صلاح الناس من القوة » ولما تعتدل حال » أو مبلك 
عدو » أو تقو جباية » وأمر الله تعالى ببن الكاف والنون )(5) .. 


واستمر هذا الحكم المستنير طوال أيام ألى الحزم جهور حتى وفاته سنة ه"41ه (4١1م)‏ © 
فلما مات خلفه ابنه أبو الوليد محمد بن جهور » فاقتى خخطى أبيه فى السياسة من درء. الحدود 
)١(‏ من مقدمة أبن حيان لتاريخه الكبير ب ابن بسام : الذغيرة » القسم الأول 5١‏ / 6ه . 
)202 ابن بسام : الذخيرة » القسم الأول ؟ / ١١1‏ : 


تت ارت 


والرفق بالرعية وبسط الأمن » وحاول أبو الوليد بذل مساعيه للاصلاح ببن ملوك الطوائف الذبن 
كانوا قد أحالوا أرض الأندلس إلى مسرح للتناحر العقم الذى لم يكن وراءه إلا سفك دماء الرعية 
وانتهاك الحرم والأموال . وحسن استقباله للملوك الْلوعين عن عروشهم » حتى أصبحت قرطبة 
ملاذا لكل من أخرج من بلده . 


وظلت قرطبة على هذا النحو من الاستقامة والصلاح 'حتى بلغ الكير مبلغه من ألى الوليد ابن 
جهور » واشتد التنافس ببن ولديه عبد الرحمن وعبد الملك » فعمد ى أواخر أيامه إلى توزيع 
السلطة بيْهما . ومن هنا بدأ الفساد يدب إلى الدولة الجهورية من داخل ٠‏ بيها كانت مطامع 
جيرانها من ملوك الطوائف تهدد سلامها من خارج »© فقد كان المعتضد بن عباد ملك إشبيلية 
من ناحية والمأمون بن ذى النون ملك طليطلة من ناحية أخرى يشحذان أسلحتهما ويوجهان الحملة 
بعد الحملة للتغلب على عاصمة الخلافة القدممة » وألح المأمون على قرطبة حى ضرب علبها حصاراً 
شديداً ى سنة 45037ه (1/0١٠1م)‏ » فاضطر عبد الملك بن محمد بن جهور- وكان قد أصبح الحام 
الفعلى للمدينة وأبوه أبو الوليد حى بعد إلى الاستنجاد بغرم الملك الطليطل العتيد : المعتمد بن 
عباد » وكان هذا قد خلف أباه المعتضد الذى توف ف السنة السابقة » وأغتنمها المعتمد فرصة سانحة» 
فوجه إلى قرطبة جيشا جح فى إرغام المأمون بن ذى النون على فك الحصار عن قرطبة والانسحاب 
إلى بلده » ولكن المعتمد بن عباد لم يلبث أن غدر ببنى جهور المستصرخين به - وما أكار قصص 
الغدر فى العلاقات بين ملوك الطوائف - فاذ | به محتل قرطبة ويقبض قائد جيشه على بى جهور 
وزيل رسم دولهم © ويأمر المعتمد بن عباد بتى آل جهور جميعا بما فهم الشبخ أبو الوليد إلى 
جزيرة شلطيش حيث يقضون آخر أيامهم » ومبذا تؤول قرطبة إلى ملك المعتمد صاحب إشبيلية 
بعد أن استعصى أمرها على أبيه المعتضد طيلة حياته . 

وبقيت قرطبة مئذ هذا التاربخ حتى سنة 484ه (41١1م)‏ حيما فتحها المرابطون نحت حكم 
المعتمد بن عباد » ولم تخرجمن ملكه إلاعدة أشبر من سنة 4517م (70١1م)‏ 1 لت خلاهها إلى حوزة 
المأمون بن ذى النون . 

فى السطور السابقة حاولنا أن برسم صورة تقريبية للأوضاع السياسية الى عاشتها قرطبة خلال 
هذه الحقبة الطويلة الممتدة على طول نحو نصف قرن ماببنسنى 4117 (11١1ع)‏ و56أه (الا١1م)‏ 
وهى الى تضم مابى من حياة مؤرخنا ابن حيان . 

2 
* اس المقتببس 


ف هذا العصر كتب على ألى مروان أن يعيش مجرًا آلامه وأحزانه وهو رى بناء أمته الأندلسية 
ينتقض ركنا ركنا . وى ظل هردلاء الأمراء « لحمل » - على حد تعبيره ‏ كان عليه أن يسجل 
تاريخ بلده الذى كان نحبه ويعتز به » وإن كان يشهده وهو ينزلق قليلا إلى مصير كان ابن حيان 


بحسه المرهف وضميره الواعى مدى نبايته ومنهى مآله . 


وقد اختار ابن حيان المقام فى قرطبة فى ظل الجهاورة ء ولعل هؤلاء كانوا أقل أمراء الطوائف 
سوءاً » فقد نالت عاصمة الخلافة القدمة على أيد-هم من الاستقرار والأمن وصلاح الأحوال مالم 
تنله أى إمارة أخرى من إمارات الطوائف . ولهذا فلعلها كانت خير بيئة يستطيع فها أن يسجل 
أحداث عصره . ثم إن قرطبة كانت فى مركز متوسط من الأندلس يسمح بأن يتابع منها أخبار 
جميع أطراف شبه الجزيرة » فضلا عن ألما كانت لم تفقد بعد مكاتها الروحية القدعة بين مدن 
الأندلس ء فظلت هى العاصمة العلمية والثقافية نحو خمسين سنة قضاها ابن حيان فى بلده ومسقط 
رأسه ء وهى فى الباية جاع هذا العصر المشثوم المعروف باسم عصر الطوائف » وإذا كنا قد 
عرفنا الآن طرفا من حياة قرطبة خلال هذه السنوات فر ما الذى حفظته لنا صعائف التاريخ من 
حياة اءن حيان نفسه » ومدى صلاته بالبيئة الصغيرة الى عاش منذ سنة 5177ه (١1١1م)‏ وهو 
فى سن الكهولة حتى أتاه أجله وقد جاوز التسعين سنة . 


الذى نستنتجه من الأخبار الأزرة الى جاءتنا عن اءن حيان هو أنه واصل سلوكه الذى ممحدثنا 
عنه فيا سبق فى تجنبه الانتشاب فى الحياة السياسية فى بلده » وأن الله وقاه ذل الحاجة فلم يترام على 
أعتاب ملوك الطوائف » كا فعل معظي كتاب«عصره وشعرائه من لم بجدوا مفرا ‏ فى سبيل 
لقمة العيش - عن التشبث مخدمة السلطان . ومع ذلك فقد بلغ أبو مروان مكانة كبيرة ببن هؤلاء 
الملوك » وبث الله هيبته ف نفوسهم ؛ ولكن ذلك أتبح له بالصفة الوحيدة الى لم يشأ أبدا أن 
يتلبس بغير ها » وهى كونه مؤرخا . 


يقول اءن بسام : و ولا تحدث بتارعخه فى ملوك الطوائف يأفقنا استشرفت طائفة منهم إلى 
مطالعة غرره » وعدوها من فرص العمر وغرره » واهازوا لقطف زهره ( واستهدوة إياهة © 
وأجزلوا على ذلك قراه )(1) . 


0 


. الذخيرة » القسم الآول 51/ 1م‎ )١( 


5ه 


والحقيقة هى أن هذا الذى يذ كره ابن بسام فى معرض الثناء على ابن حيان والإشادة بذكره 
كان من الممكن أن بحر مؤرخنا إلى خعيانة ضميره » والجناية على ما ألزم به نفسه فى الكتابة من الحياد 
والئزاهة » فان ملوك الطوائف ما كانوا ليجزلوا القرى لكاتب لا يعرف الحاملة ولا الملق مثل 
ابن حيان » ومع ذلك فقد سم أبو مروان من معرتهم : سم من بيع قلمه لم من ناحية » ومن ناحية 
أخرى - وهذا أغرب واعجب - سل من غضبامم على ماسطر ف تاريمه من هجوم عنيف علهم 
كلهم بلا استثناء . « فرب شامخ بأنفه » ثان من عطفه » قد مر فى كتابه بفصل جرده لوضع 
حسبه » وخلده أحدوثة باقية فى عقبه » فبرده ورد الظمآن الرئق » ويلبسه لبس العريان الحلق »(01: 

ويذكر ابن بسام أنه لم يسم من لسان ان حيان إلا أمير بلده أبو الحزم ابن جهور وابنه 
أبو الوليد » فلم يعرض لذكرهما إلا خير(؟) . وهذا صمح إلى حد ما » فقد أحسن الثناء عليهما 
وإن لم يبعد عن الصدق فيا قال » والمقارنة بين اببى جهور وغبرهما من ملوك الطوائف تدل على 
أنهما جددران فعلا بتلك العبارات الى أضفاها علبما المأرخ » ولكن ان حيان كان كالعهد به 
مقتصداً فى ثنائه » بل إنه لم مخل أميرى ببنى جهور من بعض نقده فى عدة مواضع من تارعخه20) . 


اين حيان ووظائف الدولة : 
جاء فى إشارتين عارضتين لأنى بكر ابن خير الإشبيل والمقرى وصف لابن حيان بأنه 
و صاحب الشرطة ؛(؛) » وهو شئ' لم نجد عليه أى دليل فها كتبه من ترجم لابن حيان من المؤرخين 


المتقدمين الجدربن بقدر أكير من الثقة مما يستحق ابن خير والمقرى . ثم إن هذه الحطة بطبيعنها 
بعيدة كل البعد عن مجال عمل ابن حيان ونشاطه الفكرى . ولو صمت سيا إليه س وهو ما نسئبغده ‏ 


)000( ابن بسام : الذخيرة » القسم الأول ؟ / هم 5 

(؟) نفس المرجع » 1١١4/٠١‏ . 

(0) نجد أمثلة على هذا النقد فى الذخيرة لابن يسام : القسم الأول 7 / ١١5‏ ؛ والحلة السيراء لابن الأبار ١١/1‏ 
والبيان المغرب لابن عذارى م / ١94 - ١98‏ ؛ وأعمال الأعلام لابن الخطيب ص 141-148 . 

(4) ابنغير فهرسة : ص 898 ؛المقرى: نفح ٠/9‏ . وأنظر مثاقشة الراهب ملتشور أنطوئيا ك والاستاذ غرسيه 
غومس لله المسألة فى يحث هذا الأخير : « حول ابن حيان » » مجلة الأندلس » الجلد الحادى عشر » سنة 1١945‏ : 


401-02 .مم ,1946 ,2 .701 ,كله لسمفدلف ,سصةززة8 م15 عل مانوممممم لخ : تعدم00 قأعمة0 .8 
(7-8 -) 


وقد أحسن كلا الباحثين صئعا حيئا شكا فى صمة هذا اللير . 


96 له 


فائنا لا نجحد لها إلا تفسيرا واحدا » وهو أن يكون قد أضنى عليه هذا اللقب على نحو تشريى أو 
( فخرى ) كما تقول الآن ؛ لا على أنه خطة معنى الكلمة . وكان منح هذه الألقاب النظرية قد 
أصبح تقليداً جاريا مئل أيام الحكم المستنصر » واستمر طوال اليوثة العامرية » ولا نستبعد أن يكون 
قد بى فى ظل حكومة الجهاورة . وقد كان من بين من حملوا لقب « صاحب الشرطة ) على سيبل 
المثال دون تمرس باللحطة نفسها وتحمل أعبائها عالم لغوى كبير هو أحمد بن أبان بن سيد صاحب 
أى على القالى والمتونى أيام العامر بن سئة 81"ه ( 447م)(1) . 


على أننا نعرف من تلك الصفحات القيمة الى أهدنا با أءن بسام أن اءن حيان لم يبق بمعزل 
تماما عن وظائف الدولة فى ظل بى جهور » فهو يقول نقلا عن أبى مروان نفسه فى معرض الحديث 
عن أنى الوليد محمد بن جهور : 


وكنت ممن جادته سماء هذا الرئيس ألى الوليد الثرة » وكرم فى فعله ابتداء من غير مسألة » 
فأفحمى فى زمرة العصابة المرزة الحصل » مع كلال الحد » وضعف الآلة » واهتدى لمكان 
خلى » وقد أرتشف الدهر بلالثى » بأن قلدنى إملاء الذكر فى ديوان السلطان » المطابق لصناعتى » 
اللائق بتحرق » براتب واسع )(2) . 

ولعل هذا هو العمل الوحيد الذئ أسند إلى ان حيان فى سنة لا نستطيع تحديدها » ولكاها 
واقعة على كل حال خلال حكم أبى الوليد ان جهور ( ه48 4575 ) وإن كنا رجح أن ذلك 
كان فى أوائل عهد أنى الوليد . أما « إملاء الذكر فى ديوان السلطان » وهو العمل الذى يصرح 
ان حيان بأنه المطابق لصناعته اللائق بتحرفه فلا بمكن أن يكون إلا إملاء التاريخ . ويبدو أن هذه 
الحطة الجديدة الغريبة إثما اخخترعت اخختراعا لكى يتولاها ان حيان » فهذه هى أول مرة نسمع فبا 
عن مرخ على ما يكتبه فى ديوان السلطان وبراتب واسع توظفه له الدولة » وهذا شى؛ أشبه ما نراه 
فى إسبانيا حى اليوم ى مختلف مدها من وظيفة من يعرف باسم «المؤرخ الرسمى للمدينة ) 

(181 068 همامتدهع) 
ولسنا نعرف إلى مى ظل أبو مروان فى هذا العمل بذلك « الراتب الواسع ) » فهو لا يعود 
الحديث عنه بعد ذلك » ولا يشير أحد من ترجم له إليه . 


. ١55 انظر ترجمته فى ابن بشكوال : الصلة » رقي 5 ؛ الحميدى : جلوة » رتم‎ )١( 
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على أنه لا هذه الوظيفة ولا « الراتب الواسع » منعا اءن حيان من أن بمضى فى كتابة تاريمه 
بما كان ليه عليه ضميره وأزاهته » فاءن حيان لم يتحول أبداً إلى مؤرخ و بلاطى » من طراق 
من سبقوه مثل ابن القوطية أو عيسى بن أحمد الرازى ؛ ولا من تلوه مثل ابن الصيرف بالنسبة 
للمرابطن أو اءن صاحب الصلاة وابن القطان بالنسبة للموحدين . 000 


محنة أبن حيان : 


والدليل على ما نقول هو أن حياة أبى مروان فى ظل الجهاورة لم تمض وادعة مطمئنة كما 
كانت توحى بذلك علاقته الطيبة مبم » وأغلب الظن أن صراحته واحترامه لقلمه وكبرياءه 
على ذوى السلطان ‏ كل ذلك أدى إلى تكدير صفو العلاقات بينه وبين بتى جهور » بل إن أبا 
مروان تعرض من جراء ذلك لنحنة كادت تئدى به إلى اللبلكة . ولسنا نعرف الكثير من تفاصيل 
هذه المحنة » فالنص الوحيد الذى يقص علينا خيرها ‏ وهو بقل ابن سعيد - مبتور الأول لسوء 
الحظ . ونورد فها يل ما بى منه : 


و. . . أبا الحم » فقال : والله لقد صدق » وإنى والله ما أصلح لهذا الأمر » ولكن مكرها 
لزمته . وحلف عبد الملك بن جهور أن يسفك دمه » فأحضره أبو الوليد وقال : والله لأن طرأ 
على اءن حيان أمر لا آنعذن فيه سواك ! أتريد أن يضرب بنا المثل فى سائر البلدان بأننا قتلنا شيخ 
الأدب والموئرخن ببلدنا نحت كنفنا » مع أن ملوك البلاد القاصية تداريه وتهاديه ؟! 1(6) » 

ويدل هذا النص على أن ابن حيان تعرض لألى الوليد ان جهور بنقد لاذع شديد ذكر فيه 
أنه ما كان يصلح لولاية الأمر فى قرطبة » وأن الحمية ثارت بابنه عبد الملك » وكان على ما نعرفه 
من صفة المؤرخين ولاسها ابن حيان لشخصيته شديد العجب بنفسه منهورا سريعا إلى الشر ‏ 
ولنذكر مثلا على جسراته المذكرة سطوه بوزير أبيه ابن السقاء وإقدامه على قتله دون أن يعبأ 
بتحذير والده وإنذاره - . وأقسم عبد الملك على الفتك بان حيان . غير أن أبا الوليد ‏ وهو 
السيابى الحصيف المحنك ‏ بادر نحاية ابن حيان والوقوف دونه . وإن كنا نحس فى العبارات 
النى وصفه مها أن شعوره نحو موئرخنا كان أقرب إلى الاحترام المشوب باللحوف منه إلى الحب أو 
المودة . 


. ١١/1١ ابن سعيد : المغرب‎ )١( 
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والحديث عن مداراة ملوك الطوائف لابن حيان ومهاداتهم إياه يدل على أن هذا الشعور كان 
لدمهم أعمق وأوضح » فالحق أن ابن حيان لم يكن يتردد كثيراً فى صك مسامعهم ما يكرهون وما 
يعرب عن إحتقاره إياهم واشمتزازه منهم» ومع ذلك فلّنسمع عن أحد منهمأنه تعرض بسوء لأنى 
مروان » مم كون القسوة المفرطة والفظاظة العمياء هى الصفة الغالبة على كثرتهم . ولا يفسر 
هذا إلا أن اءن حيان إنما كان لسانا ينطق بما كان بجيش فى نفوس رعاياهم : يعلن إذ يسرون » 
وبصرح إذ ينافقون . وهكذا لانظننا بعيد.ن عن الصواب إذا قلنا إن ابن حيان الذى دمغ سياسة 
ملوك الطوائف جميعا بأحكامه الصرمحة اللحشنة قد نحول فى نظر الأمة الأندلسية إلى « بطل » 
شعبى تحف به هالة من الإجلال والإكبار 2 فلم يقدم أحد من أمراء الفتئة ‏ فيا عدا هذا احير 
المنسوب إلى عبد الملك بن جهور ‏ على التعرض له بسوء » ووقاه الله غائلهم الحسن حظه وحظ 
التاريخ الأندلسى » ولو أننا لا نشك فى أنهم كانوا يضيقون به » ويستثقلون طلعته » ويودون لو 
نجوا من عارضة قلمه . 


عثرات فى سلوك ابن حيان : 
لعل خير ما يصور محنة رجال القلم ى عصر ملوك الطوائف بيتان رواهما أحد أدباء قرطبة : 
العحيية لك حل ٠‏ أن كَضِفْدَع فى ا اليم 
إذ جى تالت ملأت حَلْقَها ‏ أو سكتَت مَاتَت ين الق() 


ولم يكن ابن حيان بمن مخلدون إلى السكوت ٠؛‏ بل قال وأكثر » ووضف ملوك عصره بما هم 
أهل له ؛ وخاض لجحة هذا الم راكبا مخاطره » فوقاه الله مغبة هذه الصراحة الى لم تكن دائما 
مأمونة العواقب . 


ش ولكن لكل قاعدة اسئثناء . وإذا كان اءن حيان قد.حاول السلامة من كل صلة تربطه عملوك 
الطوائف » فائنا نقدر ظروف هذا العصر الذى كان مجعل من المستحيل على مفكر أو كاتب أو 
شاعر أن ينجو من ذلك . حبتى أجلة الفقهاء والمحدثين لم يستطيعوا تنكب الأمراء أو تجنب الانتشاب 
فى خدمتهم . ويكى أن نشير فى هذا المقام إلى ائندن من أثمة الفقه والحديث من جيل ابن حيان 


. ابن بشكوال : الصلة ص موه‎ )١( 
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ومعاصريه : هما أبو عمر بن عبد الير الفرى ( ت 1٠١/1457‏ ) الذى طرحت به الفتنة » فضى 
يجوب الأندلس من شرقها إلى غرمبا متصلا بسلاطينها متوليا القضاء على كوره, ؛ مداريا لهم على 
جلالته وفضله ؛ وأبو الوليد الباجى ( ت )1١87-417/4‏ الذى « كيرت القالة فيه لمداخلته الروئساء » 
وولى قضاء أماكن تصغر عن قدره » » وعوتب على صمبة السلطان فقال : ٠‏ لولا السلطان لتقلتى ‏ 
الذر من الظل إلى الشمس١١)‏ » . 

وقد اجتهد ابن حيان فى القسك عبدثه ى تجنب السلاطين وتحر ير قلمه من كل ربقة » ولكنه 
اضطر راما فها يبدو لنا إلى الإغضاء عن هذا المبدأ فى مناسيات قليلة على كل حال . فنحن نرى 
فيا حفظه لنا ان يسام من أخباره مظاهر هذا التناقض فى سلوك ابن حيان . 

وأول هذه المظاهر اهداوه تارحه الكبير إلى المأمون بن ذى النون ملك طليطلة » وهو يصور 
فى مفتتح هذا التاربخ ما يشبه أن يكون شعوراً بالإثم والمهائة من أجل ذلك » فيقول : 

« وكنت اعتقدت الاستثثار'به لنفسى ٠‏ وخبأه لولدى » والضن بفوائده الجمة على من تنكب 
إحادى به إلى ذى ومنقصى »: طويت على ذلك كشحا وأمضيته عزما » إلى أن رأيت زفافه إلى ذى 
خظبة سنية أتتنى على بعد الدار : أكرم خاطب » وأسنى ذى همة ؛ الأمير المؤثل الإمارة المأمون 
ذى المحدين » الكرم الطرفين » نحبى بن ذى الئون »(:) 5 

والحق أننا لا نعرف كيف فعل ابن حيان لكى يقدم إلى المأمون هذه « المدية » من ثاريخه » 
وهو الذى وصف من مساوئ أسلاف اان ذى النون ومفاسد حكمهم مالا نعتقد أله يعجب هذا 
الأمير أو ينال منه أدنى قبول . 

والأعجب من ذلك فى هذا التنافض هو ما ثراه ى فقرات أخرى ينقلها ابن بسام من رقعة 
كتها أبو مروان إلى المعتمد بن عباد مبئه بفتح قرطبة وظهوره على المأمون بن ذى النون الذى 
كان قد بعث مجنوده لحصار قرطبة فى الأحداث التى سبق لنا أن أشر نا إلمها فى سنة 451 ( )1١1/١‏ 
والغريب هنا هو أن ابن حيان بر المأمون بن ذى النون بأسوأ الهم » مع أنه هو الذى أهدى إليه من 
قبل تاريخه وطرزه بأسمه . 


220 المقرى : نفح الطيب ؟ / 7397# © 8لا" 
(؟) ابن بسام : الأخيرة ق ١‏ - 1 /8م 
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والحق أن هذه سقطة من ابن حيان لا يتأى له فها عذر » ولا تتوجه حجة . وقد كنا نتمى 
أن يسمو ابن حيان بقلمه عن التنزل إلها . ولكن ألم يكن فى ذلك تكليف له ولأمثاله مما لا يطيقون ؟ 
وهل كان فى وسع مرارخنا أن يتجرد تجرداً الصا من كل ما بربطه لوك هذا العصر الذين 
هانت علهم دماء الناس وحرمانهم إلى أبعد حد يمكن تصوره ؟ 0 


وقد وقع أبو مروان أيضا فى مثل ذلك التناقض فى حديثه عن أنى الحسن إراهم بن محمد بن 
محبى المعروف بابن السقاء وزير أنى الوليد محمد بن جهور » وتصيد ابن بسام هذه العثرة من مور خحنا 
الكبر » فعقب على فصل له ى ذم ان السقاء بقوله ٠‏ 


١‏ وقد رأيت ابن حيان مدح أبن السقاء فى غير ما موضع من كتابه )١()‏ 2 ثم أورد نصوص 
هذا المدح وقارن بيها وبين ما كتبه ان حيان بعد مقتله على يد عبد الملك بن جهور() . 


وفطن اءن حيان إلى ما قد يلاحظه القارئُ من تناقض » فآقبل يعتذر عن ذلك بقوله : 

» وقد كنت كتبت من وصف ظاهر محاسنه أوان اعتلاقه بقهرمة أميرنا محمد بن جهور‎ ١ 
وعددت من عحاسن خصاله مالم ييعد عن الصدق عنه : لأخذنا بظاهر. ما تموه فى العبون وقت بناله‎ 
» لنفسه » وتنفيقه لكساده » من طأة الحلق » وحسن الاحهال » ولدءن الجانب » وخفة المواطأة‎ 
وجودة الوساطة » معرضين فيه عن ذكر ما لم يكن لنا التفات ( فى الأصل : التفت ؟! ) عنه مما‎ 
فى باطنه من نذالة الحم » ونطف الصحبة » ونهمة الحلوة . . . وأغرى بذوى الهيئات » وحملة‎ 
المروات » فأزال صوتهم . , . وحط أقدارهم . . . فارتفع الأمر بالمعروف جملة » ووسع أهل‎ 
السلامة الدخول نحث الثقية » فصرنا ممن أخخل بذلك ى ذكره فيا كتبناه من ظاهر أخياره‎ 
» مدة سر الله عليه » إلى أن ارتفعت .زوال سلطانه » وأمان عدوانه » ففارقنا الحزم فى ذكره‎ 
. )5( ولزمنا العذر عنه بالنقض لا أسلفناه من تقريظه‎ 


. ١85 / ١ نفس المرجع » القسم الرابع‎ )1١( 

(؟) فصل ابن حيان واقعة مقتل ابن السقاء القرطى فيا ينقله عنه ابن بسام : الذخيرة ق 4 1856/١‏ - ١و١‏ ؛ 
ابن عذارى : البيان المغرب م / وهم - باهم ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام.ص ١44‏ ؛ وانظر كذلك ابن الأبار : 
الحلة السير اء ؟ / ١8‏ حيث ينقل عن أبن حيان أبياتا قالما أبو عبيد البكرى فى مدح ابن السقاء . 

(9) ابن بسام : الأخيرة ق 4 -١1/لام1-‏ ها . 


احا سد 


ولا يسعنا نحن أن نلتمس: هذا العذر لاءن حيان » ولكننا يمد فى عصره وسلوك رجاله على عهد 
ملوك الطوائف ما يفسر مسلكه هذا إن لم ييرره أو يق بعذره . . 


ورحي الله أبا مروان » فقد كان قائل الوق فى أيامه كالسائر على جمر الغفهى 5-8 
أخبار عن صداقات ابن حيان وحياته الخاصة : 


وإذا كان ما نعرفه عن حياة ابن حيان العامة قليلا فإن ما تعرفه عن دائرة صداقاته وحياته 
الخاصة أقل . 


أما أصدقاؤه فقد أشرنا من قبل إلى نفر من أهل الفكر عرفهم واتصل مهم فى عالم الفتنة 
البريرية المضطرب ٠‏ أو ممن كانت صلته مهم ترجع إلى شبابه المبكر حيها كان أبوه واحداً من 
رجالات الدولة العامرية . وذكرنا من هؤلاء أبا محمد بن حزم ؛ وأبا عامر بن شبيد الذى كان 
مرحنا أوثق صلة به وإخلاصا لمودته . 


ولسنا نعرف من صداقات ابن حيان على عهد دولة ببى جهور الى استغرقت الشطر الأعظم 
من عمره إلا غدداً آآخر بالغ القلة . ويبدو لنا أن ابن حيان كان بطبيعته رجلا كير المعجبون به 
ولكن قل أصدقاه . ومن هؤلاء القلة الشاعر الكبير أبو الوليد أحمد بن عبدالله بن زيدون 
٠١١ - ٠٠١/45 "94(‏ )»2 وكان ابن زيدون يقم ى كنف بى جهور حبى سنة 44١‏ 
٠١60٠ -044(‏ ) حيها اجتذبه بلاط المعتضد ابن عباد فى إشبيلية « فخلا بالحضرة مكانه وكثر 
الأسف عليه ؛(١)‏ . والفقرات الى أفردها ان حيان للحديث عن أنى ااوليد بن زيدون تدل على 
إعجاب متبادل بين الرجلن » وعلى تقدير كبير من ابن حيان لبلديه الذى لم يلبث أن أصبح 
وزر إشببلية المشار إليه بالبئان المقرب إلى ملكها المعتضد ثم إلى ابنه المعتمد من بعده . وقد أمد 
أبو الوليد مرحنا ببعض الأخبار الى تضمنها كتابه كا سرى عند الحديث عن مصادره() . 


)220 ابن بسام : الأخيرة ق ١41١/1١1١‏ : 

(؟) نذكر ببذه المناسبة أن أبا الوليد بن زيدون كان إلى جائب شبرته فى ميدان الشمر ذا مساهة فى علم التاريخ » 
فقد ألف كتاب « التبيين فى خلفاء بنى أمية بالأندلس » على غرار كتاب «٠‏ التعيين » فى خلفاء المشرق للمسعودى , انظر رسالة 
ابن سعيد فى التذييل على رسالة ابن حزم فى فضل الأندلس » ف المقرى : نفح الطيب 4 / ١0‏ ؛ وكتاب بوئس بويجس : 
الموؤرشون واللمشرافيون الأندلسيون » ص ١41‏ ) . 


4ك لدم 


وقد اسعفرت هذه الصلة بعد ذلك بين ابن حيان وابن صديقه أبى بكر محمد بن أنى الوليد 
ابن زيدون على الرغم من فارق السن بين الرجلين » وكان أبو بكر قد لف أباه على وزارة المعتمد 
ابن عباد » ثم رافق أميره العبادى إلى قرطبة حيا فتحها ىسنة 451 )1١1١(‏ » واستقر فى موطن 
أبيه وزرا للفتح بن المعتمد الملقب بالمأمون(١)‏ . وكان أبو بكر وفيا لصديق أبيه مواصلا له » 
وينص انن حيان على ذلك إذ ينص ف الحديث عنه أنه كان على ١‏ . . . اشتداد فى رعاية متقادم 
الذمة » لم يفقد إخوان أبيه معها إلا عينه :(0) . 


وتشهد بذلك رسالة من ألى بكر بن زيدون إلى أنى مروان مع هدية وجه مها إليه » مع اعتذار 
عن نزارة الهدية وضآ للها » ومراجعة ابن حيان له عن رسالته . ومنها نعرف أن الهدية كانت 
تشتمل على أحمال من القمح والزيت. والدهن . ويبدى ان حيان فرحه مبذه الصلة إلى أتته فى وقت 
وافق عدما من القوت والزاد . ويستخلص غرسية غومس من هله الرسالة أن ابن حبان كان 
فقيرا() » ولسنا نزعم أنه كان ذا مال وثروة » فالذين من طرازاءن حيان لم يكن من الممكن أن 
يتمولوا ويغتنوا » ولكن التعبير عن الشكر على الهدية والفرح بوصوها لا يقتضى بالضرورة أن 
يكون الفقر هو مملى تلك العبارات . 


م سسكا 


)١(‏ عهد إليه المحتمدبن عباد بعد ذلك بمهمةسياسية بالغة المطر »هى السفارة الووجهها إلى يوسف بنتاشفين لاستصراخه 
ودعوته إلى نجدة ملوك الطوائف الذين كان الأذفوش ( ألفونسو السادس ) قد ألح عليهم بالنزوات والمغارم مئذ أن استولى 
عل طليطلة سنة 7غ ( ٠م١٠‏ ) . ولكن أبا بكر بن زيدون كان من رجال المعتمد أولا وأخيرا ؛ فلما قرر يوسف 
ابن تاشفين خلع ملوك الطوائف ميعا كان أبو بكر ممن حرضوا المعتمد على المقاومة » وأرسل ابن تاشفين جيشا إلى قرطبة 
بقيادة جرور المشمى نسار به على أبوابها الفتح بن المعتمد الملقب بالمأمون وتاك يشوم بأمنء ارقي أن رك + انا الهم 
المر ابطون قرطبة قتل الفتح وني لن زهوة هذا ف سئة 4م4 ٠١911‏ ) .انظر ى ترحته ابن بسام : الذخيرة » 
قرح و/ هدوم بوم ؛ ابن الأبار : اللة م / سمه » 45 ؛ ابن سعيد : المغرب ١‏ / 54 ؟ عبد الله بن بلقين 
الزيرى : التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بنى زيرى » بتحقيق الأستاذ ليق بروفنسال » القاهرة سئة 8م98١‏ » ص ١لا(‏ 4 
القافى عياض : ثرتيب المدارك » الجلد الثالى ص "5لا - غ78 ؟ ابن عبد المئم الحميرى الروض المعطار فى خبر الأقطار » 
ط . القاهرة سئة ١9810‏ »© بتخقيق ليى بروئنسال ص 6م . 

(؟) ابن بسام : الأخيرة ق 1 ا/ 5ه" . 

(*) غرسية غومس : حول ابن حيان » ص "4.07 ( 4 من الفصلة ) . وللاحظ ببذه المناسبة أن صاحب المقال ظلن 


أن موجه الهدية هو الشاعر أبو الوليد بِيًا هو فى الحقيقة ابنه أبو بكر . 


2 


ويعرف من إحدى هذه القطع من رسائل ابن حبان الى احتفظ مها ابن بسام صداقته لذى 
الوزارتين ألى القاسم بن عبد الغفور(١)‏ » وقد نقل صاحب ١‏ الذخيرة » فقرات من رسالدن 
إليه يذكره فى إحداهما بحاجة لدى سلطانه . ولابد أنه يعنى المعتمد بن عباد () » ويرجوه 
فى الأخرى أن برد له سفراً من نار عخه كان قد أعاره إياد(7) » ونرى ابن حيان ينص فى هذه الرسالة 
الأخيرة على أن هذا السفر هو ختام ه تارئخه » » ونعتقد أن تاريخ هذه الرسالة ‏ مثل سابقئها ‏ 
ينبغى أن يكون بعد سئة 451 ( 1١70‏ ) وهى الى استولى فبا المعتمد على قرطبة » وأبو مروان 
قد بلغ نحو خمس وثمانين سنة . وكان فى هذا الوقت يشعر يأنه أدى رسالته وتم حياته العلمية بعد 
أن فرغ من كتابة تارخه حتى وقته .. فى ذلك تفسير لهذا « السفر الأخير » الذى أنبى به موئرخنا 
مدونته الكبرى » وأعاره إلى أحد أصدقائه لكى يوانسه برأيه فيه . 


كذلك نعرف من أصدقاء ابن حيان فقها نبها مؤرخا أورد ابن بسام فصلا لأنى مروان فى نعيه 
وتأبينه(4) » وهو أبو القاسم سوار بن أحمد بن سوار القرطبى . ونعرف مما احتفظ لنا اءن بشكوال 
والقااضى عياض - وكلاهما يعتمد على ابن حيان ‏ أنه كان فقببها حافظا للمسائل فصيح اللسان 
با إلى الناس معظا لد مهم » وأنه كان « حافظا لأخبار قرطبة وسير ملوكها المروانيين » » ويذكر 
عنه أن كان « لا يلى السلطان ولا يتصرف له ولا يأنى الحكم ولا يشهد عندهم لعلة أوجبت ذلك » . 
وكان مولده سئة 6" (  41!/4‏ 1860 ) وتوق سنة 544 ( 1١817‏ "ما ه١٠‏ )(0) . وترى من 


)١(‏ أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعى الإشبيل » كان صاحباً للمعتمد بن عباد قبل أن يخلف أباه على ملك 
إشبيليه » ثم تولى له الوزارة بعد ملكه . وتوف فى أيامه . وهو فى عنفوان شبابه فى سنة لم يحددها من ترحوا له , و كان 
من أسرة توارثت الوزارة والكتابة فى إشبيلية » فقد ولى الكثابة كذلك ابنه أبو محمد وحفيده أبو القاسم . وهذا الأخير 
هو صاحب كتاب « أحكام صناعة الكلام » الذى وقف على تحقيقه ونشزه الأستاذ محمد رضوان الداية » » بيروت 
سنة ٠١55‏ . وانظر حول أفى القاسم بن عبد النفور المذكور هنئا' ابن سعيد ؛ المغرب ١‏ / 7 ؟ ومقدمة كتاب « الأحكام» 
المشار إليه ص 7 والمصادر المثبتة فى هذين الموضعين . 

(؟9') ابن بسام : الأخيرة فى -0١‏ 9/9و . 

(؟) نفس المرجمع 9//اة . 

(4) الأخيرة ق 1١‏ - م رو١٠١‏ . 

(0) انفلر ترحة سوار بن أمد فى الصلة لابن بشكوال ٠‏ رتم 7ه ؛ وترتيب المدارك للقاضى عياض » الجلد 
الثالى ص 46لا . 


57 لد 


هذه الأخبار أن هذا التعنف عن ملابسة السلطان فضلا عن الإشتراك فى الإههام بالأخبار التارمخية 
كان ما وثق أواصر الصداقة بين الرجلين . 


إلى اءن بسام برجع الفضل فى الاحتفاظ هذه القطع القليلة من مكاتبات ابن حيان أوردها 
المؤلف تماذج لنتره ورسائله ؛ ولكلها لا تهمنا من هذه الناجية » فان أروع تماذج نير ابن حيان 
إثما هى صفحات تاريخه كله ء أما هذه الرسائل الى وجهها إلى هذا أو ذاك من السلاطين أ 
الوزراء والكتاب حبى إلى أصدقائه الأثثر بن لديه فانها نازلة عن طبقة نثره اللتزل القوى الرائع 
الذى أودعه كل مادته التارمخية ؛ وما قيمتها فى أنها تتضمن أخباراً تلق أضواء على حياة مئرخنا 
وصلاته بأهل عصره . 


ونلحق فى الهاية مهذه الطائفة من الأخبار رسالة نقلها صاحب ١‏ اللخيرة » أيضا كان مؤرخنا 
قد بعث مها إلى صاحب الصلاة ابن زياد(١)‏ . والرسالة طريفة حقا » فنحن نعرف مها أن ابن 
حيان كان قد ضاق أشد الضيق بجارية له « فلت غربه » وفرت كبده ؛ ونظمت أشتات المصائب 
فى سلكه » » فقد دأبت على سرقة ما اشتملت عليه دار أنى مروان متواطئة مع جارتين ها 
حبيثنين هما ابنتا قباط الحناط » وكانتا تسكنان فى الدار الواقعة فى ظهر دار ابن حيان » فازالت 
حادم موئرخنا ٠‏ تنا ولا ما تسلله فى الفلتات واللحرجات حبّى استأصلت متاع البيت »؛ . 


وكان أبو مروان قد شكا جاريته إلى صاحب المدينة » فعزم هذا على اعتقال هاتين الجارتين 
وثقافها » لولا أن ابن زياد ربا لفضل طيبته فيه وسلامة نية ‏ بادر فتشفع فهما 
واستنقذهما » ويبدو أنه كان محسب السلطان ( ولابد أن اللقصود هنا أبو الوليد اءن جهور أو ابنه 
عبد الملك ) منحرفا عن ابن حبان » فتدخل فى الأمر على هذا النحو » على أن أبا مروان ينقى 
عن نخاطر ابن زياد هذا الوهى » ويعائبه أشد العتاب على ما كايده به فى شأن الجارتين الحبيثتين » 
ثم يدعوه إلى أن يئرك لصاحب المديئة .تنفيل ما تقضى به العدالة . 


)١(‏ ابن بسام : الذعيرة ق ١‏ - 1/9و - مو . ولابد أن ابن زياد المقصود هنا هى الفقيه أب عبد الله زياد بن 
عبد الله بن محمد بن زياد الأنصارى اللى ترجم له١ابن‏ بشكوال فى الصلة ؛ ثقال إنه كان اللطيب بالمسجد الحامع بقرطبة 
وصاحب صلاة الفريفة به » ولد سنة ؟وم ( ٠١١١‏ ) وروى فى الألدلس عن القالهى يولس بن عبد الله بن مفيث » 
و كانت له رحلة إلى المشرق , و كان فاضلا ناسكا تحبا إلى الناس زفيع المازلة عندهم معظما لدى السلطان وتوف سئة م4107 
(هم١٠‏ ). انظر الملة 48١‏ , 


- 45 سم 


ولسنا نعرف إلام نبت هله القضية » ولكن ما نقله اءن بسام من رسالة أنى مروان يسمح 
لنا على الأقل بأن نطلع من هذه الكوة الصغيرة على دار اءن حيان » ونتعرف على بعض أسرار 
بيته وحياته اليومية . 


السنوات الاخيرة : 
55 كه / ل .1 ) 


إلى هنا ينتهى ما جمعتاه من أخبار اءن حيان » ويبدو لنا أن هذه الأخبار تنقطع - كا ينقطع 
عنا تارمخه ‏ فى نحو سنة 458 ( 1١1/1‏ ) » وهو قد شارف الخامسة والمانين . على أن الذى نعرفه 
هو أن أبا مروان ظل قويا ممتعا بحواسه كلها حتى هذه السن . أما السنوات الست أو السبع الباقية 
من عمره فبلوح لنا أنه قضاها آمن السرب فى كسر داره القرطبية راضيا عن العمل الكبير الحائل 
الذى حققه على طول السنوات الماضية فى ثشاط وحيوية لم يعرفا النصب أبداً . 


لقد أدى أبو مروان الرسالة كيخر ما يكون الأداء » وحقق الغاية من حياة أملت عليه منذ 
البداية أن يصبح « حامل لواء التاريخ فى الأندلس » كما قال عنه أحد تلاميذه . ول يبق عليه بعد 
هله الحياة الخصبة الطويلة إلا أن ينتظر اللهاية فى سكينة وطمأنينة » شأن كلمن أدىالواجب وبلغ 
الأمانة . ش 

وأخراً تأتى هذه الهاية يوم الأحد لثلاث بقن من ربيع الأول سنة 459 ( #٠‏ أكتوير )1١15‏ 
... فى يوم من أيام اللحريف القرطبى الداى . وتنطى* شعلة هذا القلم الفذ الذى حمله أعظم مرخ 
عرفته أرض الأندلس . . . 

ثقافة أبن حبان العامة : 


أبو مروان بن حيان من العماذج الفذة على سعة الثقافة وحسن الإدراك » والاستفادة الحقة 
من محصوله فن القراءات . والذى يتأمل ما بتى لنا من إنتاجه الحائل .زداد اقتناعا بأنه كان من أجمع 
علاء العصور الوسطى لعلوم الإسلام 2 ولكن الذى يلاحظ لأول وهلة هو أنه كان عميق الإدراك 
لرسالة حياته الحقيقية » وهى كتابة التاريخ » فهو لم يفتح على نفسه باب التنويع والتفريع © أو 


:88اتت 


الإستطالة بسعة العلم ليكتب « فى غير ما فن 4 كما نسمع عن كثير من علاء عصرهء جانين بذلك 
على النوع الذى كان بمكن أن بجيدوه من التأليف لو فرغوا له وانقطعوا إليه . لا . . . كان ابن 
حبان ممن فطنوا إلى قيمة « التخصص » الدقيق بالمفهوم الحديث هذا الافظ . فقد كان محسبه أن 
بفرغ لكتابة التاريخ » وحتى فى هذا الفن لم يوسع على نفسه الحرق » فل مخطر بباله أن يكتب تاريخ 
الشرق والغرب أو الأأثم القدمة والمحدثة » وإثما اقتصر على تاريخ بلده منذ الفتح الإسلائى حتى 
عصره » دون أن يتجاوز ذلك إلى غيره . 


ومن هنا نرى أن مشاركة ابن حيان فى غير التاريخ من العلوم كانث جانبية ثانوية » وحبى 
فروع الثقافة الأخرى لم تكن إلا جداول أو روافد تمد تيار علمه الحقيق الذى كرس له حياته » 
وهو عل التاريخ . وهكذا 'رى أن مفهوم اءن حيان لمادة كتابته كان أشبه ما يكون ممفهومنا 
الحديث للتخصص العلمى الحق . 

ومع ذلك فإن معاصرى ابن حيان ومن أنى بعده حتى من تلاميذه والمعجبين به لم يدركوا هله 
لحقيقة » ويبدو لنا ذلك مثلا فى فهرسة ألى بكر بن ير الإشبيى التى مخرج قارئ الفقرات اللخاصة 
بان حيان فها بنتيجة غريبة : وهى أن أبا مروان كان مجرد راوية لبعض كتب اللغة أو لبعض 
مسائيد الحديث » أما اءن سحيان الموئرخ فلا نرى له وجوداً هناك . 

وقد شارك اءن حيان حقا فى هذين الميدانين » فروى بعض الكتب ف اللغة والأدب والحديث » 
وأدل بآراء قيمة فى تلك الميادين وف النقد الأدنى وف المسائل الفقهية » نراها مبثوثة فى ثنايا ما كتب 
ولكنا نسب ابن حيان نفسه لم يعركل ذلك إلا قيمة ضئيلة » ولعله فعل محرد « الإحاض ») أو 
بر وبح النفس من عناء مله المتواصل الدوئوب فى الميدان الذى لم يكد مخرج عنه إلى غيره » وهو 
ميدان التاريخ . 

وار الآ هذه المشاركة الضئيلة المتواضعة لاءن حيان فى غير مجال الكتابة التارعخية : 

نحد أولا من مظاهر اههامه بالأدب روايته لكتاب « الفصوص » لصاعد البغدادى . وقد 


سبق أن أشرنا الى أن ابن حيان نص على قراءتة هذا الكتاب على مر لفه صاعد منفرداً فى داره 
سنة 96م لم١١١‏ ), ()» وكان ابن حيان آنذاك يناهز العشرين » ومع ذاك فإن هذه الرواية 


. ابن بشكوال : الصلة » ترحمة صاعد البغدادى » رقم ٠دوه ؛ ص ##مم‎ )١( 


ع بد 


كفلت لانن حيان مكانا بارز ببن رواة اللغة والأخبار . ولعل ذلك .رجع إلى ندرة كتاب القصوص 
بعل أن ألم 2 نقده والمحجوم عليه كشر من أدباء قر طبة 2 وأمر المنصور ن أى عامر بتغر يقه 
فى الهر حينا أنخذ الناس يتندرون بأكاذيب صاعد وممُرقاته . 


وقد روى ابن خير هذا الكتاب عن أنى محمد بن عتاب عن ابن حبان عن صاعد » وهى 
الرواية الوحيدة الى يسجلها المالف للكتاب(1) » نما يدل على أن ابن حيان قد أصبح المستودع 
الوحيد له فى عصره . وقد استفاد أبو مروان من « الفصوص » فى تاره « المقتبس » » إذ اقتطف 
منه بن «اللناياظ: يلكرها أستطرادا ف التعليق عل تادرة وفعت فى الأنداس (0) .وقد حا 
من المعتقد أن هذا الكتاب ضاع واندس إل الاين ولكن البحث قد أثبت أن هناك الآن منه 
نسختدن مخطوصطتين فى المغرب الأقصى » وأغلب الظن أن كلتهما من رواية ابن حيان الذى لم يعد 
ف الأندلس من يقرئ هذا الكتاب سواه(١)‏ . 


ولم تكن هله هى مشاركة ابن حيان الوحيدة فى رواية كتب الاغة » فنحن نجد ق فهرسة 
ان حر أبضا أن روايته لكتابين من كتب يعقوب ين السكبت(؟) كانت عن طريق اءن حيان : 


. "95 فهرسة ابن خير ص‎ )١( 

(؟) القسم الثالث من المقتبس » بتحقيق الراهب ملتشور أنطونيا » ط . باريس سنة او ص ١4‏ . 

(" ) إحدى هاتين النسختين محفوظة فى مجموعة من الكتب النادرة كانت ملكا للعالم المحدث المغربى الشيخ عبد الحى 
الكتاف - غفر الله له - وقد ضمت هذه المجموعة إلى المزانة العامة فى الرباط . وقد كان من حظى أن اطلعمت عل هذه المخطوطة 
فى رحلة ل إلى المغرب ما بين ١4‏ و٠"‏ يولية سئة ١551‏ من أجل البحث عن بعض الخطوطات الأدلسية الحديدة » و كانت 
تلك النسخة تحمل رقا موؤقتا هو ١558‏ ك . أما الأخرى فهى محفوظة فى مكتبة جامع القرويين بمدينة فاس تحت تم لاجمل . 
والحقيقة أن الكتاب على الرغم من كل ما امهم به صاعد ذخيرة بالغة القيمة » ويستحق أن تتضافر المهود على نشره . 
( انظر حول هذا الكتاب تقريراً كتبته عن الرحلة المذكورة ونشر فى صميفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » الجلدين 
التاسم و العاشر 9516| - 955! ص 45١٠‏ »2 مه 4 من القسم العرى ) . 

( 4 ) أبو إمماق يعقوب بن إنحاق بن السكيت من كبار علماء اللغة » أخذ عن الأصمعى و أب عبيدة من البصريين وعن 
الكسان*" و الفراء من اليكوفيين » ونادم الخليفة العباس المت و كل غير أن هذا الخليفة أمر بقتله لتشيع كان يظهرء فى سئة ١144‏ 
(808) . انظر فى ثرجمته برو كلمان : تاريخ الأدب العربى » ترححة الدكتور عبد الحليم النجار » ط . دار المعارث » 
القاهرة سنة ١551‏ » 8/ه١؟‏ - 5١؟‏ ؛ والزبيدى طبقات اللغويين والنحويين » بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبرهيم » 


القاهرة سلة ١980+‏ ؛ ص 78-78١‏ م 


لد 49 سه 


ان أى الحباب عن الى على القالى(١)‏ 14 

والثانى كتاب « إصلاح المنطق » » وقد رواه أيضا بنفس السند(؟! . 

كذلك نقل اءن خسر تعليقا لاان .حيان على أحد كتب العالم اللغوى الأندلسى الكبير ألى غالب 
ثمام بن غالب المعروف بابن الثيانى ( المتوق سنة ٠١44-4175‏ )70) يدل على تضلع ابن حيان فى 
علوم اللغة وممارسته لها . ونجد مثل هذه التعليقات فى مواضع مختلفة من ١‏ المقتبس ) . 

أما عل الحديث فل يوثثر عن ابن حيان فيه إلا تعليق ينقله تلميذه أبو على الغسانى شيخ معد 

الأندلس عنه عن ألى الوليد بن الفرضى حول مصئف أنى على بن السكن » ثم خبيرا عن ابن السكن 
رويه ان حيان عن شيخه المحدث النسابة ألى القاسم ن ألى زيد المصرى(؛) . ورعا دلنا اهام 
ان حيان بإبراد ثناء شيخه أبن الفرضى على مصئف ان السكن ونقله بعض أخباره على أن هذا 
الكتاب كان من ببن مرويات مؤؤرخنا وإن لم نجد نصا صرمحا على ذلك . 


وناحية آأخرى من ثقافة ان حيان تستحق منا الإشارة هى كتاباته فى ميدان الجحغرافية الأندلسية » 
وقد أفرد الدكتور حسين مؤانس هذا الجانب بالدراسة فى محثه الققم عن ١‏ تاريخ الخغرافية 


)١(‏ تمام السئد : أبو بكر بن خير > عبد الرحمن بن أحمد بن رضا المقرئ > أبو الوليد مالك بن عبد الله 
المتبى سسه ابن ميان سسه أبن ألى الحباب »مه أبو على القالى سه محمد بن القاسم بن بشار الأثبارى > أبوه 
القاسم بن بشار س> عبد الله بن محمد بن رسام مستمل يعقوب بن السكيت سه أبن السكيث . انظر الفهرسة ص 8079 . 

(؟) تمام السئد : ابن خير سس> الشريف بن الأحمر القرثى سه أبو عبيد البكرى سه ابن حيان سه 
ابن أبى الحباب --> أبو عل القالى » ثم بقية السئد كا هو فى الحاشية السابقة ححى ينتهى إكى ابن السكيت . انظر الفهرسة 
ص عم . هذا وقد نشرث دار المعارف كتاب « إصلاح المنطق » فى سئة ١144‏ بتحقيق الأستاذين عبد السلام هارون 
والشيخ أحمد شاكر . 

. "640 ابن غير : فهرسة صن .8" ب‎ )"١( 

(4) ابن غير : فهرسة ص 0؟1 . وقد وردت نسبة ابن أب يزيد فى هذا النص « القصرى » بدلا من « المصرى » » 
وهى تحريف . وقد اعتمدنا عل هذا النص ف إثبات ثلمذة ابن حيان على هذا المحدث الذى كان قد قدم من مصر إلى الأندلس فى 
سنة وم ( ٠٠١+‏ ) وبق ى قرطبة حي الفتئة القرطبية ثم عاد إلى مصر فتوف بها . أنظر ما سبق أن كتبناء فى الحديث 
عن شيوخ أبن حيان . 


نت 4 جد 


والجغرافيين فى الأندلس )١('‏ » وقد كان التاريخ بطبيعته متصلا بالجغرافية » وكان التقليد الجارى 
بين مؤرخى الإسلام فى العصور الوسطى أن يبدأوا مؤلفاتهم التارعخية بمقدمات جغرافية طويلة . 
ويظن الدكتور مانس أن ان حيان نقل بالفعل فى مقدمة. كتاب « المقتبس » الجزء الجفرانى الذى 
صدر به أحمد بن موسى الرازى تارعمه » بدليل أن هناك قطعا كثيرة من هذا القسم قد وصلت 
إلينا منسوبة إلى ابن حيان » أو مما نص ابن حيان على نقلها عن الرازى . هذا فضلا عن الفوائد 
الجغرافبة الكثيرة الى يضيفها ابن حيان فى ثنايا تارعخه شرحا أو تعليقا أو تحديداً للمواضع وخطط 
المدن والحصون والقرى والكور » حى إن هذه الفوائد الجغرافية انى بمكن استخراجها من تاريخ 
ابن حيان تكاد تؤلف كتابا صخيراً . وهذا صحيح » على أنه لا يكنى لعد ابن حيان من المشتغلين 
بالجغرافية » وإن كان يكفيه فضلا أنه قد تخرج على بده واحد من أعظ. الجغرافيين المسلمين 
فى العصور الوسطى » وهو أبو عبيد البكرى . ظ 

ولا يبى علينا بعد ذلك فى معالجة إسهام اءن حيان فى غير ميدان الكتابة التارئخية إلا ما نسب 
إليه من الضرب بسهم فى قول الشعر » والإشارة الوحيدة إلى ذلك هى الى وجدناها فى كتاب 
المغرب » لابن سعيد(؟) حيث يقول فى “رجمته المبتورة الأول ؛ 


«وأنشد له نظلا وقال : سبحان من جعله إذا نثر فى السهاء م6 وإذا نظ نحت تخوم الماء» . 


ولم تحدثنا اللرجمة عن صاحب هذا الحكم النقدى الذى يعنى أن شعر اءن حيان كان نازلا 
كثراً عن طبقة نثره » ولا يسهل علينا التحق من سحة هذا النقد إذ لم يبق لنا من نظم ابن حيان 
بيت واحد » ولو أثنا رجح صواب الحكم . وعلى كل حال فإن ابن حيان لم يفقد شيئا بفقد ما قد 
يكون نظمه من شعر » فإن ذلك لم يكن من أدواته » وما كان ليضيف إلى فضله قليلا ولا كثيرا . 

على كل حال كانت هذه هى «١‏ الحملات » الوحيدة لأنى مروان بن حيان خخارج ميدان 
مخصصه الحقيى » وهو كتابة التاريخ . ولكنها على تواضعها وقللها نالت من اهام كتاب التراجم 
والطبقات والبرامج أكثر بما استحقه جهده التارخىالهائل » فقد كان هرئلاء بطبيعة عملهم وتكوينهم 
الثقافى أكثر نهما برواية الحديث منْهم بتنبع كتب التاريخ . 


0 نشر معهد الد راسات الإسلامية ممدريد سنة لإ95١]‏ » ص (١8 ١١[‏ , 
(؟) لاا . 
اعم 
4 ل المقتبس 


تلاميذ ابن حيان : 


أما تلاميذ اءن حيان فإننا نعرف منهم عددا غير قليل » ولكنه لا يقارن بعدد من كان ينردد 
على مجالس شيوخ الفقه والحديث » ويظهر لنا أن هذا العدد من خاصة تلاميذه كان بعردد عليه 
فى داره » إذ لا نعلم أن أبا مروان تحاق فى أحد المساجد حيث تكتظ امجالس بطلبة العم . 


وأهم ثبت بأسماء تلاميد ابن حيان ونراجمهم هو الذى استطعنا استخراجه من ١‏ صلة » ابن 
بشكوال . ونورد فما بلى أسماء هوثلاء التلاميذ : ٠‏ 


١‏ طاهر ين مفوز المعافرى الشاطبى ”ع 4مك/جس(ظ  ١١4١‏ ) وكان تلميذاً 
لأبى عمر ن عبد الير الرى 2ذتصا به » كما روى كذلك عن العذرى وأنى الوليد الباجى فضلا عن 


أخذه عن اءن حيان(١)‏ . 


؟ ‏ أحمد بن سلمان بن خلف الباجى (ات 1١٠١/49‏ ) » وهو ابن الفقيه المالكى 
المشهور أنى الوليد الباجى وخليفته ى حلقته بعد وفاته(؟) . 


8 مالك بن عبدالله العتبى السهلى ( نسبة إلى سبلة المدور ) لم4 ا لا٠ه/ه؛4١٠١‏ - 
(١1‏ )(0) » وقد أشرنا إليه من قبل بصفته من رواة كتاب « الألفاظ » لابن السكيت عن ابن 


دان 


4 عبدالله بن محمد بن درى التجيى الركلى (ت 1١7١ ١١١9/01‏ ) . وكان من 
أصعاب الفقيه أنى الوليد الباجى وان حيان(؛) . 


ه - عبد الرحمن بن محمد بن عتاب ( 48# 1١180 1١41/10(‏ ) » وهو من أجل 
الشيوخ امحدثين . وكان ممن أجاز لم إءن حيان رواية « الفصوص ؛ لصاعد البغدادى(0) . 


000 ابن بشكرال : الصلة » رقم ه4)ه . 
(؟) صلة ء رقي ١٠5*"‏ . 

(؟) صلةء رق ؛و"١‏ , 

(4؛) صلةءرتم +51 . 

(0) صلةء رقم 407لا . 


5 - أبو الوليد أحمد بن عبدالله بن طريف بن سعد ( ت 9 )ء ولعله من أهم 
هؤلاء التلاميذ » إذ ينص ابن بشكوال على أنه من رواة تاريخ ابن حيان الكبير ء كتبه مخطه . 
وعن هذه النسخة أثبت ابن بشكوال معظم نقوله عن ابن حبان . وهى بحكم طبيعة اهام مرذلف 
الصلة لاتكاد تتجاوز تلك الأخبار الموجزة العارية » إذ هى متصلة يأسماء الرجال ومواليدهم 
ووفباجم وشيوخهم وتلاميذهم . ومن أسف أ ابن بشكوال لم يستخرج لنا من تاريخ ابن حيان 
- وكان بن يديه مادة أوفر كان من شأنها أن تثرى كتابه وتضنى عليه قيمة كبيرة ‏ كا 
أضفت النقول عن ابن حيان على الذخيرة » بل إنه فى تدينه البسيط رأى لزاما على نفسه أن يحذف 
كل ما من شأنه أن يتعرض فيه ابن حيان بالنقد لسلوك المترجم له . 


- هذا الثبت يغثلاثة نعتير هم أهم تلاميذ ان حيان(1) : 


أما الأول فهو ابنه حمر بن حيان بن خلف » وقد قدمنا ذكره لا لميز خاص فى هذا 
الباب من الناحية العلمية » وإنما لكونه ابن مئرخنا العظم من ناحية » ثم بسبب الظروف الفاجعة 
الى وقع فنها مصرعه . ولسنا نعرف الكثير عن عمر هذا ؛ إذ تقتصر السطور القليلة الى كتها عنه 
ابن بشكوال والضبى () أنه تلمذ على أبيه وعلى الفقيه ألى محمد بن حزم والمحدثين ابن عتاب وحاتم 
اءن محمد المعروف بان الطرابلسى . ويذكر الضبى أنه رأى مخط يد هذا الشيخ الأخير إجازة له 
مؤرخة فى سنة 448 ( 1١55‏ ) © ووصفه أبو الحسن بن مغيث شيخ ابن بشكوال بأنه كان من أهل 
النبل والذكاء واللفصاحة الكاملة » ثم يضيف إلى ذلك قوله : « وقتله المأمون الفتح بن محمد بن عباد 
بالمدور سنة 41/4 ( ٠١8١‏ ) ومثل به » . وكان الفتح بن محمد ( المعتمد ) بن عباد عاملا لأبيه على 
قرطبة ؛ ولسنا نعرف الأسباب الى حملته على الفتكِ بعمر بن حيان » فابن بشكوال لا يضيف 
شيئا إلى ماذكره فى ذلك النص المقتضب ٠‏ ولكنها على كل حال جرعة أخرى شنعاء توضع 
فى حساب هثلاء الأمراء الجائر بن المرخخصين لدماء الناس وحرماتهم من أمراء الطوائف . وقد 
كان تاريخ بى عباد فى ذلك أحفل توار هم بالجراتم السود : شرعها المعتضد بن عباد وواصلها 
ابنه المعتمد ‏ الذى نال من عطف الناس والمؤئرخين ومن رثامهم بعد ذلك ما لا يستحق ا ء ثم 


السسج ببس . 


١7١ انظر مقدمة السلة » ص م »© وترححمةابن طريف رتم‎ )١( 
. ١١5 (؟) الصلة » رقم 55م ؛ البغية » رتم‎ 


١|‏ ا 


أبناؤه من بعد ه» على أن الفتح « الأمون » هذا دفع ثمن جرعته وغيرها مما أرتكبه بعد ذلك بعس 
سئوات” + إذ قتله المرابطون عند محاصرهم وفتحهم قرطبة سنة 484 ( 1١41‏ ) .بعد أن خخان هو 
وأبوه قضية الإسلام فى الأندلس . ورحم الله عمر بن حيان » فلعله دفع بدمه تمن تلك العبارات 
القاسية ‏ مع أنما لم تخرج قط عن الصدق والعدل ‏ الى دفع ا أبوه حكم أولنك الأمراء الحبناء 
ممن خخضعوا وذلوا أمام أعداء ديهم وأمتهم » وصبوا بأسهم كله على رعاياهم ؛ حتى أدال الله 
دوم » وطهر المرابطون من رجسيمم أرض الأندلس . 

4 - والثانى هو المحدث الكبير أبو على الغسانى حسين بن محمد المعروف بالجيانى ( 4117 
1٠١١/4‏ ) » وكان رأس لمحدثين بقرطبة » فضلا عن علمه الواسع بكتب اللغة 
ورواية الأشعار وكتب التواريخ . وإلى أنى على الغسانى المذكور ترجع الأخبار القليلة الى أوردها 
ابن بشكوال حول ابن حبان » وبعض عبارات الثناء الى تدل على وفائه لذكرى أستاذه وتقديره 
العميق له(١)‏ . 


4 ن وآخر من نذكره من هؤلاء هو الجغرافى اللغوى العظيم أبو عبيد البكرى ( ت 4807/ 
14 )2') . وقد كان لعبد الله بن عبد العزيز البكرى ‏ وهذا هو اسمه ‏ مكانة خاصة فى نفس 
ابن حيان . يوسم فيه الذكاء والنجابة منذ شبابه الخض خينًا قدم إلى قرطبة مع أبيه الذى كان 
المعتضد بن عباد قد خلعه عن إماراته فى ولبة وشلطيش سنة "44 ( ٠١68 1٠١6١‏ ) ؛ فقد 
أثثى عليه اءن حيان حينئد قاثلا إنه « بنه الأقران جالا ومباء وسروا وأدبا ومعرفة )(©) . ويبدوأن 
أبا عبيد البكرى لازم اءن حيان خلال إقامته فى قرطبة » بل لعل شيخه أبا مروان هو الذى وجهه 
إلى الاشتغال بعلم الجغرافية الذى كان وثيق الارتباط بكتابة التاريخ(؛) . ونحن نعرف أن لألى عبيد 


. 855 الصلة » رقم‎ )١( 

(؟) الصلة » رقم 5*8 . 

() ابن الأبار : الحلة السيراء ١87/8‏ » ابن عذارى ع البيان المغرب 47 . وقد در ألد كتور حسين ونس 
سن أب عبيد فى ذلك الوقت بما يتراوح بين عشرين ومس وعشرين سنة . أنظر تاريخ الحفرافية وابمفر افيين فى الأندلس » 
ص ١١١6‏ . 

( 4 ) أشار الدكتور حسين مونس فى بحثه الذى أشرنا إليه ( ص ١١5‏ ) 'إلى ما ذكره ابن بشكوال من ثلمذة البكرى 
على ابن حيان » ولكنه شك فى صعة هذا الحبر محتجا بأن ابن حيان لم مختصه إلا بمادة قليلة لا تغنى كثير فى التعريف به . 
ولسنا نجد فى ذلك أىغرابة فقدكان أبو عبيد آنذاك شابا فسن الطلب » ولم يكن قد بلغ من السن ولا العام ولا المكانةس 


كم 81 حت 


كتابين فى الجغرافية أحدهما « معجم ما استعجم ؛ , والآخحر هو « المسالك والمالك ؛ الذى يعتير - على 
حد تعبير الدكتور مؤنس صاحب خير دراسة صدرت عن الجغرافين الأندلسيين حتى اليوم ‏ 
« آقة من قمم التأليف الجغراى فى هذا النوع عند المسلمين »(1) . ولا شك عندنا فى أن إحاطة 
البكرى الواسعة باللغة والأدب » واهيّامه فى سياق جغرافيته بالأخبار التارعخية » وما انسم به من 
مول النظرة ودقة التحقيق ‏ كل ذلك مما 'رى فيه أثر ابن حيان العميق فى تلميذه ماثلا لاخفاء به(5) 
كتب أبن حيان : 

كان المستشرق الإسبانى الأستاذ غرسية غومس على حق حيئا نبه فى سئة 1445 إلى خطر 
الاهمام المبالغ فيه من جانب الباحثين المحدثين بالكتب الضائعة أو المفقودة للمؤذلفنن القداى على 
حساب كتهم الى سلمت لنا من غائلة الزمان(؟) . وليس هناك شلك فى قيمة البحث حول ما ضاع 
أو اندر من كتب » فهو لازم لبحث شخضية المألف فى مجموعها » وهو ألزم لتنبع ما ممكن أن 
يكشف عنه أو يعثر عليه من هذه الكتب كلها أو أجزاء منها » ولكن االحوف هو من أن يجور 
مثل هذا البحث على دراسة ما هو موجود فعلا وميسر بين الأيدى من الكتب » ثم إن من الأجدى 
على البحث العلمى بغير شك توجيه العناية إلى هذه الطائفة الأخيرة من الكتب » وتعمق تحليلها 
واستصفاء فوائدها . 


وقد عبى كشير من الباحثن السابقين بتعداد موثلفات اءن حيان » وحملهم رغبة ساذجة فى إعلاء 
شأن مؤئرخنا وتضخم شخصيته على أن ينسبوا إليه عددا هائلا من الكتب دون نحقيق ولا تمحيص» 


عد ما يستحق ممه أن يفرد له ابنحيان أكثر مما أفرد » يل إن ثناء أبى مروان عليه٠‏ فىالعبارة الى ذكرثاها » وهو بعد فى 
صخير | إنما يدل على نفوذ نظر ابن حيان وصواب حكمه على تلاميذه وتمييزه للنامبين منْهم . وعل كل حال فإن تلمذة أبيعبيد 
على شيخ مور شى الألدلس ثابتة تواكدها ‏ فضلا عن نص ابن بشكوال فى ترحته - تلك الإشارة الواردة فى فهرسة ابن خير 
الإشبيل عن سندر وايته لكتاب « إصلاح المنطق » ليعقو بن السكيث ( ص 08" ) » إذ جاء فها : « . . وقرأته أيضا 
عل الشيخ الوزير أب عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى » قال : حدثى به الشيخ أبو مروان حيان بن خلف بن حيان . . » 
(:ويبدو أن الدكتور حسين مونس لم يطلع على هذا النص ) , 
)١(‏ ص 4وا., 

(؟) عن البكرى ومراجع ترحمته وقيمة موؤلفاته الحثرافية أنظر هذا البحث القيم الذى أشرنا إليه اله كبور موانس 
ص ١4-1١8‏ . 

(*) انظر مقاله و حول'ابن يان » ص 405 ( سد ص !! من الفصلة ) . 


الام - 


فنحن أرى بونس بوبجس مثلا يقول إنه « نظم شعراً كثيرآ ( ؟! ) وألف كتبا كثيرة فى علوم 
الدبن ومباحث الكلام ( علم اللاهوت ) وف غير ذلك من المعارف » حتى إن ما ينسب إليه من كتب 
لا يقل عن خمسين 1(6) . فهذا حكم خاطئ من أوله إلى آخره . إذ لم يعرف لابن حيان شعر كثير 
ولا قليل » ولا حفظ عنه أنه كتب فى أى مبحث ديى أو كلام . وأما عدد كتبه فإنه لا يكاد 
يجاوز أصابع اليد الواحدة كا سترى . 


ولئر الآن كتب اءن حيان كنا وصلت إلينا أخبارها فى المراجع المتأخرة : 


: المقتبيس‎ ١ 

وهو الكتاب الذى نقدم مهذه الصفحات لإحدى القطع الى وصلت إلينا من أصله المخطوط . 

وليس هناك إجاع على صورة لعنوان هذا الكتاب » فعنوان القطعة المخطوطة الى نشرها 
الراهب الإسبانى ملتشور أنطونيا فى باريس سنة ١980‏ عن أصل محفوظ فى المكتبة البودلية 
بأوكسفورد هو ١‏ المقتبس فى تاريخ رجال الأندلس » » بيهًا عنوان القطعة الى كانت محفوظة 
فى مكتبة ورئة سيدى حمودة بقسنطينة ( المتزائر ) والى استنسخ منها المستشرق الإسبانى فرانسيسكو 
كودرا المخطوطة المحفوظة فى مكتبة المجمع التاريخى الملكى بمدريد هو ١‏ المقتبس فى أخبار بلد 
الأندلس » . أما ابن الأبار فإنه يذكر الاسم فى هذه الصورة : ١‏ المقتبس من أنباء أهل الأندلس »» 
وهكذا جاء فى موضعين من كتابين له(1) . أما القطعة الى نقدم لها مبذه الصفجات فلا نمحمل 
عنوانا » إذ هى مبتورة الأول . 


والحقيقة أن المثونة هينة فى هذا الحلاف » فالكتاب قد اشتهر باسم « المقتبس » فحسب » بل 
إن الشائع فى كتابات المؤرخين عنه هو الحديث عنه باعتباره قسما من ( التاريخ الكبير » لابن 
حيان » وأما الصيغ امختلفة لعنوان الكتاب فهى لا تغبر من جوهر الأمر'شيثا . ١‏ 

وأما لفظ ١‏ المقتبس » فقد أطبق المستشرقون الذين سبقوا إلى الاهّام بالكتاب مثل دوزى 
وبونس بويجس وملتشور أنطونيا ولبى بروفنسال وغرسية غومس على نطقه بكسر الباء » أى 
بصيغة اسم الفاعل » وليس لنا اعتراض على تسمية الكتاب ببذه الصورة » فهى نحتمل وجها من 


. ١١9 الموأرخون والحغرافيون الأندلسيون » ص‎ )١( 
. ١07 ؛ إعتاب الكتاب صن‎ 51٠0/١ (؟) ابن الأبار : الحلة السيراء‎ 


سوم 


التأويل لا يبعد عن الصواب ٠»‏ ولكنا نؤثر أن ندعوه ١‏ المقتبس » بفتح الباء بصيغة اسم المفعول » 
فهذا هو الأشيع فى عناوين الكتب(١)‏ . والخطب هين على كل حال . 


وموضوع ١‏ المقتبس » هو تاريخ الأندلس منذ الفتح العربى فى سنة )1/١١( 4١‏ حتى قريب 
من عصر الولف »© وقد انهينا من حث هذه المسألة ‏ كما سئرى - إلى أنه فى الواقع ينبى بنهاية 
خلافة الحكم المستنصر على وجه التقريب . وقد كان كتاب المقتبس من بين الكتب الى افتخر مها 
الفقيه أبو محمد بن حزم فى رسالته ى فضل الأندلس » إذ يقول : 

١‏ ومنبا كتاب التاريخ الكبير فى أخبار أهل الأندلس تأليف ألى مروان بن حيان » نحو عشرة 
أسفار » من أجل كتاب ألف فى هذا المعنى » وهو فى الحياة بعد » لم يتجاوز الاكتهال )(0) . 

ويعلق اءن سعيد على هذا النص فيقول : 


« وأما التواريخ فكتاب ابن حيان الكبير المعروف بالمدن فى نحو ستدن مجلدة . وإثما ذكر ان 
حزم كتاب « المقنبس » وهو فى عشر مجلدات » والمتين يذكر فيه أخبار عصره » وممعن فبا 
مما شاهده » ومنه ينقل صاحب الذخحرة )(") . 


هذا وسوف نتحدث مزيد من التفصيل عن كتاب ١‏ المقتبس » » وعن المشكلات التى 
يثدرها النصان السابقان حول تحديد موضوعات كل من كتانى ابن حيان الرئيسيين فى موضع ملائم 
من هذا التقدم . 


» المسبب فى أغبار المغرب‎ ١ يذكرنا هذا بالللاف حول تطق عنوان كتاب آخسر ف تاريخ الأندلس » هو‎ )١( 
الحجارى ؛ فقد أشكل المقطع الأول من الاسم على القراء إلى حد جعل المعتمد بن عباد ملك إشبيلية يرسل إلى اللفوى الكبير‎ 
أبى الحجاج الأعلم الشنتمرى يستفسره عن صحة قراءة الاسم» وهل هو بفتح الماء أم بكسرها . وأجاب الأعل برد طويل‎ 
محتج لقراءنه بالكسر ( انظر المقرى : نفحالطيب 515/0 - 4١؟ ) » ولو أن الكثيرين قبلوا فى الاسم القراءتين معاه‎ 
» واعتبر وهما صوابا . ورجح المقرى أن يكون بكسر ااء لما يقتضيه المقطع الثانى من السجعة » إذ ينبى بلفظ « المغرب‎ 
بكسر الراء . على أن هذا لا ينطبق على عنوان « المقتبس » » فآخر المقطع الثافى » وهو الأندلس ينطق بغم اللام » وهكذا‎ 
. لا يواهم اللفظة الأولى سواء أكانت بفتح الباء أم بكسرها‎ 

. (١0/4 المقرى : نفح الطيب‎ )١( 

0 نفس المرجع 010717/4. 


"' - المتين : 

وهو الذى وصفه ابن سعيد فى النص الذى أوردناه بأنه الكتاب الذى يذكر ابن حيان فيه 
أخيار عصره وبمعن فيه ما شاهده » وأنه كان يتألف من ستين محلدة . وقد ضاع هذا الكتاب » 
ولكن فى كتب المؤلفين التالين لعصر ابن حيان نقولا كثيرة منه أهمها وأوفرها ما يجده فى كتاب 
١‏ الذخيرة » لاءن بسام الشتتريى » حبّى إنه لو استخرجت تلك التقول من عخْتلف أقسام الذخيرة 
المطبوعة والخطوطة ومن بعض المراجم الأخرى مثل الجزء الثالث من البيان المغرب لاءن عذارى 
وكتب ابن الأبار ومغرب بن سعيد وصلة بن بشكوال وترتيب المدارك القاضى عياض - لأمكن 
١‏ إعادة بناء ؛ جزء كبير من ( المتين « . 


ويبدأ التأريخ فى ١‏ المثين » على ما نرجح بأحداث الفتنة البربرية الى انفجرت فى 
الأندلس - على بصر ابن حبان وبين يديه فى سنة 894 ( 1٠١8‏ ) » وينئهى قبل موت موئرخنا 
بسنوات قليلة ‏ فى نحو سنة 478 ( 1١1/1‏ ) » فهذا على الأقل هو التاريخ الذى تنقطع فيه نقول 
ابن بسام من كتاب « المتين » » أى أنه يتناول تأريخ نحو أربع وستين سنة من حياة الأندلس. 
المعاصرة لابن حيان » وهى معظ, هذا العصر الذى يعرف باسم « عصر ملوك الطوائف » . 


وهناك مسألتان تعرض لا الباحثون قبلنا عند الحديث عن القييز بن كتالى المقتبس والمتدن 
- ولنصرف النظر الآن عن كتاب ( أخبار الدولة العامرية ») الذى سنفرده بالبحث بعد ذلك - : 


أما الأولى فقد كان المستشرق المولندى العظم راينهارت دوزى هو أول من تعرض لا » 
فقطع فها .رأى تلقفه جميع الباحثين من بعده وتبعوه عليه » وهو أن ٠‏ المقتبس » كان أول كتب 
ابن حيان فى الظهور » وهو شىء يبدو منطقيا بعد أن رأينا نص ابن حزم السابق حول « تاريخ » 
ان حيان » وتفسير ابن سعيد لهذا النص بأنه لا يقصد إلا « المقتبس » دون غيره ؛ لاسها وأن 
ابن حزم يصف فيه ابن حيان بأنه لم مجاوز الاكنبال . واستنتج دوزى من ذلك أن ١‏ المقتبس » هو 
كتاب ابن حيان وهو فىطور الشباب » بينها كان « المتين » هو ثمرة إنتاجه إبان شيخوخته ونضجه(1) 


سس سور 


٠١ . انظر مقدمة دوزى لنشرته لكتاب البيان المغرب‎ )١( 
مسسوتزعطلف 166 أنه مدجورم1:8 36 غه متاوتغف 1 6 ورام ملك : 100277 أنه لستمظ‎ 1-00- 
,.تخصا ,1848 ,36زمة .0ه ,طاع‎ 2. 


- 61 مب 


وردد هذا الحكم كل من مورينو نيبتو م271 مدععه34 ف محثه : (١‏ دراسة نقدية للموئرخين 
الأندلسيين » » ( وهو اللحطاب الذى ألقاه عند اسثقباله عضوا فى المجمع الملكى التارمى الإسباف 
فى 9؟ مايو 1()1854) » ثم بونس بوجس2)) » وملتشور أنطونيا) . 


وقد يكون ميحا إلى حد ما أن ابن حيان أخرج ١‏ المقتبس » إلى الناس قبل أن مخرج المتين » 
فالكتاب الأول محكم موضوعه الذى يتناول تاريخ الأندلس حتى آخر خلافة الحكم المستنصر كان 
من الممكن استيفاوه واستكاله دون أن تكون هناك مئونة على المألف فى إخراجه » ولا ضرورة 
لإعادة النظر وتكراره فيه : بيما كان ٠‏ المتين » محكم معالحته: للتاريخ المعاصر محتاجا إلى تنقيح 
مستمر وإضافات يقتضها تتابع الأحداث الواقعة تحت بصر ابن حيان وبين يديه , 


ولكن الذى لا نراه مقبولا هو أن يفرق بين الكتابين على أساس أن « المقتبس » نتاج شباب 

و «المتن » نتاج شيخوخة . فالذى نتصوره هو أن ابن حيان لم يسر حسب خطة موضوعة تقضى 

بتأليف ١‏ المقتبس » أولا » حتى إذا فرغ مئه بدأ بكتابة المدن » بل كان شروعه فى العملين فى وقث 

واحد . أما المقتبس فهو فى جملته يعتمد على المدوئات التارئضية السابقة » أى أنه كان يتطلب 

جهداً من البحث فى ممتلف المراجع والمقارنة بن رواياتها وتسجيل نتائج هذه الأعحاث ٠‏ فهو 

جهد أشبه مما يبذله الباحث منا اليوم حيما بجمع مادة موضوعه من مختلف المراجع القديمة » واضعاً 

إياها أمامه » ومرتبا مادمها » وراجعا إلى هذا الكتاب مرة » وإلى ذاك مرة أخرى . وهو عمل 

لا يكاد يعوز ابن حيان فيه إلا مكتبة غنية بالمصادو » ولحظات هدوء » وعكوفم على القراءة 

والتقييد . وأما « المتين » فهو كتاب ممختلف منبج كتابته عن ذلك كل الاختلاف » فهو تسجيل 

للتاريخ المعاصر الذى يعيشه المولف وتتلاحق أحدائه بين يديه » وكان لذلك لا يقنضى من ألى مروان 
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للأندلس » ص 76 . وقد نشرت هله الرسالة بعد مقتل موثلفها الراهب الإسبانى فى سنة'417١‏ ( فى الحرب الأهلية الإسبانية ) 
وذلك فى مملة ٠‏ دفاتر تاريخ اسبانيا » الى يصدرها « معهد تاريخ الثقافة الإسبائية ى العصور الوسعلى وابطديثة » التابع لكلية 
الفلسفة والآداب يجامعة بويئوس أيرس ( الأرجتتين ) » الحلد الرابع » سنة ١445‏ 2 ص ه- 00 . 


1 ,11[3380128ق1ات2 قتلهقم18 ها 06 شاعم قلط نام بز 0010058 06 صنز1182 د15 : عماسم ع«مطناء188 
.5-2 .مم ,قعدنف 208ه6نا8 ,1946 ,11 .701 ,رهقدمم8 ع0 مترماملة ع0 ومصدمممنت 


-- 29 سم 


الرجوع إلى. كتاب ؛ وإنما محتاج. إلى استقاعبا الأخر من مصادر أخرى : ملها النزول إلى الشواررع 
والأسواق » والتجول فى أنحاء المديئة لكى برى ويشاهد ما يقم » » ثم يسجل ما رآه » ومجتمع بالناس 
المحالس العامة والحاصة » فيسمع مهم ما روى من أخبار » وما يتناقل من إشاعات » ومايأقى به 
القادمون من هذه المدينة أو تلك إلى قرطبة ‏ فهو لم يغادر بلده أبدا طيلة حياته ‏ » ثم يعود الموارخ 
إلى داره » فيقيد كل ما شبده وما سمعه » فاذا أعوزه خير من مكان بعيد من بلاد الأندلس كتب 
إلى نفر من أصدقائه أو « مكاتبيه » كما يسميهم ‏ ضرب من « المراسلين الخاصين ٠‏ كا يقال 
ليوم بلغة الصحافة - ؛ لكى ينبئوه بما جد لد.هم من أخبار » ويتلى رسائلهم فينعم النظر فها » 
وينتى منها فى كتابه ما براه متفقا مع مسبجه فى الكتابة بعد أن يصوغها بأسلوبه ويسمها بميسمه الخاض 
الذى لا بجارى . 


«المقتبس » إذن جهد باحث تلد إلى العمل فى هدوء مكتبته بعينداً عن صب المدينة وضجيجهاء 
وأما «المتين » فهو ممرة تسجيل هذا الصخب والضجبح نفسه لا فى قرطبة فحسب بل وى كل أنخاء 
الأندلس . . . هو أشبه.مجهد رجل من رجال صحافة اليوم يتشمم الأخبار و ٠‏ يبحث عن المتاعب » 
جريا وراء الحقيقة أبها كانت !1 . 


والذى نكاد نقطع به .وهو الذى يقتضبه منطق الأمور ‏ هو أن ابن حيان - ى جهده 
؛ لتغطية » تاريخ الأندلس كله حتى وقته ‏ إنما كان يقوم بالعملين معا وفى وقت واحد » بل 
إننا عرف مما سبق أن ذكرناه أنه كان يسجل مشاهداته وذكريات أبيه خحلف كاتب المنصور منذ 
أواخر أيام الدولة العامرية وهو دون العشرين ء ونرجح أنه كان يكتب ٠‏ يومّيات » يقيد فها 
كل ما برى ويسمع أو يبلغه عن ثقة . وظل على ذلك طوال سنوات الفتنة وما بعدها . ولابد أنه 
كان كلا تجمعت له مادة عن تاريخ الأندلس الذى كان يعيشه يوما بيوم رتتها وهذبها وأعدها: 
لتتألف منها بعد فصول ١‏ المتين » » فاذا أتبح له وقت فراغ عاد إلى كتاب ١‏ المقتبس » الذى كان 
أخنف مثولة عليه » إذ هو التاريخ الذى لا خشية من ضباعه ولا نسيانه » حكم أن مراجعه من الكتب 
السابقة متوقرة بين يديه . وهكذا مضى أبو مروان فى كتابيه معا » ولعله يكون قد فرغ من 
« المقتبس » قبل أن تكتمل له من ٠‏ المتين » مادة برتضها لإخراج أول ١‏ طبعة » منه إلى الجمهور » 
وإن كنا تعتقد أن الفارق الزمنى ببن الكتابين ليس طويلا على كل حال . 


لام ده 


ونقول أول : طبعة » كما تقول اليوم لأن ١‏ المتين » باعتباره التاريخ الى المتحرلك كان فى حاجة 
دائما إلى 00 الها والإضافة 5 الحذف والاشتران ' لان ل الى جمعناها عن 


ويبدو أن إحدى هذه « الطبعات  »‏ وليست أوها بغر شك كانت متداولة فى الأندلس 
قبل سنة هه؛ ( ٠١5‏ ) » وذلك لأننا ثرى ابن بسام ‏ فها ينقل عنه ابن عذارى(١) ‏ يقول 
عن واقعة بطرنة (وصيهغو2) الى هزم المسلمون فبها ى تلك السنة : 

«م يقع إلى خير وقعة بطرنة ى كتاب ابن حيان » فكنت أوليه حكه » وأعتمد فيه وصفه 
الرائق ونظمه ) . 

وما كانت هذه الواقعة الشنيعة لتفوت قل ابن حيان » وهذا فإن التفسر الوحيد الممكن لذلك 
هو أن ابن بسام إنما رجع إلى إحدى : نسخ المتين الى كتبت قبل سنة 408 . 


وف «المغرب ) لان سعيد(؟) نص آآخر له د لالته . فى ترجمة أنى القاسم سراج بن عبدالله 
ابن سراج قاضى الجاعة بقرطبة بعد أبى بكر حبى بن محمد بن يبى بن زرب يثقل ابن سعيد عن 
انزحيان قوله بعد ذكر ولايته القضاء سنة 448 )٠١5(‏ ؛ ٠‏ وهومقم على جاله إلى وقت إملاء 
هذا الكتاب وقد نيف على القّاين » . فإذا عرفنا أن سراج بن عبد الله المذدكور نوفى سنة 405 
)٠١55(‏ عن 85 سنة(؟) كان معنى ذلك أن ابن حيان قد أخرج هذه النسخة الى اطلع علها ابن 
سعيد من ١‏ المتين ) بعد سنة 40٠‏ وقبل 405 . 


ويبدو أن ابن بسام بعد ما كتب ماذكرناه وقعت له نسخة أخرى من ١‏ المتان » تناول فبا 
أخبار سنة 405 » ومنها نقل خسر خوض أهل قرطبة فى الذى رأوه من تنافس ولدى أنى الوليد 
محمد بن جهور : عبد الرحمن وعبد الملك إلى آخخر لحر (؛) . ويعقب ابن بسام على ذلك بقوله : 


إل هذا الموضع انهى ما وجدته من أخبار الدولة الجهورية من كتاب ابن حيان وقث 


. البيان المغرب «/8ه؟‎ )١( 

(؟) المغرب ١57/١‏ . 

(9) انظر ترحمته فى ابن بشكوال ؛ الصلة » رقم ١ه‏ ؛ والفبى : البغية » رتم ١٠8لا‏ . 
(4) الأخيرة ق وس عمل (7١‏ . 


عدم له “مت 


تحردى للفراغ من نتمم هذا الديوان » واستعجلت لإخراج هذه النسخة المقررة منه » وأعياى 
تتبعه لآثارهم 3 وشرد على وجود لفظه ونظمه لبقية أخبارهم » ولم أجد بدا من نظامها 2 لتجىئّ 
أخبارهم بتامها » فرقعت الضحى بالغاس » وجمعت بين حافر العر وجبة الفرس 0(6) . 


ومع ذلك فنحن أرى فى الذخيرة أخباراً تلى ما يذكره هنا » منها كائنة بربشتر الى استولى 
علا المحوس ١‏ النورمائديون ) فى سنة 405 ( 1١54‏ )0() » وقضية اغتيال الأديب ألى مروان 
عبد الملك بن زيادة الله الطببى سنة 41 ( 1١58‏ )0) » ويظهر أنها مستمدة من نسخة أخخرى تلى 
الى تقددمها . 

م وقعت لابن بسام مخطوطة تبدو هى الأخيرة » إذ نجد فها تسجيل أحداث سلتى 458 
و1”؛ ( 1١1١ - ٠١/٠‏ ) نذكر ما حدثا وقع فى سوق إشبيلية بسبب تزاع بين مبودى ومسل 
فى ١‏ من ذى الحجة'سنة 4657 ( ه نوفير ٠١١‏ (»2 وتنهى هذه الأخبار بذكر وفاة الشاعر أبى 
الوليب ان زيدون فى رجب سنة 458 ( أأريل 0١‏ )ر) . وهذا هو آآحر ما نعلم أن ابن حيان 
قد مله فى تاريمه ء إذ أن وفاته لم تتأخر بعد ذلك إلا ست سنوات . ولعل ابن حيان كان آنذاك 
يضع اللمسات الأخيرة لآخمر ٠‏ طبعات » المتين » وإلى هذا التاريخ ترجع إعارته ‏ السفر الأخير ؛ 
من الكتاب لصديقه الآديب أني القاسم بن عبد الغفور كما سبق أن أشرنا إلى ذلك(0) . وكان 
ابن جبان آنذاك فى نحو اللحامسة والقانين . وإنما ترجح ذلك لاننا لم نر فى الذخيرة ولا غيرها من 
الكتب نقولا حول أحداث تلى تاريخ سنة 458 ( 1١1/1‏ ) . 

أما المسألة الثانية المتعلقة بالمييز بين كتالى « المقتبس » و ١‏ المتين » فإننا نقصد ما ما افترضه 
دوزى ومن تابعه على رأيه من الباحثين من وجود ١‏ فروق جوهرية » بين أسلوب ابن حيان فى هذا 
الكتاب وفى ذاك » وقد أرجع دوزي هذه الفروق إلى ما سبق أن ذكره من أن ١‏ المقتبس » هو 


. (59-١ ١؟م(-9١ الأخيرةق‎ )١( 

6 الذخيرة ؛ القسم الثالث » مخطوطة معهد الدراسات الإسلامية بممدريد » ورقة ٠١‏ ب- 4" ! ؛ والبيان المغرب 
ةم وهم ؛ والمقرى : لفح المليب ١98-155‏ ( وكلاهما ينقل عن ابن يسام ) , 

6 النضيرة » ق -١‏ ١ه‏ س لاه . 

(1) الأخيرةق 1-(/عهن” سوم" , 

٠ (‏ ) الذخيرة ق -1١‏ 40/5 ؛ وانظر ما سبق أن كتبناه عن ذلك فى ص "م . 


عد ات 


كتاب ابن حيان النائئى* الحديث العهد بالكتابة التارئخية ٠‏ بيها المتين هو كتاب مؤئرشنا حيما 
تقدمت به السن وحككته التجارب فبلغ مرحلة النضوج . فهذه المسألة إذن كا برى.مترتبة على 
الأولى متفرعة عنما . 


وإدًا كنا قد أثبتنا أنه لا أساس لذلك التفريق الزمنى بين الكتابين فإنئا ترى أن هذه « الفروق » 
لوو ة ها فى الفقيقة ).وها هناك طريتان السقددها ابن حيان فى كثابة شطرى تار ممه ننييجة 
لاختلاف طبيعة الموضوع هنا عنه هناك واختلاف المصادر الى اعتمد علا الموذرخ فى كتابة كل 
مهما تبعا لذلك . 


ويصل دوزى فى توهم تلك « الفروق » إلى حد القول بأنه ‏ مها كانت مميزات ٠‏ المقتبس » 
فإن هذا الكتاب لا بزيد على كوله واحداً من « التقابيد التار مخية » (عنوتصوصسط) ‏ 6 ضيح 
أنه خير من كل ما ألفه الموؤرسخون السابقون عليه ء ولكنه ينتمى إلى هذه الطائفة من الكتابات ؛ 
أما ؛ المدن » الذى سمل ابن حيان فيه تاريخ بلده المعاصر فهو الذى يعتير « تارعًا » (وسامغفلط) 
حقيقيا بمعنى الكلمة )1١()‏ , 


وكرر من أنى بعد دوزى من المستشرقين هذا الرأى بغير مناقشة فها عدا الأستاذ غرسية غومس 
الذى تنبه محسه المرهف وذوقه الأدبى خطأ ذلك الحكم المتوائر 2( نفطن إلى أنه ليسث هناك فروق 
أسلوبية ببن ١‏ المقتبس » و ١‏ المتين » » وإئما نبحمت هذه الفروق المزعومة من « أن ان سيان كان 
يعتمد فى ١‏ المقتبس » على مؤرخين.سابقين له فيأق فى معظر صفحائه بنصوصهم وكلامهم ؛ بيما 
المندن كله من إنشائه هو . أما المواضع الى ينص فيا ابن حيان على كلامه ‏ وهى فى الغالب 
'تعليقات أو تلشخيص للآراء السابقة وإعطاء خخلاصة ها مع الإدلاء رأيه ‏ فأسلوب ان حيان فبا 
هو نفس أسلوبه فى المتين دون أدنى فارق )7(0) . 


)١(‏ دوزى : مقدمة البيان المغرب ص م+؛ . والباحث يفرق بين ٠‏ التقييد التاريخى » أى الكتاب الأى يكتى بمجرد 
التسجيل البارد للأحداث وبين « التاريخ » الذى تبرز فيه شخصية الكاتب وآراراه وفلسفته . 
(؟) انظر مناقشة غرسية لآراء أو ليك الباحفين السابقين ورأيه الذى أوردئا هنا خلا سة فى مقاله و حول أبن حيان » 


ص ؟١4‏ - 4١8‏ ( 2 م١‏ - ؛١‏ من الفصلة ) , 


- ل 


' 'ونحن نؤافق: غرسية غومس على هذا الرأى فى خخطوطه العامة » ولكنا لا نسل له بأن « المقتبس » 
ليس إلا نسيجا من الكتب التارمخية السابقة وأن اءن حيان اقتصر فيه على مجرد النقل عمن سبقه 
من المؤرخين . على أننا سنعود إلى حث هذه النقطة فيا بعد , 


؟ ب أخبار الدولة العامرية : .. 

يشبد. بوجود هذا الكتاب بن مؤلفات ابن حيان معظم من كتب عنه كاين الأبار(١)‏ 
وعبد الواحد المراكشى () واين. سعيد(”؟) وانءن اللحطيب(4) والمقرى(0) . وبزيدنا ان الحطيب 
بيانا مبذا الكتاب ى و اس ٠‏ فيقدم لنا فائدة طيبة عن حجم الكتاب لاله إذ يقول : 
« ذكر أبو مروان حيان بن خلف فى كتابه الذى أنافت على الائة أسفاره المسمى بأخبار الدولة 
العامرية المنسوححة بالفتنة 7 وما جرى فبها من الأحداث الشنيعة ؛(0) . أما هذه الأسفار 
الماثة فهى شي“ يتوقف. على ما يفهمه ان المطيب. من لفظ سفر » فهو شى' نسبى .رجع إلى التقددر ؛ 
وقد يكون السفر كراسة أو ملزمة(؟) » هذا مع التسلم بأن الكتاب لابد أن يكون بالفعل بالغ 
الضخامة .. 


أما عئوان الكتاب فلم محدده بدقة إلا ابن الحطيب فى نفس النص السالف ء ونظن فعلا 
أن العنوان الطويل الذى ساقه هو عنوان الكتاب كا وضعه اءن حيان » فقد كان مؤرخنا بمبل 
إلى هذه العناوبن الطويلة المفصلة » أما العنوان الذى يفياءنا 500 المراكثشى وهو (المآار 
العامرية » فيبدو أن عبد الواحد إتما خلط فيه ببن هذا الكتاب وكتاب آخر مبذا العنوان لحسن 


6 الحلة السيراء ١/لا؟؟ , و؟م‎ )١( 

(7). المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » بتحقيق الأستاذين محمد سعيد العريان ومحند العربٍ العلمى » القاهرة ١44‏ 
صس 8م" . 

(8) المغرب ١94/١‏ حيس يقول فى ترحة المنصور بن أب عامر إن لابن حيان فيه « كتابا مفردا » . 

(4) أعمال الأعلام ص م4 . 

( ) نفح الطيب "05/١‏ حيث يذكر لابن حيان « كتابا خصوصا بالدولة العامرية » . 

(5) أعمال الأعلام ص مه . 

0090 كاب « جذوة المقتبس » للحميدى ؛ الذى نشر فى مجلد واحد فى +4٠‏ صفحة مقسم فى الأصل إلى عشرة أجزاء , 
وهذا مثل واحد يمكن أن تضوف إليه الكثير ؛ وهو بحملنا على أن نلزم جائب الحذر فى تقدير ما يذكره الموالفون القداى 
حول أجزاء الكتب الى يشيرون إلا وأشفارها . 


15 سم 


ان عاصم(١)‏ ؛ ومثل هذه الأخطاء كثيرة فى كتاب « المعجب » الذى وضعه موئلفه وهو فالمشرق 
معتمداً فيه على ذا كر ته بعيداً عن كتبه وأدوات عمله . 


وتواجهنا مشكلة بشأن هذا الكتاب : لقد اصطلح من كتبوا عن ابن حيان على أن تاريخه 
الكبير يتألف من ٠‏ المفتبس » و « المتين » ٠‏ فا مكانْ هذا الكتاب بينهما ؟ وهل يعتر عصر الدولة 
لعامرية مق الفترة السابقة عل :ان حيان فيكون أقرب: :ل اللحاق بالمقتبس ؟ أو من الفترة الى 
عاشها املف وعاصرها فيكون أشبه بأن يدرج فى المتين ؟ فاءن حيان قد ولد فى ظل الدولة 
العامرية وقضى صباه وأولى سى شبابه فى ظلها ( ببن /الال و 894) . 


وهذا فقد تتبعنا التقول امحتملة عن هذا الكتاب فى المصادر المتأخرة » فوجدنا ابن اللحطيب 
مثلا ‏ وهو الذى نقل عنوان الكتاب كاملا وقدم لنا وصفا له ينقل عنه كا يغلب على ظننا 
فى موضعين : أحدهما قطعة كبيرة حول أيام عبد الملك المظفر , ن المنصور العامرى() » والآخر 
هو الذى يعلق فيه اان حيان على القران الفلى الواقع فى سنة اوم ( 1٠١1/٠٠١١‏ ) وإرجاف 
الناس به وتطيرهم منه وتأويلاتهم له بقرب وقوع فتنة مدمرة(0) . غير أن الغزيب 
فى الأمر هو أن ابن الحطيب فى كلا الموضعين ينص على أنه ينقل عن ١‏ المتين » بها الأولى أن 
تكون هذه النصوص مستخرجة من كتاب « أخبار الدولة العامرية » . كذلك نلاحظ أن ابن بسام 
أورد كثيراً من الأخبار الخاصة بالعامريين دون أن يشير إلى عنوان كتاب ابن حيان الذى ينقل 
منه » ولكن لابن سعيد نصا صرحا فى أن كل ما أورده ابن بسام ى كتابه من تاريخ ابن حيان فإنه 
من كتاب ١‏ المتين » . واءن سعيد نفسه يورد ترجمة لابن دراج القسطى (ات 1١0-45١‏ ) 
ناصا على أنه ينقلها عن « المتين 4(6) مع أن المفروض هو أن تكون هذه الترجمة مأخوذة من 
« أخبار الدولة العامرية ) إذ أن اءن دراج وإن كان قد لمق الفتنة وعاش بعدها نحواً من عشرين 
سئة فهو شاعر العامرين الأكير وربيب دولتهم ومكانه أقرب إلى أن يوضع فى الكتاب اللقاص 


)١(‏ عن كتاب المسآثر العامرية لحسين بن عاصم انظر رسالة أبن حزم فى فصل أهل الأندلس » فى نفح الطيب المقرى 
14 ؛ ابن بشكوال ؛ صلة » رقم 884 ؛ الحميدى جذوة » رتم ه00" ؛ الضبى : بغية » رقم 56٠‏ ؛ ابن الأبار : 
تكلة ؛دتم «”* ؛ وانظر كذلك كتاب بونس بونحس عن المور شين والحغر افيين الأندلسيين ص ١*8‏ . 

(؟) أعمال الأعلام ص 4م - هم . 

(؟) نفس المرجع ص ١١8-1١١0‏ . 

. "١/9 المغرب‎ ):4( 


ل 


هذه الدولة من أن مجعل فى كتاب « التين » . وكل هذا يوحى بأن « أخبار الدولة العامرية » 
كان أقرب صلة إلى ( المتين » وأشبه بأن يكون قسما منه . ولكنا مع ذلك تمد المقرى ينقل عن 
انحيان ترجمة للشيخ أى الوليد الفرضى وفبا قصة استشهاده على أيدى البر رسنة )1(1١17( 4٠7‏ 
والغريب فى الآمر هو نص المقرى على أنه ينقل هذا احير عن « المقتبس » » مع أن ابن الفرضى 
قضى الشطر الأعظ من حياته فى ظل الدولة العامربة وكان مصرعه فى الفتنة الى أعقبت سقوط 
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على أن ابن الأبار يوفر علينا مئونة البحث والتخمين » فهو يدلى لنا بإيضاح عظم القيمة فيه 
تفسير لهذا الإضطراب الواقع بين المؤرخين » وذلك إذ يقول فى معرض الكلام عن غزوات 
المنصورين ألى عامر : 

و وغزواته فى كل صائفة متصلة أزيد من حمسين » عدها ان حيان ق كتابه الموضوع ف 
أخبار الدولة العامرية » وجعله لمن شاء خزله عن تاريخه الكببير أوضمه إليه ؛(1) . 

وقد يكون ابن حيان نفسه اضطرب فى تحديد مكان تاريمه للدولة العامرية » وذلك محكم 
كون هذا التاريخ فى مركز وسط بين تاريخ دولة بى أمية والفتنة الى أسفرت عن قيام ملوك 
الطوائف » وباعتباره يعالج فترة تارعخية مستقلة قائمة بذائها » فاعتره مرة نباية للمقتبس » ومرة 
أخرى بداية أو مقدمة للمتين » ثم أفرده بذاته وجعل لقارئه الحيار فى أن يضمه إلى حيث شاء من 
«تاريخه الكبير » . ظ 


أما الفئرة الى يعالجها كتاب « أنخبار الدولة العامرية.» فن رأينا أنها تنحصر بين ولاية هشام 
المؤيد الحلافة سنة 55" ( 40/5 ) ثورة محمد بن هشام المهدى على العامريين فى سنة 49" )1١٠١8(‏ 
وإطاحته -بذه الأسرة اللى ظلت خلال ثلث القرن الماضى مستبدة بالسلطة حاجبة عنها اللحليفة 
الشرعى . وربما دل على صواب هذا التحديد أن ان الحطبب يدرج فيا نقله عن كتاب «١‏ الدولة 
العامرية ) ذكر بيعة هشام الميد وجلوسه على عرش اللخلافة بعد وفاة أبيه ا حكم ا مستتضر 


سنة 070155 . 


. 781/١ نفح الطيب‎ )١( 
. 559/1 (؟) الحلة السيرام‎ 
. (ع) أعال الأعلام ص م4‎ 
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فإذا صح استنتاجنا هذا فإنه يكشف لنا بالضبط عن مادة الكتب الثلاثة الى تحدثنا عنها حبى 
الآن : 

١ - ٠١‏ المقتبس » : ويتناول تاريخ الأندلس منذ الفتح العربى حى آآخر خلافه الحكم 
المستنصر ١48"55- 91١١‏ ١لا‏ 05؟). 

؟" ‏ وأخبار الدولة العامرية ؛ : منلذ تولى هشام الموؤيد الخلافة حتى ثورة المهدى ومصرع 
عبد الرحمن شنجول ن المنصور 550" -9844ب5/اة .)1١١84-‏ 

.) 1١ ال١‎ 1١١١م-458 «المتين » : منذ الفتنة حبى قرب وفاة ابن بحيان ( 9ؤ"ا ب‎  ' 
: البطشة الكبرى‎ 

فى يوم الأحد لنسع بقن من شعبان سنة 457 ( أول يونية ) وقع فى قرطبة حدث 
ارنجت له الأندلس كلها . فإن المعتمد بن عباد ‏ ولم بمض على تولية ملك إشبيلية إلا عدة شبور 
بعد وفاة أبيه المعنضد - استطاع أخبرا أن يستولى على قرطبة » وأن تخطب منارها باسمه » بعد أن 
استعصت على أببه مع ضراوته وصرامته وتكرر محاولاته لافتتاحها . وكان ذلك بعد خدعة غادرة 
اعتدناها من أولئك الأمراء الصغار الذين لم يكن لم هم فى ضآلة مطامحهم وضعة نفوسهم إلا أن 
يثب كل مهم بجيرانه حاولا أن يقتطع من مملكته ما يستطيع » مع أن خطر المالك المسيحية 
فى الشمال كان بزداد ويستفحل مهددا جميعهم بمحو سلطانهم وبحسرظل الإسلام عن الأندلس كلهاء 
وهم فى معاركهم الصغيرة سادرون ٠‏ يظن كل مهم إذا اننع من أحد «جيرانه قرية أو حصنا 
أنه البطل المغوار الذى لا كفاء له . وكان هذا أمر قرطبة » فقد كانت تعرضت لغزو المأمون 
ابن ذى النون الذى ضرب علها حصاراً كثيفا » فبادر عبد الملك بن جهور إلى الاستنجاد بالمعتمد 
ابن عباد » كا سبق أن ذكرنا عند الكلام عن أخبار الدولة الجهورية » ولكن جيش المعتمد لم 
بلبث أن غدر بان جهور وخلعه عن رياسة قرطبة » وأعلنت فى المدينة الدعوة للمعتمد » وتقرر 
نى من بى من بى جهور إلى شلطيش حيث مات عميدهم أبو الوليد بعد نكبنهم بأربعين يوما . 


وما كان هذا الحادث الجلل الواقع فى قرطبة ليفوت قلم ابن حيان الذى جل حتى الآن 
فى كتاب « المتين » كل أحداث ملوك الطوائف . وهكذا قرر أن مختصه بكتاب مفرد اتخلء له هذا : 
العنوان الروائى الممر : « البطشة الكبرى » . ولابد أن هذا الكتاب الذئ ألفه ابن حيان وسنه 
تناهز الخامسة والقاين هو آخر ما خطه قلم مؤرخنا الدوؤوب الذى لم يعرف الراحة ولا الكلال , 


م + المتتبسى 


ويقول انن الحطيب ى وصف هذا الكتاب : ١‏ وقد أفرد أبو مروان ابن حيان هذه الذكبة 
الوووية هابا معاد و القلعة لكوي 6 2 عافد دمن لات بلافع 0130 + آنا إن نام فإنه 
يقول : « فصح عندى أنه وصف كيفية خلعهم وإخراجهم من قرطبة فى جزء كبير سماه « البطشة 
الكبرى » فى مجلد كبير لم يقع إلى وقت هذا التحرير )(2) . 
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من هذه الكتب الأربعة الى محدثنا علها يتألف ما يعرف باسم « التاريخ الكبير » لابن حيان' ؛ 
وهذا هو ما فهمه ابن حيان وفهمه معاصروه حين وضع هذه المجموعة من الكتب الى تضم بين 
أربعتها تاريخ الأندلس كله منذ الفتح العربى حبى قرب وفاة ابن حيان » أى على طول أكثر من 
ثلائة قرون ونصف قرن . وهذا هو الذى يفسر لنا أن معظ. المؤرخين حيما ينقلون عن ابن حيان 
لا متمون كثيراً بأن يثبتوا أن النص المنقول ينتمى إلى هذا الكتاب أو ذاك » وإنما حسهم أن 
يقولوا إنه من « تاريخ » اءن حيان أو « تارعخه الكبير ؛ . 

ونحن نعتقد أن إنتاج ابن حيان يقف عند حد هذه الكتب الى بمكن أن يجمعها مكلف واحد 
حافل كببر . ولا يضير اءن حبان فى شى' ألا يكون قد كتب غيره . 

أما الكتب الأخرى الى مازال كثير من الباحثين يصرون على نسبتها إلى ابن حيان فهى 
لا تخرج عن كوا أجزاء أو مقتطفات من ١‏ تارمخه الكببير » » سواء أكانت من هذا أم من ذاك 
من الكتب الأربعة الى يتألف منها هذا التاريخ : 


. 16١1 أعمال الأعلام س‎ )١( 

(؟) الذخيرة ق ١‏ - ١/9؟١‏ . وقد أضاف بروكلمان هذا الكتاب إلى ذيل تاريمه للأدب العرب فى الحديث عن 
ابن حيان . انظر المزء الأول ص 8/ه ؛ وبهذه المناسبة نذكر أن الد كتور حسين موانس - ى حاشية له تعليقا على النص 
الوارد فى الحلة السيراء ( 714/١‏ ) عن كتاب الدولة العامرية لابن حيان .قال إن هذا الككثاب هون اللى يحمل عنوإن 
« البطشة الكبرى » وإنه هو الكتاب الذى ينقل عنه ابن بسام فى الذخيرة . وهذا غير صحيح من وجهين : أن كتاب 
د البطشة الكبرى » لا يمت يصلة إلى الدولة العامرية » إذ موضوعه هو لكبة بى جهوركا رأيئا » ثم إن ابن بسام يمترف 
صراحة بأنه لم يطلع على هذا الككاب » وقد كرر الأستاذ عبد الرحمن الجى فى تقدبمه للقطعة التى نشرها من المقتبس هذا المأ 
( ص ١4‏ ) ثم نسبه إلى مغرب ابن سعيد وإلى كتاب تاريخ الفكر الأندلمى لحو نثالث بالنثيا ‏ ترجمة الداكتور حسين موانس » 
وم يرد فى هذين المرجعين أى شى” عن كتاب « البطشة الكبرى » » ويقول الأستاذ الحجى فى موضع آخر(صه و حائنية ؟) 
إن « البطشة الكبرى » بمكن أن يكون أحد أجزاء المقعبس أو ملخصا له ( كذا ! 1), 
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)١(‏ فدوزى مثلا ينسب إلى ابن حيان كتابا يعنوان ««تاريخ ققهاء قرطبة ١ )١(»‏ ونحن نجد 
فعلا لدى المؤرخين التالين لاءن حيان ذكرا لهذا العنوان منسوبا إلى اءن حيان() . 
وقد سل لدوزى ببذا الرأى كل من جوثثالث بالتثيا(؟) . وغرسية غومس() ,. 


(ب) وينسب بونس بوجس(0) إليه كتاب ١‏ أنتخاب من أخبار القضاة » مسئندا إلى إشارات 
لاءن الأبار فى التكملة() . 


(ج) وينسب بونس إليه أيضا كتاب «١‏ الجمع بين كتالى القبشى وابن عفيف » معتمدا 
على إشارة لابن الأبار(؛) . وقد واف غرسية غومس على إدراج هلين الكتابين 
الأخر ن فى قائمة موالفات اءن حيان . 

(د) وينسب إليه بونس “هذيبا لتاريخ ألى عمر ءن عفيف من الواضح أنه هو نفسه الذى 
يدعى عند ابن الأيار(8) « الجمع بين كتانى القبثى واءن عفيف » . 

(ه) وسنضرب صفحا عن كتب أخرى ثبت بطلان نسبها إلى ابن حيان مثل كتاب 
١‏ معرفة التابعين » الذى و عه بونس بين مؤلفاته ونبه ملتشور أنطونيا من قبل إلى أن 
هذا خطأ مصدره ميخائيل الغزرى مفهرس مخطوطات الإسكوريال العربية » إذ 
اختلط عليه اسم المؤلف الحقيى وهو ابن حبان البسبى » فصحف الاسم إلى ابن حيان(ة) 


: » انظر كتابه الجامع « الحامع لأخبار بى عياد‎ )١( 
2. ,سعلنزعآ ,01033هططة 1 نهآ ستاطقعة سدماميى5 : م2‎ 1846, 1, 2١. 1. 

(؟7) انظر ابن الحطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة » ط . القاهرة سنة ١1١‏ هلع 7-١‏ ؟ والطبعة الحققة بعناية 
الأستاذ محمد عبد الله عنان.41/1 ؟ السخاوى : الإعلان بالتوبي لمن ذم أهل التاريخ » ضمن مجموعة الدراسات الى قام بها 
فرائز روزئتال 208681581 نطو حول ٠‏ علم التاريخ عند المسلمين » » ترحة الدكتور صالح أحمد المل » 
طل . بغداد سبة ١45٠‏ ؛ ص 50 من ثصص « الإعلان » الملحق بالدراسة , 

(*) تاريخ الفكر الأندلسى » ترجمة الدكتوير حسين مونس » القاهرة ١488‏ » ص 8١8‏ . 

)21 فى مقاله « حول ابن حيان » ص ١8 - ( 4١1‏ من الفصلة ) : 

( ه) فى كتابه عن المورضين والمغرافيين ص ١١#‏ . 

() التكلة » ط. كوديرا » ص ١ه‏ »ء و ط. ألاركوث وبالشيا » مدريه م916١‏ »؛ ص 158و ١49(‏ . 

(7) التكملة ؛ ط . كوديرا » ص 45و . 

(8) الخحلة السيراء ١/5١؟‏ . 


() غرسية غومس : حول ابن حيان ص 08+ ( » ؛١‏ من الفصلة ) , 


ومن الواضح أن جميع الكتب السابقة الى تبدو حمّا لابن حيان مثل « تاربخ فقهاء قرطبة ) 
أو « بار القضاة » أو « تمذيب تاريخ اءن عفيف » أو « الجمع ببن كتالى القبثى واءن عفيف ؛ 
كتب مكن أن تكون شيئا واحداً » ونحن نقطع بأنما ليست كتبا مستقلة » وإنما هى ما كان 
المؤلنون المتأخرون يستخرجونه من « تارزيخ ابن حيان الكبير ) الذى يتألف من الكتب الأربعة 
الرئيسية الى أشرنا إلها . وفات كثير؟ من الباحثين أنه حيها يورد ملف مثل ابن الأبار عبارة 
مثل هذه فى سياق الترجمة لأحد الفقهاء أو القضاة : « . . . ذكره ابن حيان فى أخبار القضاة » أو 
و.. . فى تاريخ فقهاء قرطبة » فإنه لا يعبى كتابا مقرداً لابن حيان تحمل هذا الاسم أو ذاك » 
وإنما بقصد أنه تحدث عنه فى الفصول الخاصة بالقضاة أو الفقهاء فى ثنايا كتابه . كذلك الحديث 
عن هديب ان حيان لكتاب ابن عفيف أو جمعه بين كتالى القبشى وابن عفيف » فهذان ليسا 
كتابين مستقلن بذاتهما » وإتما المقصود هو استصفاة ابن حيان فى تاريخه الكبير لمادنهما ومبذيبه 
أو تنقيحه لما فى الفصول البى أفردها مئرشنا للفقهاء والقضاة من كتاب التاريخ سواء كان ذلك 
فى المقتبس أو المثدن أو غيره . 


ويكفينا أن نضرب على ذلك مثلا واحداً : يورد ابن الأبار 'رجمة لأحد قضاة الجماعة بقرطبة 
هو على بن ألى بكر الكلانى المعروف بيوانش والمتوق سنة 1؟ ه » وعخم هذه الرجمة بقوله 
و من كتاب أبن حيان فى أخبار القضاة )١()‏ » وقد فهم بعض الباحثين من ظاهر النص - ولعل 
هم عذراً فى ذلك - أن هذا عنوان كتاب ان حيان » غير أنه فى الحقيقة لا يععى به إلاما كتبه 
أبو مروان فى سيافه لأخبار القضاة من تاريخه . وكلام ابن الأبار هنا منقول برمته من الفصل الخاص 
بقضاة قرطبة أيام عبد الرحمن الأوسط بن الحكم من القطعة الى نقدم لها مبذه الصفحات من كتاب 
المقتبس » . ومثل ذلك بمكن أن يقال عن بقية المواضع الى جاء فبها ذكر لما يوحى لأول وهلة 
بأنه ه كتب ) مستقلة لاءن حيان . ش 


والكتاب الوحيد الذى مكن أن نقبل نسبته ‏ مع بعض التحفظ - إلى ابن حيان فضلا عن 


)١(‏ التكئلة » ط . ألار كوث وبالثيا » دتم مم ص ١9١‏ . وجدير بالذكر أن هذا النص بالذات كان من بين 
التصوص الى اعتمد عليها بوئس بونيحجس وغرسية غومس فى الظن بأن لابن حيان كتابا بعنوان « أخبار القضات» أو وانتخاب 
من أخبار القفاة » . 
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١‏ تارئخه الكببر ) هو ١‏ الانتخاب الجامع .مآ ثر ببى خطاب 16) . وحى هذا لا نقطع به » إذ أن 
تعبير « الانتخاب الجامع » الوارد فى العنوان يلى ظلالا من الشك على كونه كتابا مستقلا منفرداً 
بذاته » وهو يوحى بأن الأمر لا مخرج عن كونه مستخرجا من تاربخ ابن حيان الكبير قد يكون 
نفس المؤلف قام به لهديه إلى أحد أعلام هذه الأسرة الشريفة الى توارثت الرياسة فى مرسية . 
وقد يكون ملف آآخر استصفى من تاريخ ابن حيان المواضع الخاصة بأسرة ببى خطاب » فجمع 
بعضما إلى بعض ولفق منهاكتابا صغيراً فى مآ ثره, وقدمه إلى بعضهم تقربا وزللى . 
منهج ابن حيان فى كتابة التاريخ : 

| حيها شرع ابن حيان فى كتابة ٠‏ تارخه الكبير » بشطريه القديم والمعاصر تأمل مناهج الكتابة 
التارمخية الى اتبعها الؤلفون من قبله فى المشرق والأندلس . فرأى بها خلافا أدى إليه إختلافهم 
ف الثقافات أو ضروب الاهمّام : كان من بيهم من اتبعوا طريقة الحوليات أى الكتابة على ترتيب 

السندن » وهو المبج الذى سار عليه محمد بن جرير الطدرى فى المشرق » وف الأندلس عريب 
ْ ابن سعد والرازيان أحمد بن محمد بن مومى وابنه عيسى وغيرهم » وهى طريقة لها مزاياها بغير 
شك ؛ إذ هى تضمن تسلسل الترتيب الزممى » ولكلها كثيراً ما تقطع وحدة الأخبار والأحداث ؛ 
وكان هناك من عاجوا تاريخ الملوك والحلفاء على أساس أن يكتب عن دولة كل منهم على حدة ؛ 
وهو ما نلاحظه فى تاريخ ابن القوطية » وإلى حد ما فى كتاب « أخخبار مجموعة ؛ ؛ وكان من بيهم 
من اهتموا بالتاريخ الثقاى مكتفين بمقدمات موجزة عن التاريخ السياسى ؛ وإلى هذا النوع تنتمى 
كتب الطبقات والنراجم مثل كتاب تاريخ علاء الأندلس لابن الفرضى ومن وصله أو ذيل عليه » 
أو الذبن قصروا اههامهم على الفقهاء أو القضاة » مثل الحسن بن مفرج القبشى وابن عفيف وابن 
عبد البر والحشى » أو على الشعراء والكتاب مثل عبادة الشاعر ابن ماء.السماء أو سكن بن إبراهم 
الكاتب . 

وأنى ابن حيان فكرر نظره فى كل هذه الناهج الختلفة » فرأى أن بعضها يكل بعضا » وهكذا 

قرر ‏ فى طموحه النبيل إلى أن يكون أعظ مرترشى الأندلس وأ - أن يستفيد من كل هذه 
المناهج » حى يصبح ١‏ تاريخه الكبير » أو عب ما كتب عن بلده حّى عصره . 


)١(‏ نص عل هذا الكتاب ابن الأبار فى التككلة » ط . كوديرا ص ٠8١‏ ؛ وأشار إليه مرة أخرى إشارة عابرة 
فى اطلة السيراء ؟ / ١١4‏ .. 


ونظرة فاحصة إلى القطعة الى بن أيدينا اليوم تؤكد ما نقول » وهى تتضمن آخر سنوات 
حكم الأممر عبد الرحمن الأوسط والجزء الأكير من إمارة ابنه محمد » وسنورد فها يلى 
على ضوء استعراض هذه القطعة الحطوط العامة لبج ابن -حيان فى الكتابة : 


يبدأ بعرض للأحداث الحيطة بتولى الأمبر الحكر عرضا مفصلا » ثم يعقبه بأحكام عامة على 
شخصيته وسيرته وأخلاقه وقيمة عمله » مع ملاحظات دقيقة ثاقبة تكشف عن قدرة عجيبة 
على التحليل النفسى العميق وعلى النظرة الشاملة . وبعد ذلك تأتى فصول طويلة يثرجم فبها لرجال 
الدولة فى عصر هذا الأمر من حجاب ووزراء » ويورد فى سياق ذلك حكايات وأخماراً طريفة 
تلطف من جفاف السرد التارئخى : فضلا عما تتضمنه من أخبار بالغة القيمة حول الأوضاع 
الاجياعية والاقتصادية والعمرانية للبلاد . ثم يتكلم عن أفراد أسرة الأمير وعلاقاتهم به وبكرجم 
لأعلامهم تراج مفصلة يورد فى أثنائها طائفة ة كبيرة من الرسائل والأشعار . وتلى ذلك أخبار عن 
العمران فى عصر هذا الأمر وأهم منشآنه المانية والعسكرية » وق غضون ذلك ترد أخبار كثرة 
تلئى أضواء كاشفة على الطرز المعارية والحياة الفنية . ثم يفرد فصولا لأخبار العم والعماء ى عصر 
الأمر المذكور موضحا فى لمسات قوية عامة حياة البلاد الثقافية خلال ذلك العصر » ويترجم لأهم 
العماء فى مختلف ألوان الفكر » وعم هذه المقدمات بقصص ونوادر مختلفة حول الأحداث الكبرى 
فى عصر الأمير أو الدقائق الصغرى من حياة الناش اليومية . 


وبعد هذه المقدمات الى كثيراً ما نحتل جزءاً كبيراً من الكتناب ‏ وهى فى القطعة الى 
بين أيدينا تصل إلى نصف الكتاب كله يفصل الكلام عن الأحداث على نس السدن » فيسوقها 
حسب هنبج الحوليات المعروف سنة بعد سنة » فإذا رأى أن هذا التقسم سوف يقطمع وحدة 
الأحداث فلا بأس فى أن يعدل عنه » ويستطرد حتى يستكمل الموضوع الذى شرع فى معاجحته 
يعرف النطرعن عن التقسم الزمى 

فإذا فرغ من ذلك ألى بنبذ عامة يترجم فها لأعيان أهل الدولة من حجاب ووزراء وكتاب . 
وقواد وقضاة » وهو يفصل هذه التراج, إلى حد يمكن معه أن يستدخرج من كتابه التارعى الكبير 
أجزاء كاملة خاصة مبذه الموضوعات الفرعية الى تدخل فى باب ناريخ الطبقات . 

ويبى أن حيان عمله بذكر الوفيات على “رتيب السئين سنة فسلة » والنزاجم هنا تتفاوت 
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طولا وقصرا » فإذا عرض لشخصية سبق أن نحدث عما بالتفصيل فإنه يكتى فبها باشارة عارة 
مقتضبة اعمّاداً على ما سبق أن ذكره فى الفصول السابقة » وإذا لم يكن قد فعل فإن الأراجم تكون 
فى مباية من الإسهاب والاستقصاء . 


وهكذا 'رى ابن حيان يستعين فى تاريخه بكل المناهج الى استتخدمها المئرخون من قبله : 
ففيه النظرة الشاملة إلى كل أمير » وفيه التاريخ « الداخى » الذى لا يقتصر على كيريات الأحداث 
السياسية والعسكرية المرتبطة بالحاآم » وإنما يلبى ضوءاً على حياة الشعب العامة والخاصة وعلى أحواله 
الاجمّاعية والاقتصادية » وفيه التأريخ الثقانى والفكرى » وفيه سرد الأحداث بترئيب المئين » 
وفيه الأراجم المفصلة لرجالات الدولة وطبقائهم من حجاب ووزراء وكتاب وقضاة » فضلا عن أن 
فيه فصولا تعتير معاجم لنراجم العلاء من كل صئف . 


على أن اءن حيان لم مخضع كتابته التارمخية لبج واحد يطبقه على كل ما يكتب ؛ بل كان 
من المرونة وسعة الأفن محيث يستخدم لكل حقبة مأ يلائمها . فنحن نجد مثلا أنه فى الجزء الذى 
أفرده للأمير عبدالله بن محمد مختص الثوار والمنتزين فى النواحى والأطراف بأخبار مفصلة عن 
أولياهم وسير حيائهم وأحداث ثوراتهم . وقد اقتضت ذلك طبيعة الموضوع نفسه » ونجده فى 
الجزء الخاص ببعض سنوات خلافة الحكم المستنصر يفيض إفاضة واسعة فى أخبار السفارات 
القادمة إلى سدة هذا الحليفة والحفلات والعروض المقامة لاستقبال أولئك على نحو أولاه عناية 
عظيمة » وهذا برجع إلى الاههام الخاص الى كانت الخلافة الأموية فى هذا العصر تنظر به 
إلى هذه السفارات » ثم إلى المادة الوافرة الحصبة الى تبيأت لابن حيان حول هذا الموضوع وحول 
تلك السنوات بصفة خاصة » حى إن التأريخ هنا يصبح مرتبا لا على السنين ؛ وإنما علي الشوور؛ 
بل كثيرا ما نراه يتابع السرد للأحداث يوما بيوم . 


وهذا الكلام الذى نحدئنا به عن منبج ابن حيان فى الكتابة يسحب أكثر ما يسحب على 
كتانى المقتبس وتاريخ الدولة العامرية » حيها كانت هناك سلطة مركزية واحدة نخضع لا البلاد » 
وبمكن أن تتخل محوراً ثابنا بجحرى الحديث حوله » حبى مع وجود بعض الثورات ومظاهر المرد 
الداخلية . أما فى تأريخ اءن حيان لعصر ملوك الطوائف حيها زالت تلك السلطة المركزية وخلفتها 
حكومات دويلات صغيرة متنائرة هنا وهئاك فقد رأى ان حيان نفسه مضطراً إلى استخدام 
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منهج مغابر . ولسنا نعرف هذا المهج على وجه التحديد ؛ إذ لا تسمح بذلك القطع الى وصلتنا 
من هذا الكتاب بفضل المئرخين المتأخرين » ولا سما ابن بسام فى « الذخيرة » . ولكن اللحطوط 
العامة توحى بأن ان حيان قد جرى فيه على أن يطبق .على الأندلس تقسما إقليميا سياسيا » فيفرد 
لكل دولة من دول الطوائف فصلا يتنبع فيه تاريخ الدولة منل نشأتها حتّى عصره مرتيا الأحداث 
رتنا وهنا » مع الاهتّام ‏ كشأنه فى سائر كتابته التارئخية ‏ ببيان الأوضاع الاجماعية والاقتصادية 
والعلاقات المتشابكة بين نلك الدويلات بعضيا تبعض » والترجمة لرجالات كل دولة وطبقات 
علاها وفقهاما وقضانها وكتامبها وشعراتها . 
مصادر أبن حيان : 

كان ابن حيان عميق الشعور برسالته » مدركا لقيمة عمله تمام الإدراك » واعيا للمنيج السلم 
الذى ينبغى للوئرخ من مستواه أن يتبعه . وهذا فقد اجتهد فى أن يجمع أكبر عدد من المصادر » 
تنوعت بتنوع الموضوعات البّى عالجحها فى تاريمه منذ الفتح الإسلاى للأندلس حى عصره . 


(1) مصادر « المقتبس » : 

ونلاحظ بوجه عام أن مصادر ابن حيان خلال العصور الى لم يدركها أى منذ الفتح العربى 
للأندلس حى الدولة العامرية ‏ وهى موضوع كتاب « المقتبس © كانت تقوم قبل كل .شئ' 
على كتب من سبقه من المؤرخين . ش 

ولن “”نعنوئٌ أنفسنا هنا باستعراض الكتب الى رجع إلا ان حيان فى ١‏ المقتبس »؛ » فقد سبق 
لغيرنا من الباحثين أن اجتهدوا فى دراسبة مصادر القطعتين اللتدن كانتا معروفتين من هذا الكتاب 
قبل أن نوفق إلى العثور على القطعة الثالثة الى نقدمها هذه الصفحات . ونعى ببما مخطوطة 
أوكسفورد الخاصة بعصر الأمير عبدالله بن محمد » لوطه امجمع الثارئمى الى ممدريد الى 
تتناول بضعة سنوات من خلافة :الحكم المستنصر . فقد عبى الراهب الإسبانى . ملتشور أنطونيا 
فى رسالته الى أسلفنا الإشارة إلها بتقدم عرض مفصل لمصادر ابن حيان ف القطعتين المذكورتين(1) 
صصبح أن هذا البحث قد قدم به العهد » ثم إن الدراسات الأندلسية أحرزت تقدما كبر مئل أن 


)١(‏ ابن حيات القرطى وتاريمه ص 4م م5 » وقد أورد أنطوئيا موسا للفصل اللاص بمصادره وشمهه المقدمة 
'الفر نسية الى صدر با طبعته لخطوطة أوكسفوره المتعلقة بالأمير عبد الله » باريس سنة ١98‏ » ص 1١8-1١4‏ . 
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أعد أنطونيا رسالته فى سنة ١9‏ وإن كان نشرها قد تأخر حثى سنة 194145 © فأصبحنا نعروف 
عن أولثئك المؤلفين أضعاف ما كان يعرف الراهب الإسبانى » مما مجعل نحثه كله مستحقا لإعادة 
النظر(١)‏ . غبر أننا ثرى قلة الجدوى من مثل هذا البحث » فهو لن بزيدنا شيثا على النتيجة النى 
مجمل خلاصتها هنا » وهى أن ابن حيان بحسه التاريئخى الدقيق قد عرف كيف يستفيد من جميع 
الكتب السابقة مستصفيا أقم ما فهها من مادة تاريمخية . 


ويكى هنا أن عرض ب مجرد عرض م أسماء المؤلفين أو الرواة الذين رجع إلمهم ابن حيان 
فى القطع الثلاث الى نشرت حتى الآن من المقتبس ‏ ما فها قطعتنا ‏ : 

من الأندلسيين : محمد بن وضاح » فرج بن سلام اليزاز » ابن الأشعث القرشى الإشبيل : 
بحبى بن إسماق الطبيب » ابن عبد ربه » إماق بن سلمة القيى » ابن النظام » سكن بن إراهم 
الكاتب »؛ محمد نن موسى الأقشتين الكاتب » ابن عبد البر » منذر بن سعيد البلوطى ٠‏ معاوية 
ان هشام الشبينسى » عريب بن سعد » أحمد بن موسى الرازى وابنه عيسى » الحكم المستنصر » 
ابن القوطية » الزبيدى » محمد بن حارث الحشى » ابن الفرضى ؛ صاعد البغدادى » عبادة بن ماء 
السهاء الشاعر » الحسن بن محمد بن مفرج القبشى ؛ الفقيه أبو محمد اءن حزم . 


ومن الغرباء : محمد بن يوسف الوراق القبروانى ( وإن كان اءن حزم يعده أندلسيا لمولده 
بالأندلس ووفاته مها ) 2( وأبو جعفر أحمد بن إراهم بن الجزار القيروانى 0 


ومعظم كتب هولاء الذبن ذكرنا فى عداد المفقودة اليوم » فلابن حيان إذن فضل الاحتفاظ 
لنا بكشر من مادتها التارمخية المندئرة . 


على أن اءن حيان فى استقصائه لكل المصادر الممكنة كان يجتهد فى الإطلاع على بعض وثائق 
الدولة . نرى ذلك مثلا ى تسجيله للبيان الذى أصدره الحكم بن هشام بعد ثورة الربض المشبورة 


)١(‏ هذا ؤما يتعلق بمصادر القطمتين المذكورتين » أما مصادر ابن حيان فى القطعة الى نقدمها هنا فقد استوفيئا فى 
تعليقاتنا الملسقة بالنص دراسة مفسلة للموؤلفين الذين رجع إلهم صاحب « المقتبس » ولكتبهم ومظان ترعاتهم بما يغنى 
عن تكرارء هنا . 
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سنة 5١5‏ (01(0818) » ولتفاصيل الهدية الى رفعها ابن شهيد للخليفة عبد الرحمن الناصر(؟) » 
والهدية الى أهديت الحكم المستنضر يوم ولايته(؟) » والمعلومات الإحصائية الدقيقة الى أوردها 
عن بناء الناصر لمديتة الزهراء سنة 78" ( /"48 )(4) . غير أنه من امحتمل جدا أن يكون ان حيان 
قد نقل هذه الوثائق عن كتب المؤرخين الذين سبقوه » وإن كان من الجائز أيضا أن يكون أبوه 
خلف بن حسين كاتب المنصور قد احتفظ لنفسه بنسخ من بعص الوثائق القديمة من مملات الدولة 
0-0 بصورة أو بأخرى أثناء عمله فى ديوان السلطان(ه) . فق الكلام عن بناء مديئة الزهراء 
جد ابن حيان - فها ينقله عنه المقرى ‏ يقول : ١‏ ألفيت محظ ابن دحون الفقيه : قال مسلمة 
ابن عبد الله العريف المهندس : بدأ عبد الرحمن التاصر بعارة الزهراء سنة #88 , . . , ء ثم 
بعضى فى ذكر معلومات إحصائية دقيقة عما كان ينفق فى هذه العارة من مواد البناء » وما “كان 
يستخدم من الدواب » وغير ذلك . فنحن لا نعلم إن كانت هذه الوثيقة الى نقلها ان دحون عن 
أجد مهندسى الرهراء ثما ضمن فى بعض الكتب التى رجع إلها ابن نحيان أو كانت مفردة قائمة 
بذاتها ثم اطلع علها ابن حيان بشكل أو بآخر . 


( ب ) مصادر « أخبار الدولة العاهرية » و « المنين » : 


أما فى هلرن الكتابين - ويمكن أن نلحق هما كتاب « البطشة الكبرى » الذى فقد وم بيق 
له أثر ‏ فإن مصادر ابن حيان قد اختلفت تماما عن مصادره فى المقتبس » » فنحن هنا لا زكاد 


)١(‏ أشار ليق بروفنسال فى تاريخه للأندلس ( ٠١١ - 150/١‏ » والحاشية رقم ١‏ ( إلى هذا البيان قائلا إنه ورد 
فى القطعة الى كانت لديه من « المقتبس » والى لا تعرف ها اليوم مستقرا . 
165-60 .مم ,1 ,1950 ,رمعل ئعآ-وتمجم .له اانا 6 م0 1115616 : ه1291-2076 ,8 

(؟) المقرى : لفح الطيب 058/١‏ وما بمدها . 

(؟) نفس المرجمع ١/مه؟‏ وموم . 

(4) نفس المرجمع 9(لاى مع . 

)00 نظن أن هذا هو السبيل الممكن لكى يطلع ابن حيان على بمض وثائق الدولة ؛ لا كما ذكر ملتشور أنطونيا 
في دراسته عن ابن حيان ( ص 707 ) من أنه “كان « يمكف عل و ثائق دار امحفوظات فى التصر الملكى لخلفاء بى أمية » . 
وقد سبق لغرسية غومش أن أنكر هذا الرأي ( حول ابن ياك ص ؛١»‏ سه ٠١‏ من الفصلة ) . والحق أن رأى أنطوليا يبدو 
لنا ضريا من الإغراق فى اللحيال ؛ وإلا فيعلم الله أين ذهبت « دار أمحفوظات » هذه وما فيها من وثائق أثناء موجات التدمير 
العارمة الى عصفت بقرطبة وقصورها الملدكية منذ منة 648 ( ٠١١8‏ ) وسن أبن حيان حينئظ فوق العشرين بقليل : 
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تجده برجع إلى كتاب . وما كان فى حاجة إلى ذلك » فذكريات الدولة العامرية كانت لا تزال 
طرية فى الأذهان » بل إنه هو نفسه قد أدرك طرفا من الدولة الى كان أبوه أحد رجالاتها » 
وهذا فلعل أهم مراجع ابن حيان فى تسجيل أخبار العامزيين نما كان أبوه خلف بن حسن كاتب 
المنصور المقرب إليه الحظى لديه . وقد أمده أبوه فعلا ‏ كنا سبق أن رأينا عند الحديث عنه فى 
أول هذا التقدم - بطائفة كبيرة من الذكريات النى كان بملها عليه . ولكن أبن حيان لم يكتف 
ما نقله عن أبيه » بل استعان أيضا بغيره من كتاب المنصور . فنحن نجد فها ينقله ابن الحطيب 
فى ١‏ أعمال الأعلام ) مجموعة من أقم الوثائق كتب مما إليه بعض زملاء أبيه فى العمل . فنحن نقرأ 
فى بعض هذه المواضع : «كتب إلى" أبو القاسم محمد بن مرشد أحد بقايا وجوه الكتاب المستأخربن 
المتمتعين بالنظر والمعرفة على كير السن معرفا بأشياء سألته عنها من هذا الباب سنة 405 أثيتها 
نقلا من كتابه » وهى : . . . الخ(١)‏ » » ثم يغبت معلومات دقيقة عن مبلغ الجباية فى أيام المنصور 
ابن ألى عامر ووجوه النفقات. ويثقل اءن حمان وثائق أخرى مما كتب به إليه أبو محمد عبدالله 
ان مروان « آخر حذاق كتاب الحاسبة اليوم وممن لحق طرفا من تلك الدولة(؟) » حول حاصل 
الأطعمة فى الأهراء عند شروع المنصور فى غزوة رشلونة سنة 4لا" ( 484 - 1858 ) ؛ وكذلك 
أبو عبد الله بن سعيد التجانى(؟) حول عدد صنوف الجنود العامريين من مختلف طبقاتهم وأنواع 
عددهم وأسلحتهم . . . الخ ؛ واللميزانى الكاتب(؛) حول أمال الحطب الى كانت تدخل قرطبة 
وقيمة ما كان يباع ,مها من السممك المملوح المسمى بالسردين خاصة . . . الخ . 


وأما كتاب المتين فقد تعدددت فيه مصادر ابن حيان وتنوعت تنوعا كبيرا » فكان من أولها 
مشاهداته هو الى سبق أن عرضنا لها فى الكلام عن سيرة حياته » فإذا غاب عليه ثى' عمد إلى 
استكاله ممن رأوا الأحداث وشبدوها » بل واشتركوا فها فى كثر من الأحيان . وقد تبين لنا 
أن من أهم من أمدوا ابن حيان بكثير من أخبار الفتنة البر برية ورأوها رأى العين:الفقيه أبو المطرف 
عبد الرحمن بن محمد بن عون الله بن حدير القرطبى الذى تكرر نقل ابن حيان عنه على طول سرده 
الغنى بالتفاصيل خلال السنوات القليلة الحافلة بالأحداث والمنحصرة بين سئة 94م ( ٠١١4‏ ) 


. ابن الحطيب » أعبال الأعلام ص 8ه‎ )١( 


(؟) نفس المرجم ص وه . 
(؟) نفس المرجم » صن و9و- ١٠١4‏ . 
(4) نفس المرجع صن ٠١4‏ . 


ا ل 


و49" ( ٠٠١5‏ ) ؛ وهى الى انبت بمصرع عبد الرحمن ( شنجول ) نن المنصور العامرى(,) . 
وقد كان هذا الفقيه على ما ترى مسجلا دقيقا للأخبار قوى الملاحظة » وكان قد لحق هذه الفتنة 
وس منها وطال عمره بعدها(؟) . كذلك نقل اءن حيان كثيراً من أخبار الفتنة عن صديقه وصديق 
أبيه الكاتب أحمد بن برد الذى عمل لكثير من خلفاء الفتئة المتعاقبين0) » وعن صديقه الشاعر 
الوزير ألى الوليد بن زيدون الذى أمده مخبر قصة وقعت بين حبوس بن ماكسن الصنهاجى ملك 
غرناطة ومحمد بن عبد الله البرزالى(4) » ومخبر آخر برويه ابن زيدون عن ابن الباجى كاتب الرسائل 
فى تصوير شخصية أبى..جعفي أحمد بن عباس وزير زهير الصقلى صاحب المرية(©) , ' 


وكانت لاءن حيان صداقات متيئة تربطه ببعض العلاء والوجهاء الذين كانوا يعيشون فى مختلف 
مدن الأندلس» ويبدو أنه كان يكلفهم بتتبع الأخبار الواقعة فى بلدائهم »فإذا قدموا إلى قرطبة لبعض 
شتؤلهم اجتمع مهم وأخحذ من أحاديهم ما يستكل به تار ممه حول أمصار الأندلس وأخبارها . 
وقد احتفظ لنا ابن حيان بأسماء الكثرين من هؤلاء » نذكر منهم أبا بكر الرشتشانى الفقيه الذى 
عنه أخباراً مهمة حول باديس بن حبومى الصنباجى ملك غرناطة ( المتوسنة :)0()1١08/458‏ 
وذلك مناسبة فتك المعتصد بن عباد بألى نصر بن ألى نور القرىّ أمير رندة » واهتياج عصبية 


)١(‏ انظر اين عذارى : البيان المغرب 1١#‏ 2 14 6 216 79" فك" 156 7ه واوا 
وقد ورد الاسم فى بعض المواضع محمد بن عون الله » ويبدو أنه خطأ من ابن عذارى . 

(؟) أنظر ترجمة ابن عون الله فى ابن بشكوال : الصلة » رقم 7١0‏ ( وهو يعتمد فها عل ابن حيان ) » وقد جاء 
فيها أله ولد سئة /اه؟ ورحل إلى المشرق فى سنة .ملام »' فلق عدا كبير؟ من الشيوخ فى القير وان ومصر ومكة » ثم عاد 
إلى قرطبة فأصبح أحد العدول المشاورين . وكان فاضلا ناسكا » وولى إمامة الصلاة فى مسجد عبد الله البلننى » وتو 
سئة 441 عن أربعة ومائين عاما . 

(؟) ابن يسام ؛ الأشيرة ق ٠١/١ -١‏ . 

(4) نفس المرجم ق 1 ١و‏ 40 سد مه4 , 

(9) لنس المرجع ق ١س‏ لالس بالاو 

(1) ابن الحطيب : الإحاطة بتسقيق الأستاذ عئان » ص 440 وما بمدها . أما أبو بكر الرشتثانى - وقد ورد 
فى نص الإحاطة المذكور « الوسئشانى » وهو تحريف - فقد ترجم له ابن بشكوال فى السلة ( رم ١4‏ ) فقال إنه يحبى 
ابن عبد الله بن أحمد النائق القرطى » رحل إلى المشرق » وأشذ عن شيوخ مصر » ثم عاد فكتب لبمض قضاة قرطبة » وتوف 
سنة ولا4 .)1١١91(‏ 
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باديس لعشيرته من اللرير وعزمه على الإيقاع برعيته من أهل الأندلس . ويئقل الرشتشانى هلا 
المدر عن ١‏ ثقة له من أصادقة التجار » كان حضر مدينة غرناطة عند وقوع تلك الحادثة . 


ومن هؤلاء الذين اعتمد علهم ابن حيان شخصيات لم نتمكن من التعرف علبا . ولكنهم 
كانوا على كل حال فى غاية من دقة التصوير لما يشاهدونه . ندكر منهم القرشى المعروف بالقط 
( ويبدو أنه كان من سلالة الأسرة المروانية الى انقرض ملكها(١)‏ ) ».وينقل عنه ابن حيان خير؟ . 
برويه بدوره عن بلقين بن حبوس الصنهاجى أخى باديس ملك غرناطة حول مصرع الوزير أبى 
جعفر أحمد بن عباس ومخدومه زهير الفنى صاحب المرية على يد باديس وبرابرته الصنهاجيين 
سنة 4371 ( ٠١5‏ )0) . ومنهم أبو الفتح البرزالى الذى .روى عنه ابن حيان خير مقتل بحبى 
المتى بن على بن حمود . وجدير بالذكر أن أبا الفتح هذا هو ابن عم/بحمد بن عبدالله البرزالى 
صاحب قرمونة وحليف إسماعيل بن عباد » وكان كلاهما قد اشترك فى إلحاق المزيمة بيخى الممثل 
على باب قرمونة سئة 4717 ( 1١8‏ ) . ولنا أن نتصور مدى دقة هذه الرواية الى. ينها ان حيان 
إذا ذكرنا أن أبا الفتح البرزالى صاحبا كان شاهد عيان لكل ما وقع ؛ بل إنه اشترك بنفسه 
فى أحداث المعركة الى اننبت بمقتل محبى الحمودى(”) . وملهم أبو أمية بن هاشم القرطى الذى 
يصفه ابن حيان بأنه « كان من وجوه من نخرج عنا أيام الفتنة واستوطن ثغر تطيلة » وما رأيت 
مثله فى أولى البيوتات فضلا » . وقد أمد أبو أمية هذا موئرخنا ضير بالغ القيمة حول اجتياز شانجه 
ان غرسية قومس تشتالة (هلانامده 3 98د00 ,نمه «طوصوع) بباب تطيلة فى أول 
أيام منذر بن محبى التجببى صاحب سرقسطة للاجماع بالقومس رمند : صاحب برشلونة 
(قدداموممظ م3 مقدمه روصم دفسدع) لعقد المصاهرة بينبما0) . وكان شانجه 


: إنما نقول ذلك لأن لقب « القط م كابة شائعا على بعض المروائيين لقب به أكثر من واجد ( انظر ابن حزم‎ )١( 
جهرة أنساب العرب » بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون » الطبعة الثانية صن لاو » 4ه ) . أما نسبته « القرشى م فإننا‎ 
نلاحظ أن المروانيين بعد اهيار خلا فتهم وإعلان الناس بالكراهية للم قد عملوا على تعمية نسبهم المروافى أو الأموى » وأصبحوا‎ 
. لذلك يدعون أنفسهم بالترشيين‎ 

(؟) ابن بسام : الذخيرة ق 1١‏ - 171/6 وما بمدها . 

6 ابن بسام : الأخيرة ق ١071/١ -1١‏ وما بعدها ؛ ابن عذارى : البيان المغرب ١88/7‏ . 

( 4) ابن بسام : الأخيرة ق 1- ١/4م1- ١08‏ . 


# 797[ شم 


عند اجتيازه بتطيلة قد أرسل يستدعى قوما من أعيانها لكى يشرح لم سبب مروره ويسألم تأمين 
مسيرته عير بلاد المسلمين » فكان أبو أمية نفسه من بين أعضاء الوفد الذى توجه للاجماع به 
ومخاطبته . وف ادر تصوير شاهد عيان حريص على تسجيل كل شى؛ » فهو يصف مضرب 
شائجه وعدة عساكره ومجلسه « وهو جالس على مرتبته عليه ثياب من ثياب المسلمين ورأسه 
مكشوف أصلم كهل لم يغلب عليه الشعب . . . الخ » » بل إن فيه معلومات فى نباية الدقة عن 
صفات القومس المسيحى وخلاله حيث تعين على رسم جوانب شخصيته مما يتفق مع ما انبت 
إليه الأححاث الطويلة الى قام مها المؤرخون الإسبان المدققون لهذا الأمير وعصره . 


وف بعض الأحبان لا يذكر ابن حيان اسم راوى الخير » غير أن لنا أن نثق فى صدقه ونحريه 
الحقيقة . ففن ذلك قوله فى الكلام عن موكب مبارك ومظفر الصقلبيين المنتّزيين على بلنسية بعد 
الفتنة : و حدث من رأى مركب هذين العبدين الزلمتين فى بعض أيام الجمع المسجد الجامع 
ببانسية مما أنسى مركب المظفر عبد الملك بن أنى عامر مولاهما » » ثم بفصل وصف هذا الموكب » 
وعتم انير بقوله : ٠‏ قال لى الحدث : وكنت أعرفها عبدى مهنة لمولاهما مفرج العامرى . . . ) 
إل آخر اللمر() . 


ويأق بعد ذلك نوع آخر من مضادر ابن حيان » وهو المكاتبات التى كانت ترد إليه من 
أصدقائه و « مكاتبيه » فى هذه المدينة أو تلك من مدن الأندلس . ومن أمثلة هذه المكائبات ذلك 
الحطاب الطويل الذى وجه به إلى ابن حيانصديقه ابن جار الأديب فى ,وصف الإعذار الذئونى 
المغبور فى طليطلة سنة ه40 ( ٠١57‏ ) . ويبدو أن اءن حيان كان يطلب إلى من يكاتبه أن 
يستبلغ فى الوصف ويورد كل التفاصيل الممكنة . وذلك حبى يتفق ما يورده من عخاطباتهم مع 
متبجه فى الاستقصاء إلى أبعد درجة . وى خطاب الأذيب ابن جار الذى اعتمد عليه أبو مروان 
مثل طيب على ذلك » إذ فيه وصف للحفل من التفصيل محيث نكاد نر اه( , 


. على أننا تلاحظ أن ان حيان فى كل ها ينقله إما شفاها أو كتابة من أصدقائه ومكاتبيه 


)1١(‏ أبن بسام : الذخيرة ق ”م ( مخطوطة معهد الدراسات الإسلا مية بمدريد ) ورقة ١ ١‏ ؟ ابن عذارى : البيان 
المغرب ١١8-1517‏ 


, وو س ووو‎ (١ ابن سام ؛ الأخيرة ق 4و اس‎ )١( 


سس[ عد 


حول هذه الأخبار لم يكن يثبت ما يقولون محرفه ‏ كا لم يثبت نصوص من سبقه من الموارخمن 
بلفظها فى ١‏ المقتبس  »‏ »ء بل كان يعيب كتابته بأسلوبه » وهذا فإننا نجد الأسلوب على طول تلك 
الروايات وتعدد مصادرها مستويا متسقا يتفق مع خصائص كتابة ان حيان وثيره الذئ لم يقلد فيه 
أحداً ولإ استطاع أحد أن يقلده . وكان أبو مروان لا يشترط على محدئيه أو مكاتبيه إلا صدق 
الرواية وتحرى الحقيقة » أما الباق فن شأنه هو . ولا بمكن أن نتصور أن النصوص النسوبة إلى 
أولئك الرواة - وكان بِينْهم فقهاء متوسطو العم وتجار وقواد من البراءرة وأصعاب شرطة وغيرهم 
من لا يفتّرض فهم سمو ثقافة ولا جودة أسلوب - نقول إن هذه النصوص لا بمكن أن تكون 
من صنع أولئك الرواة » وإنما أخذ ابن حيان رواباتهم فأعاد صياغتها وفقاً لأسلوبه هو ومنبجه » 
تماما كما تفعل اليوم دور الصحف الكبرى حيما يقوم فهها كتاب مجيدون بإعادة تحرير ما يكلف 
باعداده الققون الصحفيون والمراسلون ممن لا يشرط فى عملهم إلا نمحرى الحقيقة والتدقيق ى 
التفاصيل . ولدينا على ما نقول عن ابن حيان نص صريح يعلق به هو نفسه على خطاب الأديب 
ابن جار الملكور » فيقول : 

« هذا آخر خطاب ابن جار إلى“ بوصن ذلك الإعذار » وجمله الى بسطتها من إدماجه 


وسبككها من نقده )(1) . 


فهو إذن لا ينقل رسائل مكاتبيه كما ترد إليه » بل يتخير منها و « يبسط من مدمجها ويسبك 
من نقدها ) أى أنه مجرى قلمه فها بتصرف كثير » فيحتفظ منها بكل ما هو مفيد من التفاصيل 
الى يكرت قار الزهف ا انين عدف اانا راه » كما سيئص بعد ذكر رسالة 
ان جابر على أنه حذف مما اشتملت عليه من الأشعار ما رأى ألا قيمة له .وهكذنا يقدم ان حيان 
لنا بعد ذلك من كل هذه الروايات . . . نصوصا « حيانية ) خالصة . 
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ونأقى أخيرا إلى مناقشة مسألة كان المستشرق الكبير رايئبارت دوزى أيضا أول من أثارها . 
ومجملها أن متأمل الأخبار التى يوردها ابن حيان سواء فى المقتبس » أو فى « المتين » سبوله ما برى 
فها من معرفة موئرخنا الدقيقة بكل ما يتعلق بإسبائيا المسيحية وممالكها وأمرائها وأنساهم وسنوات 


. ٠١5١ نفس المرجع »)ص‎ )١( 


4ل م 


حكهم ووفيائهم وأحوال بلاده, الداخلية . بل هو يقدم لنا أحيانا بعض الأخبار عن تاريخ إسبانيا 
على عهد الرومان » مثل كلامه عن أكتبيان سنتصةنوة00 ثانى قياصرة الروم ومبانيه ى 
الأند لين ؛ وتاريخ قنطرة قرطبة الى بنيت قبل الفتح العربى بنحو مائتى سنة(؟) ؛ وعن الائدة 
المنسوبة إلى سلبان النى بن" داود » ونذكر مبذه المناسبة أنه يبدد هذه الحرافة الشائعة ويورد 
التفسبر المنطى التاريخى الوحيد الذى كن قبوله حول هله المائدة ؛ وعن لذريق آآخر ملوك 
القوط ونسبه» وأنه لم يكن من أبناء الملوك ولاضميح السب فى القوط(”) » وعن قصة بنت يليان » 
وغلدر أسصماب لذريق به فى موقعة وادى بكة الى هزم فا أمام المسلمين(؛) » وعن فتوح المسلمين 
فى شمال الأندلس وامتداده إلى الأرض الكبيرة ( فرنسا ) ؛ كل ذلك مسجلا فى دقة بالغة(ه) ؛ 
وق ذكر ها استرده الملك النصرائى فرويله (8اوتحط) من المسلمين فى الفتئة الى سبقت 
ووافقت مقدم عبد الرحمن بن معاوية الداخل وحروبه مع يوسف بن عبد الرحمن الفهرى(؟) . 


وف القطعتين المنشورثين من كتاب ١‏ المقتبس » من التفاصيل الدقيقة حول أخبار إسبانيا 
المبيحية ما جعل مؤرخى إسبانيا فى العصور الوسطى يعكفون علهما عكوف من عير على كاز 
تمن » فيستخرجون منبما ما صمح كثيرا من الأخطاء الشائعة المنناقلة فى التواريخ القدمة ويزيد 
صورة التاريخ الإسبانى بشطريه الإسلاتى والمسيحى جلاء وبيانا . 


أما القطعة الى نقدمها الآن من المقتبس فسيرى القارئ فها من التأريخ الدقيق لإسبائيا المسيحية 
بمختلف ممالكها » بل وكذلك لجوائب من التاريخ الفرلسى القدم ؛ ما يعتئر كشفا جديداً لاكفاء 
لقيمته . بل إنئا نقدم من الآن حكما علينا تبعته ولا نظننا نبعد فيه عن الصواب » وهو أن ابن حيان 
بنبغى أن مجعل فى طليعة من .رجع إلهم عند الحديث عن. تاريخ إسبانيا المسيحية حتى أواخر 
الفرن العاشر اللميلادى » ولا مناص أبداً من جمع أخباره وتقصها ودراستها قبل إصدار أحكام 
قاطعة حول ذلك التاريخ . وأذكر مبذه المناسبة أن صديق العالم الإسبانى الكبير الأسئاذ كلاوديو 
سالتشث ألبو رنوثك (2متعوطا4 تعطوصفة منقدوات) عميك الاستشراق ف الأرجنتين 
ومدبر ٠‏ معهد تاريخ الثقافة الإسبائية فى العصور الوسطى ؛ كان قد عل بأنتى أزمع نشر هله القطعة 


١ (‏ ) المقتبس كا ينقل عنه المقرى فى النفح 75/9 ؛ (” ) نفس المرجع والصفحة . 
(؟) نفح الطيب ١/؟م؟-‏ "م7 . (4) نفس المرجع 117-16١‏ . 
( ه) نفس المرجم 589/١‏ -766. (5) نفس المرجم موه" : 


نيد اق ينم 


من المقتبس وطلب إلى أن أبعث إليه ببعض ما تضمنته من أخبار حول إسبانيا المسيحية ؛ فبعث 
إليه ما طلب » وكان يقوم بإعداد دراسة جديدة شاملة حول إسبائيا فى القرن التاسع الميلادى ؛ 
هلا تلبى ما بعئت به إليه من مادة كتب إلى يقول: إنه رأى من التسرع أن يصدر دراسته الموعودة 
قبل أن تصدر هذه القطعة من المقتبس » وهكذا قرر أن يؤجلها حتى تتاح له الفرصة لقراءتها 
والاستبلاغ فى تقصى فوائدها واعتصار مادا . 


أما المتين فان القطع الي عرفت منه عن طريق ١‏ الذخيرة » لاءن بسام قد أعانت كذلك على 
تصحبح كثر من أخخطاء كتاب المدونات المسيحية واستنتاجات الباحشن المحدثين حول بعض 
الأحداث الواقعة خلال القرن الحادى عشر الميلادى . ويكفينا أن نشر إلى مثلن تر ئز 
جما للدلالة على ما نقول : الأول هو خمر المصاهرة الى تمت بن ان ريمند 0 رشلونة 
(111 لأهه8 «فسوت) وان شانجه قومس قشتالة (1 هلدجه6 «طدهوم )» » وذلك 
زواج ابن الأول وولى عهده برنجار بن رعنك («فصتفظ ««متوصعمء8) من شانئجه وطوسوه 
ابئة الثانى . وقد أعدت هذه المصاهرة ‏ كما تبين من نص ابن حيان المنقول فى « الذخيرة ؛( )1‏ 
فى سرقسطة وبتدبير من منذر بن نحى التجيبى ملك الثغر الأعلى . وكان الذى استقر فى أذهان 
الباحثين منل قددم أن هذا الزواج ثم ببن اءن قومس برشلونة وابنة قومس غشقونية مدهممعه© 
( فى جنوب غرلى فرنسا ) » حبى اكتشف دوزى نص ابن بسام فى مخطوطة الذخيرة ( ولم تكن 
قد نشرت بعد ) » فصحح ذلك الحطأ الشائع (؟)»وأتت بعد ذلك شواهد جديدة تواكد رأى دوزى 
بعد أكتشاف مزيد من النصوص الأندلسية(") . 


. وهو‎ -١هو/(‎ -1١ الأغيرة ق‎ )١( 
: (؟) دوزى : أبحات حول تاريخ إسبائيا وأديها فى النسور الوسلى‎ 
2. 20 : دعلزه710 1 غ2038عم عمع تصروظط'1 1160 ةمه ! 18 أ6 6زأمأوتط'1 كناة قعطءتعغطءع82‎ 
.ترم ,1 ,1889 .له *3 ,لعلاعغة .له ,عوم‎ 203-60. 
من الطريف أن هذا الشاهد أنى فى ديوان شعر » ونعنى به ديوان أبن دراج القسطل اللى قث بتحقيقه ونشره‎ )*( 
ف مدح منذر بن حب التجرى وتبنئته » وتعليقنا‎ 155-1١6١ (الئظر القصيدتين رقى *4 و44 ص‎ 0١ "أل دمشق سئة‎ 
من الديوان و كذلك فى مقالنا عن « إسبائيا المسيسية فى ديوان ابن دراج‎ ١0١ - ١١١ عل أبيات القصيدة الأولى فى ص‎ 
: ٠» القسطل‎ 
تنناء1ه80 ,13233 ض16 عل ممالل أء مه 21508328 8تقصك8 مه[ : تأعلة34 .ى لتنتتمطة4ة3‎ 
عد 88-93 ,ررم ,1963-1964 ,223 ,9م رقمماعهة8 عل دوناعا ققصعن8 6ل متدسعلمعة لقع‎ )20-31(. 
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م 8 2س المتتبس 


والمثل الثانى هو تفصيل ابن حيان لكائنة بربشتر البى احتل فهها المحوس ١‏ النورمند ) هله 
المديئة الأندلسية الواقعة فى أقصى الشهمال على سذوح جبال العرتات ( البيرينية ) ىق سنة *ه4 
)1١549(‏ »ء ثم استردها المسلمون فى السنة التالية(١)‏ . فأخبار هذه الواقعة مفصلة لدى ابن حيان 
على نحو يدل على معرفة دقيقة بأوضاع المالك المسيحية لا فى شبه الجزيرة فحسب » بل كذلك 
فما وراء جبال اليرتات إلى الشهال . 


هذا الإطلاع الواسع من ابن حيان على كل ما يتصل بالمالك المسيحية فى أوربا كان مثار دهشة 
الباحدن الأوربيين المحدثين » وعلى رأسهم دوزى أول من أكتشف تلك النصوص وابه إلى قيمتها . 
وهكذا مضوا يبحثون عن تفسير لمذه الظاهرة الغريبة الى يتضح منها أن ابن حيان كان أكثر 
معرفة بأحوال إسبانيا وأوربا المسيحية من كثير من المرخين المسيحيين المعاصرين له » بل وحى 
التالين لعصره . وكان ما قاله دوزى فى تفسير ذلك أنه لابد أن ابن حيان كان يعرف « عجمية 
الأندلس » ( أى اللغة اللاتينية الدارجة الى تولدت علها اللغة الإسبانية الحديثة ) وأن ذلك مكنه 
من الاطلاع على أحوال إسبانيا المسبيحية عن طريق الاتصال ببعض المستعربين ( المسيحيين الذبن 
كانوا يعيشون فى ظل الحكومة الإسلامية ) » ورأى دوزى أن هذا نفسه لا يكى لإمداد اءن حيان 
معلومات على تلاك الدرجةمن الدقة والتفصيل » فقال : إن مؤرخنا لم يكتف بذلك بل إنه اطلع 
على مدونات مسيحية قديمة فقدت اليوم ولم يبق لها أثر .() وأخخل ملنشور أنطوئيا مهذا الرأى 
فى رسالته عن اءن حيان(7) . 


)10 ابن بسام : الذغيرة » القسم الثالث » مخطوطة معهد الدراساث الإسلامية بماريد » ورقة الاب --4؟ا» 
وقد نقل مقتطفات من هذا النس ابن عذارى : البيان المغفرب ه١١‏ -م»؟ » 4ه١-‏ هه* ؛المقرى :نفح؟١/14-191١1‏ 
وانظر كذلك ابن عبد المنعم الحميرى : الروض المعطار » بتحقيق ليى بروفئسال » ط . القاهرة لا198 ؛ صن 4١ - 4٠‏ 
أبو عبيد البكرى : المسالك والمالك » قطعة خاصة يجفرافية الأندلس وأوربا ؛ يتحقيق الأستاذ عبد الرححن عل الحجى » 
ط . بيروث سلة ١+‏ » ص ١ه‏ - هه ؛ والظر دراسة دوزى لذه الواقمة فى الحزء الثانى من و أبحائه ', صن مم 
ومابمدها. 

(؟) دوزى ؛ أبحاث » الطبمة الثالفة » 1إلام . 

(8) ملتشور أنطونيا : ابن حيان القرملى ص ه؟ - 0٠م‏ » وقد قرر أنطونيا هذا الرأى فى مقدمة نشرئه لطولة 
أو كسفورد من المقتبس ص ١5-186‏ . 


وأ بعد ذلك غرسية غومس » فأعاد نظر هذه القضية » فقال:إن الحجج الى اعتمد علما 
علها دوزى وأنطونيا فى إثبات معرفة ابن حيان اللاتينية الدارجة.وف افتراض نقله عن مدونات 
مسبحية ضاعت اليوم ‏ كلها مبنية على الأخبار الواردة فى ١‏ المقتبس » . وهذا نفسه يضعف 
تلك الحجج » بل وينقضها من أساسها » إذ أن مادة المقتبس مأخوذة فى جملها عن الموارخين 
السابقين على اءن حيان . فاذا كانت هناك معرفة بلغة عجم الأندلس أو نقل عن مدونات مسيحية 
فان ذلك ينبغى أن ينسب لا إلى ابن حيان » وإتما إلى المؤرخين الذين نقل علهم . وكان غرسية 
فومس حذراً فى تعليقه على رأى دوزى وأنطونيا » فقال:إن اعتراضه ليس على الرأى نفسه » 
فهو لا ملك أن ينكر على اءن حيان معرفته لعجمية الأندلس أو استطاعته بشكل أو بآئخر استخدام 
مدونات مسيحية مكتوبة » وإنما الاعتراض على الأدلة الى ساقها الباحثان فى اللرهنة على ذلك 
الرأى() . 


والحقيقة أن المسألة من العسر محيث لا نستطيع القطع فا .رأى ٠‏ على أننا نوافق غرسية 
غومس على قوله إن ما ذكره دوزى وأنطونيا لا ينبض حجة على إثبات ما زعماه من معرفة ابن 
حيان بلغة عجر الأندلس أو نقله عن مدونات مسيحية مكتوبة » فنصوص المقتبس وحدها لا تكنى 
لذلك . 


غير أن بين أيدينا ما ذكره ابن حيان فى « المتين » حول الالك المسيحية فى شمال إسبانيا » 
وهو حاقل ها يدل عل كتؤفة الدقيكة /أخاوها إن عد لا ركل عا بصورم كات اتن , 

والذى نتصوره نحن أن اءن حيان كان يعرف عجمية الأندلس فعلا » فقد كانت هله اللغة 
شائعة ببن جميع معاصريه نت الآن بالأدلة القاطعة » حبى أصبح من القضايا المسلمة . وأى 
غرابة فى أن تعرف روح طلعة كان حيان ما ل تكن هناك مئونة فى معرفته » ولا استعصت عليه 
وسائله وأدواته ؟ ولكن رجوعه إلى مصادر مسيحية مكتوبة'هو الذى نستبعده حى يقوم عليه 
دليل ملموس(”) . وإذا كانت المدونات المسيحية الى وصلت إلينا لا تكاد تقارن فى الضبط 


. ) قرسيه ومس : حول ابن حيان ص 419 - 418 س ( 78 - 6« من الفصلة‎ )١( 

)١(‏ لا يشير ابن حيان إشارة صريحة واضحة إلى ٠‏ رواة العجم » إلا فى النص الذى ينقله المقرى عن المقتبس حول 
المنائدة المنسوبة إلى سليان ( نفح الطيب ١٠4/١‏ - وه؟ » ١7؟‏ 01م ) ولكن لا يظهر من هذه الإشارة ما إذا كان 
المقصود بها مصدرا مكتوبا أو شفويا . 


كام - 


وصحة الأخبار وتفصيلها بما جاء فى تاريخ اءن حيانء فكيف يسوغ أن ننسب تمز موئرخنا بهذه 
الصفات إلى اعماده على مثلها بما لم محفظه لنا الزمن ؟ ورما كان المعقول هو أن يكون ابن حيان 
فى شرهه إلى الأخبار ونحريه مع ذلك ضبطها وصعتها "كما هى عادته قد رجع إلى ثقات له من مستعرنى 
أهل قرطبة العارفين بأخبار المالك المسيحية فى الثمال » كما كان يفعل بالنسبة لتاريخ الأندلس 
الإسلامية بالنسبة للثغور ومدن الأطراف القصية الى لم يغب عنه من أخبارها شى* . على أنه كان 
لا يقيد من هذه الأخبار إلا ما يتحقق من صته ويعرصه على حسه التارمخى كشأنه فى كل ما أثبت 
فى تار مخه . ش 

مكانة أبن حيان مؤرخا » وخصائص كتابته التاريخية : 

يعتير اءن حيان حق « صاحب لواء التاريخ بالأندلس » كما وصفه بذلك تلميذه أبو على الجيائى» 
وهر لجاشية ول لنانك؟ الارفة ان هذا اشر ونال وت ريا اللون من ألوان 
الثقافة الأندلسية . 

والذى يتتبع نطور الكتابة التارخية فى الأندلس بمكنه أن يقدر الوثبة العظيمة الى أتيحت هذا 
العم من عبد الملك بن حبيب الإلبرى أول مؤرخى الأندلس ( ت 807/188 ) حنى ابن حيان 
أى على طول نحو قرنين ونصف من الزمان . وكانت بداية عل التاريخ على يد ان حبيب طموحة 
متواضعة فى الوقت نفسه : طموحة فى نبل الغاية الذى دفع ببذا المؤلف الأندلسى فى مثل ذلك 
الوقت المبكر من مولد الثقافة العربية فى الأندلس إلى أن يقوم بكتابة تاريخ عام للعالم قبل أن يكتب 
الطبرى تاريمه بأكثر من نصف قرن » أما تواضعها فهو فى النتيجة الذى اننبت إلها هذه المحاولة 
زات الو تغب لقنل والقض يك ان بنط + عل اجر أذ لف الإارى 
فى إقدامه على هذا التأليف تدعو فى ذاتما إلى-الإعجاب ببذا العالم المتوسط الثقافة الذى أراد أن 
بو كل قوميته الأندلسية منذ ذلك الوقت المبكر فى ميدان العمل الثقافى والفكرى(١)‏ . 


)01 سبق أن قمنا بدراسة مفصلة لتاريخ ابن حبيب ونشر الفصول الخاصة منه بالأندلس حسب النسسخة امخطوطة الوحيدة 
المحفوظة فى المكتبة البودلية بأو كسفورد رقم ١١9‏ مم بحث المصادر الأولى اتاريخ الأندلسى وارثباطها بنفوذ الثقافة المصرية 
وذلك ق مقالنا عن « مصر والمصادر الأولى للتاريخ الأندلسى » فى صحيفة معهد الدراساث الإسلامية بمدريد : 

8 0ع ,32018مةع -مى 2191 8 18 ع0 قعمووتمه 155 لز مأماع8 : لعلة/1 .ل لناسطة31) 
(157-248 جرم ,1957 ,7 .701 ,15480210 ده ومعتصرو 1ر1 10105و 6ل وأناأأأقم[ [عق 


د 58م سم 


وكنا ننتظر من أول مرخ تنجبه أرض الأندلس أن يفيض فى الحديث عن أخبار الفتح العربى 
لبلده وى تارعمها بعد الفتح » ولكن ابن حبيب مفضى يفتح على نفسه باب الحديث الواسع عن 
قصة العالم وتاريخ الأنبياء والرسل وسيرة البى صلى الله عليه وسلم والحلفاء الراشدين وغير ذلك 
ما لم يكن بوسعه أن بجيده أو يقدم فيه شيعا له قيمته» فليا وصل إلى الفصول الى اختص مما الأندلس 
إذا به خيب الأمل فيه فيملا كتابه عجموعة من الأحاديث اللحرافية مما نقله 507 المدنين 
والمصريين .وهكذا بدأت كتابة التاريخ الأندلسى فى ظل ما يشبه أن يكون « وصاية » لفقهاء 
وانحدثين والقصاص المصرين . 


ولكن الكتابة فى هذا الميدان لا تلبث أن نسير ى طريق النضوج بسرعة ملحوظة » ولا يأق 
القرن الرابع حى ترتفع تلك « الوصاية » المصرية » ويظهر بين الأندلسيين من يوصلون هذا اللون 
من الكتابة إلى مستوى رفيع من الإجادة والتنوع فى الوقت نفسه . أما التنوع فقد ظهرت موؤلفات 
تعبى بتسجيل جوانب معينة من حياة الأندلس ؛ فبعضها خاص بنراجم رجال الأندلس وفقهاما 
وعلائها مثل كتاب ابن الفرضى » وبعضها أكثر تحديداً » إذ لم يتجاوز تأريخ قضناة قرطبة مثلا كا 
نرى فى كتاب الحشى » أو طبقات اللغويين والنحوبين كما هو شأن كتاب الزبيدى ؛ هذا فضلا 
عن جمع الأخبار التارخية بمعنى الكلمة على نحو ما رى فى عديد من كتب هذا العصر » مثل 
تاربخ عريب بن سعد وكتاب « أخبار مجموعة ؛ احهول اذلف و ١‏ تاريخ افتتاح الأندلس » لابن 
القوطية . وأما الإجادة فانها تتمثل فى بى الرازى الذين توارثوا الاههام بتسجبل الأندلس منل 
جدهم محمد بن موسى الرازى ( ت 885/27 ) وتقدمت الكتابة التارئخية بعد ذلك على يد ابنه 
المؤرخ الجغرافى أحمد بن محمد ات 4646/1414 ) » ثم على يد عيسى بن أحمد الرازى (ت ؤولاث"/ 
30 )0). 


)١(‏ اقتصرنا فى هذا المرض الموجز السريع عل الإشارة إلى الكتب الى سلمت من غائلة الزمن فبقيت حى الآن كلها 
أو أجزاء كبيرة منها تصلح لتكون فكرة سليمة عنها » وإلا فإن إنتاج الأندلسيين فى ميدان الكتابة التاريخية ما ضاع ممظمه 
أكثر من هذا بكثير . ولمن يريد الإلمام بتاريخ « التأريخ » الأندلبى حتى عصر ابن حيان أن يرجع إلى المقدمة الشاملة 
حول هذا الموضوع والى صدر بها رايثبارت دوزى نشرته لكتاب ٠‏ البيان المغرب » ( ليدن مم١‏ - ١85١‏ ) ثم الفصل 
الطويل الذى يلف القسم الأول من كتاب بونس بويحس عن « الموْرخين والمغرافيين الأندلسيين » ( ص 0« - ١٠‏ ) » 
وقد أحصى الموالف فيه أ كثر من مائة اسم بن أسهاء هوئلاء المور شين . 


سد ولم تب 


ويصور ابن سعيد هذا الاهام بالتاريخ لدى الأندلسين فيقول وإن كان كلامه غير مرتبط 
بعصر معين : « وعلم الأدب النثور من حفظ التاريخ والنظم والنثر ومستظرفات الحكايات أنبل 
عل عندهم )(1) . 

وقد أنّى ان حيان أخحرا فى القرن اللحامس المجرى » فكان تتويجاً لهذه الخركة التارمخية 
الأندلسية الى تقدمت بسرعة مطردة خلال القرن السابق » فاعتير نحق « أمير مارخى الأندلس » » 
إذ فاق كل من موا قبله » ولم يتح لهذا القطر أن رج قريئاً له بعده . 

ل لا كا 

وأول ما نلاحظه من خصائص الكتابة التارعخية عند ابن حيان الاستبلاغ فى الدقة والضبط » 
فقد فاق فى هاتين الصفتين كل موارخ قبله » ونحن نرى فى ابن حيان دائما كاتبا مخضع كل ما يقرأه 
أو يشاهده أو يبلغه لزان نقدى علمى يبدو سابقا لعصره فى تلك الأيام حتى كأنه من نتاج عصرنا 
الحديث . 


ولم يكن لاءن حيان بد فى تأرخه للعصور السابقة عليه من الرجوع إلى الكتث الى ألفت قبله » 
ولكنه ‏ على عكس ما تصور الكثيرون ‏ لم يكن مجرد ناقل » بل إن شخصيته القوية مبيمن على 
كل ما يورده ونحس با نطل علينا من جِمَيَعْ صفحات تاره التى يسندها إلى هذا المؤرخ أو ذاك » 
سواء فى أسلوب الكتاية أو فى المءزان النقدى الصارم الذى حقق به الروايات التلفة ومخصها وقارن 
فها بينها على نحو جدير بالإعجاب . أما فى تأريخ ما عاصره ‏ وهو موضوع كتاب « المثين ٠‏ 
فان هذه الروح أكثر بروزا ء إذ كان ابن حيان مطلق اليد فها يكتب غير مازم بأن برجع إلى أى 
كتاب يقيد انطلاقه , 


ونبدو دقة اءن حيان فى مظاهر شتى مها احتفاله فى تحديد التواريخ بالأيام فى كثير من الأحيان» 
بل إنه يوفر على الباحث المعاصر الجهد » فيثبت ما يقابل التقوم الحجرى من ١‏ التاريخ العجمى ؛ 
أى التقوم الميلادى ) » وهو فى ذلك دائما مصيب لا مخطئ ؛ ومنها مقابلته ببن الروايات ونحكم 
المنطق التاريخى والعقلى فى المفاضلة بها إذا تعددتٍ » ومنها نبذه للأساطير والأحاديث الحرافية 
ولاسما ما نسج منها حول فتخ العرب للأندلس مما ملا كتب المورخين قبله وما ثرى له مثلا صارخا 


٠ 7١5/١ ابن سعيد » حسما ينقل عنه المقرى فى نفح الطيب‎ )١( 


ا 


فى كتاب اءن حبيب . وقد سبق أن ضربنا مثلا لهذا التدقيق فى نبذه للتفسير الأسطورى لأصل « مائدة 
سلمان » وإثباته تفسيرا آحر له يتفق مع المنطق العقلى والتارئخى . 
ومن الحصائص الى تستوقف النظر وتستأئر بالإعجاب فى تاريخ ابن حيان التفصيل الواسع 

الذى لا يكاد يعزب عنه شى' مها دق أو صغر » مع الإدراك الواعى لقيمة هذه الأشياء الصغيرة 
أو الدقيقة » فهناك فرق كبر فى الكتابة التارعخية ببن ماهو صغر ومابعو تافه . فالتفاصيل الصغيرة 
نر ما تكل الشورة الكترى للأسداك أو الشخطيات » .وهذا فان طأمن القيمةأمالا بقل عق 
تسجيل عظائم الأمور » والحط الواهى الدقيق الذى يفصل بن الأمرين شى' لا يفطن إليه إلا 
ذو الحاسة النار مخية الدقيقة الى تشبه الإلهام فى الشعر : لا تتأنى بكثرة العناء ولا تكتسب بالانكباب 
على القراءة ولا بكثرة النسطير فى الورق » بل هى ثى' أشبه ما يكون مما قاله مهيار الديلمى فى ميدان 
9 : 

رحمت قوما وما مالت رقامم 2 نحت القريض فظنوا أمهم حملوا 

وقعقعوا دونه الأبوابفاعتقدوا لطول ما قرعوها أنهم وصلوا 

وحظهم منه حظ الناقفات رجت أن يحتنى من هبيد الحنظل العسل 


و ما أكثر ما قعقع كثير من المتلبسين عهنة-التاريخ قبل ابن حيان وبعده الأبواب» فسطروا 
الكثير » ولكهم لم يصلوا إلى شى' ؛ إذا اسستعصت علهم هذه « الحاسة التاريخية » الى فطن إلبها 
ان خلدون فى قلة من المؤرخين . وهذه الحاسة هى الى كانت تهدى ابن حيان حيما كان يسجل 
لنا وصف. موكب عبد الملك المظفر فى آخر غزواته إلى بلاد الشهال ماق هذا الوصف من تفاصيل 
تكون تكون « فوتوغرافية » » وحيها كان يصف لنا فى تلك الأقاصيص والنوادر الصغيرة حياة 
الأمبر محمد بن عبد الرحمن حتى فى نزهه ومجالسه مع حجابه ووزرائه » وحيما رسم لنا تلك 
الصورة الرائعة للحصار الذى ضربه الأمر محمد على « قلعة الحنش » الى اعتصم ما ابن مروان 
الجليق . . . إلى غير ذلك مما سئراه على طول هذه القطعة الى نقدمها اليوم من كتاب ١‏ المقتبس » » 
وهو يكتب مهدى هذه الحاسة حيما يسجل لنا فى دقة « صحفية » خرٍ تلك الجزعة الغامضة الغريبة 
الى راح ضحيئها الأديب الأندلسى أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبنى فى جوف داره(١)‏ » 


)١١58(4ه1 لاه . وقد وثعستهذه الحرمة فى سنة‎ - 08/١ - ١ نقل ابن بسام هذا الوصف بطوله فى الذخيرة ق‎ )١( 


سد الم بم 


.أو خير ذلك الاكتشاف الأثرى الكبير الثاى وقع فى مجريط ( مدريد ) وعثر فيه أثناء احتفار 
أحد الحنادق ‏ على عظام حيوان هائل من حيوانات ما قبل التاريخ(١)‏ . 


وفضلا عن هذا التفصيل والتوسع فإن ابن حيان فى إحاطته الشاملة بالتاريخ الإسلاى فى المشرق 
والمغرب كان سريع الإدراك والتنبه للمشابات والمفارقات بين المشرق والأندلس . 'رى ذلك 
فى مقار ناته الدقيقة ببن أحداث الأندلس وما ماثلها أو خالفها مما كان يدور فى مختلف أقطار المشرق 
أو ببن الشخصيات الموجهة للتاريخ هنا وهناك : نذكر من أمثلة ذلك مقارنته بين الفتنة البربرية 
الوائمة فى الآندلمل والمغرقة الششدل اللياعة والقية القادلة بالمشرق 6 وهو ينض فق سباق قلق عل أنه 
تنسى فى كتابة تاريخ هذه الفتنة بمستأخرى أصحاب التاريخ بالمشرق مثل ألى محمد الحصنى وألى 
بكر بن القواس القاضى والفرغانى(؟) » ومن هذه المقارنات ما عقده بين تلقيب الحكم المستنصر 
مولاه غالباً بلقب ٠‏ ذى السيفين » امتثالا لما فعله الآمير أبو أحمد الموفق باسحاق بن كنداج اللزرى 
عامله على الجز برة(؟) . 


وفى معرض المقارنة بن شخصيات الأندلس والمشرق نذكر هذه الفقرات الرائعة الى تحدث 
فبا عن عبد الرحمن بن معاوية الداخل ١‏ صقر قريش ٠‏ وأنى جعفر المنصور العبابى (4) » والى 


)١(‏ ابن حيان حسما ينقل عنه ابن عبد المنعم الحميرى فى الروض الممطار ص ١8٠١‏ » وقد محث صديق المستشرق 
الكبير الاستاذ خا مى أو ليفر أسين مدير مدرسة الأصحاث العربية فى مدريد هذا الاكتشاف فى كتابه عن « تاريخ اسم مجريط » 
( 1958 ,5480210 ,د11 عل همه 061 1115602158 ) ص همل ء حاشية ١‏ وص لام » حاشية ١‏ » 
ويبدو أن العظام المذكورة كانث لحيوان من عائلة « الماموث , سذ الفيل الحالى ( 0105ومة ققطمع181 كا يدعى 
باللائينية ) . ومن غريب الموافقات أنه تم فى سئة ١405‏ اكتشاف 1 خسر مائل للذى مله ابن حيان هنا فى إحدى ضواحى 
مدريد لعظام حيوان هائل من حيوانات ما قبل التاريخ كانت شغل المتخصصين فى هذا النوع من الدراسات . 

(؟) ابن بسام : الذخيرة ق ١‏ - 9/لام - هم ؛ ول تجتد إلى ما يزيد نا بيائا عن الموارخين الأولين . أما الثالث 
فلابد أنه عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغاى ( ولد سنة ١٠6/18هم‏ وتوى سنة 87م/الاهة / 408 ) وهو صاحب 
« صلة تاريخ الطبرى » الذى نقل عنه ياقوت الرو عى كثيرا فى كتاب « إرشاد الأريب » ( معجم الأدباء) » وقد أثثى عليه 
ابن القفعطى وامتدح ما فيه من تفصيل وبسط . ( انظر فرائز روزفتال : علم التاريخ عند المسلمين » تربحة الدكتور صالح 
أحد العل » ط . بقداد سنة 5و١‏ لص لالس ه١١‏ )ب 

(؟) المقتبس ٠‏ نشر عبد الرحمن الحجى ص 089-5١1١‏ . 

( 4) ابن حيان حسما نقل عنه المقرى : نفح إلطيب "(١ - "1١/١‏ . 


سس كخم سب 


قارن فها بين شخصيى محمد بن عبد الرحمن المستكى المروانى وسميه العباسى )١(‏ وبين المعتضد 
ابن عباد ملك إشبيلية وأحمد المعتضد ن ألى أحمد ن المتوكل العبامى(0 . - 


وإذا كان ابن حيان مند البدء قد عرف حدود عمله فلم يتجاوز الأنذلسن إل غير ها فان هذه 
الملاحظات تصور طرفا من إطلاعه الكامل على أخبار المشرق وكثرة استقرائه لها . أما المغرب 
فان علمه بتاريخ الثيال الإفريق كله كان لا يقل عن علمه بالأندلس » ولكنه لم يقصده 
لذاته » بل اقتصر منه على ما لا غنى عنه فى تأريخ العلاقات المتصلة المتشابكة بين الأندلس ودول 
المخرب العرنى على امتداد السواحل الإفريقية . وقد نص ان حيان فى إحدى قطم المفتيس - وهى 
االخاصة سنوات من خخلافة الحكم المستنصر ‏ على أخذه عن اثنين من الموارخين الإفريقيين هما 
ابن الوراق واين الجزار القبروانيين ؛ وصفحات هذه القطعة من المقتبس حافلة بالأخبار القيمة 
عن المغرب » وق القطعة الى نقدمها اليوم من نفس هذا الكتاب أخبار أخرى جديدة تماما 
عن العلاقات بين أمراء فرطبة المروانيين وإمارنى الأغالبة فى القيروان والمدراريين فى حلاسة خلال 
القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) . كذلك نشير إلى قطعة كبيرة من تاريخ ابن حيان احتفظ 
لنا جا صاحب كتاب ١‏ مفاخر البرير » حول سياسة المنصور بن ألى عامر فى المغرب ؛ وهذه القطعة 
وحدها تبلغ نصف الكتاب كله(7) . 


وأهم ما مز كتابة ابن حيان التارمخية ‏ فضلا عن الدقة والتفصيل - نراهته وصدقه وتجرده 
من الهوى » وهى صفة كثيرا ما ألح على بيانها من كتبوا عن ابن حيان أو نقلوا من تارعخه سواء 
من القدماء أو المحدثين ؛ ولعلها بالفعل أعظم صفاته وأكثرها استحواذاً على اهام القارئ وإعنجابه . 
فهو يعرف تبعة الكتابة التارمخية » ويدرك ما تعنيه » ومحترم قلمه فلا يضعه قى خدمة أحد . ولسنا 
فى حاجة إلى ضرب أمثلة على هذه الصفة » فهى تطل من جميم صفحات تارمحه » حيث 'رى 
كيف برتفع الموثرخ على المداهنة وامحاملة » بل مخضع الأحداث والشخصيات ليزانه النتقدى 


, ١141/« ولام - .مم ؛ ابن عذارى ؛ البيان المغرب‎ - ١ ابن يسام : الأغيرة ق‎ )١( 

(؟) ابن الأبار : الحلة السيراء 411/9 . 

(*) نبذ تارعحية فى أخبار البربر فى القرون الوسطى » منتخبة من المجموع المسمى « مفاشر البربر » لمورخ مجهول 
الامم ألفه سنة.7١١‏ ل ؛ بتحقيق الأستاذ ليق بروفنسال » ط . الرباط شنة ؛م#ه١‏ 6 ص #م لال" , 


لكام 


والخلى الصارم » فيعطى لكل حقه دون إسراف ف الثناء » ولا تخروج إلى ضد ذلك من التجى 
أو الظلم . وقد كادت هذه الصراحة تؤدى باءن حيان إلى ما لا محمد عقباه فى ظل ببى جهور 
كا سبق أن ذكرنا فى الحديث عن سيرة حياته » ولكنه مع ذلك بى وفيا لمبادئه » حريصا على 
الصدق » لم محد عن ذلك الحط إلا فى مناسبات قليلة قد تكبون الظروف أو النسرع فى الحكم قد 
ألجأته إلمها . ولولاها « لكل لو أن بشراً يككل » - على حد تعبيره هو . وقد سبق أن نهنا على هذه 
الاستثناءات القليلة فى سياق كلامنا عن حياته . 


عقيدة أبن حيان وآراؤه السياسية : 


غير أن أزاهة ان حيان وصدقه لا يعنيان أنه كان مجرد مسجل للأخبار يلنّزم فبها أقمى 
ما يستطاع من الدقة والضيط . لا . . . فاان حيان كان قبل كل شئ' رجلا له مثله الحلقية وعقيدنه 
السياسية . ووجهة نظره النى كانت تتفق مع نلك العقيدة والمثل . وقارئ تاريخه بحس ببأءه العقيدة 
دائما فى خلفية ما يكتبه سواء عن تاريخ الأندلس القدم أو المعاصر . 

وأول العناصر الى كانت تتألفها من جاعها عقيدة ابن حيان ‏ أو تفكيره الإيديولوجى "كا 
يقال بلغة اليوم ‏ هو عصبيته لقوميته الأندلسية » واعتداده مها أشد الاعتداد » واعتقاده بأن 
الأندلس ينبغى أن تحتل مكانا من أمكنة الصدارة فى العالم الإسلائى » وتشيع هذه الروح ف كل 
كتابات ابن حيان ٠‏ إذ يستشف القارئ من وراء كل سطر يكتبه فى تارمه ذلك الحب الذى أشربه 
لوطنه(١)‏ . وهو يتفق ى تلك العصبية مع هذا الجيل من الكتاب والمفكربن الذين أدركوا أواخر 
أيام خلافة بنى مروان وعاشوا ى ظل ملوك الطوائف » وأرزم صديقاه أبو عامر بن شهيد 
وأبو محمد .ن حزم صاحب الرسالة المشهورة فى فشل الأندلس » وهى تعتير من أروع تماذج 
العصبية الفكرية للقومية الأندلسية(؟) . 


)1١(‏ كان على أبن حيان جل اعتاد ابن سعيد فى كتابه « الشبب الثاقبة فى الإنصاف بين المشارقة والمغاربة » الذى رد 
فيه على الفصول الخاصة بالأئدلس من كتاب بن حوقل النصيى الحفراق الرحالة « صورة الأرض » حيث نرى فقرات كثيرة 
فى تنقص الأندلسيين واهجوم علهم . وقد نقل المقرى فى نفح الطيب صفعات عديدة من كتاب ابن سعيد المذكور ( انظر 
النفح ١550/١‏ وما بمدها ) . 

(؟) لابن حزم بيت ركز فيه عصارة هذه العصبية القومية وأورده فى كتابه طوق الحامة ( بتحقيق الاستاذ حسن 
كامل الصيرى » القاهرة لا5ة١‏ » ص .)5١‏ : 

ويا جوهر الصين حمقا فقد غنيت بياقوتة الأندلس 


حي أده 


٠‏ والمفارقة الصارخة الى تبدو عجيبة لأول وهلة هو أن هذا الجيل الذى أشرنا إلى مدى اعتداده 
بقوميته وبوطنه(1) » والذى بمكن أن نطلق عليه اسم « جيل الفتنة البريرية ؛ - كان أكثر كتاب 
الأندلس ومفك رهبا إلحاحا على نقد شعبهم »وحدة فى إظهار عيوبه » وصراحة فى الحديث عن وجوه 
النقص ف طبائعه ومقومات شخصيته . ومرة أخحرى نعود إلى تذكر هذا الجيل من مفكرى إسبانيا 
وجيل 448  »‏ الذى ظهر فى أعمّاب كارثة سنة 1844 بعد الحرب الإسبانية الأمريكية واستمر 
أثره خلال النصف الأول من القرن العشرين . وكانت هذه الحرب قد عصفت بالبقية الباقية 
من أمجاد إسبانيا وجردما من ثياب امبراطورينها القديمة » وكشفت عن عوامل الفساد الى أدت 
بإسبانيا إلى هز يمتها الفاجعة . ومن هنا ظهرت هذه الطائفة من المفكرين الذبن كانوا محبون بلدهم 
ويعتزون » ولكن ذلك لم بمنعهم من نقد شعمهم أمه النقد وأوجعه ؛ بل لعل ذلك الحب هو الذى 
حملهم على الإبلاغ ف التقد إلى أبعد حد ممكن . 

وهذا هو ما نجده لدى هلاء المفكر بن الأندلسيين الذين ظهروا فى أندلس القرن الحامس » 
وعلى رأسهم ابن حزم وابن حيان من حاولوا أن يضعوا أصابعهم على مؤطن الداء » والتعرف على 
الأسباب الباطنة الحفية الى أدت إلى الانبيار المفاجي*؛ المذهل لذلك البناء العتيد الذى كان يبدو منذ 
سنوات قليلة نموذجا للحكم الصالح والدولة المستئيرة ‏ أو إذا استعر نا أحد مضطلحات الفلسفة 
(١‏ للمديئة الفاضلة ) . 

وما أكثر ما ترد فى ثنايا تاريخ اءن حيان ملاحظات وتعليقات نفذ ما إلى الكشف عن 
العيوب الدفينة فى نظام الدولة الأندلسية » هذه العبوب الى أدت شيا فشيئا إلى نحللها وتصدعها » 
وكأنه السرطان الى يستشرى فى باطن جسد ظاهره الصحة والقوة . وهى عيوب بدأت منل أيام 
الحكم المستنصر » ّم استفحل داؤها على عهد الدولة العامرية . غير أن الأمجاد العسكرية 
والقوة الظاهرية كانت تلى علها حجابا كثيفا سدّرها عن الأنظار . لقد كانت الفتنة تجثم نحت هذه 
القشرة الظاهرة من القوة والعظمة » فلا تصدعت واجهة الدولة بعد وفاة المظفر بن المنصور 


)١(‏ المستشرق الإسيانى غرسيه غومس صفحات بديعة فى تحديد مبادئّ هذه الطائفة من الأدباء والكتاب القر طبيين 
وقد وفق هذا ألباحث فق بيان الحصائص العامة الى كانت تجمع بيهم . انظر مقدمته للثر جمة الإسبائية لكتاب طوق الحمامة 
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ل ١ك‏ سه 


ان أنى عامر إذا مبذا البنيان الشامخ ينهار فى لحظات » وإذا بشران الفتنة المبيرة تندلع معلنة بداية 
نهاية الإسلام فى الأندلس . 


ونضرب مثلا على ملاحظات: ابن حيان بعبارة بوردها ابن حيان على لسان ابن مامه دوئة 
( وهو يعبى شانجه بن غرسية وين قشتالة (118+ه8© 6 5-35 ولعو ملاعصوع) 
الذى كان حليفا لسليان بن الحكم المستعين وبرابرته أثناء الحرب الأهلية » وهى عبارة “ركرت 
فها محنة الشعب الأندلسى : ١‏ كنا نظن أن الدن والشجاعة والحق عند أهل قرطبة » فإذا القوم لا 
دين لم ولا شجاعة فهم ولا عقول معهم » وإثما اتفق لم ما اتفق من الظهور والنصر بفضل ملوكهم ؛ 
فلا ذهبوا اتكشف أمرهم ؛(1) . 


وروح القومية الأندلسية عند ابن حيان هى الى جعلته يكن للرير كراهية شديدة تشيع 
على ظاهر صفحات تارئمه' » فهو يندد بقسوتهم وحقدهم "الدفين على الدولة الأندل.ية ورغبتهم 
المسعورة فى نقض بناء الحضارة الأندلسية منذ أول لحظة ينهي لهم فبا ذلك(1) . 


ولكن ابن حيان كان دائما حريصا على الام الإزاهة ؛ فهو إذ يدين القسوة من جانب البرير 
لا يتردد فى إدائتها كذلك من جانب: الأندلسبين » نرى ذلك فى حملته العنيفة على جين عشيرته 
أهل قرطبة وف تعبيره عن النفور الشديد ما ارتكبوة من القثيل بمثة حباسة بن ماكسن الصنهاجى 
الذى قتل. فى معركة أرملاط فى أثناء الحروب الأهلية ببن الأندلسيين والبرير سنة 401 ( 01١117‏ 1 


« فركبوه بكل عظيمة » واجتمعوا إليه اجماع البغاث على كبير الصقورة » فجروه فى الطرق 
وطافوا به الأسواق . . . جريا على ذمبم عادنهم فى قبح المثلة ولم القدرة 0(0) . 


1ك 


. اين عذارى : البيان المغرب #/.ة‎ )١( 

( ؟) انظر عل سبيل المثال تعليقه على ما كان باديس بن حبوس الصلهاجى ملك غر ناطة قد اعتزمه من استئصال رعيته 
الأندلسية بعد أن بلغة إيقاع المعتضد بن عباد أبى نصر القرى ( ابن المظطيب ؛ الإحاطة » نشر الأستاذ مئان ص 4غ - 445) 
وحديثه عن جسارة البر بر على الاغتصاب حى اغتصاب الموى فى قبورهم فى معرض الكلام عن مصرع الأديب أن الفتوح 
ثابت بن محمد ار جانى على يد باديس ( الإحاطة ص 455 ) وكذلك كلامه عن زاوى بن زيرى الصنهاجى مناسبة نعيه 
( ابن بسام : الذهيرة ق ١58-01/ةهة)‏ . 

(*) ابن اللطيب : الإحاطة ( ط . الأستاذ عنان ) ص 4و4 - موه , 


مااؤا د 


وعلى الرغم من هذه الكراهية للبرير - وهى كراهية لا ترجع إلى أى سبب عنصرى وإنما 
بسبب ما أحدثوه من الفتئة ‏ فإننا نلمح دائما فى كتابات ان حيان عن حرؤمهم إعجابا عميقا 
بسالهم وقدرتهم على الجلاد » كنا رأينا فى نفس هذا النص السابق حول مصمزع حباسة بن ماكسن 
وفى أحاديث كثيرة عن وقائع أمراء البرابر المتغلبين على عديد من مدن الأندلس :لس ف وراد 
كل ذلك أسف ابن حيان على أن تتبدد هذه الطاقة العظيمة النى اخقص مها المر بر على وض المعارك؛ 
وأن تنصب على إخواهم فى الدين والوطن من أهل الأندلس . فهو لا يكف أبداً عن التنديد 
بأهل قرطبة لرفضهم كل صلح مع. البرير وللجاجتهم فى ذلك مع العجز والضعف . ويلوح لنا أن 
ان حيان كان يتممى أن تعود الأمة إلى الائتلاف بربرها وأنذلسيوها وأن توجه تلك الطاقة اللررية 
إلى الأعداء الحارجيين الذبن كانوا يثْربصون بالإسلام الدوائر بدلا من أن يكون يأسهم فيا بيهم . 


فالحقيقة هى أن أبرز معالم تفكدر ان حيان السياسى هو الاعتداد ٠‏ بالجباعة » أو وحدة الأندلس 
الى اكتملت فى ظل خلافة ببى أمية ثم أطاحت بها الفتنة البربرية إلى الأبد . فقارئ تاريخ ابن جيان 
سواء منه المقتبس أو المتين محس دائما بإمان ابن حيان بقضية الوحدة الأندلسية » وبالمرارة العميقة 
:“ال ولدها ى نفسه انفصام عرى هذه الوحدة على عهد ملوك الطوائف . وقد كانت هذه العقيدة 
هى الى أملت على ابن حيان ماكتبه عن أمراء بنى أمية وخلفائهم من صفحات مشبعة بالتقدر 
والإعجاب والثناء الخالص . 


وقد يبدر إلى الظن أن الولاء الذى ربط بين. أجداد ابن حيّان وبين عبد الرجمن الداخل مجدد 
دولة بى أمية فى الأندلس كان له أثر فى تأكيد النزعة الأموية لدى ألى مروان » وهى صلة عاطفية 
روحية رعا لم ينج منها ابن حيان » غير أنه من الحطأ أن ننسب إليها حبه للمروانية وإشادته بأمرائهم 
وخلفاتهم » فهى لا تزيد عن كونما عاملا ثانويا صغيرا » ثم علينا أن تقدر أن أول من ولى منصبا 
كبيراً فى ظل الدولة الأموية كان أباه خلف بن حسين » ولكن صلة خلف وارتباطه إثما كانا 
بالمنصور بن أنى عامر » وهو أول من حجر على الحليفة الأموى وزع عنه كل سلطة فعلية . وأهم 
من ذلك أن موئرخنا [بما عاش معظم عمره فى عصر ملوك الطوائف بعد انقضاء دولة المروانيين وحين) 
أصبح موالى ببى أمية وصنائعهم القدماء يجنهدون فى التدر منهم » والانتفاء من ولائهم » والتتكر 


تسم 


لتلك الأسرة الى قلت الدهر لها ظهر امن فذلت بعد عز )١(‏ . فأى فائدة لاءن حيان إذن فى الإشادة 
عاثر هذه الدولة المروانية المنقرضة إن لم يكن الإمان العميق بقضية لم يعد من بحر على الدفاع 
عنها إلا القليل ؟ الحقيقة أن هذا الموقف من ان حيان دليل جديد على 'زاهته وجرأته فى الحق . 

والشؤاهد كثيرة على هذه النزعة الأموية عند ابن حيان » ترى مها بعض القاذج ى نفس 
القطعة التى نقدمها اليوم من ١‏ المقتبس » » لعل أوضحها فا نحن بصدده تعليقه على فقرات ساقها 
أبو بكر عبادة بن ماء السماء الشاعر 'يشتم منها إلطعن على الأمير محمد بن عبد الرحمن : 

« ومن دواهى أصعاب اللخر القاذفن بالغيب » المتقحمين على الريب » ما أصبته لأنى بكر 
عبادة بن عبدالله الخررجى الشاعر ومخطه فى غض هذا الأمير المزل محمد بن عبد الرحمن يعزوه 
إلى كشر من ثقات دولته » على أنه هو ( أى عبادة ) وسلفه لم بزالوا أظناء فى ببى مروان ناكبين 
عنهم قد جاهروا ل بالحلاف عليهم » فا إن يمن مع ذلك على الاختلاق لمعايهم والتنبث ( أى 
النبش ) و عن مساوم ؛(9) . 

فأن حيان "كا نرى هنا يشك فى كل ما يورده عبادة » ويضع أيدينا على السر فى مبجمه على 
ببى أمية » فقد كان هو وسلفه ينهمون بالتشيع والتعصب على بى مروان . 

والأسلوب الذى كتب به ابن حيان عن الثوار والمتّزن على أمراء ببى مروان وخلفاتهم 
فى جميم قطع المقتبس المعروفة حى الآن بما فهها قطعتنا الحالية يكشف عن إنكار ابن حيان على 
هرلاء المتمردين الذن نزعوا إلى الفرقة وصدعوا وحدة الدولة . 

ولاءن حيان فى « المتدن » صفحات مليئة بالحزن المرير كتها عن راب قصور الزهراء الى 
مازالت أطلاها قائمة حنى اليوم تشهد بعبقرية منشئها عبد الرحمن الناصر وبعظمة الخلافة المروانية . 
يقول اءن حيان.: 


)١(‏ انظر مثلا لذلك فى أسرة بنى سراج القرطبيين » و كانوا من بيت شهير فى موالى بى أمية » ذكر ابن حيان عن 
جدهم سراج ببن عبد الله أنه كان يصرح بولائهم لبى أمية ويفخر بكتاب عفق جدهم الأكبر سراج من عبد الرحمن بن معاوية 
الداعل ٠‏ أما الوزير سراج بن عبد الملك بن سراج العام اللغوى المشبور فقد « كان ينتتى مواليه بنى أمية » ويدعى أن 
جدم هوسراج بن قرة الكلاب الوافد على رسول الله صل اله عليه وسلم . انظر مناقشة القامى عياض ذه القضية فى 
م ترئيب المدارك » ء املد الثاى ص 6١م-‏ 5م . 


20 المقعبس » محطوطة جامع القرويين ؟ ورقة لم هرب . 


3-5 


...١‏ وطمست أعلام قصر الزهراء . . . فطوى يخرا-بها بساط الدنيا وتغغر حسها » إذ كانت 
جنة الأرض » فعدا علها قبل تمام المائة من كان أضعف قوة من فارة المسك » وأوهن بنية من 
بعرضة الغروذ » والله يسلط جنوده على من يشاء » له العزة والجروت )١()‏ . 


ونشعر عثل هذا الأسف ق حديث اءن حيان عن المحاولتين الفاشلتين اللتن حاول فهما 
أنصار المروانية تنصيب عبد الرحمن المرتضى خليفة. على الأندلس فى سنة 0()1١1١8( 4٠8‏ »2 
كم عبد الرحمن المستظهر فى سنة 414 ( ٠١7‏ )20) . فابن حيان فى تعليقه على هذين الحدثين 
“خب حزله لفشل هذه المحاولات الأخيرة المستيئسة لإعادة ملك ببى أمية . 


ولكن تعصب أنى مروان للأمويين لم منعه أبدا من نقد أمرائهم وخلفائهم حينا رآم يستحقون 
النقد » فهو لم يتردد فى التنديد ببعض معايب الأمير عبد الله بن محمد » وأهمها البخل والإسراع 
إلى سفك الدماء(4) . وهو على الرغم من إعجابه الكبير بشخصية الحليفة العالم الحكم المستنصر لم مخله 
من نقد عنيف » وذلك فى أمرين فطن مؤْرخنا ‏ فى قدرته الفائقة على الربط بين الأسباب 
والنتائج ‏ إلى أمهما كانا من أكير العوامل الى قدر لما أن توتدى إلى اهيار الدولة المروانية كلها : 


الأول هو توليته العهد ابنه هشاماً اميد وهو لا بزال غلاما لم يبلغ الحم بعد : 

٠‏ إلا أنه تغمد الله خطاياه ‏ مع ما وصف من رجاحته كان ممن اسّهواه حب الولد وأفرط 
فيه وخخالف الحزم فى توريثه الملك بعده ى سن الصبا » دون مشيئخة الإخوة » وفتيان العشيرة » 
ومن يكمل للإمامة بلا محاباة » فرط هوى ووهلة » انتقدها الناش على الحكم وعدوها اللجحانية 
على دولته » وقد كان يعيها على ولد العباس قبله » فأتاها هو مختاراً » ولا مرد لأمر الله »(0) . 

والثالى هو استكثاره من استجلاب فرسان الرارة العدوين 8 


« فكان ذلك سيبا لتقدمهم طوائف الجند الأندلسى وهدمهم للملك العادى ( أى القدم المؤثل ) 


. "مو/١‎ -١ ابن بسام ؛ الأخيرة ق‎ )١( 

( ؟) ابن بسام : اللخيرة ق ١‏ - ١/باوم‏ - .ء4 ؛ ابن عذارئى : البيان المغرب #/ه1-هم؟! , 
( ؟) ابن بسام : اللخيرة ق "5/١ -١‏ ؛ ابن الأبار : الحلة السيراء 18/9 , 

(4) المقتبس » نشر أنطونيا ص 8م - 4١‏ . 

)) ابن يسام : الذخيرة ق ه - 40/١‏ ؛؟ المقرى : نفح 4٠م‏ . 
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وإلقاحهم للفتنة ابر رية ا حالقة » قضاء من المهمن لم تكن لديه من دونه كاشفة )١()‏ . وبشير ان 
حيان بعد ذلك إلى أن المنصور بن ألى عامر ا استولى على مقاليد الأمر وحجر على الخحليفة هشام 
استظهر مبلاء الراءرة وعلام على طبقات أجناده » واذبى الآمر عم ١‏ إلى ما هم الآن بصدده: 
من إبطال الحلافة » وتفريق الماعة » والمهيد للفتنة » والإشراف بالجر رة على الهلكة )() . 


وقد كان خخلف بن حسين والد ابن حيان كما نعرف أحد كتاب المنصور بن أنى عامر ع 
ولعله كان أخحف هؤلاء الكتاب على قلبه وأكرهم حظوة لديه » وكان المنتظر لذلاك هو أن 
يستبلغ أبو مروان ف الثناء على العامريين الذين أفرد لدولهم كتابا خاصا . وقد احتفظ لنا المؤرخون 
الناقلون عن ابن حيان بقطع كشيرة من هذا الكتاب يبدو منها بالفعل إعجاب مؤرخنا بشخصية 
المتصور ولاسها بآثاره فى الجهاد وى إعزاز كلمة الأندلس فى شبه الجزيرة . ولكن ذلك لم بحل 
بين ابن حيان وبين توجيه النقد للمنصور واعتبار حجره على الحليفة أول عوامل انتقاض الدولة 
وانشقاق كلمة الجماعة . على أنه مع ذلك رأى فى العامريين أهون الشرين » فقد ظلت الدولة على 
الأقل خلال أيام المنصور وابنه المظفر متاسكة موحدة » وكانت وحدة الأمة كما ذكرنا أعظم 
ما دافع عنه ابن حيال من مثل . ولهذا فقد أغضى عن بعض خطايا العامريين مقدراً ما كان لهم 
من فضل الجهاد والحفاظ على قوة الدولة ما لا يسع أحداً إنكاره وما يشفع لم ها ارتكبوا من أخطاء. 
وهذا هو ما مجمله اءن حيان فى حككه على عشير نه أهل قرطبة الذين وثبوا بالدولة العامرية فهدموا 
بناءها وأزالوا معها رسوم الحلافة الأموية : 

« وكان أهل قرطبة من قلة الرضا عن أملاكهم العامريين محال من الجور عظيمة » إلى أن وثبوا 
علهم » فأهلكوا الدولة » ومها حان حيئهم . والله حك لا معقب لحككه ,(0) . 

وقد كان هذا الاعتداد بالماعة وبوحدة الأندلس الى حافظ علها الأمويون دائما هو الذى 
جعل ابن حيان ينفر كل النفور من ملوك الطوائف الذين مزقوا 'راث الخلافة ثم لم حسن أحد منهم 
الحفاظ على ها وقع فى سهمه » بل أدى تفريطهم وأنانيهم وتناحرهم الأخرق إلى تضبيع ما ى 
أيد مم وتضبيع الأمة الأندلسية كلها معهم . 


. ١موه المقعيس » لشر الحجى 2» ص‎ )١( 
' ١و" نفس المرجمع © ص‎ 020 
. ١# أبن عذارى : البيان المغرب‎ )*( 


اا ا 


ولحذا فقد :كان ابن حيان سيى' الرأى فى جميع هؤلاء الملوك بغير 'استثناء ؛ وأحكامه علهم 
جميعا جملة وأفراداً تنسم هذه القسوة الى لا نظن أحداً ينكرها عليه أو يستكثرها من مؤرخ 
نزيه جعل شعاره قول الحق مها آلم وأغضب . 

ويكفينا أن نشير هنا إلى الفصل الذى كتبه ابن حيان عن محنة مدينة بربشنر الى اقتحمها 
الأردمانيون ( النورمند ) فى سنة 485 ( ٠١54‏ ) »ء ففيه إجال لرأى ابن حيان ى ملوك الطوائف 

١‏ إلى أن طرق الناعى با قرطبتنا فجأة من صدر شهر رمضان من العام » فصك الأسماع وأطار 
الأفئدة » وزلزل أرض الأندلس قاطبة » وصير للكل شغلا تسكع الناس فى التحدث به والنسآل 
عنه والتصور لخحلول مثله » إذا لم يفارقوا فا عادمهم من استبعاد الوجل » والاغترار بالأمل » 
والإسناد إلى أمراء الفتنة الهمل » الذين ه, منْهم ما بين فشل ووكل : يصدوتهم عن سواء السبيل » 
وبلبسون علهم وضوح الدليل . ولم تزل آفة الناس منذ خلقوا فى صنفين مهم هم كالملح » فيهم 
الأمراء والفقهاء » قل ما تتنافر أشكاهم : بصلاحه, يصلحون » وبفسادم ردؤون »؛ فقد خص 
لله تعالى هذا القرن الذى نحن فيه من اعوجاج صنفبم لدينا هذين ما لا كفاية له » ولا تخلص منه . 
فالأمراء القاسطون قد نكبوا مهم عن نيج الطريق ذياداً عن المججاعة » وجريا إلى الفرقة » والفقهاء 
مهم صموت عنهم » صدوف عما أكد الله علهم فى التبيين لهم » قد أصبحوا بين آكل من حلواتهم 
خابط فى أهوائهم » وبين مستشعر عافتهم » آخذ بالتقية فى صرفهم » وأولئك هم الأقلون فهم . 
فا أقول فى أرض فسد ملحها الذى هو المصلح لجميع أغذيتها ؟ هل هى إلا مشفية على بوارها 
واستئصالها ؟ ولقد طمى العجب من أفعال هلاء الأمراء أن لم يكن عندهم لمذه الحادثة النكراء 
بر بشار إلا الفزع إلى حفر اللحنادق » وتعلية الأسوار » وشد الأركان » وتوثيق البنيان ؛ 
كاشفين لعدوه عن السوأة السوآء من إلقائهم بأيدهم إلهم : أمور قبيحات الصور » مؤذنات 
المدور بأعجاز نحل الغير : 


أمور لو تديرها حكم إذن لبهى وهيب ما استطاعا 
.. . وقد أفشينا فى شرح هله الفادحة مصائب جليلة موئذنة بوشك القلعة » طا ما حذر علها 
أسلافنا حاقها بما احتملوه عمن قبلهم من آثاره . ولأشد مما أفشينا عند أولى الألباب ما أخعفيناه مما دهانا 


دلاخ سم 
م 7 ل المئتبس 


من داء التقاطع » وقد أمرنا بالتواصل والألفة » وأصبحنا من استشعار ذلك والثّادى عليه على 
شفا جرف يركدى إلى الملكة لا عالة ؛(١)‏ . 


ونحن نرى فى هله العبارات نبوءة صادقة بمصير الإسلام ف الأندلس . صميح أن هذه الباية 
تأخرت بعد صدور هله الكلات أكثر من أربعة قرون » ولكلها كانت نتيجة منطقية لما يقوله 
ابن حيان فى هذه الصفحة الرائعة النابضة بالإحساس عبول الأساة الى كانت تشرف البلاد علما 
وأمرازها فى غمهم سادرون . 


ويكاد رأى ابن حيان فى ملوك الطوائف وف المتلبسين مخدمتهم من الفقهاء والعلاء يكون هو 
رأى صديقه اءن حزم الذى يقول فى إحدى رسائله : 


« وأما ما سألم عنه من أمر هله الفتنة وملابسة الناس مها مع ما ظهر من تربص بعضهم ببعض 
فهذا أمر امتحنا به » نسأل الله السلامة » وهى فتنة سوء أهلكت الأديان إلا من وقى الله تعالى . . . 
وعمدة ذلك أن كل مدر مدينة أو حصن فى ثى” من أندلسنا هله أوها عن آخرها ‏ ممارب 
لله تعالى ورسوله وساع فى الأرض بفساد . . . فلا تغالطوا أنفسكم ولا يغرنكم الفساق والمنتسبون 
إلى الفقه واللابسون جلود الفمأن على قلوب السباع » المزينون لأهل الشر شرهم » الناصرون لم 
على فسقهه » فالمخلص لنا فها الإمساك للألسنة جملة واحدة » إلا عن الأمر بالمعروف واللهى عن 
المنكر » وذم جميعهم . فن عجز منا عن ذلك رجوت أن تكون التقية تسعه ؛(7) . 

وجانب أخير من جوانب عقيدة ان حيان وتفكيره السياسى هو 'زعته « الأرستقراطية » . 
وينبغى أن نكون على حرص وحذر فى فهم هذا اللفظ » فهو لا يعنى التعالى على الشعب أو احتقاره 
وإنما هو يعى البعد عن الابتذال ودعوات الهريج السياسى الى شاعت ف الأندلس بعد ثورة محمد 
ابن هشام المهدى على دولة العامرين . وما أكثر ما نجد فى كتابة ابن حيان عن أحداث الفتئة من 
مرية مريرة من توثب الغوغاء على رسوم الدولة وخططها منذ أن فتح المهدى باب الفتنة » كما 


مسبم سه 


)١(‏ ابن بسام : الذخيرة » مخطوطة معهد الدراسات الإسلامية بماريد ؛ ورقة الا ب - 4؟ | . وقد نقل مقتطفات 
من هذا النص أبن عذارى ف البيان المغرب ١4/6‏ - 6ه؟ ؛ والمقرى : نفم ١1/5‏ - موا 1 
(؟) ابن حزم : رسالة التلخيص لوجوه التخليص » ضمن مجموعة رسائل ابن حزم بعنوان « الرد عل ابن النغريلة 


المودى ورسائل أخرى » بتحقيق الد كتور إحسان عباس ٠‏ بيروت لم١‏ 6ص *#/ا١‏ - 4لا١‏ 5 


سم ؤي عمس 


نقرأ فى وصفه لاقتحامه قصور الزاهرة يمن كان معه « من العنازين والجزارين والسفلة وسائر 
غوغاء الأسواق )١(:‏ . وى موضع آخر يتحدث عن تقدبم بحبى بن على بن حمود الملقب بالمعتل 
إلى الوزارة محمد بن الفرضى الكاتب : ١‏ فكان أعدى من الجرب على دولته » وارتقب أهل اللب 
حلول انحنة » فقدما استعاذوا بالله من وزارة السفلة ؛(؟) . ويتحدث عن أبن السقاء مدر ملك ببى 
جهرر فيقول : : « ثم خلط لأول ترقية فى الرياسة بأن اتخل لنفسه جند سوء مال به طبعه الرذل 
إلى الاستظهار مهم على أقادم الجند بقرطبة من مرن على الاستقامة » فتخير هو من أراذل الطبقات 
ومصاص شرار الناس » وانتقاهم من أصناف الذعرة والدائرة والأساود والرقاصة » نخل من كل 
طبقة مرفوضة ما بعث على الناس مهم ذثابا عادية » وأعدهم ليوم الكربة فلم يغنوا عنه شيا 
لما حاق به قفهاؤه )() . وقد كانت هذه الظاهرة الناجمة عن الفتنة موضعا لسخرية بعض كتاب 
ذلك الجبل الذى ينتمى إليه ان حيان مثل ابن شهيد فى رسالة « التوابع والزوابع :(4) . 


وق وسعنا أن نتفهم وجهة نظر ابن حيان فى هله الحملة على ما يبدو فى ظاهره من علائم 
ما يمكن أن يسمى فى اصطلاحنا الحديث بالروح الدممقراطية . فالواقع هو أن الدولة المروانية 
ظلت خلال القرون الثلاثة الماضية نضع ثقمها فى عدد من البيوتات القرطبية ذات الأصول العريقة 
سواء منها العربية أو العربرية أو من الموالى . فترددت المناصب والحطط فى تلك البيوتات يتوارثونها 
كابراً عن كابر . وكان مهم حقا عدد من أكفأ رجال الدولة وقوادها ووزرائها وحجاما ؛ 
وارتبطت دولة بى أمية مبذه الآأسر حتى أصبحوا جزءا لا يتجزأ مها » بل نحولوا إلى أوتاد الدولة 
الراممة . ولكن المنصور بن أنى عامر حيها استبد بالسلطة وحجر على الخليفة رأى فى هذه الآسر 
ذات الولاء القدم لببى أمية خطراً ينهد مطامعه ء فبدأ تحطم كتلها إما باسمالة رجالها إلى الدخول 
ف حزبه أو بإذلاهم وكسر شوكتهم والقضاء على كرامتهم . ومن هنا بدأ اختلال نظام الدولة 
الذى اننهى بانهيارها كلها . ولم يعن استخدام محمد المهدى ولا غيره من خلفاء الفتنة لأمثال 


. ابن عذارى : البيان المغرب «/5ه ؛ وانظر كديث ص ولا‎ )١( 

(؟) ابن بسام : الأخيرة ق ١١/5 -1١‏ ؛ وابن عذارى : بيان 1١5/6‏ , 

(؟) ابن بسام : الأخيرة ق 4 --١/مم1-‏ ه١1‏ . 

( 4 ) انظر محاورة أبن شبيد فى رحلته الميالية إلى الجنة لبغلة صاحبه أبى عيسى وقوله لها حيمًا سألته عن عهده بأصمابها 


فى قرطبة : م. . ومن إخوانك من بلغ الإمارة وانتهى إلى الوزارة » - ابن بسام : الذخيرة ق 814/١0١‏ . 
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أولئك العنازين والجزارين وغبره, من سواد أهل السوق أى إصلاح : دمقراطى » حقيق ؛ وإما 
كان مظهرا من مظاهر اتحطاط الدولة وابتذال خططها واستشراء الفساد فما . 

وهذا هو ما جعل أءن حيان وأمثاله من الغيوربن على صلاح بلدهي حملون بشدة على هذا 
المظهر . بل إن اءن حيان يبالغ فى التنديد به إلى درجة السخرية من ألى الحزم بن جهور من أجل 
احتفاله ى حفسور جنازة لامرأة من العامة(1) . 


ابن حيسان وقفية الثلب : 


كانت صراحة ابن حيان الحخشنة والمرارة الى تطل من كتابته عن تاريخ بلده على عهد الفتنة 
البر برية وعن ملوك الطوائف بما ألحق بموئرخنا مهمة ظ لكل من تعرض له برددها واحداً عن واحد؛ 
وهى بمة الثلب والوقوع. الأعراض . 

فاءن بشكوال الذى اعتمد فى كثير من تراجم صلته على تاريخ ان حيان ينقل ق ضمرب 
من التدين الساذج خلال ترجمته للمارخ قول ألى عبد الله محمد بن أحمد بن عون أنه رأى أبا مروان 
فى النوم بعد وفاته فسأله : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر الله لى . ٠‏ فقلت له : فالتاريخ الذى 
صنعت » ندمث عليه ؟ فقال : أما والله لقد ندمت عليه » إلا أن الله بلطفه عفا عنى وغفر لى )(7). 


وغفرالله لاءن بشكوال تصوره لندم ان حبانعلى تاريخه ! وإلا فعلام يندم ؟ أعلى أنه كتب 
عن معاصريه ما لعله أصدق ما عرفه التاريخ الإسلاى على الإطلاق ؟ أم على أنه دمغ أمراء عصره 
ما هم أهل له ؟ أم على أنه خلص كتابته من ربقة « البلاطية ؛ الى طالما زيفت حقائق التاريخ 
إذ أحضعما لمقنضيات الملق الرخخيص والتفاق المهين ؟ 


إن أكثر ما يشكو منه مطالع كتب الموئرخين فى العصور الوسطى . وسواء فى ذلك المسلمون 
وغيره, ‏ هو أن كثيراً منها كتب فى ظل الرغبة أو الرهبة » فلم تخل من شر آفة يمكن أن تلحق 


, ملت لهل‎ ١ أبن سام : الأغيرة ق‎ )١( 
(؟) ابن بشكوال فى تربمة ابن حيان ؛ وتم 84 . أما أبى عبد الله بن عوث المعافرى فهو فقيه روى عن أبن عتاب‎ 
وغيره من كبار امحدثين وأجاز له أبو عمر ابن عبد البر والمذرى . و كان فقها فاضلا ورعا منقيشا عن الناس مواظبا على‎ 


السلا 5 بالمسجد الخامم كثير الكتب بجابعا لا . ولد سنة. 44 وتوق فى آخصر سنة ١١ه‏ . ( الظر ابن بشكوال : 
الصلة رمي ١١١١‏ . 
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عدون التاريخ 6 وهىي الكذب والتزور ولو أن أستعر ضنا التاريخ الأند لس قبل اءن حيان وبعذدهة 
لرأينا أن أكثر كتبه لم تنج من هله الآفة . فاان عبد ربه وآل الرازئ وان القوطية وعريب بن سعد 
وغبرهم فى ظل دولة ببى أمية » فجاءت كتتهم محشوة بالمقدح بأمراء هذه الدولة وخلفائها . والذين 
تلوا ابن حيان ممن كتبوأ عن عصور المرابطين والموحدين وبى الأحمر كانوا واقعين نحت تأثر 
صلهم بتلك الدول . فابن الصيرى هو مؤرخ دولة المرابطين » وأما الصاو سكي 
وهم مور حون مثل البيذق واءن صاحب الصلاة وابن القطان ؛ ل بروا فى الدنيا فضيلة إلا نسبوها 
إلهم » ولا نقيصة إلا وألصقوها بأعدائهم . وبلغ بعضهم فى ذلك إلى ما هو ضرب من الكذب 
أما ابن حيان فلعله وإحد من عدد بالغ القلة من المؤرخين حرروا أقلامهم من ربقة الموف 
والطمع » وهكذا خخلف لنا ذخيرة من المادة التارمخية لا نكاد نعرف للا مثيلا فى الصدق والنزاهة . 


وقد بدا ابن حيان بدعا فى ذلك » فلم يفهمه الكثيرون حبى من معاصريه والمعجبين به » فاءن 
بسام الذى تورك عليه فى « ذخبرته » والذي اعتيره ( خاتمة الحسنين » يقول “لوأك ها وحدت 
من كلام هذا الشيخ الباقعة فبى هذا الباب أعنى الذم '(1) ء وهذا فإنه حيما نقل فصولا لاءن حيان 
فى الحديث عن بعض معاصريه رأى من ١‏ التعفف » أن محذف أساء الأشخاص المعنبين ١‏ رغبة 
بكتانى عن الشين ٠»‏ وبنفسى عن أن أكون أحد الهاجين )١6‏ على حد قوله : وأضاع علينا بذلك 
الفائدة التارممية الى كان بمكننا استخلاصها من التعرف على من قصدهم ان حيان. بقوله فى تلك 
الفصول الرائعة الى تعد من أجمل ما عرفناه فى باب تصوير طائفة من الغاذج البشرية امختلفة » 
والتحليل النفسى الدقيق ها(؛) . 


)01 من أمثلة ذلك القطعة الى سبق لى تحقيقها ونشرها من كتاب « نظ ابهمان » لثر تيب ما سلف من أخبار الزمان » 
لابن القطان المراكثى » ط . تطوان ( المغرب ) ١454‏ . انظر تقدمنا لهذا الكتاب , 

. ١١4/5 ابن يسام ؛ الأخعيرة » ق1-‎ )١( 

() نفس المرجع 0/6و . 

( 4 ) توصلئا مع ذلك بفضل المقارنات التاريمية إلى التعرف عل بعض هولاء » فالقطعة الى نقلها ابن بسام فى الذخيرة 
(ق ١‏ - "لاو - مو) فى الكلام عن أحد الفقباء الموثقين إنما يقصد بها بغيرشك الفقيه المعروف بابن المندى' » وهو 
أبو عبر أحد بن سعيد المدافى المتوى سئة 814 ( ٠٠١5‏ ) . الظر فى ترحته أبن بشكوأل : الصلة » رتم ١؟‏ ؛ أبن سعيد 
المعرب 7١7/١‏ ؛ ألقاغى عياض : ترتيب المدارك » المجلد الثافى ص 45+ ؟ ابن فرحون ؛ الديباج المأهب ص م" . 


سسبو ١.١‏ ما 


ومثل هذا مجد عند الحجارى صاحب كتاب المسهب فيا ينقل عنه اءن سعيد » وذلك قى معرض 
“رجمة الشاعر عبدالله بن خليفة المعروف بالمصرى » وكان أحد شعراء المأمون ابن ذى النون ملك 
طليطلة » وكان ابن حيان قد ذكر هذا الشاعر وأساء الثناء عليه وعلى شعره » وكان ابن جار له 
من التجار فى قرطبة رحل إلى العدوة فظل سنوات هناك » ثم عاد مدعيا أنه مصرى . فقد نقل 
الحجارى حك, ابن حيان على ابن خليفة هذا » وعقب عليه بقوله : «ما كان عنده ذنب إلا جواره 
فبئس اللمام )1١(»‏ . والغريب بعد ذلك أن ابن سعيد ينقل بعد ذلك عن الحجارى نفسه وعن أنى بكر 
امن اللبانة الدانى ى كتابه « سقيط الدرر » عن الشاعر المذكور من الذم والثلب ما هو أشنم بكثر 
بما قال ابن حيان . 

ويبدو أن كل ذلك أكد فى أذهان الأدباء الأندلسيين صورة ابن حيان بصفته الطعائة الثلابة 
الذى لم يكن لكتابة التاريخ عنده معى إلا النيل من الحرم والوقوع فى الأعراض » حتى إن ابن 
سعيد فى “رجمته للأديب أن عبد الله محمد بن الصفار الزمن الأعمى ( المتوق سنة 1747-5864 ) 
يقرل : « وكان هذا الشيخ باقعة قد أخذ نفسه بالوقوع فى الأعراض مأخل ابن حيان 0(0) . ثم 
بنقل ابن سعيد فصولا من ذثر هذا الشيخ تدليلا على قوله » فاذا ها كلها هجاء قببح سقم الذوق 
نتردد فيه الكلات النابية وعبارات الآدب المكشوف ؛ فى أسلوب بمجه السمع » ويأباه كل ذى 
حس صلم » وقد يكون أبن حيان شديد العارضة حديد الاسان » ولكن فى مقارئته هذا المتأدب 
صاحب الحجاء البذىء والذوق الغليظ ظلا ما بعده ظلم لشخصية ألى مروان . 


وواقع الأمر هو أن الأدباء والمؤرخين الأندلسيين كانوا قد جروا على أن يكتبوا تراجم 
من طراز ما ثراه ى كتالى الفتح بن خاقان من فصول تبدأ عثل هذه العبارات المسجعة : « غرة 
الأوان » وإنسان عبن الزمان » وصاحب اليبان الذى يسمع الصم » ويستنزل العصم » إلى ما أشبه 
هذا الحراء الذى أصبح معه كل متلبس حرفة أدب هو علمه المفرد » وعبقريه الأوحد . وما أكثر 
ما جى هؤلاء المتحذلقون المتنطعون من أمثال ابن خحاقان على التاريخ والأد ب عثل هذه الأماديح 
الى لا تفيدنا بشى' فى التعرف على شدخصية امرجم له » فضلا عن أننا نعرف قلة ما فها من صدق 

. 1١1/١ ابن سعيد : المغرب‎ )١( 

(؟) ثفس المرجع ١١8/١‏ . 
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وإخلاص » إذ هى لا تخرج عن كونما قوالب محفوظة تردد بشكل أو بآآخر ى كل ترجمة . أما 
عن أثر أمثال هذه الكتب فى الأدب فإن أسوأ ما فى الأمر هو أنها أصبحت تعد المثل الأعلى 
لتعبير الأدلى ؛ عا يعنيه ذلك من إفساد للأذواق » وإحالة للأدب إلى نوع من القَارن اللفظية 
المبنية عل لقعاقم التوفاد الخالبة من كل روح وإحساس . وهذه هى نة الأدب فى عصور تخلفه 
منذ تربع على عرشه أمثال الفتح بن خاقان هذا » ومنذ عكف المأدبون على تدارس كتبه والعناية 
مها حتى إن أحد أدباء المغرب المتأخر بن رأى كتابه قلائد العقيان » جدير ابأن يصنع له شرحا طويلا 
مع أن هذا الكتاب من أسوأ نماذج الأدب العربى وأئفهها . 


وقد درج كتاب التراج, على تسطير مثل ذلك النفاق حى أصبح الصدق لدمهم شيا مستغربا » 
فإذا جاءهم مثل ابن حيان بكلام يبدو منه أن المأرجم له ليس «١‏ بغرة الأوان » ولا « إنسان ععن 

| الزمان » » بل هو بشر له ما له وعليه ما عليه فإن هذا فى نظره, هو عين الثلب وغاية الوقوع 
فى الأعراض . ش 


بل إننا حيما نتأمل ما بى لنا مما كتبه ابن حيان عن معاصريه ونقارنه ما كتبه غيره من معاصريه 
لتكير أكثر ما نكير هذا الكاتب الذئ كان يعرف معبى الكرامة ٠‏ فم مين قلمه فى تسطير 
زخحرف من القول يعرف أنه زور وكذب » ولتأسف أشد الأسف على ما ضاع من تاريخ ابن 
حيان » وعلى أن ابن بشكوال فى تورعه الساذج الذى يقارب الغفلة قد اقتضب تراجم ابن حيان » 
فلم يثبت مها إلا المدح وجردها من كل ما اشم منه رانحة النقد أو الطعن(١)‏ » مع أننا حا تقعسينا 
أخبار هؤلاء المأرجم لم فى المصادر التاريمية الأخرى تبين لنا أن ابن حيان لم يبعد أبداً عن الصدق 
فى كل ما أخذه علهم وذكره من معاييهم . 


)١(‏ تبين لنا تصرف ابن بشكوال فما نقله عن ابن حيان عند مقارنة تراجم بعض قضاة قرطبة التى اعتمد فها عمل 
مرخنا بمثيلاتها فى المغرب لابن سعيد عن هوئلاء الأشخاص أنفسهم » وقد كان ابن سعيد أكثر أمانة من ابن بشكوال » 
إذ نقل نصوص ابن حيان بما فها من مدح وقدح , قارن مثلا ترحمة القامى عبد الرحمن بن بشر المعروف بابن الحصار فى 
الصلة رتم +55 وف المغرب ١٠١8/١‏ ؟ وار سمة يونس بن عبد الله بن مغيث المعروف بابن الصفار فى الصلة ركم ١١١١‏ 
ول المغرب ١١9/١‏ »6 وترم أبى محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن المكوى فى الصلة رقم ٠05‏ وف المغرب 50/1 ) 
وترحة أب على الحسن بن محمد بن ذكوان فى الصلة رتم 811 وف المغرب 15١-170١‏ ») وترحة أب بكر يحبى بن محمد 
ابن يبق بن زرب فى الصلة رتم ١41/9‏ وفى المغرب 153/١‏ . 


ا م 


والذى لا تخلى اءن حيان منه على كل حال هو تلك السجرية المريرة اللاذعة الى تشيع ى 
كتاباته » وهى الى أضفت علها توهجا وحيوية بعدا مها عن مجرد التسجيل التاريخى البارد . 
والأمثلة على هذه السخرية كثيرة يحفل بها تاريخه » غير أثنا سننتخب منها مثلا واحدا ى تصوير 
الحليفة المسكين هشام الموديد بن الحكم المستنصر الذى جرت بلاهته وتخلفه العقلى على الأندلس أوخم 
العواقب . يقول ابن حيان بعد أن ذكر إخلاده إلى الدعة وانبماكه ى نز هه وانقطاعه إلى مظاهر 
تدينه الى هى أقرب إلى العته : 

« ونال فى مدة هذا الانهبماك والدعة أهل الاحتيال من الناس عندهم [ أى عند حاشية الموئيد ] 
الرغائب النفيسة » مما ازدلفوا به من أثر كريم ؛ أو زخرفوه من كذب صريح » حتى لقد اجتمع 
عند نساء القصر مانية حوافر عزرى جميعها إلى حار عز ير المستحى بالاية الباهرة » واجتمع عندهن 
من شب سفيئة نوح عليه السلام وألواحها قطعة جليلة » وظفرن من نسل غنم شعيب عليه السلام 
بثلاث » وكلفن من هذا ومثله لعفتبن وزهد صاحهن بأشياء توجهت على أموالهن من قبلها أعظم 
حيلة » ولهجه مع ذلك بطلب ذوى الأسماء الغريبة من الناس الموافقة أسماه, لمن اجتباه الله من خخلقه 
مثل عبد النور وعبد السميع وعبد اللطيف وعبد الممن وحزب الله ونصر الله وفضل الله » ومثل 
ياسين واليسع ومن جانسه » يصير الرجل من هؤلاء فى الحاشية » ويستعمل على وكالة جهة » ولا 
يبعد أن يتمول فى أقرب مدة » وإن اتفق مع ذلك أن يكون ذا لحية عثلوية » وصاحب سبال وهامة» 
فقد تمت له السعادة » ولاسها إن كانت لحيته حمراء قانية » فإنها أجدى عليه من دار البطبخ غلة » 
ثم لا يسأل عما وراء روائه من أصل ولا فضيلة » ولو كان مردداً فى بى اللخناء . . . )(1) . 


أبن هيان أدبيا : 


لعل أعظ, ما ميز ابن حيان المؤرخ وجعله نموذجاً فريداً فى التاربخ الإسلاتى هو كونه أديبا 
فى الوقت نفسه » والأدب والتاريخ منزجان فى كل ما سطره قلمه مزاجا غريبا لا نعرف فيه أبن 
يبدأ هذا ولا أبن ينتهى ذاك . وكل صفخات تارعخه الكبير » ولاسما كتابه « المتين » » تعتير من 
أروع تماذج الثثر الأندلسى على الإطلاق . وهذا شىث لم بتح ولا يتاح للكثير من الموارخين » 
لاسيا إذا التّزموا مع ذلك التسجيل الدقيق المفصل » فالتاريخ معدود من العلوم » غير أنه نحول 
على يد اءن حيان إلى أدب مخالص محض . 


)١ (‏ ابن يسام : الأخيرة ق 4 - »"/١‏ . 
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وقد أعان اءن حيان على ذلك امتلاكه لناصية اللغة على نحو لا تراه توفر لمورخ قبله ولا بعده » 
وئروة عظيمة من مفردات اللغة يستخدمها فى سهولة وانسياب » وقدرة عجيبة على الربط بن 
المعانى » وملكة قصصية كانت تؤهل أبا مروان لكى يصبح كاتبا روائيا من الطراز الأول . 


وتبدو قوة شخصية ابن حيان فى تفرده بأسلوب لم ينبع .فيه نائرى عصره الذين كان تكلف 
السجع والمحسنات البدبعية اللفظية قد طغى علهم » فيرئ من التصئع » وأصبح ثثره محكما لكل 
لفظ فيه قيمته » محيث لا يكاد المرء تملك إزاءه تصرفا من حذف أو إضافة » فكل شى“ فيه مقدر 
مساب » وإن كان القارئ بمضى فيه فيظنه لقوة الطبع أسلوبا جرى به قلم الكاتب دون 
عناء ولا احتفال » هذا مع الإبجاز الذى يبدو معه أنه هو نفسه المعنى بعبارة قالها فى الكلام عن بلاغة 
صديقه أنى عامر اءن شهيد : « يبلغ المعنى ولا يطيل سفر الكلام » )١(‏ . 


ويحفل نير ابن حيان بالصور الى تبر النظر ترد بسيطة بلا افتعال » ولا تصنع بلاغى » 
ولا قعقعة رنانة . وكثيراً ما يستخدم النشبيه والاستعارة والكناية وغيرها من أدوات البيانيين فى غير 
حذلقة ولا تعالم . ولننظر مثلا إلى هذه القطعة الى يتحدث فها عن أولية ابن السقاء القرطبى مدبر 
ملك بى جهور ووزيرهم : 

« كان أبو الحسن إراهم بن محمد بن نحبى المعروف بابن السقاء قد كابد من شظف العيش 
فى فتاء سنه ما لا شى* فوقه » إذ كان يعالج السقط بسويقة ابن أنى سفيان فى قرطبة ببضاعة أزرة » 
وأعلى ما انتقل إليه عند إكداء تلك الحرفة الاستخراج فى جهة الأحباس » وإرئه عن والده محمد؛ 
السقاء » وبأسبامما خدم القضاة وتمرن مع الفقهاء » وهو يقتاث معيشته مياومة » ويأوى ليله إلى بيت 
دورة والده محمد بحوق المسجد الجامع محاضر فيه جاعة إخوة لا جد بيهم إلى مد ساقه سبيلا » 
وما هو إلا أن حمل الأمانة على كاهله » فوضعها أسفل رجله » وتذكر عض الكلاب لعصاه » 
فتحول جرذاً للسرق والحيانة » وابتتى القصور المنيعة » واقتنى الضياع المغلة » إلى أملاك لا تحصى 
كثيرة)(0). 

فلنتأمل هنا ما أودعه اءن حيان من معان فى قوله وهو يصور شظف عيش ابن السقاء وضيق 


.111١/(-1١ق‎ © نفس المرجم‎ )١( 
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تلك ١‏ الدويرة » الى كان يأوى إلها مع جاعة إخوته : ١‏ لا نجد بينهم إلى مد ساقه سبيلا » » وكذلك 
إشارته إلى ٠‏ عض الكلاب لعصاه » » ثم قوله فى الكلام عن خيانته الأمانة واحتجانه الأموال بعد 
اعتلائه إلى الوزارة : « فتحول جرذاً للسرق والحيانة » . فهو ركز فى تلك الكلات القليلة 
ا لال ا 


ار 

( فجاء بفتكة أسقطت كل من فتك فى الإسلام قبله » ولم يفكر فى ابن ذى النون خال منذر 
مادنا إليه » وفعل ذلك بسلمان بن هود وقد جاء ناشراً أذنيه » فحاربه ودافعه )١()‏ , 

فنحن نرى فى هله الكناية ١‏ ناشراً أذنيه ؛ صورة حسية مركزة تغنى عن كثير من الكلام , 

وانظر كذلك إلى قوله عن سلوان بن الحكم المستعين والتفاف شعراء فر طبة حوله .رجون 
منه ما لم تكن تسعض به المقادير : 


« واغتنمته شعراء العامرية والدولة الأموية » وقد نسجت على أفواههم 'وعاريهم العنا كب 
أيام الحرب والفتنة » واشتدت فاقهم » وحمت طباعهم . وكانوا كاليزاة الفذة الجياع » انقضمت 
لفرط الضرورة على الجرادة ؛ فلم يبل ( فى الأصل : يبال ) صداهم ؛ ولا سند (فى الأصل : شد) 
خلهم » لاشتغاله بشأنه » واشتداد حاجة سلطائه ؛(١)‏ . 

فى هذه السطور من التصوير الى ما يغيق عن الإسباب فى الوصف » فالكناية عن ول 
الشعراء بفسج العناكب على أفواههم وعاريهم ؛ وتشبيهم بالبزاة الفذة الجياع انقضت على الجرادة 
ما لا يتأن إلا لقم مفتن عده خيال خضب » فى غير إبعاد ولا إجاطة فى توليد الصور . 


فالحقيقة هى أن أجمل ما يتميز به أسلوب ان حيان هو مزجه ببن الوصف الدقيق الواقعى 
الذى يصور لك الحدث فكأنك فى صميمه » أو محلل لك الشخصية » فيكشف عن باطن سرها 
راها ما برى راحتك ؛ وخخطرات الحيال الى تعين على إبراز الألوان والظلال » فتزيد التصور 


(1) ابن بسام ؛ الذخيرة ق ١60/١ - ١‏ ؛ وأبن عذارى : البيان المغرب 0ولا؟ - 18٠١‏ . 
(؟) ابن الحطيب : أعمال الأعلام ص ١88‏ . 
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وافعية وصدقا » تماما كما عرف كيفف بمرج بين الكتابة التارعمية والنثر الفنى مزجا لم ينبيأ ولا نظنه 
يبأ لكثر من المشتغلين بصناعة التاريخ . 

والملكة القصصية لدى ابن حيان جديرة بأن معن فى تأملها » والواقع أن اءن حيان لو لم 
يكن مؤْرخا لكان من أعلام فن كتابة الرواية والقصة » هذا دون أن مل بالسرد التارعغى الصحيح 
الصادق . وما أكثر ما نجد فى كتابته التارئضية من أخبار تتألف منها قصص متكاملة بعضها بمكن 
أن يتحول إلى رواية طويلة » وأخرى فا من تصوير الفاذج البشرية ونحليل نفسياتها فى لهحات 
ولمسات خاطفة ما يبدو تخطيطاً مجموعة من أروع تماذج القصة القصيرة . 

وهو كثيراً ما يلجأ إلى الحوار » فيزيد روايته التاريمية حيوية وتوهجا » ونكاد نرى أنفسنا 
أمام مشبد تكتمل فيه عناصر العمل المسرحى لولا أنه مأخوذ من صميم الحياة الواقعة . وف “القطعة 
الى نقدم ببن يدها مهذه الصفحات من كتاب المقتبس أمثلة كثيرة لذلك » مها قصة مهلك نصر 
الحصى المثمر ممولاه عبد الرحمن الأوسط ؛ وبعض الحكايات عن هذا الأمير نفسه فى علته الى 
مات فيبها نراه فيها لا سلطانا جباراً وحاكا من أعظ, من شهدتهم أرض الأندلس» وإتما إنسانا رقيقا 
ضعيفا يسأل خدمه أن يطلعوه على فرقبة يتم مها جال الدنيا ويسرح بصره فى الحقول انحيطة 
بقصره » فإذا رأى راعى غم مخلداً إلى نومه المطان دمعت عيناه وتمى ألا يكون قد انتشب فى أمور 
الحكم والسلطة لقاء أن ينعم بتلك اللحظات الغافية الوادعة الى كان يتمتع با أقل رعاياه شأنا . 

وترى مثل ذلك فى القصة المفصلة الى برومها عن تولى محمد بن عبد الرحمن البلافة » وكثشرا 
من النوادر الى ترد ى عرض ت“راجمه لحجاب الأمبر مد ووزرائه ورجال دولته » مما يبدو 
إعداداً لقصص جديرة بأن تأخل سبيلها إلى دفة كتاب مطل أو روايات قصد بها أن تمثل على خشبة 
مسرح . 

وابن حيان فى ذلك كله نسيج وحده » لم يقلد أحداً من قبله » وقلده بعض من أنى بعده فلم 
يلحقوا غباره » واضطر أحدهم مثل ابن بسام الشنتريى إلى الاعتراف فى تواضع حيئًا ألبأه شرود 
لفظ ابن حيان عنه فاستكمل بعض رواياته التاريمية بفقرات من نتاج قلمه بأنه « رقع الضحى بالغلس 
وجمع ببن حافر العير وجبة الفرس 01(0) . 


)١(‏ دوزى ف مقدمته لنشرته لكتاب البيان المغرب لابن عذارى ص 7 وائظر كذلك كتابه اللاتيى « اللحامم 
لأغبار بى عباد» ١/م١؟‏ -9١؟‏ . 
تا لاماديت 


وقد كان المستشرق الم ولندى الكبير رايئهارت دوزى » محسه الأدنى المرهف وذوقه السلم » 
أول باحث محدث تنبه إلى هذا الكنز التارئخى الأدبى الذى يتمثل فها ببى من تاريخ كاتبنا القرطى 2 
فأشاد بأسلوب ابن حيان وأفاض فى الثناء عليه ومدح فيه الفحولة والجزالة مع الدقة والإحكام 
والإيجاز » على أنه أتبع هذا الحكم بقوله إنه أسلوب « مشيع بالروح الأوربية )(1) . 

وإذا كنا قد امتدحنا فى دوزى دائما هذه الحساسية الدقيقة حين فطن إلى تميز ابن حيان على غيره 
من الموذرخين وإلى اختصاصه دومهم هذا الأسلوب الأدى الذى جعله فى مصاف أكر النائر بن 
العرب فإننا لا ملك إلا العجب من هذه العبارة الأخيرة الى أراد أن ينسب تميز اءن حيان فبا 
إلى « تشبعه بالروح الأوربية » ! . . . ْ 


فنحن 'رى هنا كيف تلحق بهذا الباحث العظيم ذيول العصبية الأوربية الى لا تكاد ترى 
مفكراً أو أديبا منقطع القرين فى عالم الإسلام أو العروبة حتى تحاول أن تستأئر به وتحرم منه أمته 
بجرة قم . وإلا فلم لا يعد اءن حيان - ا كان فعلا ‏ مرا نجالص العروبة مسلا شديد الاعتزاز 
بقوميته وعروبته ودينه ولغته ؟ وأين مظاهر هذه « الروح الأوربية » فى كتابته ؟ ولقد كان كتاب 
المدونات المسيحية فى العصور الوسطى سواء فى إسبانيا أو فى غيرها من بلاد القارة أكثر تشبعا 
بالروح الأوربية من ابن حيان بغر شك . فل لم يظهر من بينهم من يستحق أن يقرن باءن حيان 
من قريب ولا من بعيد ؟ 

الحقيقة أن هذه إحدى شطحات دوزى » نفس فها على الفكر التاريخى العربى أن ينجب مثل 
ان حيان » فاستكثره على أمته . وكنا نتمنى أن يكون هذا الباحث صاحب الفضنل الكبير على 
العراث العرنى أكثر نجرداً ونزاهة . 

ابن حيان ناقدا : 

ولعل مما يكل لنا صورة ابن حيان الكاتب الأديب تتبع أحكام ابن حيان الناقد الأدبى . 
فالنقد عند أبى مروان جانب جدير بأن نوليه يعض العناية . بل إننا نزعم أن تلك الأحكام الى 
أصدرها على أدباء الأندلس فى ثتايا تارمه ترفعه إلى مكان بارز “فى الصف الأول من النقاد . 
وابن حيان ينيع فنها عن نفس الروح الى كانت تمد دائما كتاباته التارئؤية » فكما لم يكن أبو مروان 
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مجرد سارد للأحداث ؛ بل هو دائما يتخلل هذا السرد هنا وهناك بأحكام تدل على نفاذ النظرة 
واستشفاف أعماق الأحداث والشخصيات ‏ فكذلك كان عند حديثه عن الأدب والأدباء : لم 
يقتصر على الترجمة للم أو الاختيار من قولم » وإنما شفع ذلك بالحكم لم أو علهم معطياً لكل حقه . 

ولسنا نستطيع هنا تقصى هذه الأحكام الأدبية » فهى منتشرة فى كل كتاباته سواء فى القطع 
الى بقيت لنا من « المقتبس » أو فها حفظه لنا ابن بسام واءن الحطيب وغيره من كتاب « المتن » . 
ولو أن هذه الأحكام كلها جمعت - على كونها جزءاً صغيرا مما ب لنا من إنتاج اءن حيان الغزير ‏ 
لأمكن أن تصبح مادة لدراسة طيبة عن النقد الأدنى فى الأندلس كا مثله هذا الكاتب الفذ الذى 

على أننا سوف تحختار من أحكام ابن حيان الأدبية مجموعة قليلة نرى منها كيف نفذ عن طريق 
قليل الكلام إلى ما يعتتر خلاصة لدراسة تحيليلية عميقة : 

يقول عن أنى محمد اءن حزم : 

١‏ كان أبو محمد حامل فنون من حديث وفقه وجدل ونسب وما يتعلق بأذيال الأدب » مع 
المشاركة فى كثير من أنواع التعالم القديمة من المنطق والفلسفة » وله فى بعض تلك الفنون كتب 
كثيرة . . . وكان محمل علمه هذا.ونجادل من خالفه فيه على اسئرسال فى طباعه » ومذل بأسراره » 
واستناد إلى العهد الذى أخذه الله على العلاء من عباده ليبيننه للناس ولا يكتمونه » فلم يك يلطف 
صدعه عا عنده بتعريض » ولا بزفه بتدريج » بل يصك به معارضه صك الحندل » وينشقه 
متلقيه إنشاق االحردل » فينفر عنه القلوب . . . وأكثر معايبه ‏ زعموا ‏ عند المنصف له جهله 
بسياسة العم الى هى أعرض من إيعابه » وتخافه عن ذلك على قوة سبحه فى غماره » وعلى ذلك 
فلم يكن بالسلم من اضطراب رأيه » ومعيب شاهد علمه عند لقائه » إلى أن محرك بالسكال » فيفجر 
منه حر عم لا تكدره الدلاء . . . وعلى ذلك فليس ببدع فيا أضيع منه » فأزهد الناس فى غالم أهله 
وقبله أردى العياء تبر بزهم على من يقصر علهم . والحسد داء لا دواء له » (1) . 

ولسنا نعلم أحداً عرف كيف يغوص على حقيقة ابن حزم وقيمة .جهده العلمى وماله وما عليه 
كنا فعل ابن حيان فى تلك الصفحات الدسمة الى ترجم فها لابن حزم الى اقتطفنا منها العبارات 
السالفة . 

١44-1١4.0/(-١ ابن بسام : اللخيرة ق‎ )١( 


سداؤوأ سه 


ويقول عن أنى عامر ابن شهيد : 

و كان أبو عامر يبلغ المعى ولا يطيل سفر الكلام . . . والعجب منه أنه كان يدعو قر محته 
إلى ما شاء من ننره ونظمه فى بدمبته ورويته » فيقود الكلام كما بريد من غير اقتناء للكتب ؛ 
ولا اعتناء بالطلب ء ولا رسوخ فى الآدب » فإنه لم يوجد له رحمه الله فيا بلغغى بعل موثه 
كتاب يستعين به على صناعته » ويشحذ من طبعه إلا ما لا قدر له » فزاد ذلك من عجائبه وإعجاز 
ببائمة.. .ركان ق تميق المز. والنادرة الليازة أقدر :مت عل تالز ذلك . وشعره .حسن عند أهل 
النقد » وتصرف فيه تصرف المطبوعين » فلم يقصر عن غايهم )(1) . 

وف موضع آخر يشير ابن حيان إلى الكاتب أنى جعفر أحمد بن عباس وزير زهير الفنى 
صاحب المرية » فيقول : 

« ومن عجبه أنه . . . تنقص أديهم ( أديب قرطبة ) أبا عامر اءن شهيد » ولم يك يصلح 
مستملياً له )(؟) . 

ولعل ما نقلناه عن ابن حيان حول انقياد الكلام لاءن شهيد شعره ونيره دون عناية بالطلب 
من أوضح الأدلة على إرهاف حسن ابن حيان الأدلى وجودة تذوقه وفطنته إلى عنصر الإلهام فى فن 
الأديب المبدع . وإشارة ابن حيان إلى قلة ما وجد لدى أنى عامر من الكتب ملاحظة نافلة ندل 
على إدراك ثاقب لذلك العنصر الذى كان قوام إنتاج ابن شهيد الأدى 5 

ولنقرن هذأ الحكم بكلام ابن حيان عن أحد علاء اللغة المرزين ذوى الصيت الطائر والمكانة 
المشبود مها ء وهو أبو القاسم ابن الإفليل : 

٠‏ وكان أبو القاسم .. . قد بذ أهل زمانه بقرطبة فى علم الاسان العربى والضبط لغريب اللغة 
فى ألفاظ الأشعار الجاهلية والإسلامية »والمشاركة فى بعض بياها . وكان غيوراً على ما حمل من 
ذلك الفن . . . راكبا رأسه فى الخطأ البين إذا تقلده أو نشب فيه . . . واستكتبه محمد بن عبد الرحمن 
المستكى بعد ابن برد » فوقع كلامه جانبا من البلاغة » لأنه كان على طريقة المعلمين المتكلفين » فم 
مجر فى أساليب الكتاب المطبوعين » فزهد فيه ؛(7) . 


)2220 ابن بسام : الأخيرة ق 1--١/51-؟5(‏ . 
(؟) نفس المرجم : ق1- ١5/98‏ . 
(*) نفس المرجم : 13- 5641-7101 . 


1١1.‏ سا 


فان حيان يتنبه محسه الأدنى إلى أن العلم باللغة وغريها وحفظ الأشعار قدمها ومحدثها لا مخلق . 
الأديب ولا الشاعر » كا لم يضر أبا عامر اءن شهيد فى شى' قلة عنايته بالطلب ولا بعده عن استظهار 
الكتب . 


وهذا هو ما جعل ابن حيان حريصا فها مختاره فى ثنايا تارعنه من المنظوم والمنثور » مدثفا فيه » 
منقراً عن قيمته الفئية » فهو لا يورد النصوص الأدبية جزافا » بل ممعن النظر فها يأتى به على نحو 
قد يبدو غربباً من مؤرخ لم يكن عليه فى ذلك من مئونة » مع أن مؤؤلى المنتخبات الأدبية الذبن 
وقفوا نآ ليفهم على هذا الجانب كثيراً ما يعنون الباحث فى الأدب بما بسوقونه من غث النظم ومرذول 
النثر . وحتى إذا اضطر ابن حيان إلى إبراد ما لا برضاه من النصوص الأدبية وإنما أثبته لمكانة 
قائله أو لدلالة خخاصة فإنه لابد أن يتبعه رأيه فيه . ْ ظ 

وفلكر من أمثلة ذلك أبيانا أثبها ابن حيان فى القطعة الى ننشرها اليوم من ١‏ المقتبس » نقلا 
عن معاوية بن هشام الشبينسن لأنى قصى يعقوب بن الأمير عبد الرحمن بن الحكم . فهو يعقب 
علها بقوله : « وصفه بالشعر ثم لم ,ينشد له منه ما بصدق وصفه » ويدلل ابن حيان على رأيه 
بالتنبيه على إحالة بعيدة ألبأت القافية إلمها ذلك الأمير المنسوب إلى الشعر فى أحد أبيات قطعته(١)‏ . 


ومثل آخر يقدمه لنا فى معرض اختياره لأبيات أحد ملوك الطوائف » هو جير الدولة ذو 
الرياستين أبو مروان عبد الملك بن هذيل بن خلف بن لب بن رزين ملك سهلة ببى رزين .فقد رأى 
ان حيان بعد إبراد تلك الأبيات أمها من الضعط والتفاهة محيث لا تستحق منه .كبر نقد » وإنما 
أجمل وصفها بقوله بعد أن مغر بغرور هذا الأمر المتعالم الذى أراد أن يقحم نفسه فى زمرة الشعراء: 


« وشعره .. . جسم بلا دوح ؛ وليل بلا صبوح ) » ثم يقول بعد إراده تلك القطع : 
« ...إلى غير هذا من حفه » 0). 


)١ (‏ انظر هذه القطعة من « المقتبس » ؛ ورقة ه5١ا‏ من الأصل الخطوط . وقد نقل ابن الأبار هذه الأبياث وتعليق 
ابن حيان عليا فى اللة السيراء ١١0/١‏ . 

( ؟) ابن عذارى : البيان المغرب «/ةو.م - 8٠١‏ . ويستوقف النظر أن الأمير المشار إليه ولى حكم مهلة بى رزين 
( الى مازالت تعرف إلى اليوم باعها المربى 2أ386ةطلَش) فيا بين ستى ١5؛‏ و 145) »)1١1١١8-1١46/1١44(‏ 
أى أن الحياة امتدت به بعد ابن حيان أكثر من ربع قرن . و كان ابن حيان يعرف بغير شك أن حكه عليه لابد أن يبلفه » 


فلم بمنعه ذلك من أن يعبر عن رأيه فيه ما هو معهود من صراحة خشنة لا تعرف المجاملة ولا المواربة . 


- 1١١ 


ونذكر هذه المئاسبة أن مؤلفين أفردا كتاببهما للمختارات الأدبية هما ابن بسام الشناريى 
والفتح بن نحاقان عر ضا هذا الأمير المتشاعر فكان مذهبهما إزاءه أبعد ما يكون عن مذهب ابن حيان. 


أما اءن يسام فقد ساق لنا من غث شعره ما سود به صفحات كثرة من كتابه بعد أن قدم 
له بقوله : « وأما ذو الرياستين فكان له طبع يدعوه فيجيب © ويرى ثغره الصواب عن قوسه 
قيصيب » » على أنه مع ذلك كان مقتصدا فى مدحه » ولم مله من نقد لمذهبه فى شعره(١) ٠.‏ 


وأما اءن خخاقان فقد أفرد له أحد فصوله المعهودة ... من نوع تلك الراجم الى لا يظهر 
المرء فبها إلا بسجعات يصك السمع رنين ألفاظها الأجوف »ء اللهم إلا ما حشاها به من الملق 
والكذب » فقد بدأ بأن جعل ابن رزين هذا «غيثا للندى » وليثا على العدى ) كذا ! مع أنه لم 
تعلم عن هذا « الليث:» غزوة على عدو » ولا أثر عنه انتصار فى معتّرك ! ( » وبدراً فى المحفل » 
وصدراً فى الجحفل » ... ثم مضى يورد قطعا له من نوع ذلك الهذر الذى لم يتردد اءن حيان 
فى وصفه بالسخف » مقدما لها بقوله : « وله نظم ونثر ما قصرا عن الغاية » ولا أقصرا عن تللى 
الراية » وقد ألبت مهما نبذا 'روق ثهوسا » وتكاد تشرب كؤوسا )(7) . 

وهذه المقارنة بن ابن حيان وهو رجل صناعته التاريخ وابن بسام وابن خاقان وهها أديبان 
كان يفترض فبما أن يكونا أدق اختيار وأشد احتراز حكم طابع كتابهما ‏ إنما تدلنا على أن أبا 
مروان كان أجود مهما ذوقا وأعمق إحساسا بتبعة الاختيار الأدلى . أما الصدق ف المقال والقصد 
فى الوصف فلا مجال لأى مقارنة بن ابن حيان وأمثال ابن خاقان من ذوى التحذلق والرقاعة . . . 

وإن إحساسنا بممدى نحرى ابن حيان فى انختياراته الآدبية لزداد عمقا وتأكدا ونحن نتأمل الفصل 
الطويل الذى ساقه للحديث عن شعراء الإعذار الذنونى الذى ضرب به المثل فى الأندلس ف الفخامة 
والإسراف . وكان المأمون بحبى' بن ذى النون ملك طليطلة قد أقام هذا الإعذار ى سنة #ه4 
٠٠ (‏ ) واستدعى له مبرزى شعراء حضرته . وبدأ اءن حيان فساق وصف الإعذار نقلا عن 
ضطان تحن يداز أيه ان جار وقول بخد قراغ عند 


؛ءاا١ ابن يسام : الأخيرة » القسم الغالث » مخطوطة معهد. الدراسات الإسلامية مدريد » ورقة ما ب‎ )١( 
. ١84 14/«# وقد نقل أبن عذارى عنه بعضى عباراته حول ابن رزين ف البيان المغرب‎ 
, ؟) الفتح بن خاقان : قلائد العقيان » ط . يولاق سنة م؟١! ه.ء ص ١ه وما بعدها‎ ( 


ل 1١59‏ لم 


« هذا آخبر خطاب ابن جار إلى بوصف الإعذار . . . خلا أنه سامنى ذكر مقطوعات حشا 
ما كتابه إلى من صنعة صديقه عبد الله بن خليفة المصرى تعاور. المغنون فى تلك الليلة الغناء مبا 
وجميعها عندى فى لباية من الضشعف والتخلف » والتبرئ من صنعة الشعر » يبغى مها توشييح هذا 
المشهد الجليلالذى قيلت فيه بنظمها فى عقده؛ فلم أسعده على ذلك ترفيعا به عن هجتهاء وترئة 
لنقدى على استجادة سبكها » ومذمة لزمن غفل أقح قائلها فى زمرة الشعراء » . 

ثم يتبع ابن حيان كلامه بأحكام مفصلة على شعراء ذلك المشهد : فيتحدث عن ابن خليفة 
: المصرى » الذى حقق ابن حيان أصله » فإذا به لا بمت إلى مصر بصلة » وإنما كان ابن جار له 
من تجار الحفافن رمت به النوى إلى بلاد العدوة » فتردد مبا » ثم « عاد على زعمه مصريا صليبة » 
وأديبا باقرة » وشاعراً باقعة » » وقد أوردنا ما ذكر ابن حيان فى نقده لشعره . ثم يتحدث عن ابن 
شرف القيروانى الذى أنشد قصيدة « أطال فها النشبيب فخلص إل التهئثة وقد استفرغ القرمعحة 
وطول فا أنى بطائل » ؛ وقام بعده محمد بن زكى الأشبونى فأنشده شعراً ركب فيه سئن من قبله . 
وعختم ابن حيان هذا الفصل بأسفه على أن لم يكن فى هذا المشهد إدريس بن العان اليابسى الذى يعتره 
ان حبان فحل شعراء الأندلس فى ذلك العصر . 


ومع ذلك فقد أورد ابن حيان على عادته فى الإبعاب بعض ما اختاره منئ' قصائد هؤلاء الشعراء 
و لثلا مخلو جيد التأليف من مخشلما )١(0‏ . 


وأغرب ما نقرأ لان بسام بعد أن نقل هذا الفصل عن ابن حيان هو قوله : « وأثبت ابن حيان 
فى كتابه لتلك الطائفة المنشدة يومئذ عدة قصائد » ولم يسلك فها سبيل ناقد » ( ! ) وليت شعرى 
أى نقد كان بريده ابن بسام أحك, ولا أصدق مما قدم به ابن حبان بين يدى ما اختاره ؟ مع أنه 
لو كان اءن بسام فى هذا المشهد لأقبل يكيل لنا من ذلك « المنشلب » ما لا يطيق قزاءته ولا سماعه 
إلا أولو الحول والقوة بعد أن بصوغ فى مدحه ما رأينا مثله من قبل فى كلامه عن « ضف » ذى 


الرياستين ابن رزين . . . 


, (٠١9 - 1١5/١ - 4 انظر هذا الفصل بطوله فى ابن يسام : الذخيرة ق‎ )١( 


7 ل 
م لم المقتبس 


ابن حيان فى نظر المتأخرين : 
رمما كان من عيوب الاستكثار فى التأليف أن تداول الكتب المطولة فى العصور الوسطى ‏ مع 
عدم الطباعة وثقل مؤونة الاستنساخح ‏ كان أمراً بالغ العسر . وأخطر ما فيه هو تعرض تلك 
الكتب للضناع . وقد كان ذلك بالفعل هو ما وقع لكتب الموؤلفين ذوى النفس الطويل من أمثال 
ابن حزم وابن حيان فى الأندلس . إذ لم يصل إلينا من إنتاجها الحائل الغز بر إلا ما لا يكاد يذكر قلة . 
وحن من أجل ذلك نشعر بعميق الامتنان لمكلف مثل ابن بسام » فقد حفظ لنا فى « ذخمرته » 
من تاريخ اءن حيان ما يعد وحده ذخيرة لا تقدر بثمن . 


وقد كان ابن حبان فى عصره وبعد ذلك بوقت طويل موضع إعجاب الأدباء والمؤرخين » 
ولكنا لا نحرئ مع ذلك على أن نقول إنه كان صاحب ١‏ مدرسة » فى كتابة التاريخ » فهو شخصية 
متفردة بذانها » ولم يكن لعمله من يواصله على نفس مستواه . وإذا كان هناك عدد معروف لا بأس 
به من تلاميذه فإن الحذر يقتضينا ألا ننسرع ف اعتبارهم من رجال مذهبه أو مدرسته . حتى أولئنك 
الذين نعرف عنهم أنهم كتبوا صلات أو ذي و لاعلى تار مخه لايسبل اعتبارهم من هذا الضرب . وأما 
اللبن استكثروا فى التقل عنه فإن تأملنا لا كتبوه بدل على أن تأئره, بابن حيان قد وقف عند حد 
النقل الجر » وليس هذا فى الحقيقة من التأثر فى شى' . 

ولهذا فإن الإطالة ى بحث ما دعاه بعضن من تعرضوا لدراسة مئرخنا « بنفوذ اءن حيانٍ ى 
المؤرخين المتأخربن » أمر يبدو لنا فيه كثير من المبالغة » فضلا عن أنه قليل الجدوى .. 

ولسنا نعلم ممن كتبوا صلات لتاريخ اسن حيان إلا اثنين : 

أومها اللقاضى ان حبيش ؛ وهو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ن يوسف » وكان من أهل 
المرية » ولد فها سنة 504 ( ١1١١١‏ ) ودرس فا وى قرطبة » ثم عاد إلى المرية وأدرك محتها حيها 
احتلها ملك قشتالةالسليطين ( ألفو نسو السابع الملقب بالاميراطور28002همم:83 1© ,7711 ممدمعلة) 
سنة 5417 )١١47(‏ » ويذكر عنه أن علمه بالتاريخ نجاه من المككروه » إذ حمل 
إلى الملك المسيحى » فقال له ابن حبيش إنه يعرف نسبه إلى هرقل ( كذا ! ) » ثم ساق له ذلك 
النسب كاملا » فأعجب به الملك وخلى سبيله » فانتقل من المرية مع أهله وعياله إلى جزرة شقر 
حيث ولى الصلاة » ثم إلى مرسية فولى هناك القضاء والصلاة . وكانت وفاته سنة 584 (1188) . 


ا ل 


وتلمل عليه الكثير ون من علاء الأندلس » مهم الضبى صاحب ١‏ بغية الملتمس ؛ واءن دحية صاحب 
١‏ المطرب » وابن حوط الله الحدث وغيرهم(1) . ويذكر ان الأبار أن له تعليقات على تاريخ 
ابن حيان رآها بخطه ونقل منْها فى عدة موا ضع من كتابه(؟). 

والآآحر هو أبو الحجاج يوسف بن محمد البياسى » ولد فى بياسة سنة “لاه ( ١١1//‏ ) » 
وجاب أنحاء الأندلس » ثم انتقل إلى تونس حضرة الحفصيين » فحظى لدهم وقربه سلاطيئهم 
حى وفاته سنة 91" ( 1100 ) » وقد عرفه ابن سعيد وتلمذ عليه ووصفه بأنه من أشياخ الموئرخدن 
حافظا لنكت تواريخ الأندلس حديثا وقدعا(©) . 


وقد ذكر ابن سعيد أن لأبى الحجاج البيابى تارعخا ذيل به على ١‏ المتين » ووصله إلى عصره(؛) , 

ولم يصلنا ثى؛ من تعليقات ابن حبيش ولا من تذييل البيامى حى نستطيع أن نحكر على هذبن 
الكتابين أو تلبين مدى جدارتبما بأن يعدا تككلة حقيقية لتاريخ اءن حبان » ولكن ما عر فتاه 
من كتابات هذين العالممن فى غير هذا الميدان يجعلنا فى شك من ذلك » فهو لا بر إلى أسلوب 
ان حيان » بل لا يكاد يقاربه فى ثى* . 


وقد أشار غرسية غومس(*) إلى ناحية من نواحى تآثر المرؤرخين الأندلسيين المتأخربن بان 
حيان » وهى أكثر تعلقا بالشكل منها بالمضمون , واستشهد على ذلك بما يقدمه لنا تاريخ ابن صاحب 
الصلاة ( ت 15ه/1948١١‏ )(8) من وصف مفصل لحياة البلاط الموحدى وفخامة استقبالاته 


: انظر فى ترجمة ابن حبيش الفبى : بغية رتم 488 ؛ ابن الأبار : التكئلة رتم 111 ؛ وبولس بويحس‎ )١( 
. الور خسون والمفرافيرن الأندلسيون ص #ه” - 4؛ه» والمراجم المذكورة‎ 

(؟) ابن الأبار : الحلة السيرام وز5رر- لاررء ررم . 

(؟) انظر فى تر.مته ابن سعيد : المغرب 7/5 ؛ واختصار القدح الممل لابن خليل ء بتحقيق الأستاذ [برهيم 
الإبيارى » القاهرة وهو١‏ » ص 44 ؛ السيوطى : بغية الوعاة » ط . القاهرة ١9+‏ ه. » ص 084 ؛ المقرى : 
نفم الطيب ١177/4‏ ؛ وانظر كذلك بونس بويحس : الموّرشون والحفرافيون الأندلسيون ص 40؟ والمراجع الواردة هناك 

(؛) أبن سعيد ؛ المغرب 7/9 ؛ المقرى : تفح ١/7/4‏ . 

( ه) فى مقاله : -عول ابن حيان ص ؟ 48 ( -- م؟ من الفصلة ) , 

(1) يقصد السفر الثانى من كتاب « المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أمة وجعلهم الوا رثين » . . وقد كان 
الكتاب حيما تحدث عنه غرسيه غومس فى سئة ١445‏ لا يزال مخطوطا بعد » والأصل الحطى الوحيد مئه هو المحفوظ فى المكتبة 
البودلية بأوكسفورد . على أنه قد نشر أخير بعناية الباحث المغربى الأستاذ عبد المادى التازى» وطبع فى بيروت سنثة 1654 . 
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واحتفالاته وأخخبار الوفود والسفارات وغير ذلك ما ساقه مؤرخ الموحدين فى دقة متناهية » فقد 
رأى غرسية غومس ف ذلك احتذاء لما فعله ابن حيان ‏ أو بتعبير أصح : عيسى بن أحمد الرازى ‏ 
حين استبلغ ى وصف هله المظاهر « البلاطية » فى قرطبة على عهد الحليفة الأموى الحكر المستنصر » 
بما حفظه لنا مخطوط المجمع التاريمى الملكى مدريد . 

وعلينا كذلك أن نشير فى الهاية إلى لسان الدين ابن الحطبب اللوشى الغرناطى (ات ؟لالا/ 
4 ) الذى كان بالنسبة لأندلس عصره ‏ بعد أن تضاءلت وانحصرت فى مملكة غرناطة 
الصغيرة ‏ كاين حيان فى حيط بيئته وزمانه . وقد ترمم ابن الخطيب فى كثير من جوانب كتاباته 
التارمخية خطوات ابن حيان » وهو يعتير بحق أعظم موئرخى عصره وواحداً من أعظم كتاب الأندلس 
على أن بين الرجلين من الفرق ما بين أندلس القرنين الرابع والخامس ما كانت تحفل به من التفتح 
والنضج الفكرى والثقاى الموروث عن عصر الخلافة المروانية وأندلس القرن الثامن الى كانت 
قدما فى طريق الاضمحلال والاميار . وإن كان الحق يقضى علينا بأن نقول إن ابن الحطيب كان 
بارقة من العبقرية فى ذلك العصر تشبه ومضة الذبالة المتوهجة قبل أن ينطفئ المصباح ويلف الظلام 
كل شى' . 

د د 

أما الذين نقلوا من تاريخ ابن حيان والذين بمكن أن يعينونا بنقولم هذه على ١‏ إعادة بناء ؛ جزء 
كبير من هذا التاريخ فإن تتبعهم أمر ليس له كبير جدوى إلا إذ قصدنا إلى هذا الهدف على وجه 
الحصوص . وقد سبق للباحث الإسبانى ملتشور أنطونيا أن أفرد هذه المسألة بالدراسة فى محثه عن 
ان حيان(١)‏ . فأورد قائمة طويلة بأسماء المؤرخين الذن نقلوا عنه ذكر مهم : ابن بسام وابن 
بشكوال وابن الأبار وان سعيد وابن عذارى وانن اللحطيب وابن خلدون والمقرى والناصرى 
السلاوى . غير أن ملتشور أنطونيا كان قد أنجر دراسته المذكوره قبل أن تظهر إلى النور كتب 
ونصوص ألدلسية كثرة وتكتشف مخطوطات عديدة » ولهذا فإن قائمته تبدو اليوم ناقصة محتاجة 
إلى إعادة النظر . وعلى كل حال فلسنا فى حاجة إلى التدليل على أن كل الموئرخين التالين لابن حيان 
كانوا عالة على تاريخه : ينهاون من مورده كلا تبأ لم ذلك . ونحن تحمد الله على ما فعلوا » فقد 
حفظوا لنا من كتبه المفقودة مايعتر ذخيرة مينة لا كفاء لها . 

د 
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وأما أحكام المؤرخين المتأخرين عليه ففها عدا اتمامه بالثلب والوقوع فى الأعراض ‏ وهى 
الفضية الى ناقشناها من قبل فإننا نجد إجاعا على التسلم لابن حيان بإمارة علم التاريخ فى الأندلس 
ويكفينا هنا أن تأتى بشاهدان نجتزئ مبما فى الحديث عن مكانة ابن حيان : 

أونها لفيلسوف التاريخ العربى ابن خلدون الذى يقول فى مقدمته : 

« وجاء من بعدهم ( بعد الجيل الأول من كبار المؤرخين المسلمين مثل الطبرى والمسعودى 
وغيرههما ) من عدل عن الإطلاق إلى التقييد . . . فقيد شوارد عصره » واستوعب أخبار أفقه 
وقطره » واقتصر على تاريخ دولته ومصره » كما فعل ابن حيان ( فى الأصل : أبو حيان وهو 
خطأ ) موئرخ الأندلس والدولة الأموية مبا واءن الرقيق مؤرخ إفريقية والدولة الى كانت بالقيروان» 
ثم لم يأت من بعد هؤلاء إلا مقلد » وبليد الطبع والعقل أو متبلد » ينسج على ذلك المنوال » 
ومحتذى منه بالمثال » ويذهل عما أخالته الأيام من الأحوال » واستبدلت به من عوائد الأثم والأجيال 
فيجلبون الأخبار عن الدول » وحكايات الوقائع فى العصور الأول : صوراً قل تجمردث من موادهاء 
وصفاحا التضيت من أغمادها )١()‏ . 


والشاهد الآخر مما كتبه المستشرق اله ولندى العظم دوزى أول من وجه النظر إلى ابن حيان 
ونشر قطعا من تاريخه : 


« إن كتاب العرب ممتدحون فى كتب ابن حيان صدق الرواية بقدر ما يعجبون مجزالة لغته 
ورنين عباراته . وأنا أكيدم فى ذلك كل الأبيد ؛ ولا أتردد فى القول بأن كتبه لوبقيت لألقت 
على تاريخ الأندلس الغامض ضياء باهرة ولصورته لنا أحسن تصوير » ولوجدنا أنما تبلغ من 
الامتياز مبلغا مجعلنا نستغني مها عن غيرها من الككتب الى تتناول تاريخ هذه العصور . إن ابن حيان 
سيال الأسلوب » ولكنه مع ذلك لا يتعثر فى الإطناب والقعقعة اللفظية » كما فعل غيره من أصماب 
الروايات المسهبة الى لا تذهى . إنه ليسوق التاريخ مساق من يبدى رأيه وحكمه فها يعرض من 
القضايا » ويبحث عن أسباب الأشياء ». ويناقشها عن عل وفهم وذكاء » كما سيفعل من بعده 
مؤرخون نقادون كاءن سعيد وابن خلدون . ومتاز اءن حيان إلى ذلك بأسلوب صاف ناصع » 
لا مبيط إلى الركاكة الى تثير السخط » ولا يقع كذلك فى التفصح والإسراف ف تعاقع الألفاظ . 


)2600 مقدمة تاريخ ابن .خلدون » ط . المكتبة التجارية ؛ القاهرة بدون تاريخ ص ه : 
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رغم التزامه هذه السبولة لا سبمل جاتب الجيال فى أسلوبه » ويبعث فى كلامه دائما حجاسا وغنى 
وطابعا غالبا من الحد . نعم » إنه يلجأ فى بعض الأحيان إلى النشبيات وضرب الأمثلة . ولكنه 
رغم امتيازه بفصاحة القدماء ‏ لا يولع ما أولع به معاصروه . وتخرج من هذا كله بأئنا لا نجد 
من بين مؤرخى العرب إلا القليللن من نستطيع أن نقارنهم به » ولن نجد بيهم من نقدمه عليه ؛(1) » 


المنتبس ‏ مخطوطاته وما نشر هنه : 
كان كتاب « المقتبس » لابن حيان يتألف - كا سبق أن ذكرنا ‏ من عشرة أسفار » وقد 
كرر الموؤرخون المتأخرون هذه العبارة فى كل ما كتبوه عن ابن حيان من ابن سعيد إلى حاجى 
خليفة . وقد كان من حسن الحظ أن قطعا من هذا الكتاب الجليل قد وصلت إلينا ى مخطوطات 
تتفاوت جودة وضبطا » فضلا عن النقول الكثيرة الى يوردها موئرخو الأندلس بعد اءن حيان 
من هذا الكتاب . وسنورد فا يلى بيانا هذه القطع ما نشر منها وما لا بزال مخطوطا ‏ مرتبة ترنيبا 
زمنيا : 


جه الأول قطعة مخطوطة كبيرة حصل علبها المستشرق الفرنسى الأستاذ لينى بروفنسال 
من الحزانة العامة لجامع القرؤيين فى فاس بالمغرب الأقصى . وهى تضم كل إمارة الحكم بن هشام 
الربفيى ( 5١6-18٠‏ ) والشطر الأعظى من إمارة ابنه عبد الرحمن الأوسط 5705 888) » 
وكانت تقع فى 188 ورقة . وقد انتفع ليى بروفنسال كثيراً من هذه القطعة فى عديد من أنحائه 
ولاسها كتابه الجامع عن « تاريخ إسبانيا الإسلامية » الذى نشره فى باريس بين سنتى ١65٠‏ 
وده ١4‏ فى ثلاثة أجزاء , 


ولم يرك لنا المستشرق الفرنسى وصفا مفصلا لهله القطعة » ولكننا تأخل من بعض إشاراته 
إلما فى تارمخه أنه كان قد حققها نحقيقا كاملا وأعدها للنشر منل سنة ٠ ١918‏ وأنه أرسلها 
إلى إحدى الخامعات المصرية لكى تنشر هناك ولكن الجامعة المذكورة لم تعن بإخراجها على الرغم 


)١(‏ دوزى : جامع أخبار بى عياد 4/1 6 7١7‏ »ع وقد اعتمدنا عل الثر حمة العربية الى قام بها الدكتور حمسين 
مونس لكتاب تاريخ الفكر الأندلمى لأنخل جو نثالث بالنثيا . إذ كان النص من بين ما أورده المولف فى سياق ترحة ابن حيان: 
(انظر صي١١؟).‏ 
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هن مضى اثبى عشر عاما على الفراغ منها وإرسالها(١)‏ . ولا شك فى أن لي روفنسال يعنى بذلك 
جامعة الإسكندرية : فالمعروق أنه كان قد فاوض الأمتاذ عبد الحميد العبادى رحمه اد فى أن 
تقوم تلك الجامعة بنشر المقتبس » وأنه بعث إليه عيصورة للمخطوط » ولكن الذى نعرفه هو أن 
لبى بروفنسال لم يكن قد أتم تحقيق المخطوط ٠‏ وإلا فإنه لم يكن ليعدم الوسائل لنشر مثل هذا الكتاب 
الجليل فى أى مكان آخر بدلا من هذا الانتظار الطويل . ويبدو أن ليى .روفنسال كان ريد أن 
يشرك معه الأستاذ العبادى أو غيره من المشتغلين بالأندلسيات فى تحقيق الكتاب ظ ولكن ذلك م 
يتيسر واسئرد المستشرق الفرنسبى مصورة المخطوطة » وظلت فى حوزته حتى وفاته سئة /اه4١‏ . 

ومنل هذا الوقت لم يعرف أحد لهذه القطعة مستقراً » وقد اجتبدنا فى البحث علها 
لدى من بمكن أن تكون لديه » فسألنا عنه أرملة الأستاذ بروفنسال وأصدقاءه من المستشرقين 
فلم مبتد أحد إلى مآها . ولو انبى أمرها إلى الضياع لكان ذلك خسارة كبيرة لراث الأندلس 
وتارمخها . على أننا لم نفقد الأمل بعد.ق إمكان العثور على هذه القطعة الجليلة أو الاطمئئان إلى أنها 
ستقع فى أيد أمينة تحرص على أن تنشر بما هى جدبرة به من عناية أو تعرف على الأقل مدى قيمنما 
ونقاستيا: 

١‏ القطعة الثانية هى الى تلى السابقة مباشرة » وكانت توالف معها مخطوطا واحدا . وقد 
عرفنا ينبأ وجودها ى مكتبة جامع القرويين بفاس من الأستاذ ليى بروفنسال نفسه » فقد اطلع 
علبها واستفاد من بعض نصوصها فى كتابه عن تاريخ الأندلس . وكنا فى خوف من أن تكون قد 
اندرت أو ضاعت حتى أكد لنا وجودها هناك الأستاذ الجليل محمد عبد الله عنان صاحب الفضل 
الكبير. على الدراسات الأندلسية مما نشر من كتب قيمة فى هذا الميدان » ثم سنحت لى الفرصة 
للاطلاع على هذه المخطوطة فى فاس.ى إحدى رحلا إلى هله المدينة الجميلة عاصمة المغرب 
الثقافية والروحية . وتفضل القائمون على أمر المكتبة بالسماح لنا بتصوير هذه القطعة . وأنا أقدم 
خالص الشكر هذه المناسبة إلى الأستاذ الجليل الفاضل محمد العايد الفابى أمين خزانة جامع القروين 
على ما أبداه من كرم ومروءة واهمام بإعانة الباحثين على أداء رساللهم . والحقيقة أن هذه لم تكن 
المرة الأولى الى يبذل الأستاذ العابد الفابى مثل هذا العون الكرم النبيل لكاتب هذه السطور . 
فقد سبق أن تفضل عثله حيما كنت أشرع فى نحقيق ديوان اءن دراج القسطلى » إذ تكرم بإهدائى 


. ١ حاشية رتم‎ » 1١61/١ انظر ليى بروفنسال : تاريخ إسبائيا الإسلامية‎ )١( 
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مصورة لقطعة من هذا الديوان كانت محفوظة ى تلك الحزانة ى حوافظ الأوراق المتفرقة 
( الدشت ) ء وأعانتنى هذه القطعة على استككال بعض الفجوات والحروم ف الديوان . وأنا أبعل 
شكرى من جديد للعالمين الفاضلين الأستاذين عبدالته عنان والعابد الفاسى على ما أوليانى به من كريم 
العناية . 

وقد كانت هله القطعة ى إحدى حوافظ الأوراق المتفرقة فى خزانة القروين »؛ وهى بدأ 
من حيث تذهى القطعة السابقة أى من سنئة ”7 حتى /71 » فهى تاربخ الأندلس خلال السنوات 
الأخيرة من إمارة عبدالرحمن الأوسط بن الحكم ( 77 م9 ) ثم معظم إمارة محمد بن 
عبد الرحمن ( ولى ببن ستى 788 و08؟ ) . وثرقهم الأوراق متصل بترقيمها فى القطعة السابقة » 
فهو يبدأ برقم 189 وينتهى ب 184 » أى أنها تشتمل على خمس وتسعين ورقة . 

م القطعة الثالثة هى الى نشرها الراهب الإسبانى الأب ملتشور أنطونيا فى باريس سنة/911١‏ 
عن الأصل المخطوط امحفوظ فى المكتبة البودلية نحت رقم 08 » وتتناول إمارة عبدالله بن محمد 
(ه/ا؟ ‏ ١٠ل)‏ » وتضم ماثة وسبع ورقات . 


- القطعة الرابعة هى الى عثر علها محر ى خزانة القصر الملكى فى الرباط عاصمة 
المغرب . والحقيقة أن نبأ وجودها فى تلك الحزانة ليس جديداً تماما . فقد عرف ملتشور أنطونيا 
نفسه بذلك » إذ أشار إلى أنه اطلع فى قائمة لكتب اللحزانة السلطانية فى مكناس ( حيها كان ملوك 
المغرب يتخذون هله المدينة عاصمة للبلاد ) على مخطوط كان محمل رقم ١7817‏ أثبت أمامه أنه 
القسم اللمامس من كتاب ١‏ المقتبس » وأنه متعلق بسنوات من خلافة عبد الرحمن الناصر . ولم 
يسعدنا الحظ برؤية هذه النسخة مما لا يسمح لنا بالحكم علبها . 


ه . القطعة الحامسةهى مخطوطةا نمع التاريخى الملكى بمدريد» وهى مخطوطةحديثه كان المستشرق 
الإسبانى فرانسسكو كوديرا قد قام باستنساخها عن أصلقديم كان فوظا فى مكتبة ورثة سيدى 
حمودةف قسنطيئة (الجزائر) تحمل رقم وخا" . وف سنة؟ 1١914‏ تببن أن الخطوط الأصلى قدفقد وذهب 
أثره » وهكذا أصبحت نسخة كودررا هى الأصل الوحيد لهذه القطعة من الكتاب . وقد اضطلع 
بنشر هذه القطعة فى ببروت #خيراً ( فى سنة 145 ) - الأستاذ عبد الرحمن الحجى . وهى تعالج 
أحداث خمس سنوات غير كاملة من خلافة الحكم المستنصر بالله ( 850 754) . 
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وار الآن مدى انساق ما نعرفه من قطع المقتبس الى وصلت إلينا مع ما بردده من ترجموا 
لابن حيان أو تحدثوا عن كتبه من أمر تلك الأسفار العشرة الى كان يتألف مها « المقتبس » . 


فنجد أولا أن القطعتدن الأولى والثانية وتتألف من كلتهما مخطوطة جامع القروين بفاس 
كانتا تولفان ‏ على ما يبدو السفر الثانى كاملا من الكتاب . وإذا كنا لم نستطع الاطلاع على 
القطعة الأولى الى كانت فى حوزة ليى روفنسال فإن القطعة الثانبة الى نقدمها اليوم تنص صراحة 
على ذلك » فهى تذهى - بعد الفراغ من ذكر أحداث سنة 71 مهذه العبارة : « كل السفر الثاتى 
محمد الله تعالى » يتلوه فى الثالث مبتدأ نجوم عمر بن حفصون كبر الثوار فى الأندلس » فإذا 
كان هذا السفر الثانى هو المتضمن أحداث الأندلس من مبتدأ خلافة الحكم بن هشام حهى قرب 
نباية محمد بن عبد الرحمن ( من سنة ١8٠‏ حتى 77177 )١()‏ فإن السفر الأول من المقتبس لابد أنه 
كان يتناول المقدمة الجغرافية الى برجح أن ابن حيان صدر با تارعمه(0) ؛ ثم فتح العرب للأندلس» 
وعهد الأمراء التابعين الحلافة ببى أمية فى دمشق إلى يوسف بن عبد الرحمن الفهرى ( من سئة 94١1‏ 
حى سنة 178 ) ثم إمارقى عبد الرحمن بن معاوية الداخل وابنه هشام 18٠ - ١78(‏ ) . أى أن 


)١(‏ وفهايل أقسام هذا السفر الثاثى الذى يضم قطعة لينى بروفنسال وقطلمتنا الحالية » وقد رجعنا فى معلوماتنا عن القطمة 
الأولى إلى ما أورده المستشرق الفرنسى فى تاريخه عنْها : 

١‏ - القسم الأول عن خلافة الحكم بن هشام الربضى ( ولى بين سني ١8٠‏ و ٠١5‏ ) وهو يشغل فى الخطوطة من الورقة 
الأولى حى رقم ٠١‏ . ( انظر ليق بروفنسال : تاريخ اسبائيا الإسلامية ١٠١/١‏ » حاشية ؟) . 

؟ - القسم الثاني عن إمارة عبد الرحمن الأوسط بن الحكم ( ولى بين سلى 7١5‏ و م78 ) ٠‏ ويشغل فى الخطوطة من 
الورقة ٠١‏ حبى 8٠١‏ | . ( انظر ليق بروفنسال : تاريخ 9/5 » حاشية ؟ ) . وقد توزع هذا القسم بين قطعة 
بروفنسال وقطمتنا . فبى لديه الحزء الأكبر منه ( من ٠١‏ حت ١١8‏ ) » ووقم إلينا باقية ( من ١848‏ إل 730 ) . 
الغريب أن المستشرنق الفرئسى يقول ف الموضم الذى أشنا إليه قبل فى وصف هذا القسم إن الخطوط يبدأ بمقدمات عامة حول 
بكم عبد الرحمن الأوسط ثم يأخد فى سرد الأحداث. مرتبة على السنين حى يصل إلى سنة ؟ 8 فينقطع السرد عند الورقة ٠١8‏ . 
وليس هذا يسا فإن السرد إأما ينقطع عند الورقة ١84‏ الى ينتهى بها المزء الذى كان فى حوزته فقط » وإلا فإنه يستمر بعد 
ذلك فى تقطعتنا حت الورقة ٠١‏ . ويدلنا هذا على أن بروفنسال - وإن كان قد اطلع مل قطعتنا - لم يفحصها بمناية ولم يستفد 
مها ى تاريخه عل ما كان. ينتظر . 

© - القسم الثالث عن إمارة محمد بن عبد الرحمن ٠‏ وهو يبدأ بالورقة ١ 8١6‏ حت نهاية الخطرطة فى الورئة 84« 
بأحداث سنة 0009 كا ذكرلا , 

(؟) انظر الداكتور حسين مونس : تاريخ الحغرافية وابمغرافيين » ص ٠١١‏ » وما سبق أن ذكرنا . 


سد [١١‏ لم 


هذا السفر الأول كان يضم تأرعنا لنحو تسععن سنة من حياة الأندلس . وليس هذا السفر 
مجهولا ثنا نماما ,» فقد أورد المقرى ف ١‏ نفح الطيب » نقولا كثيرة منه » ولاسها فى الجزأين الأول 
والرايع ( من طبعة الشيخ محبى الدءن عبد الحميد ) . 


أما القطعة الثالثة وهى الى نشرها ملنشور أنطونيا عن مخطوطة أوكسفورد فإن ظاهر ما ذكره 
الناشر أنها نضم القسم ( أو السفر ) الثالث من الكتاب كاملا . ولكن الحقيقة هى أن ما نشر ليس 
إلا جزءاً من هذا السفر . فنهاية القطعة الى ننشرها اليوم تنص على أن السفر المذكور يبدأ بنجوم 
عمر .ن حفصون وأحداث ثورته . كا أنه لابد أن يكون قد تضمن سرد الأحداث ببن سنى 
7 التى ينتبى با مخطوطنا و70 التى يبدأ ما السرد فى مخطوطة أوكسفورد . وإذا كان المتوقع 
من ابن حيان التفصيل الواسع فى أحداث ثورة ابن حفصون وغيره ممن قد يكون اءن حيان أشار 
إلهم من الثوار فى أواخر أيام الأمر محمد فإن هذه الفجوة بن. قطعتنا وقطعة أنطونيا ‏ وتدخل 
فها كذلك إمارة المنذر بن محمد ( ببن ستى 70 وه0؟  )‏ لابد أن تكون كبيرة وأن السفر 
الثالث كان يبلغ ضعف ما نشر أو نحو ذلك . 


ونأتى بعد ذلك إلى القطعة الرابعة » وهى مخطوطة القصر الملكى ف الرباط آخر ما اكتشف 
من قطع ١‏ المقتبس » » ولم تتح لنا معرفة شىئ' عنها إلا أنها تؤرخ لسنوات من خلافة عبد الرحمن 
الناصر الطويلة الى امتدت علن طول خحمسين سنة ( ٠١‏ ٠هلا‏ ) . وقد ذكر أنطونيا فها نقله 
عن الفهرس القديم لكتبة القصر السلطانى فى مكناس أن هذه النخطوطة توؤلف القسم ( أو السفر ) 
الحامس من الكتاب . ورمما كان لنا أن نفهم من ذلك أن خلافه عبد الرحمن الناصر قد تكون 
استغرقت القسمين الرابع وانامس »© بل ورعا السادس أيضا من الكتاب ٠»‏ فهى من أجل عهود 
التاريخ الأندلسى وأحفله بالأحداث . ولابد أن ابن حيان قد أسبب فى الحديث علها كل الإسباب . 


وأخيراً نصل إلى القطعة الأخيرة٠.‏ وهى مخطوطة الجمع التارعخى الملكى ممدريد المستنسخة 
عن مخطوطة قسنطيئة بالجزائر » والمنشورة موئخراً بعناية الأستاذ الحجى . ولم يسجل علما إلى أى 
أسفار المقتبس تنتمى . وإذا كان كتاب « أخبار الدولة العامرية » يبدأ بولاية هشام بن الحكم اميك 
فى سنة 55" كما سبق أن رجحنا فإن هذا يحدد لنا مشكلة توزيع ١‏ المقتبس » على الأسفار العشرة 
البى يذكرها من نحدثوا عن تاريخ ابن حيان . فقد استنتجنا أن خلافة عبد الرحمن الناصر رما 
استغرقت سفربن أو ثلاثة على أكثر تقدير أى حتى السفر السادس . فلا يبئى إذن من سياق التاريخ 
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إلا خلافة الحكم المستنصر . فهل تستحق هذه الحلافة التى لم تتجاوز أكثر من ستة عشر عاما أن 
مخصص لا ما بى من أسفار « المقتبس » . وهى أربعة على الأقل . حبّى ولو افترضنا أن ان 
حيان يكتب علها بأقصى تفصيل ؟ 

لا... لسننا نظن الأمر كذلك » فنحن نعتقد أن قصارى ما يكون المرخ قد أفرده لحلافة 
الحكم لا يتجاوز سفراً واحداً . وبذلك لا جد تفسيراً للمسألة إلا بأن ابن حيان كان قد جعل كتابه 
فى ١‏ أخبار الدولة العامرية » فى أول الأمر جزعاً من ١‏ المقتبس » » ونحن نعرف مما يذكره المورخون 
حول هذا الكتاب ومدى ما فصل ابن حيان فيه الحديث عن العامرين أنه رما استحق أن يشغل 
ثلاثة أسفار أو أربعة من « المقتبس » . ثم بدا لابن حيان بعد ذلك أن مجعل له عنوانا خخاصا تاركا 
الأمر بالحيار لقارئه « فن شاء خزله عن تاريخه الكبير أو ضمه إليه » كا قال ابن الأبار فى عبارة 
سبق لنا أن علقنا علها فى موضعها(١)‏ . ولا عيرة هنا ما يقوله ان اللحطيب من أن كتاب:« أخبار 
الدولة العامرية » قد ٠‏ أثافت على الماثة أسفاره 0(6) ٠‏ فإن مثل هذه التجزثة لو ححصت لكانت شينا 
لم يقصده ابن حيان ٠‏ وإنما من عمل النساخ أو الوراقين » ورمما كان السفر لدبم لا يتجاوز عشربن 
أو ثلاثين ورقة . 


المخطوط. : 


القطعة الى نقدمها اليوم من ٠‏ المقتبس » هى ثالثة القطع الى تنشر منه » بعد مخطوطة أوكسفو رد 
ومخطوطة المجمع التارخى الملكى بمدريد . وكانت تؤلف مع ثلك الى كانت ف حوزة ليى روفنسال 
سفراً واحداً محفوظاً فى خزانة جامع القرويين بفاس . على أن قطعتنا لم تكن تبلغ إلا نحو ثلث 
هذا السفر » إذ تبدأ من الورقة 189 وتنتهى بنباية السفر المذكور فى.الورقة 784 » فهى تشتمل 
عل أريع وتسعين ورقة ( إذ ضاعت منة ورقة واحدة ) . وليس على المخطوط عنوان ولا تاريخ 
ولا اسى ناستع . وربما ورد شبى' من ذلك على أول أوراق الأصل ف القطعة الى لم نعثر على أثر لها بعد 
وفاة لبى روفنسال . 


)١(‏ ابن الأبار : الحلة السيراء 755/١‏ . وانظر ها'سبق أن كتبئاه عن ذلك فى كلامئا عن كتب ابن حيان فى الفقرات 
الخاصة بكتاب « أخبار الدولة العامرية » ص 59" . 


(؟) أعمال الأعلام : ص م4 » وقد سبق أن علقنا كذلك على هذه العيارة . 
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والطريف فى شأن قطعتنا هذه ألها ليست بقل ناسخ واحد » بل تنقسم أوراقها إلى مجموعتين 
متميزتين : 

- المجموعة الأولى مخط أندلسى دقيق ميل إلى اللبن والتدوير » وهى الأوراق ما بن رقى 
8 وهم7 . ثم تنقطع هذه المجموعة بعد ذهاب ورقة واحدة هى رقم 5 . وتلى ذلك أوراق 
المحموعة الأخرى المكتوبة خط مختلف حى نباية الورقة ه/1؟ . ونعود ابتداء من الورقة 5/! حبى 
نهاية المخطوط فى الورقة 784 إلى روئية نحط الناسخ الأول . 


- والمجموعة الثانية هى الواقعة فى الفاصل الذى أشرنا إليه » وتنتظم الأوراق بين رقى 5707 
و7070 » والحط بقلم ناسخ آخر مختلف عن الأول » وهو تحرف أغاظ قليلا من حرف المجحموعة 
الأولى »: كا أنه أكثر ميلا إلى محديد الزوايا » وهو على العموم أجمل من خط المجموعة الأولى 
وأوضح . 

فالقطعة الى بين أيدينا ليست مخطوطا واحداً » وإنما.هى نسخة ملفقة من مخطوطتين مختلفتين 
للكتاب . ولكن بعض الاضطراب لحق عمل من قام ببذا التلفيق أو لم يسعفه تتابع الأوراق وهو 
عملأ فجوة المخطوط الأول بأوراق من الثانى . فقد وضع دم مثلا على ورقة كان حقها أن 
تتأخر » فنحن نجد فا جزءاً كببراً من نفس النص الوارد فى أولى ورقات الحلقة الثانية من المخموعة 
الأول بك الفجرة الى أشنا إلباء 

وقد حملنا هذا الاضطراب على إعادة “رتيب الأوراق فى بعض المواضع . أما النص الوارد 
فى الورقة رقم 775 والمكرر فى رقم 7617 فقد توفر لنا بذلك منه أصلان قابلنا أحدهما على الآخر . 
وسيرى القارئ تفاصيل ذلك كله فى الحواشى الخاصة بتحر ير النص والملحقة فى ذيول الصفحات , 
كذلك قنا فى أحد المواضع يبع التقدمم والتأخحير حرصا على اتساق السياق . 

ويبلغ عدد السطور فى الصفحة من أوراق امجموعة الأولى ما ببن 51 و78 سطراً . أما أوراق 
الجموعة الثانية فى الصفحة نحو ائنين وعشرين سطراً على ما نقدر . وإنما نقول ذلك لأنه لم تسم 
لنا من هذه المجموعة ورقّة واحدة كاملة» فتقدبرنا افتراض مبى على أساس حجم الصفحة ومساحات 
الموامش . 
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منهجئا فى العمل : 

والحقيقة هى أن العمل فى نشر مثل هذه المخطوطة على أصل وحيد كان من أشق ما بمكن أن 
بقاسيه محقق . فقد ليق هذا الأصل من التشويه والقطوع ما جعل الإقدام على نشره أشبه بمخاطرة 
غير مأمونة العواقب . وذلك لأن عدد الأوراق الى سلمت - إلى حد ما من أوراقه الأربع 
والنسعين لا يعدو تمانى ورقات ( 189 - 195 ) . أما الباقية فقد أنت الرطوبة والأرضة على الجدرء 
الأسفل من كل ورقة حتى اية امخطوط . فذهبت سطور برمها » ولم تسلم من سطور أخرى إلابقايا 
كلات وحروف متنائرة لاتتركب منها جمل ولا حتى ألفاظ مفيدة.وهذا هو ماجعل ليق .روفنسال» 
وهو أول من أهتم -بله القطعة وحاول أن يستفيد منها » يقلع تماما عن محرد التفكر فى نشرها » . 
حى إنه يقول فى التعليق علبها : 


« وقد فحصت أوراق هله المخطوطة بعناية » واذهبيت من دراسبى ها إلى هذه الننيجة 8 وهى 
أنما ‏ لسوء الحظ ‏ من التلف بفعل الرطوبة والأرضّة محيث بعد من المستحيل من الناحية العملية 
الحروج منها بأدنى فائدة )١()‏ . 


وقد كانت النية فى أول الأمر معقودة على أن يشئرك فى إخراج هذه القطعة الدكتور حسين 
مؤنس مع كاتب هله السطور » وأعلنا عن ذلك فعلا » وذلك حيئا كنا تعمل معا فى معهد 
الدراسات الإسلامية بمدريد . على أن شواغل الدكتور موانس الكثيرة حالت ببنه وبين العمل فيه » 
فاضطلعت به وحدى . وكثيراً ما هممت بالعدول عنه جملة بسبب ما كان بحف به من مشقات 
مضلية » غير أن قيمة النص وفائدته الكبيرة كانت تدفع فى إلى المواصلة والمثاءرة لشي الزن 
أنى أعثرف بأن هله المشقات نفسها كانت من المغريات بالمضى فى العمل حتى أتممته على خير 
ما استطعت وبقدر ما سمحت معرفى . 


وقد كان العمل فى مثل هذا أغخطوط الذى أفسدته القطوع وناله النشوية البالغ ولم تكد تببى 
منه ورقة سليمة كان أشبه بثر هم أثر معارى تحطمت أحجاره وتنائرت وذهب بعضها إلى غير 
رجعة ٠.‏ وافتضى ذلك مبى الاستعالة بكل المصادر الممكنة وباءتصار السطور المشوهة واستخللاصضص 


. ١ ليق بروفئسال : تاريخ أسبائيا الإسلامية ١/1م؟ » حاشية‎ )١( 
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أقصى ما بمكن أن تدل عليه بقايا الكمات . واستطعت بالفعل أن أصل إلى استكال النص فى كشر 
ارات . وإن كنت قد الازمت الحذر » فلم أثبت إلا ما اطمأننت إلى أنه من كلام اءن حيان 
إذا كان الاعهاد على مصدر ينص على النقل منه » أو إذا كان ابن حيان نفسه ينقل عن مصدر سابق 
تيسر لنا وجوده مطبوعا أو مخطوطا . 


وهذا مع ملاحظة شى' كشن لنا عنههذا النص وغيره مما نشرلا.نحيان : وهو أن موئرخنا حينا 
كان يعتمد على مؤرخ سابق له لم يكن ينقل عنه نقلا حرفيا » فهو وإن احتفظ مجوهر النص - 
يثر التعبر عنه بأسلوبه هو . ولهذا فقد كان يدهشنا فى أول الأمر أن نجد نصوصا منسوبة إل 
امن القوطية أو ابن. الفرضى أو غيرهما » فإذا قابلناها على الأصول المطبوعة لأمثال هذه الكتب 
وجدنا أن النصين لا يتفقان تماما . صميح أنه بمكن تعليل ذلك بأن الأصول الى رجع إلا ابن حيان 
كانت أكل وأكثر تفصيلا ما وصل إليئا . ولكن هذا لا يكنى ف التفسير ؛ إذ أننا نلاحظ أن 
ما يتقله ان حبان عن أولئك الموؤرخين أشبه بأسلوبه هو وأقرب إلى روح كتابته ؛ مما مجعلنا على ثقة 
من أن أبا مروان تصرف ف النصوص الى يوردها لغيره تصرفا واسعا . 


وهذا هو ما جعل مهمتنا تزداد عسراً ومشقة . ولم يكن هناك بد فى المواضع الى لم يكن 
من المحكن فبا استيفاء نص ابن حيان بلفظه أن نثبت فى الحوائى ما تراءى لنا فى كاله بما بدا 
أن السياق يقتضيه » وذلك معولة للقارئ على فهم النص ؛ واستعنا فى ذلك بالمصادر الأخرى الى 
وجدنا فها ما يلى ضوءاً على تلك النصوص . وبقيت بعد ذلك مواضع أعجزتنا تماها إذ لم أر ى 
بقايا السطور والكلات ولا فى المراجع الأخرى ما يمكن أن يستدل به على ثبى' فى إيضاح النص » 
فتركنا تلك المواضع بياضا . ومع ذلك فيمكنى أن أقول إن نص ابن حيان 'قد استقام فى اللجزء 
الأكر من الكتاب وإن ما ذهب منه لا يتجاوز نسبة ضئيلة منه . 


على أن عيوب الأصل المخطوط لم تكن تذبى عند ما ذكرنا » فقد تعرض لكر من ألوان 
التحريف والتصحيف واللخطأ » وهى عيوب ترجع إلى الناسخ ‏ أو إلى الناتفين بتعبير أصح ‏ » 
وأكبر ماءوقع هذا فى أسماء الأعلام والمواضع الإسبانية والأوربية . فقد حرف الكشر منها أو ترك 
بلا إعجام . وقد اجنهدت فى رد كل تلك الكلات إلى ما أعتقد أنى لم أحد به عن الصواب بعد 
بحث طويل ومقابلات كثيرة على المظان امختلفة ولاسيا الإسبانية واللاتينية القديمة , 
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هذا عن إخراج النص محرراً ممما » وبقيت بعد ذلك على خدمته على أساس من الاستقصاء 
العلمى الواسع . وكان ذلك - فها أعتقد - أمراً ضروريا بالنسبة لنص مثل هذا يعد أكمل وأوثق ما 
كتبه موئرخ أندلسى . فلم أثرك فيه اسم علم أو موضع جغراق أو مناسبة تارعخية إلا علقت عليه 
شارحا أو موضحا أو مستدركا أو مقابلا بن نص ابن حيان وغيره من المراجع . وكان ذلك ففملا 
عن قيمته لذائه ‏ جزءاً من توثيق النص وحريره . واجنهدت فى هذا العمل على قدر الطاقة 
واستقصيت إلى أبعد حد ممكن » ولاسما ى نحقيق أسماء الأعلام والمواضع الجغرافية الى ترد 
فى النص لأول مرة » وهى كثيرة جدا . وكان قدر كبير منها قد ورد فى الأصل محرفا أو بغير 
وكانت تلك الأسماء عناء جديداً » فقد اقتضت منى الرجوع إلى المدونات القدمة المسيحية الإسبانية 
واللرتغالية واللانيئية وإلى المعاجم الجغرافية والحرائط جى أتمكن من نحديد أعلام المواضع . 
وأعتقد أننى وفقت إلى حل كشر من المشكلات فق هذا الباب . 

ولما كانت هذه التعليقات من الطول محيث لا نحتملها هوامش الصفحات فقد قسمت على 
فى كل ما أضفته حول النص إلى قسمين : حواشى تحقيق النص وتقوعه فقط » وهى الى أثبنت 
فى ذيل كل صفحة مرقة بطراز أوربى من الأرقام ؛ وتعليقات توضيحية جعلت لها أرقاما مساسلة 
لكل مجلد من محلدات الكتاب » ووضعت هذه التعليقات بعد النص ملحمّة به . 

ولم يكن هناك مفر من إخراج الكتاب على مجلدات ثلا ثة : 

( المحلد الأول : يضم المقدمة وهى هذه الدراسة عن ابن حيان وعن مخطوطة المقتدم,‎ - ١ 
. ثم بقية النص الخاص بامارة عبد الرحمن الأوسط بن الحكم مع تعليقاته‎ 

؟ - المحلد الثانى : يضم المقدمات العامة الى اسهل ها ان حيان كلامه عن إمارة محمد ) 
وهى تشمل أحكاما عامة حول عصره وسبرته فى مملكته وتراجم مفصلة لرجال دولته من حجاب 
ووزراء وكتاب وشعراء وعلاء وغير ذلك » على منهج اءن حيان المعهود فى الكتابة . 

م8 والحلد الثالث يشتمل على الجزء الثانى من إمارة محمد » وفيه سرد الأحداث على نسق 
السدن من ١8‏ حبى 7510 الى تنهى مها هذه القطعة المخطوطة » وتلى ذلك التعليقات » وتذهى 
بالفهارس المفصلة للكتاب والحرائط الى رأيت أنها لازمة لفهم النص وتلبعه . 


وقد بذلت ف العمل أقصى ما استطعت من جهد . وأنا أشكر فى الهاية كل من أعانونى 
بعامهم وتشجيعهم الكريم على إنجاز هذا العمل الذى أرجو أن ينفع الله به المشتغلين فى ميدان 
الدراسات الأندلسية » وأخخص بالذكر أستاذى الكرم الدكتور شوق ضيف الذى تعلمت مئه 
وعلى يديه ما أرجو أن أكون قد احسنت الإنتفاع به فى إنخراج: هذا الكتاب ؛ والأستاذ أبو الفضل 
إراهم أسئاذ تحقيق النصوص وصاحب الفضل العظم على الراث الفكرى العرنى » وأستاذى 
الدكتور حسين موانس الذى قوى عزمى وأكد بصيرقى فيه فى أول العهد به » والأخ الكريم 
الدكتور إحسان عباس الذى أفادنى ببعض الملاحظات الصائبة » والأخ العزيز الأستاذ رشاد 
عبد المطلب الذى أولانى من التفانى فى العون وإنحاض النصيحة والود ما لا أظن اللسان بى بشكره . 


ويلى هذا نماذج من مخطوطات هذا الكتاب . 
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ع ا م مسح من بان رست 


تابع نموذج رقم ؟ 


نموذج رقم ؟ 


١ 0 0 4 ْ 6‏ 1 2 
م ١‏ اتيم ج وك ال 0 الؤواخ الو ا 
٠‏ أن مالرا يت ويناموائة ]الست عداينا شطب لحيس قطيهع .. 
عو داليم سه دار برتعمط| لي جَلنا أضين هرؤت | لير لاخبن بريدة. . 
ظ فزشفك مني ور مقا تاملا بكالةاوطرجع ل الو أشوو اشر 
لوالو ذرارسة المت بوك عت امنيا اها وسلوا[لى سَلودهما 
500 كاعري وبمار موهيكة ور يكوا #والطكر والكقية ٠ ٠.‏ 
بلك ملمإجمِيم ب جمد ال فال لنا للم: أستامكم هبز ملم مقك العثم . 


لم اأسي. حت 2 ون اطشييث مرا اه احيةكت ومكة مزال ّْ 
0 وَمطوالا ح جا لاوج حَاء اجاج منثرمما <. رامد ' طول السو روف ' . 


امه 


0 يوا الستنه والعدي بطرط لكام سيت وق مز ذغول ْ 
ترفك 58 افضرة ليه نو ِ 0 سين الطعئ: يوم سَام 
٠‏ كَالئقِيه < د فالملاة مفلنالم بزالمحب 1 0 لدي اليل اي 


تابع نموذج رقم ؟ 


سنة اثنتين وثلاثين ومائتين 

فيها تقلب موسى بن «ومى الفسوِئ1) عن الطاعة » وأعند بتحامل عبد الله بن 
كليب(0) امل الشمر عليه © بومة ينف" إن ,زنفي" انواله: . الاعنط “ذلك > 
وهاج ]17 / حميته » وتحرك إلى تُطيرّةم) » وابن كليب داخلها » فطمع أن ينتهز منه ]١1١44[‏ 
فرصة ء فاحتجز عنه عبد الله بِحصّانتها » ول يت حرباً ٠‏ وامتغاث بالأمير عبد 
الرحمن » فأخرج إليه ابئه محمداً بالصائفة ؛ وقاد معه محمد بن يحى بن خالد(؛) , 

1م 

فاحتلّ عليه محمد بالجيوش ٠‏ فأذعن موسى ٠‏ واعترف بالذنب » وسأَل العفو » قسارع 
الَلّدٌ محمد إلى إجابئه وتَطْمِينِهٍ وإقراره على حاله ٠‏ وتقدم بالصّائفة إلى بَنُِْونَ © (ه) 
نجال بأرضها وأقاها© ٠‏ وكا لمر برح نكاية . 

وفيها عزله الأمير عبد الرحمن حارث بن بزِيع(0)عن طُلَبْطلَة فى شوال منها , وولاها 
محمد بن الشّلهِ9 () . 

وفيها كان القحط الذى عم الأندلس » فهلكت الموائى ٠‏ واحترقت الكروم » وكثر 
الجراد ؛ فزادل فى المجاعة وضيق المعيشة . 


)01( استكلنا هذه المبارة من النص الذى نشرء ليى برو فنسال وغرسيه غومس من حملة مقتطفات التخباها من « المقتبس » 
ور جماها إلى الإسبائية نحت عنوان «نصوص مخطوطة من المقتبس لابن حيان حول أصول ملكة بنبلونةه فى مجلة «الأندلس»» 
الواد التاسم' عشر » الحرء. الثال » سنة 4م9١‏ : 

80 فلا118 نط1 ع0 روط هاو د34 امل وماءه؟ :60141182 68114 .8 ,رامع8.1581/15107/7183 
180 رتل2 .701 ,هل 8480514 ,1115ن هملك بودمامسةم عل ممع أعل معمدعوتره 104 
4 .3,2 

(2) ص ؛ بلبلونة . 

(3) ص : وأداخلها ؛ وقد تحتمل أيضا « ودابغلها » » عل أن ما أثبتناه أصح وأشبه بأسلوب ابن حيان » فهو 
كثيراً ما يستخدم هذا اللفظ ( انظر عل سبيل المثال القطعة التى نشرها الأستاذ عبد الرحن الحجى من « المقتبس , ه ط . 
بدوت 1958 » ص 7556 حيث يقول : ٠‏ أداخ بسيطة ») . 

(4) ص : السلم » وقد أصلحناها بما سيرد بعد ذلك فى النص . 

(5) ص : فرادا . 
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ونيا اام ليم ا عون عُيال00) ؛ أحد عظماء قَوَامس إِفْرَنْجة على 
الأمير عبد الرحمن بِمُرْطْبَة » فأكرمه وأحسن إليه وإلى أصحابه » وصرفه معهم إلى الثغر 
مغاورة الملك لُذُويق , بن قَارْلُهُ بن ينين ببين©() صاحب الفْرَنْجّة » وكانت بينه وبين قواد 
لذُويقَ وقائع ظهر عليهم فيها : 1 عمال الشغر » فَأنْحه0© العدو » وأقام ممكانه 
ظاهراً على من انتقض عليهم من ام و ]ل الاسل بتملة. 


سئة ثلاث وثلاثين ومائتين 
فيها فى شعبان منها عزل الأمير عبد الرحمن محمد بن السَلم عن طُلَيْطلةك) » وولاها 
55 نوت بن السلم(١٠١)‏ : ش 


سنة أربع وثلائين ومائتيز 
فيها غرا0ة) بالصائفة المنذر بن الأمير عبد الرحمن(١١)‏ » وقاد عبد الواحد بن يزيد 
الإسكندرافى(؟1) » وَبرًا الوزير يحى بن خالد . 


وفيها أغزى الأمير عبد الرحمن أسطولا من ثلائمائة تكن ل عل س0 بورق 
ومتورّقة (17) »؛ لنقضهم العهد ال من بمر إليهم من مرا كب المسلمين » ففتح الله 
للمسلمين عليهم © وأظفرم مم » فأصابوا سباياهم ٠‏ وفتحوا أ كثر جزائرم ؛ وأنفذ 
الأمير فتاة7) شدْظيرَ الخصى إلى ابن ميمون عامل بلنسيّة » 7 تحصيلٌ الغنائم 
ويقيفل الكتض + وجان. قد ضال بعض أهل تلك الحصون على ثلث أموالم وأنفسهم ؛ 


؛ رع * م 


ليد 50 
وأحصيت ربعهم وأمواه 87 » وقبضٌ ماعليه صولحوا(14) . 


(1) ص : برباط . 

(2) ص : لذريق بن قارلة بن س » والاسم الأخير ورد بغير إعجام . انظر تعليقنا على هذا الموضم , 
(3) ص : فاحى ؛ بغير إعجام . 

(4) ص : طليلة . 

(5)-هذه الكلمة ساقطة من الأصل مثبتة فى الطاشية . 

(6) ص 

(7) عن :ا ماه . 

(8) ص ؛ وأءوالم 


154 سسا 


وفيها ظهر عُلْيالم بن بَرْنَاطِ10) بن عُلْيَالِ© النازع إلى الأمبر عبد الرحمن ٠‏ القادم 
إلى بابسدته /ر ى سنة اثنئين وثلائين ومائئتين على من حَادُه من أمنه أهل إفرنجة »© 1 هاب ] 
الذى نصبه الأمير عبد الرحمن لخاورتهم وَأَمَدَهُ بقوته » فاقتحم عليهم بلده فى جمعه » 
قَثّلٌ وسبّى » وحرق وخرّبٍ ؛ وحاصر بَرْشُلُونَة(ه1) حى ضرا » وتقدم إلى جِرّنْدَة150)» 
فشارفها » وورد كتابه على الأمير عبد الرحمن يعترف ما كان مئه ؛ ويذكر تمادية عليه » 
فأجيبَ بالإحماد لفعله ) والإرصاد لمكافاته » وكتب إلى عبد الله بن يحى(١)‏ عامل 
طُرْطرمَّه(08)وإلى عبد الله بن كُلَيْب عامل سَرَقْسْطّة فى إمداده ومعونته وتحريضه علىشقاق 
قرمه وتابيد عزيمته . 

وى شهر رمضان منها عزِل أيُوب بن السلم عن طليطلة ووّليّها بوشف بن بُسيل(14) . 

وفيها عَرَّل الأمير عبد الرحمن مُعَادَ بن عمان عن القضاء بقرطبة ؛ وول مكانه محمد 
ابن زياد(ل١7)‏ . 

وفيها خرج كَرَجّ بن شير الطُوطالقئ(91) بدنبكة(0) وأرَوْشر() + فأظهر 
المعصية » وجمع أهل الفساد » فعالجه3) الأمير عبد الرحمن بالخيل » فحوصر حتى أذعن 
بالطاعة » وعاد إلى الجماعة » فاصطئعه الأمير ورفع تركيقه لاوولاة كورة بَاجَة؛؟) » فلم 
يلبث أن انتقض عليه إلى مُدَيْدَة » وجرت منه خطوب أفسدت الصسنيعة ؛ ومن وده 


00 


بَكْرُ بن سَلَّمّة(؟) المُسْسَئْرَل من ناحية الكدُب9) أيام” الخليفة التّاصر لدين الله . 


سنةٌ خمس وثلاثين ومائتين 
1 ا لم يي 04 : 3 
فيها ورد كتاب هل ميورقة على الآمير عبد الرحمن بن الحكم ؛ مستغيثئين مما دهمهم 
من سخطه ؛ مستقيلين لعَثْرَاتهم لديه ؛ راغبين فى صفحه وإقالته ٠‏ فعطف عليهم وأقاهم 


00 


زلتهم 2 وأجاهم إلى مسألتهم 2 وأعطاهم ذمته ؛ وجَدد لم عَهْدَه 4 


(1) ص : برباط . 
(2) ص : 'لنارم : 
)03 رما كانت ؛ فعاجله 5 
(4) ص : المغرب . 


لد 156 مه 


م ٠١‏ لس المقثيس 
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وى آخيرها عاد موبى بن مومى الفشرى إلى الخلاف » وكشئف وجهه بالمعصية ٠‏ 
فإنيك ما حوالى مدينة ُطيله #وغاك تحور طرش تدرا وبراجة 070 » وظاهره أخوه لم 
الج ابن وَنَقْه(م) و10 ٠‏ فخرج إليه ‏ بالضائفة0 :عباس بن رد المعزوف 
بالطبي(9) ؛ فعاد إلى الطاعة » واستقال الزلّة ؛ ويذل اسماعيل» ٠‏ ابثة رَهِينَة فعاد الأمير 
إلى القبول منه » والاستظهار عليه » وأخرج / ب 3-9 بَيْعَهُ والتوئّق منه وَقَبَض رهيئتة خالدبن 
يحي (1”) ارك بن سيروم » قتسوا ملك وتوتّقوا من عهده » 
وده ل الأمير لراك على تطيلّة ؛ ودخخل أنخوه لعج ابن وَننهٌ اهف بشاونة نه 
الأمان » وقَبَض الأمَنَاء 00 إلى مومى رهيئته الى كانت ولده أمماعيل الذى هو 
لابئة 2 41( 085 فاقبل عباين الطب (4) بالعسكر إلى السَضْرَّة لتر الوقت عن دخول 
رد العرية» :نوها درل أسبامل بنج عرس رعنة نيه موس فل الأمير غية الزضين 
أن هرب من يده عن قرطبة حَانَ©) إلى مافارقه من الشقاق » ذاهلاً عما كان فيه من 
غضارة المعيشة » لتوسعه فى القطائع المنيقة والملكت الكل تزفق ذللة كله وما 
للمعصية » وأمر الْأمِيرٌ بقص أُثَّره “فل يَبعذ أن جى» به إليه من طريق ال » وقد انتهى 
إلى وادى آنّة(”) فض عليه هناك بَعْضُ من عرف خبَرَهُ » رده للأمير عبد الرحمن 
بقرطبة ؛ فعفا عنه ؛ وأغضى عن زَلَّته » وخلاه على ما كان عليه من سَعّة قطائعه . 

وفيها سَيْلآن عظبان بنهر قرطبة فى شهر رجب القَمَرىّ الموافق لشهر يَتَْر الششيئ00") 
رآس منة العَجُم بالأندلس » عدا فى أمّهات السيول » وحمل وادى شئيل أيضا » وَطفى 
مده » وأخرب حَنبكيْنِ من_قنطرة مدينة إنتجة 080 ووالك نوات أرياتيا روطن 
اين أشنا يكور إشبيلية الى ما قراره » فذهب توق لشتينة هناك بيت عكرة قرية 


نابين الكر وحافوة إقبيلة 0000000 
(1) س ؛ بلبلولة . 
(2) ص : الصائفة , 


(3) ص ؛ الأبناء الغُررجون . 

(4) كذا » وستجى ' بعد فى النص على هذه الصورة أيضا » وقد سبق أن وردث هله النسبة هكذا : الطبل . 
ا ا د لي أي يها . 

(6) كلمتان مطموستان فى الأسل » » لعلهما ن هلك كل ما » أو شى' فى هذا المعى . 


181 سس 


فيها من ناس ومائم وأمتعة » فكان ذلك حَدَئاً عظياً تحدّث النا عنه زمانالم) . 
وفيها هلك الطاغية رُذْمِيرين أردميس(1/) مَلكُ الجَلَالِقَة() » قو ابئهُ أرْدُون » وكانت 


© يمانية ية أعوام . 


ولاية رذْمير 
سئة ست وثلاثين ومائتي:' 


0 


فيها ورد كتاب للأمير [من]7“أمُبَيْد الله بن يحبى من الثغر الأعلى » يذكر اسيتغتاءه 
عن العدة التى قد أُمرٌ باحتباسها قَبَلَهُ من الحَرّس 009 4) » وا كتفاءه”) بمائة وثلاثين غلاما 
ذكر أنهم معه من مواليه وغلمانه ؛ يرضى يسالتهم » ويحمد مذاهبهم ' ويسكن إلبهم ؛ 
ويَجَزِى' بخدمتهم .. لما أصبح الثغر بحمد الله من السكون والهدوه » ووقُم العدو 
بحروب9) » بارتضاء رأيه » وإحماد نظره » وقدم مقدبً7 من قبله من فرسان الخرس 
إلى مرابطهم بالماء ؛ وأجرى القطائع / على عدته تلك التى اقتصر عليها من الرواتئب 
والنفقات والعُلُوقات عليهم ما فى يده من مال السلطان » وأن يَصرِف جمبع ما يَفِضَه 
بالنغر من الجزاء والتقوق وجميع الوظائف بعد إقامة سائر النفقات الراتبة بّة إل فكاك 
أسراهم 2 وحمل مُرْجَلِيهِم ٠‏ ومرمة ة حصوتهم » ومصالح ثغورهم » وكل مافيه تقويتهم على 
علبوكر » وسوعَه أن يرتزق فى كل شهر لعمالته مما يجتبيه مائتى دينار م » وينئهض 
معروفه للعام إلى ألف دينار مما يتقاضاه من جباية عمله » فكان عمل الأمير عبد الرحمن 
ذلك بالثغر وأهله من جلائل مناقبه . 


وفيها أدال() الأمير عبد الرحمن ابنّهُ الحَكُمَ بن عبد الرحمن(١4)عن‏ ولاية كورة 


(1) كذا ف الأصل » وائظر تمليقنا على هذا الموضع وتحقيقنا لاسم هذا الملك المسيحى . 

)2( ص : ولايتاه أدمير 1 

(3) زيادة يقعضها السياق . 

4( كذا فى الأصل » ونرجح .أن تكون و اللرس » » وسارى أنها سترد هكذا بعد ذلك بسطور . 
(5) ص : واكتفاوه . 

(6) يبدر أن كلمات سقطثءف هذا الموضع مرداها : فكتب إليه الأمير بارتضاء رأيه . . الغ , 
(7) ص : مقلب » ولعلها كا أثبتنا » والمقنب حاعة الفرسان 1 

(8) ص : أذال ء وقد تكون أيضا و أزال» . 


ب 15197 سم 


[ 1ب ] 


إْبِيرَةً(؟4) بأخيه عبد الله بن عبد الرحمن » ووَلٌّ الحكم” كورة تدْمِير(47)ومعه سعد أخو 
خرر11) لايفارقه(45) . ثم عَرَلَ عبد الله بن عبد الرحمن عن كورة إلبيرة فيها » فأعاد 
أشاه الحكم إليها . 

ولم يخْرِجٍ إلى كورة تدمير فى هذه السنة وَلّداً له على عادته لإمحال ناا فى هذا العام . 

وفيها صَرَفَ الأمير عد الرحمن2) عن كورة رَبّة(ه4) » وصرف غرّرَاه؛) المَوْلَ الملازم 
قحف 

وفيها ثار حبيب البُرنْسِى بجبال الجزيرة الخضراء(47) » واجتمع'له خلقٌ من أهل الفساد 
فى الأرض » فشن هم الغارةً على قرى ربة وغيرها » فأشاع الأذى » ونبب وقتل وسبى » 
فأخرج الأمير عبد الرحمن عند ذلك الخيل مع عَبّاس بن مضا » فألفى أضداده قد 
قصدوا حبيبا وأصحابه » فأوقعوا مهم وقَصومٍ ؛ وقتلوا خلقا منهم » وتفرقت بقيتهم » 
فانْخَئّسَ حبيب رئيسهم فى غمار الناسل » وطفعّت نائرتةُ » وطَلب دهرا فلم يُظْفَرُ بهلم4) . 


(1) ص : أشزر » ولعل الصواب ما أثيتنا » وسيأق الاسم على هذه الصورة بعد سطور ٠ه‏ 
(2) يبدو أن اسم عامل عبد الرحمن عل كورة رية الذى عزل علها فى هذه السئة قد سقط من هذا المونضع . 


حسم 54 أ سم 


ميمه ٠‏ م ِ 
ذكر مهلك نصر | لخوى ١‏ لكي 
م - ع 
خليفة الأمير عبد الرحمن بن الحكم رحمه الله 


و هذه السنة هلك أبو الفتح نَصْرٌ الخصئ(ة؛) ال عبد الرحمن بن الحَكم 5 
المُقَدم على جميع خاضّته ٠‏ المُدَبُرٌ لأدر داره » المشارِكُ لأكابر وَزَّرَائه فى تصريف مُلكه » 
وكان هِلْكُهُ شبيه الفَجْأة ى عقب شعبانَ من هذه السنة » أَرْقَى ما كان فى غلوائه » وأطممٌ 
ماهو بالاحتواء على أمر سلطانه » أَرْمَبَ ما كان الناس له » وأَعْوَتَهِمْ لعُدْوَانهِ » إذ نال 
من أُثَّرَةَ مولاه الأمير عبد الرحمن واصطفائه وإشراكه له فى الرأى مع جلة وزرائه ع 
وَطوْعه كثيراً إلى مايخالفهم فيه : فوق مانالد/ خادم خاض مع أُميرٍ رشيد سَمِمَّ عنه » 
وله بذلك أخبار فى الناس تُصَدُقُ دلائلٌ تَحَفَّقَه » سما مبا - زعموا - فى باطنه إلى غاية 
كرهها الله ؛ إِختَرَمَهُ دونها حمامه » فقَهَى ذميماً مُستْرَاحاً منه . 

وكَثْرَ القول فى السبب الذى أراده » والَوْض فيا أتاه » فكان من أَرْضِح ذلك ما ذكره 
أبو بكر بن القوطيّة(:ه) ء قال : 

كان نصر الخصى الجرىة المُقّدّمٌ الوَسَاعٌ الفهم قد غلب على قلب مولاه الأمبر 
عبد الرحمن بن الحكم واستظهر على(! حَرّاصَة مكانه لديه بانقطاعه إلى حَظِتَهِ 2 طَرُوب 
م عبد الله ؛ الغالبّة عليه من بين جميع نسائه(١0)‏ » وحَطَّه فى شعْيها » ومُمَالأته إياها على 
ماتمعى له من تقديم ولدها عبد الله للأمر بعد الأمير أبيه على جميع الأرّاجح الأ كبرين 
من ولده مبى حان 4 3 فَخْالَصَ السيدة تشديد)(3) ؛ وأخلصت له » واستوى له بذلك 
مره وأصبح مُلْكْ عبد الرحمن فى يّده ؛ يدبره كيلك يشاء » فلا يرد أَمْرَه ه قد أجهد 


وبرال 


اس اس . و ّ 39 1 
سعيه عر مده فى جهره وسره » بالتئويه بعيد الله بن سته طروب » والإشادة بذكره » 


(1) هذا الفظ مكرر فى الأصل . 
(2) ص ؛ خطيلته . 
(3) كذاء ولعلها شديدا , 


- 155 سم 


١و1‎ [ 


] | 


وأستالة طبقات الناس بالرغبة والرهبة إليه » والعمل على اختزان الخلافة عن أخيه محمد ؛ 
بَكْر والده بريه اله ومُفْصَلهِمْ المُشّارٍ إليه إلى روم انق ارت هذا + وسوقها 
إليه » يتأق لذلك ويأتيه من جميع أبوابه » والقضا يبعده عنف وريد فونه طرقة + 
وهو رص لوَجْبّة الأمير عبد الرحمن مُؤْلاه » ليقضى فى عبد الله قضاءه » فيَمْل لعبّد الرحدن 
ويستأخخرٌ يومه لمر تلقل الخمى وَيَرْهَبْ قَونَه ؛ حبى سولت له نفسّه اغتيال 
مولاه عبد الرحمن » وإلطافٌ التدبير عليه » كما يتمكن من تقديم عبد الله مكانه » ولايرهب 
الحُزق قله + لكذرة السازة من آهل الذار وغيرم ؛ فشو صنائعه فيهم م 0 
طروب الاحتواء على الملك ويُوَخْرٌ عنه محمد المُرَصح له وغَيْرهُ ممن17) يَطْمَعْ فيه 

فوئق فى ذلك بالْحرَانى(0) الطبيب » وكان فى عداد صنائعه وقّدّر منه ‏ مع الوفاء ‏ 
الشْره إلى مايبذله له » فخلا به » وذكره أياديه لديه » وتدارسا0) فما يئويه له » 
وقال له : 

- هل لك فى إحراز حُسْنِ رأنى للأبد » وحَوْزٍ جزيل صلى 20 للآثير ؟ 

فقال له الرانى 

هذه هى المْيَةٌ الى لاوراءها طَلبَة ! فَمَنْ لى بتَيْلها ؟ 

فقال له : 

- هذه ألف دقار سا ابين يدا الجَري بالحاجة » واعْمّلٌ لى سَوْرَ (ه) الملوك الى 

نى الور 4) وفك الدزل 5 لمكافاتك إن انقضت حاجتى . فوالله لأتجاورَنٌ 

با طَ! 


مل 


نأراه القبول ا مدل مانا 1 
وخرج عنه وقد عَدَلَت البذرَتَان جناحَيْه » فعَملّ ذلك الخَلْط بامم الدُواء المُشهل 
[ وووب] كما رسمه له » وأجهد رأيه فى تقويته » واحتال فى أن دس فى خفية إلى « فَجْر 04(6)خطيَة 


(1) ص وما. 
(2) ص ؛ وتذارسا . 
(3) ص : صليى . 


(4) س ؛ مدل الأمل . 


سم و 6[ سم 


الأمير عبد الرحمن ضر طروب مع بعض من كان يَسْتَطبُ لما عنده من ثقات َهارميه() 
يشير لها على مادُبرَ على الأمير من طريق العلاج » ويأمرها أن تُحَدَرَهُ من شرب مايأتيه 
ترنيه أن ايريله ‏ اترقاة عدة ولك 6ه سَقَى الخصئ مُعينا له(© . 

وقد كان الأمير شكا إلى نصر خلال ذلك مخلْطاً تحرّك به عَدَلَ له عن أخذ الدواء 
الذى من عادته وإعداده ليوم فارقه على التَرَحش أمامه » فكان من تَوْطئٌة نصر لذلك ماقَدُرَ 
أنه واقعٌ به لا محالة0©© . وبكّر بذلك الخَلْط المسموم إلى الأمير فى اليوم الدى رَبَط فيه 
ل ل ا ل ظ 
0 !3 لدتال انوا كرا ؛ وأشار عليه بشربه » إذ لم يزل كثير أ يسعده فى 
مثله » فل يعنذر بعدم التوحش له » فزجره وقال : 


صم 


سبحان الله ! شى2 اجتهدث لى فيه والطفت تركيبه تخاف غائلتة ؟ عَرْمْت لَتَشْرَبَنْه | 

بار لون الاعلانة ادكه ؛ قَشْرِبَهُ بين يديه ؛ واستأدنُ فى الخروج إلى منزله 2 
تأرو اناق رض ورَكْضَهُ يزيده شرا » واستغاث بالحرانى ؛ فَعَرَقَهُ مها جرى عليه 4 
والسم) يَجِد به » فقال له : 


2 5 هوا 
عليك بِلْبَنٍ المّعز » فإن شربه يفتر عنك ! 
م ها م 


0 
ففرق غلمانه فى طلبه » فعوجل قبل أن يوتى به ؛ وهضى لسبيلهة . 


ا" 


0 الناس بحتفه » وأطبقوا على 1 » وقال يحى العَزّال(هه) 77 الموتور من لدنه 
يد فونه .+ لين البسيظ 1 + 


(1) ص : فهارمها . 

(2) كذا ه والحملة مضطربة بمض الثى" » ولو أن الممى المراد مفهوم » فالمقصود أن الحرافى أوحى إلى الأمير 
عن طريق هله القهرمانة بألا يتنارل أى, دواء يأتيه به نصر أو يرسله إليه وأن يعمل على أن يبدأ بس نصر من هذا الدواء 
مشاركا له ومعيئا قبل أن يذوقه الأمير » فكان فى هذه النصيحة وقاية كعبد الرحن واستيّقاء لحيائه . 

(3) ص : لامحالة به . 

(4) ص : فكت . 

(5) ص : مرة والتصويب ف الحاشية . 


ل [إه6ؤأ سمس 


أَغْتَى أيا المح هاقد كن يَأمُللةهة 
0 0 > .1 
من لمان . والأُصريف!» 
م« ع 8 وير و 


.22 2 غ5 باسهام 
حفيرة1 حفرت ‏ بين 


في 


لم ينها القوم تَضبِيقاً ولاوقعَت 


8 0 1 ل 0 سكن 


م اس هامس ٍ- 2 8 
قَصَار فيها كأْشْقَى العالّمِينَ وإن 


2 


)20 5 5 لله 
لفوه بالنفح ق مسلك 
ا ال | الك 

إلا ككف سواه 


لا 


ركان أزتع© هين لم تكن تبقت 


- 


250 0 59 ا 8 
إذا أراه الالهة الثىعه كونته 


وذّكرٌ أن الغزال. أنذر هلك نصر هذا من طريق النَّجْمٍ قبل وقوعه : 


رق الكاتك «الصرنيه الأ الس + 


قل للفتى نَضْرٍ ألى الفتح ‏ إن المُقّاتل حل بالنطح 


ا : : 0 
وأراه قهقرٌ فيه ثم مضى ده 

2 0 مض 0 3 م ده 
وأرى النْحُوس له مُسَاعدَة فانظرٌ لنفسكٌ وامْبَلَنْ 


وم . ل 5 ٍ--. 0 8 
0 ذلك اك اث ف يدل على غلا 


(1) ص : التسريف . 
(2) ص : حفرة » ولا يستقيم بها الوزن . 
(3) ص : لنوه . (4) ص : 


رهم 
)25 كذا » وقد تكون : ومدبرة . 06( إذا . 


10:1 هت 


2 
وكافور 


المتاخير 


- 


به من الله أحكام المقسادير 


8 
0 
ا 


المح 


عمدة ع فقال : 


ترك القضاك بأَبرّح ابرح 
بخلاف ذاك2» طوالع ف الصبّح 
زارب وافيتلة: “2ك وص ” في الوَثي أَضِحت وَفىَّ المشح 
٠‏ الأمة بي لا 2-002 و . 
5 وهم 02 
وليحى الغزال ى نصر ‏ وذكر مسكنه بمنيّته(050) إلى جانب مقابر الريّتض07ه) 
والنهر ‏ : [ من الطويل ] 5 


و 


وإذا .رأيت. التنذر ق. يلم 


/إنايت | لاطالقيية 001 المعباء ا 


#م . 2 
أيا لاهياً فى القضّر قرْبَ القابر 
ره و ىمس 
يرق كل يوم وارداً عير صادر 


ت أن لست 0 


ني 


كائك قد أيقنت 


- 5 


عدا بتهم ف بُعض تلك الحفائر 
قراف فتلهو بالشزاف وبغض ما 
تَلَدُ به من تقر تلك المَرَامِرٍ 
ما أَنْت بالمَغْبُون عَقلاً ولاحجى 
لا بقليلا ال عنه امبر 
وى ذاكٌ ماأغنالكة عن كل واعظ 
شفيق وما أغناكٌ عن كل زاجرٍ 
وم نْمّة يَعْصى بها العَيْدُ رَبهُ 
وبَلْوَى عسذته عن ركوب الكبائر 
مَتَرْحَلُ عن هذا وإنك قسادم 
وماأنتٌ فى شك على غير عاذ 3) 
(1) زيادة يقيضها الوزن والمعى . (2) ص : ذلك » ولا يستقيم ها الوزن . 
(3) ص : غادر . وقد تكون أيضا و غافر » . 


سالاتأ سه 


]١ 195 [ 


6 ط ومعمو ل 20 
وقال يحبى الغزال عند ذَكْر الناس لإنزال السلطان زرَيَاباً000) مغنية فى منيّة نصر 
دمة ر 
القفئ التووتيعة هرفةة) يدك نقلي اللانيا اهلها :1 كن اليف 1 


٠ 0 ٠. 2‏ 50 
ذَكَرَ الناس ...9) تَضْرٍ لزريا ب وأهل لنَيْلها زريَاب 


7 م 50 جه كه 8 3م راثي 
7 2 0-0 > 2 3 4 2 8 

أعرجرة: نينا إل تتكن ‏ تلتجيمتن عليية إل الثرات ‏ عجياب 
0-9 ل 9 ٠‏ 52 

لانجيتب الذاعية فيه ولاير جيلع من علده إليه جَوَاب 


بر 


وَتَدَاتك عثلكا الكواضة قله “وأسلت إل «ستواة الركانة 


م 


م اه 2 الى مر و 0 
لَيْسَ مَعْهُ من كل ماكان تَدجَئتع إلا قلاثة أَلْوَاب 
وتلاقى جميع ذلك كلما يَِبْقَ إلا قَرَابَهٌ أو عقّاب 


و رمه و 0 0 رع ى 2 9 
عَسْكَرٌ جُندوا قَلَيْسَ بِمَأذُو ن لهم عنه أن يكون الحساب 
2 2 
سرع بي م 2 ٠.‏ مان . ررهظا اه 5 5 0 بي 
فَرَأَيتَ الرقاب من أهلهِ دالسحكييتتك وعرت هن ' آخرين ٠‏ .زقات 
٠‏ ماه 5 ٠‏ كن ”7 4 
وداه الزنان يندت ق تمد :نريفه ٠‏ الذل . والتلة «والخيرات 
ح 0# ل 9و 0 د 3 5 سمى ا م و انو ام و 
لتعجيت والذى منه دوب إذا مانظرت شى عجاب 


رمه » 


لكأن الذى تَوَلُ الذى كا نّ عليه مُكَل لايُرَاب 
وََعَقْلُ الْقَبتَى صحيح ولكن حَيْرَئْهٌُ الأَوْرَاقٌ ولأدْمَابُ 
وحكى الحسن بن محمد بن مُفَرّ (59) فى كتابه قصة مهلك نصر هذا » فقال : 
كان السبب فى مهلك نصر الفتى الكبير الغالب على الأمير عبد الرحمن بن الحكم 
[ب] المظاهر لسيّدته طروب حظية الأمير/ عبد الرحمن على سَوْق الملك إلى ولدها منه عبد الله 
المعزو إليها أن عبد الرحمن الْتَرَىببما مَعاً فى تقديم عبد الله على محمد أخيه أ كبر ولدهء 
(1) 4 يترك الناسخ هنا بياضا » ولكن هناك يلبغى أن تكون قد سقطت من هذا الموضع وإلا اخمل الوزن والمنى » 
ونرجح أنها و دار » ويدل على ذلك ضمير الموانث الغائب فى الشطر الثانى من البيت وف البيت الثالث , 


ب 1864 سم 


المرشْح من بيهم للأمر ؛ لصدق نفسه على كون ما بينهما فى الرجّاحة والفضل » وتغليبه 
لرأيه فيه على هواه » لِمَمْصِيِه لحظيته طروب . فلما أعيا عليها وعلى نصر ظهيرها ليها 
عن ذلك شق ذلك على نصر ؛ وفكر فى سوه عاقبته مع محمد إن خَلَصَ ل الأمرٌ »وقد 
ع ا ا ل 
ودر محمد » فأ الأمر من باب طبيبه الأمين'الكروف: بالعزاق:. © وكات فق 
كد مده ل 

د :ها ترف ريلك فذقي" تحوز به حُسْنٌ رأ » وتعجيل العطاء الرغيب منى ؛ وتعتقد 


2 


المنة عَلّ ؟ . 

فقال : 

- ياسيدى . بَعْض هذا غاية أملى ! فكيف لى ببلوغه ؟ ! 

فقال له : 

حالقة أنكبله ١‏ تخا هله الألت عير ايعدم وراش با فق اشائلك نراق 4 
تون املوك » من أجل ماتقدرٌ عَلَيْ : َيه وأوْحَاه فلا » كَيَدُكَ فيا عندى منطلقة ! فَأَعدَهُ 
ليقاتك الذى أَعَرَقُكَ به . 

فلم يخطر على عصيانه. ؛ وأراه الرغبة فى صلّته » والحرص على قضاء حاجته . وقَبَض 
الألفَ منه » وعمل له السَيُونَ كما أراده . 

واتقق أنشكا الام إل تعن ورا يَحِدّهِ ؛ فأشار عليه بالدواء المُسْهل » وكان من 
عادته » فلّكره بإدخاله » وأوصل إليه طبيبه الحرانى » فوافقه على إدخال الدواء ‏ وَحَدّ له 
تقديمه ؛ ورسم له توحص لإدخاله ليوم سَماةُ » فتقدم الأمير إلى نصر بإدخال الحرالى 
إلى خزانة الطب » وتمكيئه مما يريد من أنخلاط دوائه لنقيدة على ده ؛ فشرع الحراني 

فى ذلك » وقَجْرَ ثقة الأمير تطالعه بوصاياه » فأمكنت الحرانى منها فرصةٌ أوحى إليها 


)01( لمن سل ها نو و اذ 
(2) ص : ودحو. 


اهمها 


]١ ووذ‎ 


بشأن الدواء » وسأما أن تُحَدّرَ الأر من شرب الدواء » ففعلت ذلك خفية » فحذر 
الأمير » وطار يسجناح الإشفاق عليه . 

فلما عدا به نصر فى اليوم الذى فارقه عليه أظهر الأمير الانكسار عنه » ووصف عائق 
بمنعه منه ؛ وأمر لحينه10) تصيرا بشربه » فكأنه توالى إذ لم يَسْتَعد له ؛ فأكرهه عليه 
وأسرع الخروج إلى داره » وبادر الإرسال فى الطبيب الحرائى » فَعَرَقَهُ ماجرى عليه ؛ 
واستغائه » فأمره أن يشرب لَبّنَ المَعز » فآل© إلى أن طُلِبَ له وجىء به » فأعجل عليه 
اسم ؛ فمات » ولم يشربه . 

وذكر الفقيه أبو محمد على بن أحمد بن حزم(10) أن نصراً هذا الذى إليه تنسب 
مُنْيَةُ نصر - الأثير كان عند الأمير عبد الرحمن بن الحكم » وكان من الفثيان المُنْتَفَكتَ 
الذين حَصَاه0© أبوه الأمير الحكم من أبناء الناس الأحرار الذين تَعْبُدُوا ليستخدمهم 
داخحل قصره وأبوه المعروف بأ الشمُول من أَسَالِمَة أهل الذّْمةِراه) من أهل قَرْمُونَة090) » 
ل بابئه نصر دُنيا عريضة ٠»‏ وكان موته قُبَيْلَ مهلك نصر ابنه بأيام . وأخبار 
نصر كثيرة . 


سئة سبع وثلاثين ومائتين 
/ فيها كانت وقيعة البَيْضَاءا6؟) » والبيضاء مجاورة لمديئة بُقيرَّة(14) من يلد بَنبلوتة 
200 8 7 5 عو ان لي ا 07 يله 
بين المسلمين والكفرة الجاشقيين(05) » فكان اليوم الاول منها على المسلمين ؛ فاستشهد 
م 500 0 ل ااي ار ل اا ل را 8 
منهم جماعة » ونالت فيه موسى بن موسى تحمس وثلاثون وخزة تخللت حلق درعه » واليوم 
الثالى كافحهم المسلمون » وقد أخذ المقدمة مومبى بن موسى مُتحاملاً 0 جرانيه نات 0 


7 صمل 0 8 2 2 
على المسلمين » وحَسْنَ عَنَاوُه » فهزم الجاشقيون أعداء الله أفحسٌ هزمة » وقُرِسّت الأرض 


بصَرّعَاهي550) . 
(1) ص : النية . (2) ص ؛ قال . 
(3) عن : عظام . (4) ص : زال . 


(5) ص : محاباة » وقد قرأها لينى بروفنسال : محاميا ( وذلك فى نشره لهذه الفقرة ذما قام بالتخابه من نصوصس 
« المقتبس » هو والمستشرق الإسبانى فرسيه غومس فى مقاهما النىسبق أن أشرنا إليه فى ملة الأندلس » سنة و هو١‏ ع صل .م) 


7 


وفيها هلك ين بن يق أخو مومى بن مومى لأمه وظهيرٌه على أمره » وكان قد 
أصابه فلج ا إلى أن مضى سسيد 3 1 مكائة ابنه عَرْسِية 3 وَاسْتَمْلَكئْ(1) 
له إمارةٌ بنبلونة(54) . 


أونيها قن أيام :ولاية اعبيد الله بن يست للذغر قام: بتاحيته نوجل من المعلمين » فادعى 
النجوة وعداو تراد فيه فلن رمم توارك عل فين تاريل اااي د 
كثير . وكان ينهى عن فص القارت والأطفار » ويقول «١‏ لاتغبير لخَلْقٍ الله » ارم 
عبيد الله مَنْ جاء به » فلما دخل عليه وكاشفه كان أَوْلَ ما ابتدآهٌ به أن دعاه إلى اثباعه » 


.ري 


فاستشار فيه عُبَيّدُ الله أمل العم قل فافاروا باستعابته ثلاثة أيام » فإن تاب وإلاقتل » 
ففعل به ذلك را . ؛ فأَسْلَمَهُ للقعل صَلْباً » فجعل يقول : ٠‏ أَتَقْتَلُون رَجُلاً أذيقول 
34 الله ؛ * فأمضى عبيد الله قَثْلَهُ بالفتوى » وكتب إلى الأمير بآمره فَأَحْمَدَ فلل . 

6 أبُتدى” بعذاب عباس الطلبى وأقنة » ووليك د بن أى لَحْمّة فى استخراج م الأموال 
الى عَلُوها بدفاع نصر الخصىّ عنهم » إذا كانوا صنائعه وبِطائه ا بالمال ع 
ود عليهم العقاب . 

وفيها أيضا قُبِضٌ على مُسَرّةَ الخصى الفتى الكبير وعباس أخيه » فسجنا » وذلك فى 
صفر منها » وصيْرَ مكان مسرة قاسم الخصى الصَقَلَبِىَ0© » وذكِرَ أنه وَجِدَ لمسرة ثمانية 
آلاف ديئار درام 4) 5 


وفنها عل الأم عية المعو هين و3 تراد غى القفاة تقرط وول انه ةا 
ابن سلوان بن حبيب الغافةى مجموعاً له إلى الصلاة » وذلك فى ربيع الآتحر منها » فكان 
آخراققاة الأمتر غيل الرحيق 


(1) ص : واستفلكت » وهكذا قرأها ليى بروفنسال » ونظن أن الصواب ما أثبتناه . 
(2) ص : فلعوا . (3) يحتمل أيضا ان تكون « الصقل » . 
(4) ص : درم . (5) ص : محمد » وهو خبطأ من الناسخ صوابه ما أثبتنا . 


لس 8019[ سمه 


سئة ثمان وثلاثين ومائتين 


وفيها تُوَفى الأمير عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشام بن عبد الملك/ربن مروان ليلة الخميس لثلاث خُلَوْنَ من ربيع الآخر من هذه 
السئة » فذفنَ يوم الخميس فى تَرْبَة الخْلّمَاه(1/) بقصر قرطبة . وأدلاه فى قبره أخوّاه 
لمغيرة وأمية(9/) » وص عليه ابنه الخليفة محمد بن عبد الرحمن . 


رو ىلل 6 1 5 3 7 و ا ع الد )1( 
مولده بطليطله فى شعبان سنة ست وسبعين ومائة » وأبوه الحكم يومئذ واليها و 0 


5 
الآأمير هشام » فكانت سنة اثنتين وستين سئة . وكانت خعلافته إحدى !2) وثلاثين سنة 
وثلاثة أشهر وستة أيام 3 


و يع 


دوقال الحسن بن محمد بن مفررج : 
قال ابن عبد البر(/) : توف الأمير عبد الرحمن ليلة الخميس لليلتين بشيتا من شهر 
0 5 

وقيل : بل هى لثلاث خلون منه » فكانت خلافته إحدى وثلاثين سئة وثمانية وعشرين 
يوما . وقيل : بل خمسة أشهر وقيل : ثلاثة أشهر وأربعة أيام . وقيل : ستة أيام . 

٠ 0 4 0‏ . 0 م و0 #0 ل ]الا 0 8 

فدفن يوم الخميس من غد ليلة موته فى روضة الخلفاء سَلفهٍ بقصر قرطبة » وصلى 
عليه ابنه الأمير محمد بن عبد الرحمن الوالى مكانه . وكانت سنة اثنتين وستين سنة . 
ومولده بطليطلة من الثَغْرِ الأدنَى أيامٌ كان والده الحكم بن هشام والياً عليها لجدّه هشام » 
وذلك ق شعيبان سئة ست وسبعين ومائة . 

قال الفقيه محمد بن وَضاح(4/) : 


احْتَجّب الأمبر عبد الرحمن بن الحكم عن الناس قبل موته مُدَةَ من ثلاثة أعوام 
أو نحوها من أجل علّةَ أصابته طالت به واشتدت عليه » فَحَمَتْهُ الحركة + وهَدت قوته » 


(1) هذا اللفظ مكرر فى الأصل . (2) ص : أحهد. 
سس بهرةآ احم 


وأحدث ت عليه رقة ق13) ارقيه 4 ووكقة شّةَ فى خاطره » وشدةٌ أسَفِ على مانُخْصَ عليه من 
عصّارة ملكه , 
ع“ تت قَّ ل لل 
ا أنه قال يوما لآ كابر خدمته الخاصة » وقد حفوه فى مرضه » وفيهم سَعدُون 
# ا مسى 
زعيمهم الذى اخقصّه بعد مهلك حَظَيهِ نَضْر ومن يليه : 
دنتائنى ١‏ - وبذلك كان يخاطبهم مُستلْطفاً لم ومُرْفقاً هم - لقد امْنَقْتَ أن 
أعاينٌ ضَوْءَ الدنيا وقْسجَة الأرض » إذ قد حُمِيت عن الخروج إليها » كَلَعلّنى أَغْلُو مرقبة 
1 1 ءٌّّ للا 1 6 يليا ممه ل 8 
يسافر بصرى فيها » فأتسلى بالنظر إلى بسيطها » وجسمى متزع » فَهَل سبيل إلى ذلك ؟ 
فمالوا له : نعم يامولانا . 
؛ 17 و م 1 لطفا 1 - * قلى ّ 3 
وابتدر أ كابرهم إنفاذ أمره » فاخذوا سرير خيزران لطيفا ٠‏ وثيق الصنعة من أسرة 
: 7 1 - 5 م ة زر - ْ 2000 
الخلافة » ووضعوا فوقه فراشاً خفيفاً وثيراً حشوه الريش ؛ أجلسوه فوقه » واحتملوه على 
أعناقهم » فصَعدُوا به إلى العلّيّة على هيئته التى كانت من بنيان الأمير على باب الجتّان(5/) 
من أبواب القصر القبُليّة ثم هبطوا كذلك » فعانَوًا ذلك مرات يسوقون به الأمير 
فى تعاريج مَرَجَه الدائرة » حتى استوى لم ذلك كما أرادوه » وأمثوا على الأمير المشقة فيه . 


7 2 
0 الأمير عبد الرحمن عند ذلك فوق ذلك الفراش » ووه من جهاته » 
04 من اضطرابه ؛ وصَعَدُوا به هَوْناً ؛ حتى صَيْرُوه بأعلى تلك العنيّة » فأجلسوه 
صَدْرّها » 30 إلى الباب الأوسط منها » فأشرف على صحراء الْريَض قُدَامَ باك كدر ]| 1941 ]١‏ 
3 0 فيها ا إلى كد لبان نيّة(5/) » ونظر إلى النهر أمامه » واس 


تججرى فيه صاعدةٌ ونازلة . 


رق 


#وخمم مي" يلاي 1 داور م سم 5 " 3 يه 
فاستروحجت نفسه »؛ وانشررح صدره ؛ وشكرَ لخدمه ماتجشموه من إدنائه من مسرت 


وقال لم : 


(1) هذا اللفظ مكرر فى الأصل . 
(2.) كلمة غير واضحة فى الأصل » ور مما كانت « فراش » » أو شيئا بمعنى ن واحداً مهم مكان » . 
(3) ص : وشرح . 


1695 سد 


ياأولادى ! اجلسوا الآن حولى » وأَنْسُونى بكلامكم » ومتعُونى بأحاديدكم ؛ ولاتنقبضوا 
عَنْى بشى' مما نتحدثون به بينكم إذا انفردتم » كبا أشتغلٌ بذلك عَم أقاسيه من على . 

ففعلوا ' وأنس هو بذلك وانبسط » وقَطُم "أ كثر نباره ى تلك العلّية . ودنا المساتٌ ) 
فدَعَوْهٌ إلى النزول إلى مجلسه » قَبَبْنَاهُ يتهيّاً لذلك ‏ إذ وقعت عينّه فى الصحراء قُدَامَه على 
قطيع شاء وهى ترعى فى مُنْحَدَرِها ؛ ولم ير معها راعر يسوقها » فقال لم : 

مدا أولاوى مابال هذه الغنم مهملة ولاراعّ لما ؟ فتأملوا فقالوا : 

-يامولانا هالهٌ راعيها قاعدٌ إلى جانبها مستريح فى قَىْه جنان طروب تجاهه » 
ييل 111 فى انوعد اوها 

فقال : 

د لفاس 


# م م 
فى 


ثم أثبت بصره فى تلك الثم » فتنفس الصَعَدَاء » وأرسل عبرته يبك( حتّى خم 
لحيثه » وقال : 

- ودذت والله أن أكون مكان ذلك الراعى ولا أنشب فها نشبت من الدنيا ولاأتقنّد 
ون أمون'النانن :ما تفلك ] 

ثم استغفر الله كثيراً ودعاه . ونزلوا به إلى مهاده » فلم تَطّلْ فيا بعد نباره هذا حياته . 

وذكر أحمد بن الأمير محمد بن عبد الرحمن(//) قال : 

اعقل جدى الأمين كيد الرحيق عله الى كرق فيا 4 قطاولتة وتوكته > وناطله مق 
ثارة تخف عنه » وتارة تله 9) ؛ في ركس ويضعف » وينيبوا العلاج عنه على اجتهاد 
أطبائه فى الّاس شفائه » فنعى9) عليهم وقت سقامه . فلما كان قبل وفاته بأربعة أيام 
أو نحوها انحط مرضه » وتحركت له قوة©) خال بها أنه ميل من ضناه ». فأمر بن 


(1) كلمة مطموسة فى الأصل تحتمل أن تكون ٠‏ يتأمل » أو ما أثبتناه وممناها يتمتع بالنطر' إلها . 
(2) ص : له » والتصويب ف الحاشية » ولعا دعاء له بأن يستقل من عثرته . 

(3) ص : تبكى . (4) ص : لقلة”. 

250 كذا » وقد تكون , فعمى » أى شفى عليهم وحمان . 

(6) ص ؛ قوله . 


عد 1 [.سع 


يصلح له الحَمَامِ » ويُعَدّل مزاجه » فاحتم فيه ٠‏ وأَجّد خضابّه » وكان يُواليه ويُجْملٌ به » 
وحَدكّته نفسه بالركوب مع عياله طلبّ النزهة » وهو يِأَملْ الإنظار » والموت أدنى إليه 


من وريده . 


فلما عزم على إتيان ماسَولَتَ له نفسّه من ذلك دعا حاجبّه عيسى بن شُهَيْدلم/) : 
وكان خفيفاً على قلبه » فَأَوْصَلّهُ إلى نفسه صبيحةً اليوم الذى قفى تَحْبّه فى آخره » 


لي 


© سر 


فبشره بتخفيف مرضه وانبعاث نشاطه » وقال له : 
- كيف ترى خضَابَنًا ياعيسى ؟ 


[ فقال له ع](1) . 


واقتيامه©) البقاءه بخلوص القمر من انكسافه بفضل الله عليه وعلى رعيته . 


ره قوله :وقال ل 


1 2 تبي وس اير ع . رقو 
- أصلح الله الأميرَ سَيُدى ! أَحْسَنْ خضاب رأيت قط » وأَدَلَّهُ على انتعاش سيدى 


ل | لى ررك » الفح د.. (3) 

- إن بعض كرائمنا سالننا تجديد العهد لدبن بال ركوب مُعَهن للنزهة على مقتفى 
العادة » فاخرجٌ من فورك » فانظر فى إقامة مايُحْتَاجَّ إليه لنزهتنا على أتم رسومها» , 
واعجّل بذلك » فإِنًا 6 غد(5) بحول الله . 


فمفى عيسى لشأنه » وقال الأمير للّراشدة(9/) القائمة على رأسه : 


5 م 0-2 ا ل 96 لى 
- أل إلى خَزانة الكسوة ء قَمُما أن تَتَخّْبّر لنا مما عندنا من الوَئّى رداء يُوسَفيًا من 


أفخر نَوْعه » فجيثينا به . 


0 2 م 5 0 ألم امو 
فمضت الراشدة وجاءته برداع يوسفى معمر ١‏ أم ثر العيون آنق مئه /ر» قفامر بعض 41واب]. 


(1) زيادة يقتضبا السياق . 
(2) كذا » وقد تكون و واعتيامه » أى اختيارء وإيثاره . 
(3) ص : مصى . . 
(4) ص : رسوشها . 
5 ص + غدا, 
ف اكا سه 
١١‏ سم المتتيس 
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أ كابر الخدم أن تَخْرجَهُ إلى عَريف الخياطين0١6)‏ بالقصر ء فليقطعه ثوباً للبُوسه » 
و لحاجبه عينى كيا يلبساه جميعاً لركويوما صبيحة غدهما ؛ وحم 
الممتاعٌ على [تمامهما للَبُوسهما » فعاد إليه الخادم بجواب عَرِيف الحَياطين » فد كرَ أن 
خياطة الجلد لاتمكتهمٌ فى مثل الوقت الذى حَدَهُ » لدقّة صَدْعَةَ الثوب والأنَاة لنَفّْشه » 
ع0 الأبدى عليه » فضلاً عن عَمَل القَلَْشرَة التى يَسْتَانفُ تَجْسِيدَها لحاجبه 
من قصل الشوب ء ولابّد من الاستيتاء ما . 


فسّقٌّ ذلك على الأمير وكسَرَ منه حى ثُنَاه حاجبّه عيسى عن. ذلك بلّطفه » وهّون عليه 
الخطي >#“وقال له..' 


: 5 1 . 4و 6 سكام 
ف الذى تحويه خزانة الآمير من الثياب ورفيع القلانس مافيه مندوحة عن استكداد 
ل م ش جن20 
هذا الثوب الى لابوْئَنُ الخَطَاٌ فى حَنّه » ولن يفوتة نَيْلُ ماقام فى خاطره منه » لأقرب 
مَدَاو2) بحول الله » وتجاوَرهٌ بالإبلاء العامة ناكما أن عشلاف ل 2 خلّعدٍ ورفيع 
2 2 م6 مح © ممم 
قلانسه ما أسره بِالتَجَدُلٍ به فى خدمته . فلْيَضَعْ عن نفسه العزيزة كُلْفَةَ هذا فى مثل هذا 
22 أ عدم #قرار 1 
الوقت الضَيّق ء وليَنْفَدْ عَرْمُهُ فى تفريج نفسه بنزمته . 
اح ال _ الى #ى 2( 1 5 
فوضع ذلك الرداته على كرسى فى المجلس. . ... الإضراب عنه »؛ والعمل على الحركة 
19 
صبيحة غد . فنظر عيسى فيا أمره به ؛ وهيّأه على رُسُومه » وانقضى نبارهم ؛ فما هو إلا(5) 
أن صل الأمير المغرب ؛ فانتكثت مريرته » وثارت علتة ؛ وحَضَرَهُ حمامه » فتهووع ؛ ودعًا 
بِالطّست » فقاء دمأ غبيطاً » وعاوّدٌ ذلك مراراً » فلم يُقْلِم عنه وَجَعُه حتى لَفظ نفسّه » 
وقفى: تخد ,فين الأمر سعمد من ليله مكاتة + فَتَنَطرٌ إلى :ذللف القوب: الموكى. المرج 
تناه مرقيوعا عل الكرسى » فَعُرَفَ شأنّهُ مع والده مساء ليلته » فمَجب وقال : 


(1) ص : ميم . 

(2) بعدها فى الأصل كلمة ٠‏ الله » » ولفظ الحلالة هنا زائد لا موضع له . 
(3) ومن جليل » مكررة فى الأصل . ش 

(4) يبدو أن شيئا سقط هنا موئداه : « « وعزم عل الإغراب عله . . . الخ ٠‏ . 
(5) ص : إل . 
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- لِيصِرٌ كَفَنَ الأمبر نَضّرَ الله وَجْهه ! 
فعُمل ذلك به وأصبح حديثه موعظة لمن سمع به . 
عنةا لاسر عن ارين 
عن حي بن محمد الرازى(١61)‏ : 
كان أَكم أَنْتَى أَعْيَنَ أسود العبنين » طَرَالُ فخم » مُسْبِلٌ » عظي” اللحية » يَخْضْبْ 
بالحئاه . 
نَقْشُ خاتمه : ٠‏ عبد الرحمن بقضاه الله راض » . وهو أول من استنقشه(87) » وقد 
ني لخر 
نسمية ذ كور كه 
وهم فى عدد الرازى أربعون880) . 
أوفم الأميز متمد الوا بعد أبو العاصى الحكم الاشتياق(4(0) ؛ أبو أبوب سليان ؛ 
أبو القامم المطرّف(0.م) 2 أبو.الحكم المنذر("6) » أبو الوليد هشام(81) أبو بكر يحبى » 
أبوعبد الملك مروان ٠‏ أبو عثمان » (88) » أبو سعيد مسلمة »أمية » عبد الملك » الأصبغ » 
أبو مروان عبيدالله » 1 أبو ] معاوية سعيد (89) » أبو العاصى بكر أبو الأصبغ عبد العزيز » 
أبو آمنة الغاضق > أبو محمد عند الله(4) + أب و حفعن حمر الأعرج طريف: أبواالعياتن 
الوليد ٠‏ أبو العاصى عبد الجبار ٠‏ أبو عبد الله أحمد » أب (41)ء أبو القاسم 


العباس » أبو محمد مومى » القاسم » أبو القامم امماعيل ء أبو خالد يزيدء أبو الوليد || زمو؛ | 


إسحاق » والعَمْرٌ شقيقه ٠‏ أبو القاسم عبد الواحد » أبو اسحاق ابراهم ؛ أبو القاسم عمرو » 
يعقوب ٠‏ أبو عبد الملك المغيرة » أبو الأصبغ عؤان » العّريض(9؟1) . 


وق كثئاب معاوية بن هشام الشبينسى (47) قال : 
ير 
(1) كذا » ولعل ١‏ الاشثياق » لقب لي به . 
(2) بقية هذه الكلمة مطموسة » ونرجح أنها « أبان » إذ أن هذا هو اسم واحد من أبنام عبد الرحمن بن الحكمٍ نص 
عليه ابن الأبار فى « الحلة السير اء » » بتحقيق الد كتور حسين مونس » نشر الشر كة العربية للطباعة والنشر » القاهرة ١958‏ 
(/ 15 #556 . ولميذكر أبان المثار إليه هنا » ولمله هو الذى بق الحرفان الأرلان من أسمه , 
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من نُبَهَاءِ وَلّد الأمير عبد الرحمن أبو قُصَءٌ يعقوبُ » وكان أديبا شاعراً كلفاً بالعلوم 
جامعا للآداب مطبوعاً ف" الشعر » وكان جواداً لابُليقَ شيئاً » ويسرف حتى بُخْل بنفسه . 
وأخباره كثيرة . 
قال ا . 
وصفه بالشعر الم ل ين ل من ميدق ونه » بل أنعد ثلاثة أبيات من قصيدة 
مداح مها ابن أخيه العاصى بن الأمير محمد بن عبد الرخمن(44) ليست بطائل » والأبيات : 
[ من الوافر ] 
عاض راطا بز علد كتين “كريم الاذلز ينفاه اجر 
سَمَا للمكرّمئات فقد حواها مندى وخَطَارٍ (كَيْنَى 
رصا عو لق لزنن وض راحو هر 
اضطرته القافية إلى أن قَرَنَّ بين أغزر الأَنْوَاه وأنْرَرِهًا » فأحالٌ جدا(ه؟). 
والإناث فى عدد الرازى ثلاث وأربعون » وهن : 
أسهاه » وعاتكة » وعائشة الغالب عليها عَيْصُونَّة » أم الأصبغ » وأم هشام » وفاطمة 
الغالب عليها فُطَيْمة ؛ وعبدة #وعينة أرق » وأمّة العريز ؛ وأم كلثوم وأم عمرو » 
زندب نوأ 0 ؛ وعبيُدَة » وناشدة » وقسيمة ) عتيكة وكثْرة » وعزيزة » وأم حك ْ 
كلهن4(00) ء وميّة » ولادة “دأ أبين مدلاو امه لوهاب وك اموا الرحم 1 
رقية » أم عمان » 1 موسى وأمة الرحمن » رحيمة » هْشيْمَة » أمة الرحم410) ٠‏ أمة 
الملك » والسيدة بُرَيْهة, » تئلال » والمى » حكيمة ؛ أم سلمة » آمنة » والسيدة عُلَيِّة(م4) . 
وزاد فى عددهن معاوية بن هشام الشبينسى نسّابة أهل البيت بنتين : أمية9) » ومهاة؛ 
َرَقَى عددهن حمسا وأربعين بنتا . 
(1) كذافى الأصل ؛ وانظر ما كنبناه فى تحقيق هده الكلمة ‏ 


(2) ص : لفلى . 
(3) كذاوربءما كان أمّنة أو.1مية . 


ببعع| - 


1 
حجاب الامير عبد الرحمن 
قال الرازى : 


ألنى الأمير عبد الرحمن على حجابة والده الأثبر الحكم عبد الكريم بن عبد الواحد 
ابن مغيث(49) ا 
إلى أن تو عبد الكريم حميداً فقيداً » فول بعده حجابته سُفِيانَ بن عَبّْد رَبّهِ » وبعدسفيان 
عيسى بن شُهِيْد » ثم عزله بعبد الرحمن بن رُسْتَمْ » ثم عَزّلّ عبد الرحمن بن رستم » فأعاد 
عيسى بن شهيد إلى حجابته » فتولاها له إلى أن هلك عبد الرحمن لسبيله . 


00017 


ومع 


وافق الرازى فها ذكره من أمماء هوّلاء الحُجَاب الحَسَنّ بن محمد بن مُفَرَجٍ فى كتابه » 
وذكر سفيان بن عبد ربه فقال : 


كان من أ كابر رجال أهل الخدمة الكفاة المستقلّين بأعبائها ممْنْ جمع إلى الغنّاء 
والكفاية العفة(3) والأمانة » قد تون خدمة الخزانة الكبرى(1١٠‏ أيام الأمير الحكر » وهو 
أول من اسْتَخِْنَ بالأندلس » وحَمّل) هذا الاسم الذى اعتور من عمل عمله إلى اليوم » 
شركه فى ذلك مَرْتيل المعروف بابن عَفَان(!١٠جَدُ‏ هلاه الباقبن اليوم إلى جانب باب 
القصر الآ كبر المإدضو باب السدة(م ١‏ ١0إولم‏ يزل ينكل فى هراتب الخدمة إلى أن نال الحجابة 
ومن :“وده الأديين. أب الأسود .+ يإكان 15 :وسافة غدل النات .+ خدنا0ة! مؤنسن: التكلينين 
متعا » تُوُفَى فى أيام الخليفة الناصر لدين الله رحمه الله تعالى . 


)210 كذا فى الأصل » وهى تحتمل وجها من التأويل » ورا كانت و خصلة» . 
)2( ص : فائره 

(3) ص : والعفة . 

(4) ص : وجمل . 

5 ص : حدثا ؛ وممى الحدث الذى يجيد الكلام فق المجالس. 


ه11 


[هقاب] 


7 
عر بن / هبد(4١٠)‏ 
قال : 


كان عيسى هذا منقطعاً إلى الأمير عبد الرحمن بعهد والده الأمير الحكم مُرملاله » فلما 
أفضى الأمر إليه أزلفه به » وقدّمه فى عليّة خاصته » وصرفه فى عل مراتبها » فولاه خطة 
الحَيّلِ(ه١٠)؛‏ ثم امْسَوْزرَهٌ » وولاه النظر فى المظالو(١١)وتنفيذ‏ الأحكام على طبقات أهل 
المملكة » ثم استحجبه مكان اسقياة وو مقر ونه + والعحمة دون أصعانه وات اهل 
لإيثاره » إذ كان من أعيان رجال الموالى فى الدولة » وهم متوافرون » ومن أشهر هم بالحلم 
والوقار والحصنافة والعل(!) والمعرفة والحزم والجزالة . وقد قاد بالصوائف(/١1)»‏ فَأَحْمدت 
سياسته » وكانت له فى التدبير آراء صائبة » وفى الحروب مَقَاوِمٌ كريمة » وتيت له 
على العَدُوٌ وقائع مثختة . 


2 م 7 
| وكان نصر الخصى خليفة الأمير عبد الرحمن القَالبُ عليه من بين سائر أ كابر حدم - 
القاءة لحظضه طروين"القالئة )عليه مورايين تشائه قد لقتل هل لصن الأمين عبد الرحيق 
ومن فيه » وشَرِكٌ فى تدبير ساطانه وهو شاحن لحاجبه عيسى عامل فى إقصائه + فعيتى 
له:ذللة :معدن اعت الأمبرغاته الطويلة الل تنه فيها تتصير ء وأتقد عليه أنورا نكر 
منها عرف لعيسى . هذا عن الحجابة » وذلك بأن أخرج الأَمْرّ عن هولاه بصَرّف عيسى 
عن الحجابة(8١٠)وإقراره‏ على نخطة الوزارة » وتقليد عبد الرحمن بن رستم(١٠)الحجابّة‏ 
تر 

مكاله . 

5 0 أله .. 0 #ا اين 1 1 35 8 0 5 2( 
500 ررء رع , 5 / 6 0 2 5 رعئ, 
فدخلوا عليه يَقدمهم الوزراتٌ » وعيسسى ف عرضهم » فتقدم عبد الرحمن بن رسم جماعتهم 
فى التسلم على الأمير » ثم قعد فوق ابن شهيد » فاستنكر الأمِيرٌ ذلك » فلما استقر بهم 

010 حص : والحلم . 

(2) موضع هذ! اللفظ متآكل فى الأصل » ولعله كا أثبتنا » وهو يحتمل أيضا أن يكوث « ملكته » . 
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المجلس قال لعيسى بن شهيد فما يخاطبه به : ماشأن كذا ؟ - لأمر سأله عنه ‏ » فقال 
له : بامولاى 4 لسن بحاجب 0 . وأشار إلى ابن رسم . فُعَلَتَ الأميرَ 
عبد الرحمن كَبْرَةَ » وعرف من حيث أتى ' » فكظ غيظهُ واصطبر . 


فلما خرج الوزراء دعا بتصر » فسأله عن عزل أبن شهيد ؛ وولاية ابن رسم » فلم 
يُمْكنْهُ إنكاره » وادعى اوم يعد لسن ن لَدْنَهُ صَدْرٌ علّته ٠‏ فكذَبَةُ الأمبر » وعَلِم 
أنها من تحائله وجرَايه » سب وأ د » وهم به » ثم عفا عنه ؛ وأعاد عيسى بن 

شهيد إلى الحجابة ؛ وعَرَّلَ عنها عبد الرحمن بن رسم » وترَكه على الوزارة » فلم يزل 
ل ون للأمبر عبد الرحمن بن الحكم إلى أن توى ذنمو عبد ارين 
فأمقناء غلنيا يفيك زكذه الاق بعده على الحجابة خمسة أعوام© إلى أن هلك عيدرى 
صَدْر /دولة الأسيو حجنن 1 فاذك بوأريعية ومائتين » وقد استكمل فى ولارته فى الدولتين 


وقال أبو بكر بن القوطية : 


لما توفى الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد مُغيث صَدْرٌ دولة الأمير عبد الرحمن 
تنافس الوزراه كلهم فى خْطّة الحجّابة بَعْدَهِ » وكَدُوا بالوسائل والّفّاعات حت أَضَجّروه: 
فأقسم أو اعتقد ألا يوَليّها واحداً منهم وَعطليا مد ؛ ثم صيرها الو لاون أقادو 
صنائعه تان له اتصال نه كَبْلَ الخلافة أَحْظَاه © لَدَيّهِ اسمه سفيان بن عبد رَبَه » أَصِلّه من 
برابر بََانَة( 01١‏ ؛ لم يكن له قدم » وكانت له ََةٌ ومعرنة ٠‏ فتوالٌ حجابته أعواماً إلى 
أن مات » قَوَل عبده عبد الرحمن بن غانم(1١1)‏ ؛ [ ثم مات بن غانم ]29 أيضا » فصارت 
الحجابة إلى عيسى بن شُهيْد » ثم إلى عبد الرحمن بن رستم يداول الأمر بينهما » إلى أن 


(1) ص 0 ش (2) ص : شبيب . (3) ص : أيام 5 
(4) ص : راجسل . : (5) ص ؛: أحضاهء . 
(6) يبدو من السياق أن كلمات سقطت سقعلت من الأصل فى هذا الموضيع » ولملها ما أثبنا بين الماصرتين أو فى" فى هذا 


المسى . ويوكد لنا ذلك نص ابن القوطية فى تاريخ افتتاح الأندلس » ص ؟* 


ل1| سد 


[كق 


[5واب] 


مات إن رنتم الاتشات لدان اليس ب ب 0 أيام الأمير عبد الرحمن . فلما وَلىّ 
أبنه نه الأمير محمد أَقَرٌ ابن شهَيّد خمسة أعوام(7١1)إكلى‏ أن توفى سنة ثلاث وأزئعة ومائتين . 


وزراء الامير عبد الرحمن 

قال أحمد بن محمد("*١١)‏ : 

كان وزراه الأمير عبد الرحمن : العَبّاس بن عبد الله القرثى(4١١)؛‏ الوليد بن عبد الله 
القرشى(5١١)‏ ؛ عبيد الله بن يحبى بن خالد ؛ عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث الحاجب 
القائد الكاتب » عبد الرؤوف بن عبد السّلام(115)؛ عيسى بن شهيد الحاجب ؛ عبدالرخمن 
ابن رستم الحاجب » محمد بن السلم(10١١)‏ » وكانت له مع الوزارة خطط يرتزق عليها ى 
كل شهر ثلاثمائة دينار » محمد بن عبد السلام©© بن بسيل(118) » وكانت تلك سبيلّه ؛ 
عبد الواحد بن يزيد الإسكندرانى(119)» وكانت أرزاقه تنتهى إلى العدد الملكور ؛ عبدالعزيز 
ابن هاشم بن خالد(٠17)»‏ وكانت أرزاقه أيضا عظيمة »؛ عبد الرحمن بن عبد الحميد بن 
عبد الحميد بن غانم » محمد بن كُلَّيْبِ بن ثعلبة » وكان قبل وزارته على الشرطة ؛ يوسف 
ابن بَخْت(171)؛ عبد الله بن أمية بن يزيد(7؟1)؛ حسن بن عبد الغافر بن أَنى عَبّدَة(؟007 . 


قال ابن القوطية : 


والأمبر عبد الرحمن أل من آل هؤلاء الوزراء الاختلاف إلى القصر كل يوم » 
والتكلممعهم فى الرأى ؛ والمشورة هم فى الْوَازل »وأفردم ببيت رفيع داخل قَصْرَه مخصوص 
هم يقصِدُونٌ إليه ويجلسونٌ فيه فوق أرائك قد نُضِدَت لم » يستدعيهم إذا شاة إلى مجلسه 
جماعة وأشتاتاً » يخوض معهم فيا يُطَالَع به من أمور مملكته ؛ ويفحص معهم الرأى فيا 
يبَرمُه/ من أحكامه . وإذا قعدوا فى بيتهم أخرج رقاعه ورمائله إليهم بأمره ونّهِيه فينظرون 

يضْكُرٌ إليهم من عَرّائمه . جرى على [ ذلك ]7©) من تلاهم إلى اليوم(124) . 


(1) بعدها كلمة الأمير » وهى زائدة مقحمة بلاشلك 

(2) ص :محمد بن السليم بن بسيل » ويبدو ذلك سبوا من الناسخ »و إئما الصواب ماأثبتنا . وقد ذكر ابن الأبار 
محمد بن عيدالسلام بن بسيل هذا في والحلة السيراء » وترجم له ونص عل أنه ولى الوزارة لعبدالر حجن الأوسط )897-101/١(‏ 

(3) زيادة يقتضبا السياق . 


18 - 


وماه 


- 7 00 2 
وكان قد اجتمع للأمير عبد الرحمن من سرَاةَ الوزراء أولى الحلوم والثهى والمعرفة 
والذكاء اك , يجتمع مثلها علد أحد من الحْلّفَاءِ َبلَهِم ولا بَعْدَهم 1 وسماهم حسما 


ا 0 8 8 
تقدم » فزاد فيهم ابن [ مُفَرج] 207 عبد العزيز بن هاثم الملقب سعّاد(ه17١)‏ من غير تسمية 
ابن شهيد . 


قال أبو بكر : 


لم يختلف أحد من شيوخ الأندلس فى أنه ماخدم ملولك بنى أمية فيها أحد أ كرمٌ من 
نت شهيْد غابّة ؛ ولا أ كرمٌ اضطناعاً . ولا أَرْعَى للمّة . ولقد كان الحاجب قَبْلَهُ 
عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث هذه اله ؛ على زيادة خصاله وأدَوَاته على عيسى 
1 0 لم8 را ى ريدم ٍ 
إلا فى باب كُرّم الصنيعة واستفْمَامها » فلم يك يَفْصْنّه درجة » بل كان عبد الكريم 
بُقَصَّرٌ عن عيسى فى باب قَبُول الهدية وتَجُويز المكافأة على قضاء الحاجة » فإنه كان بَقْبّلُ 
ذلك ولايأبّاة » وكان عيسى على الضَدّ منه فى هذا الباب : لايقبل شيثاً منه ألبيّةَ » وكان 
ل 0007 2 7 ١‏ 200 
يَهِجْرٌ من عَرَضَهُ إليه » ولايرضى فيمن يتقلّدَهُ من صنائعه ويشْمَلّهُ2 بنعمته إلابعَايَة 
6ه 7 6 يك 5 
يه 2 0 3 ٠ ١‏ --2 1 
| فمن مشهور ذلك فعله فى عبد الواحد بن يزيد الإسكندراى ؛ فإنه قدم إلى الاندلس 
وهو فتى مُتَأَدْبْ ظريف » كان يشْدُو شيثاً من الغناء على مذاهب الفِيّان » فاْتَلقَ بحَبْل 
فى 1 00 " 
ابن شهيد وهو صاحب الآمير عبد الرحمن بن الحكم » فبلا منه فضلا وحجى . 
ْ 5 0 امل رام مروتس * هم اظى , 
فقال له : أنْسك عن الغناء المئة » فإنه يريبك لدينا » وتحقق بادبك » وتنبه 
شاف نلك كسان دب يله 
0 | وه 1 1 امام 
ففعل عبد الواحد ذلك » ولزم عيسى ٠‏ فالْقَى دكره إلى الأمير عبد الرحمن ؛ وأَوْصَلَهُ 
رايا - ره م 
إليه فاصانة عل اوضق له عسى .قلع تفسلة 3 وحركّة عنده حَظه » فأذْتى 
(1) زيادة يقتضها السياق . (2) ص : يسله . 


116 سم 


[/اوةذا] 


ب ] 


0 خصو صِينه حتى نادمه وأنسٌ به » ثم استَخْدَمَهُ ونقلَهُ فى() منازل 
الخدمة حتى سْولهُ2 المدينة(”؟1) » ثم رَقَاهُ إلى الوزارة والقيادة(177) . 


55 الأمير عبد الرحمن 


كقب له الحاجبٌ عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث »٠‏ مع ما كان إليه من الحجابة 
والقيادة ١؟‏ 

وعبدٌ الله بن محمد بن أُمَيّةَ بن يزيد بن أى حَوْتَرَة مولى مُعَاوية بن يزيد بن عبد الملك 
ابن مروان » بَيْتْ الكتابّة لبنى مروان بالأندلس » تَنَاسّقَ بعبد الله هذا ثلاثة منهم ما بَينَهُ 
وبين جَدو أمَبةَ بن يزيد كاتب الأمبر الداخخل عبد الرحمن بن مُعاوية . وكان مَهْلَكُ جَده 
ا سئة أربعر ومخمسين وماثة » وَمَيْنَاكُ [ به محمد سنة(3)] ست وعشرين ومالتين » 
ومهلك عبد الله [هذا المذكور سنة مائتينو ] نت وأربعين(4١0).‏ [ وكانوا آمل ](3) 
0 


بيت نجابة 
١ 3 12 1‏ ل 7 
[ وكتب له أيضا محمد بن سعيد الزجالى ؛ مؤسس بيت من ]9)/ بيوت الشرف 
٠ 02 -.‏ ا . ل 
بقرطبة من غير قدم فى الدولة ؛ ومحمدٌ بن موسى بن. محمد(4؟17١)‏ ؛ وكان يخاطِب عله 
9 0 الو 
فى بعض الأوقات 80 الكاتب(170١)‏ من غير أن رتسم بااخيطة : 


(1) ص : من . 

(2) ص : مد له »ء واربما كانت تحريفا لما أثبينا » وقد تكون و ولاء م » وهكدا وردت فى تاريخ ابن القوطية 
ص ولا . 

(3) زيادة يقتضيها السياق . 

(4) يأق بعد هذا اللفظ قطم ذهبت فيه بقية ماكتب فى الورقة » وهو قطلع سيتكرر بعد ذلك فى جميع أوراق امخطوط 
حى جايله . 

(5) زيادة يقتضها إكال النص » وسنعمل عل إضسافة هذه الزيادات فى مواضع قطوع النص بطراز #تلف من 
الحروف إعانة القارئ على متابعة السياق بقدر ما أدى إليه اجتبادئا » وذلك حرصا على ألا يبدو النص مقطعا خاليا من الثرابط 
عل أن هذا لم يكن محرد استّباد » وإنما استعنا داما باستخلاص أقصى ما استطعنا من بقايا الكلمات والحروف . ولم ملا 
الفراغات إلا بما تحققناه مستعينين إما بسياق الكتاب نفسه أو بالمر اجمالأخرى الى تعين علىاستيفاء نصوصه » ولاسما مانمرف 
منها يقينا أن أصحابها اعتمدوا على ابن حيان أو نقلوا عنه » أو بالمراجع الى وصلت إلينا مما تعرف أن ابن حيان ثقل علها . 
أماما لم تعنا عليه المصادر الأخرى فقد تركباه بياضا أو أثبتنا فى الحواشى ما بدا لنا فى أمر استكماله '*. 


ء/!! سم 


عرو 0 #ه» ا 
عَبْرٌ الرجَال 
كآل أبوا نكر محمد يق غس بن القُوطِيّة(1"1) . 
هو محمد بن سعيد بن أى سلوان(11)» واسمه وَارَشْكِين ؛ من بنى يَطْفنتَ من نَْرّة(مم١)؛‏ 
وهو المعروف بِحَمْدُون » والملقب ب ذا لأَصْمَعِى)(1"4) ؛ لَب بذلك لذكائه وقوة حفظه » 
ركان أول من اصطنعه فاستكتبه الأمير عبد الرحمن بن الحكم » وكثب لابئه محمد 
بعدو(ة"11) ؛ 55 ولادته لابتيّه عبد الله وحامد 7 أ محمد بن سعيد ؛ فكانا كاتبّين 
ِخْرِيرَيُنٍ » كلاهما تب للسلطان خلا أن َي الله منهما لم يَطْلّْ أَمَدُهُ فى الكتابة » 


ور 


وكنت العو سيدة أشهر + فامجلدة المييّة , 
بره 2 ك2 5 8 
وأما حامد أخوه فَلَزِمَبهٌ الكتابّة وشهرَ إلى أن مات سنة ثمان وسئين ومائتين1"0) . 
0 
وكتب منهم أيضا عبد الله بن محمد بن عبد لله ذل افيحداك زك متسة الر حال [اسية ] 2 


سيار وثمانين ومائتين : الم انان ولا سرية لذ ودس ناماو الأمير [ عبد الله20) ] 
فى دولته إلى الكتابة زان 00 من بعده صَدرٌ دولة حفيده عبدالرحمن التّاصِر 
لدبن الله إلى أن هلك ق العسكر سنة نتيْنٍ وثلاثمائة(189) . 


تَفُرُضَّت الكتابة عن بيت هزلاه الرَجَالِبِينَ مُذَةَ إلى أن عادّت عليهم بعبد الرحمن 
ابن عبد ال ين معد الال متقدما للناصر لدين لله فى مُهِمّاتِ سنة نسع وعشرين وثلاثمائة 


آخر دولة الناصر(ة19) ؛ ثم لم يَنْجُمْ فى بيتهم كاتِب [ بَعْدَه 1( إلى آخر الدولة(19) . 
2 0( 


| بالأدب أَيَامَ كانت سُوقُهُ نافقة » فارْتَقّى به إلى معرفة الخلفاء » فبَتى البيت المُيِيفٌ » 
ونال ؤِرْرَة المنرلة الرفيعة » وكانوا قِدْمًا من عامة البُثْر من البَرَابر ٠‏ أصولم وذ تالقة 


(1) ف الأصل ؛ أبناء . (2) زيادة يقغنها السياق . 
(3) كلمة مطموسة فى الأصل » ولعلها كا أثبتنا أو شى” فى معناها . 
)4( يل هذه الكلمة قطع في الورقة يسعمر حى تجايمها » ومن الواضح أن ابن حيان ينقل عن كتاب لبعض هن سبقه 
من الموئرخين مثل الرازى أو بن مشرج أو ابن التوطية » والحديث كا 1010 
هوؤلاء الزجاليين محمد بن سعيد الم كور 7 


لب الا(!ا ند 


١ 8943 


تَاكرُونا(:14) وا نبامّة 07م عية اعد بن لمر امسا 
عر بع اا ا استخدمه لما ؛ فَرَقَاهُ 
فى منازل خدمته واستكتبه امتحمة 2 فسا َيه( 0 ولّحِق بأشراف الدولة : 


1 (ز : من # لم : م 
. [وقرأت فى كتاب القاضى] 2 أب الوليد ابن الفَرَخِى(141) المولني فى طَبَقَاتٍ أهل 
الدولة والأدب بالأندلس » قال : 
وم 4م م ٠.‏ 
هو أب عبد الله محمد بن سعيد بن موسى بن عيسى الزجالى ‏ هو فَخِذْ من بتر البرابر 
بالأتّددُس ‏ ؛ وكان يُلَفّيّ ب ه الأَسْمَعِىُ » لعنايغه بالأدب. وحفظه لِلَمَّةِ » وكان من أَفْوم 
8 *ى 5 1 
أهل زمانه مبا » وكان له حظ وافر إن البلاقة +تونعيب خسن من مار الفقريض 6 
دم 0100 الزجاليين المقحمين فى بيوت الشرّف بقرطبة(147١)‏ قبل دي محمد هذا 
دم رياس » ولا الف صُحْبَة للسلطان » ولا 5 تيك بخدميه » فهو أل من تج أنبهم 
وَضارت له مَنْزلَة لَدَيْهم كان يها - رُعَنُوا ‏ أ الأمين عبلا ارين يتن الحكم عَثَرت 
راس وار قاس 


سمو مخ ه 
به دابتهُ وهو سائِر فى بعضٍ أسفاره » وتَطَأْطَأَتَ » فكادّ يكب لِفِيهِ » فلَحِفَهُ جرع مثل 
, اماه عم ام ا 
ره لما استقلت :به مطِيته بقسم بيت جرى يفيه ؛ وهو : [ من الطويل ١‏ 


ور 


موا ل ايقن ال 
وطلب صَدْرٌ البيت » قَعَرَبَ 9) عنه » وتعلّقَ 'بالَهُ به » فسَأّل عله أصحابّه » فَأَضْرهُ 
وأمر بسؤال كل من تسمى معرفة فى عسكره) ؛ فلم يكن أحذ يَقِفْ عليه غير محمد بن 
جرتم عاو رك ارا تالس تشريكوبزقال لماولو لرضاجة الآير عند 
َلدئنى أيمها لَه . فأدْناه » فقال له ا ل 


مس 


ا 5 


2 اي ملي ارقي 


ترى الى مما يتقى فتهابه 


7 ال 5350 
00 أ 


(1) ص 

)2( ل 3 
(3) ص ؛: فشنت . . (4) ص : محم . 

(5) كلمة فير واضحةى الأصل . 08 ا كرب 


سب 11905 سم 


ا 21 ا كي ار 1 ل الال له : إلزم : 


السرًادق “فلها جالسة وََحَدثه زد قبولاً له 1 فيه © فاستخدمه وانقخمة ظ 1 


انيه ايعةة حبق سراما 


2 لسعاي 


وكا قبل هذا انَحْدَهٌ كاتبا [ لوزرائه | إشراتكا لم فيه ] )على ليا قن كدت 
همه على الترَفع. عن ذلك لِلتَفرد بأعلى [ المنازل ] (2) ؛ وكتب إلى الأمير عبدالرحمن 


ستيه د لشا:له كن ره : 


ان 0 ويم يسم كتابيه - أَعَزهُ الله - وشرف باسيها م أن [ يَتلى 
كتابة وَزّرًا ] ثه ئه ؛ ويَرْدَهِىَ بِجَصَائَة أشْر ارو 


| تنبيهه إياه نادت ركاه ”واتكد للوزراى كادنًا مرا لكتابتهم » فجرى لأ عل 
ذلك من بَعْدٍ الأمير عبد الرحمن إلى ف الدولة .+ 

وكان محمد بن سعيد هذا من أحد عجائب الدنيا فى قوة الحفظ ؛ يُضْرَبُ بحفظهٍ 
لأئيلة51) ؛ على تصديق. ما يُوْثَدُ من ذلك من مشهور الحُّاطٍ من صَدْرٍ هذه الأمة 1 


ال وي 
فذَّكَرَ عنه ابه حامد بن محمد قال : 


و ججاءه يوما مُسْتجْد 00 إليه بشعر امتَدَحَه تسا أن بدن له فى إنشاده » ففعل» ٠‏ 


وجعل الشاعر ينشده له محرا فى نشيلده » ومحمد مُطرق . فلم قرع من شعره ذهب 
إلى مغالطته له » فقال له : يا هذا » ما الذى دعاك أن تنتجلّ شِعُرًا لغيرك » فَتَمَلِبَهُ فينا ؟ 


روا سم 


كنت فى ف عن ذلك » فقد كان فى قصل نا وما تيك إلبناما فى به واتك ٠‏ 
(1) كلمات مطموسة فى الأصل / تبق مها إلا حروف اعتمدنا عليها فى إعادة تركيبها : 
(2) قطم بقدر كلمتين 
() قلا فلأل ؛ ال نكل برا ا فيا جتنن ان ا ساب كاب مرب ( 0 م - 
(99). 1 
)4( استكلنا التمن عن المغرب .لابن سعيد فى اموفيع اكور ف الحاشية شية السابقة » ولكن نص ابن حيان أكل وأكثر 
تفصيلا » إذ يبدو أنه أورد الرسالة الى كتها الزجالى كلها أو أكثر فقراتها بدليل أن القطع الذى أضاب أسفل الورقة - 
وقد ذهبث فيه عدة سطور - يشتمل على جزء ‏ يثبته أبن سعيد فيا نقل , ش ش 
(5) ص : الأدلة . : و4 ل ماله 


5 000 


[48 اب] 


/ 7 


تنك عل شأزك ! فقال له : سبْحَان الله يا سيدى ! تقول ذلك فى شِع كَدَدْتَ فيه 
خاطرى » وأنعبت فيه ذهنى ؟ فلا والله ما أخلته من أحد ء ولا سَويْتُهُ إلا من نظمى ! 
فقال له محمد : با ١‏ إنه لشعر قد رَوَيُُْ ديم وحَفِيظيهُ » فإن شبت فاستيم إليه أَنْعِشئَه 
وبدأ فأعاد الشعر عليه أو أكثره . فبق حائرًا لِمَا قَجَأهُ به » وقد زالَ طمعه » وانقطعت 
حجن » واشئدت فَجْعَنَهُ . فلما رأى محمد سُوء مقامه قال له ؛ حَفْضُ عليك » فإنى مَرَحْتُ 
مَك » وإنك الصّادِقٌ فها قُنْتَّ » الحقيق بِالقَابِ على ما قَرَضْتَّ » وإنما أعائَيى عليك قُوةُ 
حِفْظِى الذى ذَمَبْتُ إلى اختبارو معك . ولا والله ما سعْتَ بهذا الشعرٍ كَبْلَ يَوْيِى . قُسَرَى 
عن الشاعر ممه » وَأَجْرَّلَ صِلَنَهُ (040) . 


قال : 


وتوى محمد بن سعيد هذا « الأَصْمَبِى » سنة اثنتين وثلاثين ومائتين » وأعْقَب ابْنا 
نجيبًا يُسَعى حامدٌ بن محمد وَرِثُ مكانّهٌ من الأدب وامعرفة والكتابة والبلاغة » 
فسَلّكَ سبِيلٌهُ فى خدمة السلطان » وارتى فوق ذِرْوةٍ “أبيه بخطَةٍ الوؤازة 4 متحفيزة الأعير 
محمد بن عبد الرحمن . وقد كان أديبًا حلها عَفَا [ جميل ]17)الخصال » خلاً أنه كان 


عاب بالبخل والاقتصاد ؛ فيُضْحِى للم فى عِرْضِه ذزيعة . 
قيل لَرْمن بن سعيد(”4١)‏ الشاعرٍ البليىء : [مابَانُكَ لا تسامر] 17 الوزير حامدا أو 
5 : م اق 1 : 5 9 - 90007 
ترا كبه حدما نراك [ تفعله مع الوزراء من أصحابه ع قديم ]01 اتصالِك به وسبيك إليه ؟ 
5 5 5 ل 7 9 
[ | ] [ فقال مزمن بن سعيد : هذه.]: / جنارّةٌ غريب لا يصحبها من صَحِبّها إلا لله تعالى ! 
وتيت كَلِمَيْهُ إلى حايد » كَسَقِدَها عليه . وشِيَعَهُ مومن بُمَيْدَ أيام فى بخروجه من القَضر 
إلى داره لا ينكر ما عَرََهُ من أَنْسيه به ومذاكرَيهِ 0 اد مؤمن الانصرافٌ قال له حامد : 


م م ل 


أعْظم الله أَحْرَل آبا قروان 1 وكين خطاله اا ذعاء مع سبع المَوْتّى - » تعريضًا له بقوله(149) 
ومن وار عوات "بن تمك الإصال :ما حكاه متمد :ريق لبر » قال(54١)‏ : 


20 ب اه 5 م 
غليط إمام الوزير حامد بن محمد ليلة فى بعض قراءته فى صلاة التراويح فى شهر رمضان 


(1) كلماث مطموسة استعئا فى استكالا بما نقله ابن سعيد فى المغرب ( 981١ / ١‏ ) عن أبن حيان , 


ب 985! لس 


- ل إىئ و في 2 
عسجد حَامد » وحامد حاضر » فقرأ مكان قوله تعالى : 6( الزانية والزّاى فَاجْلِدُوا كل واجد 
منهما مانّةَ جَلْدَةِ* 17 ؛ فقرأ : «. . . فَانْكِحُوهُمًا » » فلما انصرف حامد قال لبعض من 
رمك ا نا 
يَخْصّه من جيرائه : ١‏ أما سَمِعْتَ ما أَنّى به إمامنا من تبديل حدودنا ؟ » وتضاحك » فقال 
له حامد : فقد سَنَحَتْ لى فيه بدمة فاسْمَعْها » وأنشده : [ من مجزوء الرمل ] 

.اما تس 5 0 رو ”# 7 ل 30 اي 0 
أبْدَع القارى مُعْنى لم يكن فى اتْقَليْنِ 
مر الناسش جميعًا بيكاح الرَنِيَيْن 
0 7 7 8 : كومس 0 
وأنشد لاأحمد بن محمد بن فرج البلوى المعروف بالبلشارى(59١)مبجو‏ حامد بن محمد 
ويكثر بّخْلّه فى اتخاذه لصنبع عنده قَثَرَ فيه على من شَهدَه ؛ وناقض مُرٌوءتّه » من أبيات 
ء ‏ (2 
فيه : [ من الكامل ] 
2 و و ى اس ره 
قعل اللثيم وليته م يفل 
٠. 2‏ ليان وار 
وأتى بفغل ينله) لم يجمل 
2 ع ف ِ. 
دب 9) الضفادع فى الصنيع ولم يدع 
للثثل جَارحَة9) ولا لِلْقَمَلٍ 
الى #2 ِ ”2 )26 رصممم 2 م 
وصجمع الطعام فلو علته ذباية 
7 ال ثرو امم > وراكض ٠‏ 
قَمَتْ لتكول شَبْعَةَ لم تُكْيل 


- 


7 5 للاخ 24 0 هس 
من دقة ودمامة” ١٠‏ من خردذل 


(1) سورة النور » آية ١‏ . 

(2) قابلنا هذه الأبيات على الرواية الى يوردها أبو عبد الله محمد بن الكتانى الطبيب في « كتاب التشبيبات من أشعار 
أهل الأندلس » » بتحقيق الدكتور إحسانعباس»)ط. بيروت ١955‏ » ص وه0هه! » ولو أن المذلف ينسبها إلى من 
يسميه محمد بن فرج » وينقص مما البيت الأول . , 

(3) ص : فعله » وواضح ألها محرفة عما أثبعنا . 

(4) ف ١‏ التشبييات » نمحر . 

(5) ف «١‏ التشببات » دارجة . 

(6) ف ١‏ التشبييات » ولو . 

(7) ف ه التشببات » : وجفانه » ولكن المحقق ذكر فى هذا الموضع أنها رسمت هكذا : « وبيانه » » يغير إعحام , 
ورواية ابن حيان أصوب . 


ب ه98١‏ مب 


0 فئرة صَحفة عن 0 


2 


فى البَعْدِ والإئطاء فترة مَرْسَل 
#. - 5 عدا كس . .اسم 5 ِ ب # م 
أَرْميل هذا الشاعر آفةً على أهل هذا البيت لأمرٍ أُوذِىّ به من بعضهم ؛ فعمم بجائه ؛ 
وأفحش لم . 
ومن قوله فى شعر له فيهم : [ من الطويل ] 


لم ألمي 8 0 
هم علمونى اذه حى كاننى 
لقا م 0-0 
لير أبى أو مسرن فى الزجاجله(:ه١)‏ 
03 


أصحاب شرطة 


5 
قال ا عمد اين محمد الرازى : 


لفَى الأمير عبد الرحمن على الشرّطة(61١)لأبيه‏ الحكم "ممه بن كلل ]تين 
َعْلَبّة(105)» فأمضاهُ عليها » ثم رَقَاهُ إلى الوزارة 


1 
0206 | وقنًا تَفَرَعَتَ فيه أيامه شرطة العدو©)» ثم استعنى الشرطة إذ كَرِهَ النْظّر » وول 
0 لي 1010 . وكان على الشرطة والرّد(164) حارث 
بن أى سعد( (مه): 


(1) ف « التشبييات » : وكأن صحفته على أضيافه » وما رواء ابن حيان أصح . 

(2) قطم فى الورقة بقدر كلمتين لا يخرجان عما أثبعنا . 

(3) ل يبق من هذا الاسم فى الورقة من شلال القطوع إلا حروف أعائتنا بقاياها على استكاله » لا سما و أن ابن حيان 
نفسه ذكر أبن كليب هذا من قبل فى عداد وزراء عبد الرحمن بن الحكر وقال ائه كان على الشرطة قبل ولايته الوزارة . 

(4) كذافى الأصل » ول جتد إلى وجه مقبول فى تأويل هذه العبارة » لاسما وأنها أنت بعد القطع المعتاد فى آ خسر 
الصفحة السابقة والذى ذهب فيهآ خر سطورها » ولابد أنه وقع فى ألفاظها تحريف أو سقط مها ثى* . 

(5) فى الأصل : ابن أنى سعيد » والصواب ما أثبتنا » وحارث ين أنى سعد هذا هو الذى سيذكره ابن حيان بعد 
ذلك فى وفيات سنة ١١؟‏ . 


سا ك7ا! د 


قواده 
عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث الحاجب الكاتب » وقاد لثلاثة من الخُلفام : 
هشام والحكم وعبد الرحمن ؛ عبد الرحمن بن رستم » عبد الواحد بن يزيد الإسكندرانى ؛ 
عباس بن الوليد الطلبى » وكان كثير التردّد بالصوائف7). 
قضاةٌ قرطبة للأمير عبد الرخمن بن الحكم 
على اختلاف الرواة قى عددهم وترتيب دوم 
قال أحمد بن محمد الرازى : 
كان له أخد عشر قاضيا : أولم مَسرُورٌ بن محمد » على اختلافهم فى نَسَيِه أيضا » 
إذ يقول محمد ين حارث فى كتابه : هو مسرور بن محمد بن سعيد بن شُرَاجِيل المعافرى ؛ 
ويقول ابن عبد البَرّ : بل هو من موالى الأمير عبد الرحمن بن معاوية » يكنى [ ب ]2 أبى 
ُجَيْحِ » وذا من اختلافهم قبيح ؛ ثم سعيد بن محمد بن بشير ؛ ثم يحبى بن مُحْمَر 
ابن عِمْرّان الألهَانِئَ الإشبيلٌ ©)؛ ثم الأسوار بن عُقْبّة ؛ ثم إبراهم بن العباس بن عيسى 
ابن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان » ثم يُخاير بن عان الممافِرىّ ؛ ثم 'عَلِى 
ابن ألى بكر القيسو ؛ ثم مَُادُ بن عيان الشّعبانى ؛ ثم محمد بن زياد اللخ ) ثم سعيد 
ابن سلبان بن أَسَْدٌ عَمْ سلبان بن أسود©) ) ثم محمد بن سعيد . 
وقال الحسن بن محمد بن مُفَرْجٍ : 
قال ابن عبدِالبَرُ فى تاريخه : 
لما وَل الأمير عبد الرحمن بن الحكي استقضّى على قرطبة مَسْروْرٌ بن محمد سئة سبع 


2 7 - 1 صو م م 
ومائتين ؛ ثم سعيدَ بن سيان سئة ثمان ومائتين » [ ثم يحى بن مَعْمَر الألهاقّ سنة تسع 


(1) ص : بالصرائف . (2) زيادة يقتضها السياق , 
(3) ص ؛ الاسبيل . (4) ص ٠‏ الأمرد . 


١7‏ سم المقتيس 


[5؟ا] 


ومائتين ] (1) 2 الأسْوّارة) بن عُقْبَة سئة عشر ومائتين ومابعدها ؛ ثم إبراهم بن العباس 
القرَئِىّ المرواقٌ جد بنى 1 أى ]000 صَفْوَانَ هؤلاء القرشيين الوّجُووِ بقرطبة سنة ثلاث عشرة 
ومائتين ؛ ثم محمد بن سعيد سنة أربع عشرة وما بعدها ؛ ثم يُخَامِرَ بن عمان سنةة عشرين 
ومائتين أيضا » فقَّمَى أعواما ؛ ثم على بن ألى بكر سنة سبع وعشرين ومائتين وما بعدها ؛ 
ثم مُعادَ بن عثانَ [.الشعبانى سنة ](4) إحدى وثلاثين ومائتين ؛ ثم محمد بن زياد اللخمى 
سنئة أربع وثلا [ ثين ومائتين ؛ فْبَلَمَت عِذَةٌ قَضَاتِهِ ]20 عشرة رجال » [ وإنما كان سبب 
استكثار عبد الرحمن بن الحكم من القضاة وكثرة تولِييه وعَرْلِهِ ] | لم ابَاعَُ نيهم فيهم 

كبير الفقهاء المشاورين الأثِير عنده يحبى بن يحبى 0 
قن لبه الأسيل: فيل افير هرا نعل زان ٠‏ فإذا أنكر عليه يحبى شيثا َكُمَ عليه 
إل الأسو. > قاذ توم عَزْلة + نولا سد عن نمقوونه” 6 [أروكان 191 يحي الذى. يرل 
مكانه(85١)‏ . 


وكان الشيخ يحبى شديدَ التَمك)من حُسْنِ رأى الأمير عبد الرحمن » وكان قد 
ثره على جميع الفقهاء أصحابه 1 عل ؛ فين أجل ذلزف كثرَ مد شَاية:. 
قال الحسن : 
وقد تخالف أبو بكر ابن القوملة ابْنّ عبد ال فى عدد هؤلاء القضاة وترتيب رهم 1 
فقال(67١)‏ : ش 


(1) هذه زيادة أضفناها لأن الأصل يقتضها بغير شك » إذ بدوثها لا تستقيم عدة القضاة الذين ذكر ابن عبد البر 


أنهم عشرة » ثم إننا رأينا ابن عبد البر الذى ينقل ”ابن حبان عنه هنا عن طريق الحسن بن مفرج - قد نص عل 
تولية حبى بن معمر هذا التضاء كا سيرد عند كلامه المفصل عن القضاة واحدا. واحداً . كذلك. أشار إلى ولايته القضاء ابن 
الفرمى فى تاريخ علماء الأندلس ( ترجمة رقم ١١58#‏ ) وابن سعيد فى المغرب ( ١40/١‏ ) » وكلاهها ينقل الخير عن 
أحد بن محمد بن عبد البر » مما يدل على أن اسم يحرى بن معمر سقط سهواً من الناسخ فى هذا الموضع . 

(2) ص ؛ الأسود » وهو تحريف واضح . 

(3) زيادة يقئضها صواب التسمية . 

(4) موضع هاتين الكلمتين مطموس فق الأصل » لايبدو فيه إلا بعش حروفهما . 

(5) قطوع فى الأصل فى هذا الموضع » وقد اعتمدنا فى استكمال العبارة لاستقامه السياق على ما سيورده أبن حيان نفسه 
بعد قليل » فضلا عما تو كده المصادر الأخرى . 

(6) زيادة يقتضما السياق . ش 

(7) ص : التسكين » وهى ممرفة عما أثبعنا , 


سس 11/8 سم 


ألنى الأمير عبد الرحمن بن الحكم على قضاء والده الأمير الحكم سعيد بن محمد بن 
بشير المعافرى » [ وَجَدَهُ على القضاء لأبيه » فأمضاه بَعْدَهِ . ومُحَمَدٌ بن شَرَاحِيل المعافرئ] (1) 
ل 05 - - 5 5 رفس بير 3072 و لد 50 بم # 2 
جد بى شراحجيل هؤلاء الذين ينسب إليهم المسجد والدرب بالربضٍ الغرّبى : ثم الفرج 
ا 0 0ت 5 وم المقه * #0 8 م" 3 م 
ابن كنانة الكنانى الشذونى ؟ لم يحيى بن معمر الالهانى الإشبيل 6 م عزله رفع الفقيه 
5 رع م ل رك نم 7 95 1 ل 
بسي بن يحي عليه ثم الاسوارٌ بن عقبة الجيانى »ثم إبراهم بن العباس المروانى 
ضٍُ 1 أى صَفْرَانٌ هؤولاء الفرشبين الوجوو دقر طبة »ثم عَزْلَهُ ه - زَعَمُوا - لكلمة خاطبتة هم 
ا امرأةً تَخَاصَمَتْ إليه مجلس نَظَرِهِ » فلم يُدْكِرهَا » وذلك أنْ قالَتْ له : «يابُن الخلائف ! 
ا الت الى 5 وى م ره 7 
نر إل َعَرَ الله إلَيْكَ ٠!‏ » فل يُعَيْرْ عليها » قََمَاهَا إلى الأمير مُومى بن حير الخازنٌ 
٠. 252 2 ,‏ ل 0 ١‏ ل 0# 7 © برام م 
الأكبر ؛ ورفع إليه صفحة بقول فيها : وما يَنْبَّنى للامير أن يَشْرَكَهُ فى سلطائه من يخَاطُبُْ 
مثل ها يُحَاطْبْ به ء ويُحَلٌ تَحْلِيَتَهُ » » فذاك الذى أَوْبََِ عَرْلّه » وقيل إن تَلْكَ المرأة 
دست لتقول ذلك القَوْل » فعَزْلَهُ الأميرٌ سريعا ؛ ثم الْتَقهَى بَعْدَهُ محمد بن زياد(ة) 
0 5 © . - مس " 
جد بنى زياد هؤلاء الرَكْنِيِينَ » ثم عَزَلَهُ وأعاد يحبى بن معمر إلى القضاء ثانية ؛ ثم يُخامر 
ابن عيان الجيانى » واستعفاه من الولاية فأعفاه ؛ وَوَلّ أخاه مُمَاد9) بن عيان ؛ ثم سعيد 
١ 3‏ 00 
ابن سليان الغافقى البَلوطئ 3 1خر] قضَاتِه ؛ فصارت [ عِدَةٌ القضاة فى أيامه عَْرَةَ ] رجال 
[ قال ابن عَيّدِ البَرٌ فى تاريخه : 
وكانت الفَميا ف أيام الأمير الحَكّم وأيام عبد الرحمن ]9) | ولد تدورٌ على عيسى 
0 م ٠‏ 5 ٍ- الى 
ابن دينار ؛ وزونان بني الحس(6) » ومحمدك بن عيسى الاعثذى راوية 7 وَكيع بن الجراحر 0 
(1) زيادة عن تاريخ ابن القرطية ص 8ه . 
(2) ص : حوثر.ء والتصويب عن الحشى ( كتاب القضاة ص 7ه - 44 ) وابن القوية ( “تاريخ ص وه 6 
ولو أن الاسم ورد هنا و بن جدير » الحم » وهو خطأ كذلك ) . 
(3) فى الأصل : أحمد بن زياد »ء والتصويب عن ابن القوطية ( نفس الموضع السابق ) والمشى ( قضاة ص ٠١١‏ - 
١١‏ ) وابن سعيد ( مغرب ١٠١ / ١‏ ) » فضلا عن أنه ورد من قبل فى نص ابن حيان كا أثبتنا » وسيرد كذلك فى 
هذا الكتاب . 
0 خال » وهو تحريف » والصواب م با » وهر أياما جاء ق ابن لقوطة ( نفس الو اسايق ) 
ْ (5) آعدنا كناية هذه أقارة زموقعها مليوس دما هدينا 8 ور اواك لغوت لانن ل ا 


وهو ينقله عن ابن عبد البر » ولو أن نص ابن سعيد شديد الاختصار . 
(6) ص ؛ الحسين . (7) ص : رواية . 


سساكلا١ا‏ ل 


]بود٠[‎ 


ويحى بن يحب اللي » وسعيد بن حَسَان » وعبد الملكِ بن حبيب » ومحمد بن خالد الأشّج . 

وعَلَبَ يحى بن يحى عدي على رأى الأمير عبد الرحمن » وألرَى بإيثاره » فصار 
من عقاو وذكريه وتيل أوره ما بتر الول ليه قلا يسقفيى قايًا ولا 
يعقد عَعْدًا ولابُدْضِى ف الديانة أمْرًا إلاعَنْ رأيه وبعد مشورته » ويحى بن يحبى فى طَىّ ذلك 
يعرف للأمير عبد الرحمن بجميل ذلك » فلا يَأَتلى فى ذكر إحمادٍ سيرته » ووصف مُعْدَلَيهِ 
'وتزيين آثاره لدى رعيته » وتحضيضهم على طاعته » واستنهاضمهم لتكاليفه » يعاق لذلك 
بلطف تناوله وسلامة جانبه » وكأنه لا يقْصِده ؛ وَبَرَى()اللطان مَنْمَمْتَهُ » فيزداد فى 
إعظام قَدْرٍ الشيخ يحبى بصيرةً » ولا يَنْهَض لرياسته مَرِيرةً . 

قرأت فى كتاب مُعارية بن هشام المُبِيَنسِىَ قال : 

حدثى أى هشام(158) قال : 

سمعت الفقيه أَصْبّعْ بن خليل(19) يقول : 

حرج الأمير عبد الرحمن بن الحكم غازيًا إلى بَعْضٍ أهل الخلافي بالعَرْب الأقْصَى » 
عفد على أنْ لايَدْحُلَ إلى دار الحرب سَنْعَهُ » فلم يَستَنْفِيرْ أهْلَّ المَوْسّطة(015)؛ واقتصر 
عل مدر ا فلما تيأ له مُرَادهُ فى عَْاةٍ أَهْلٍ القَرْب وأصلحَهُ بدا له فى القفول 
إلى الحضرة » ورأى الدُحَولَ إلى بَلَدٍ امد » وإمام عَزْرَي بالصّمْدِ إلى نكايو » فتقدئم 
فى تَهِْكَوٍ ذلك » ووافى كتابّه على البّريد إلى وَلَّدِه محمد بن عبد الرحمن » وهو مُخَلفَهُ على 
قرطبة » ليلتزِم للكَوْن بِالسَطْح على باب السَدّةٍ من قَصْرٍ الخلافة مبيت الأمير على العادة(151) 
فَأمرَه باستنفارٍ الناس نحوه ء وأَحَدٌ بتعجيل الخروج إليه واللحاق به مكان رسمُه 


,22 لم وَجْهَ عزِيميه » . . . . وأمَرَهُ أن يو 


(1) ص : يثرى » ولعلها تحريف عما أثيعنا . 

(2) ذهبت فى قطوع أسفل الورقة العبارات الى تركنا مكاها بياضا » ولو أن المعنى فى مجمله واضم » إذ يذ 
من السياق أن مدا بن الأمير عبد الرحمن أمر يجمبع وجوه الئاس ليبين لهم رغبة والده فى استنفار الئاس للجهاد و ليقرأ عليهم 
كتاب الأمير فى ذلك . 


اسم ,لم1 سور 


اما 


[ فوافيمًا د ؛ وهو] / يومئذ أَمْرَدُ » مافى وَجْههِ ا سلما هليه > وفسيتاحده 
وجَلَّسْنَا على منازِلِا بين يديه ؛ وأبطأ الشيخ يحبى بن يحب » والعيون تَتَطُلمُ نحره » 
فكان آخيرٌَ القَْم مَجيثًا » وصار الوَلَدٌ أشد عليه منه على جميعهم إقبالاً » وإليه انعطافًا » 
ا » فأجلسه معه على فِراشه » وأحفى يحى سوالة » ودعًا 0, 

ثم [ آمر ]2) محمد عند ذلك بقراءة كتاب الأمير عبد الرحمن علينا بالامْتفار » 
فأَصِعْيْنَا إليه . فلما فَرَعٌّ بَدَرَ يحبى بن يحبى فقال : 


؛ أصلح الله الأمير . الواجبُ علينا الحْفُوفْ إلى الإمام أَصْلّحَهُ الله وأيّده » والبدار 
لثم 3 9 ِ 0 ( 2 9 


إلى الّلحاق به » وآلاً يعنذِرَ فى ذلك منا [ إِلَّا ]© معتذر قد أنزل الله فى كتابه عُذْرّه 


لاوا 

فقيل للناس : قد سمءتم » فقوموا فانظروا فى جهازكم على بركة الله . وعَجَلوا للخروج » 
فار مواقييكم يَوْمَ كذا . 

فقام الناس » ولم يتحركِ الشيخ يحبى بن بحبى فى ذلك عن مكانه ‏ 

قال أَصبَْ : 

وورئد على منهم النفيرٌ ما(8) لا قبل للى به » إذ كنث مُقِلاً لال لى » ولا نمو فى » 
فاشعدٌ 2ل9) : وحَبَتْ قصَاحَيى(9) . ولما رأيث يحيىلا يشير إلى القيام وكنت علىظنٌ أن 
له عَتبرًا أَرَدْتَ الوقوفه َلَيّه » وكات ل مكانةٌ من صاجب الدينة الم لقم انبسطلث 

فى أجلها بالجلوسن: . ا 

فلمًا م يبن غيرى أَقْبَلَ يحي على الولد محمد » فقال : 


د يرَى الأمير صَنْفِى على الدفرٍ لِتيّخى رَرَعَيِى وأن مثلى لبط ال ؛ ولكثى 
أَيْمَثْ اببى عَبْدَ عَبْدَ )زم ) فى مثل العدة الى كنت أغْرْو مما فإنه - إن شاع اله - أغتى 


(1) ص : وادعا له . (2) زيادة يقتضيها السياق . 
(3) ص : عاء ولملها كا أثبتنا . (4) صن ؛ عى ء بنير إعجام . 


للك الى وخفت بصاحى 0 
(6) ذا فى الأصل » ولمل الصواب « عبيد الله » . انظر تعليقنا عل هذا الموضع 


ب ما سس 


] [1 


وألطدي :يام فزن راع الأمبر طني أن ع إلى الإعامر - أَيّده الله - بِعُذْرى ومكان 
طَويّى قَمَل . فقد كرت أن أُعْمَذِرَ بِمَحْضَر اللأ » لِثّلاْ أوجد لِمَنْ ليس له عُذْرى سبيلاً 
إلى الاعتذار . 

فشكر له محمد فْعْلّه )اتسين فيه ازآنة زوهةة تحدية الخاطرة فى قانه 4 

فقام يحبى . ودَمَبّتْ إلى القيام » وقد هِْتَ الكلام » فقال لى صاحبُ المدينة : 

س0 م رياه 4 

قد علمت الذى تذهيبُ إليه والذى تَسْتَحْى الكلام من أجله . وحَقك لازم لى » 
الام برا زر ل سيد سي لهم عن قليك» وبين أن تدخخل 
بيتك » وتَعْلِقَ بابك عليك» فلا تحرج عنه لىع منالأشياء إلى أن يق فل الإمام أضآلحةُ 01 
الله » ونا من وَرَاءَ الحفّظ لك يحول الله . 


قال : 


8 5 1 3 1500 1 1 ره 
فاخكرت [ لزوم8) ] بيتى » فلم أخرج منه إلى أن قفل الأمير » فلم [ أَمَجٍ ] بإغضاء 
يه 1 سر م 0 
صاحب المديئة » [ وأقام على 9)] بَيْنَةَ من أمرى » إذ [ تبن له عُذْرِى (4] . 
,7 م 

قال ابن عبد البر : 

ل و آم 3 
[علاب] [ وكانت فبيًا القضاة فى مدة عبد الرحمن بن الحكم تدور على تَفَر من ©] | الجن 
مائوا0© فى أيام الأمير عبد الرحمن9) فى مُدّة مختلفة» إلا عبد الملك بن حبيب » فإنه 

1 2 ررس ام ,0 2 م ْ 
استاخر بعد آخرهم موتا إلى أن مَلَكَ الأميرٌ عبد الرحمن ؛ فلَحِقَ عبد الملك من أيام ولده 

(1) كلمات م تبق منها إلا بقايا وأطراف حروف أعدنا على أسامها تركيها . 

(2) أكلنا هذه المملة «عتمدين - فضلا عن السياق - عل ما نقله ابن سعيد المغربي عن أحمد بن محمد بن عبد البر 
مرجم ابن حيان فى هذا الموضع ٠‏ إذ يقول : « وكانت فنيا ( فى الأصل : فيا » ونظها محرفة عما ذكرنا ) القصاة فى مدة 
عبد الر حمن تدور عل عيسى بن دينار ويحى [ بن يحى ] وعبد الملك [ بن حبيب ] » وكلهم مات فى مدته إلا عبد الملك فإله 
أدرك فى مدة محمد ستة شبور ه ( المغرب ١18 / ١‏ ) ؛ واللبر فى حملته يتفق مع ما نقله أبن حيان © لولا ما ثلاسظله 
دأكما من هيل ابن سعيد إلى الاختصار الشديه . 

(3) ص : ماترا. 

24 ص : الأمير [ محمد بن ] عبد الرحمن . والاسم ببذه الصورة لا يتفق مع بقية احبر ع وطذا فقد صوبناه 
مما يرى فى المآن , 


كما 


الأمبر محمد بن عبد الرحمن ستة أشهر أو نحوها » ثم تبع أصحابه ‏ رحمة الله تعالى 
عليهم - » ففَرضَت زُمْرَهَم » وانقلبت رياسة الفتوى إلى من تلاهم . 

وكان من مشاهير من رَحَلُ إلى المشرق فى طلب العلم وإنتقاء الرواية من أهل قرطبة 
فأدرك الغاية : محمد بن يوسف بن مطرو ح(154)؛ ومحمد بن حارث(159)» وأبوزيدعبدالرحمن 
ابن إبراع 01550297 وعبد الع بن وَهُْب(159)» ا بن مَخْلّدام؟1) رضى الله تعالى غنه » 
ومحمدبنوَضًا ح(119): ويحى بن إبراهم بن مُزين 2011/0 وآثان بن عيسى بن دينار(9/1١)»)‏ 
عبد الله بن يحبى بن يحبى(171)؛ وكان من آخرهم رخلة فى أَخْرَيَاتٍ الأمير عبد الرحمن 
فتشورٌ من أعيان هؤْلاء اللاحةين فى أيام الأمير عبد الرحمن : عَبْدُ الأعلى بن وهبء وأصبغ 
ابن خليل . 

قال : 

واعتلت مَنْزِلَةٌ عبد الملك بن حبيب(107)عند الأمير عبد الرحمن » ولا سيّما من بعد 
وفاةٍ الشبخ يحبى بن يحبى ؛ فإنه تَفَردٌ بأثرته ٠‏ وحلّ منزلته » فلم يكن يُقَدُمْ أذا ين 
اومان عليه :ول يقل عشورته عله . 


وذكر معاويةٌ بن هشام الشّبَانِيىَ قال : 

كانت فى أيام الأمير عيد الرحمن مخارج للناس إلى الاستسقاء(0()ف رمن الجُنُوبٍ » 
ركان البزور “ىق اكد ل عل الرّض بعدُوةٍ يفرط الاننا” غ1 أسمليا منيدا مضل 
الأعياد فحضرهم مَخْررَجَ استسقاو آخرَ أيامم لير عبد الرحمن بعد مهلك ز نصر الخصى 
يميه الغالب على رأبو » نل الناش به ليوم يميه إلى البيضن عل غادتهم » فأكر ذلك 
الفقية عبد الملك بن عبنيب + وكتب إل ابر عد انحن لعز آذ هرا هو اللئن اق 
الناس عن مُصَلٌ المُصَارة » وتولّع بصرف بروزهم إلى مُصَل الرْبّضٍ لقربه من قصره هناك » 
وقد دفعه (2) مشيه نحوه » ويذكر أن البروز إلى مصلٌ المْصَارَةٍ المتّصِل بالبلد 


(1) ص ؛: عبد الرحم بن هارون إبرهيم . وقد وضم الناسخ عل لفظ هارون خط يشير به إلى شطب هله الكلمة 
مستيدلا إباها 'باسم ابرهيم المذكور بمد ذلك » غير أن هذا التصويب غير كاف » فصحة الاسم ما أثبتنا » وهكذا ورد فى 
تاريخ أبن الفرضى » رتم ولالا ؛ وجذوة الحسيدى » رم ١ه‏ ؛ والديباج المذهب لابن فرحون ص ١48-140‏ . 

(2) كلمات مطموسة ماما لم نستطع قبين شى” منْها 

141 اسم 


]١ 60 [؟‎ 


[ أزقق. بالناس ] وأحوّط » على ازدحامهم فى القنطرة »2 فقك صح عنده أن جماعة منهم 
هلكوا يوم الاستسقاء غرًا (0) فى النهر فأثقلوا قارباً [ ونزلوا فيه لِياذًا ] 
من ضيق القنطرة 6[ قرس مهم » وهلك مئهم جماعةٌ » وأن من آفات ازدجام الناس 
فى القنطرة ما بلغه من أن أَحْدَانًا ] . 
| والرْعِج للخرف© خَمْصَلَّى الْصَارَةٍ أرفق بالناس كاقّة : فإِنّ مَنْ حَرَّكَيْهُ منهه(ة) 
م ام 2 عض 00 ام 5 
إرائةٌ أو انتقضت به طهارته تَقَارَبَ عليه شط النهر ». قَدَبُ الناس من قَرْب. » ونال 
رص 4 1 5 2 - 
حاجتّه بسرعة » ومن طلب منهم التّسَثْر لشأنه أمكنه الاسْتِجْتَانُ بداخل الجَناتٍ 
"رمد “د (4) لال اي نم (5) :و 50 م مره # لس #ام 98 
المُلاقِيَة9) للمصّارة فتبرّى7! فيها من غير بعد عن مصلاه . فصوب الامير رأيه » 
وانصرف البُرُورٌ للاستسقاء إلى مُصَلٌ المُصَارَةٍ الذى اخثاره عبد الملك . 
وذكر القاضى أبو الوليد ابن الفَرَضِىْ قال : 
بلغ من انبساطٍ الفقيه عبد الملك بن حبيب على الأمير عبد الرحمن أن كتب إليه 
فى يوم عاشوراء :)١1/4(‏ [ من البسيط ] 
لا تَنْسَ ‏ لا يُنْسِكٌ الرحمن ب عاشورًا 
واذكزةٌ - لا زلت ف الأحيّاه مذكورًا 
قال الرسول ‏ صّلَاة الله تُشْمِلُهُ ‏ 
2 سرصم ُ 1 
قولا وَجَدّنا عليه الحق والنسورا 
من بسات 8 ليل عاشوراءع ذأ 0 


ريك ه 


يكن بِعِيشَيِه فى الحَوّل مَحْبورًا 


(1) كلمات مطبربة ماما لم نستطع' تبين شىء منها . 

(2) ص ::والمديج المرت , و لعل المنواب ما أثبتنا » أى امثير الخرف وهو بلا شك يصف ببذه الصفة مسّل 
الربفس الذي صرف نصر إليه الئاس لقربه من قصرءه , 

([3) ص : مثه ' 

(4) ف الأصل كلمة غير واضحة تحتمل قراءتها ما ذكرئا » ويمكن أن تقرأ أيضا « الملحفه » . 

(5) ص »: فجرى . 


5 7 1 


وقرأت بِخَّطٌ عُبِادَةٌ الشاعر(075١)قال‏ : 


كان يحى بن يحبى وأصحايّه الفقهاك يحسدون عبد اللك بن حبيب لتقَدَيه عليهم 
يعلوم لم يكونوا يعلموتها ولا يَهْرَعُون فيها » إذ كان مع تقدمه فى الفقهٍ والحديث عاناً 
بالإعراب واللغة » مُفَْا فى العلوم القديمة » متصرّفًا فى الآداب الناصعة » له تواليف جَمَةُ 
فى أكثر هذه الفئونء منها كتابه فى إعراب القرآن » وى شرح الحديث » وف الأنساب 
وفى النجوم » وغيرها (الا١)‏ . 

وله بيت شعر فى التعريض ببعض قضاة الأمبر عبد الرحمن صََمْتَهُ كتابًا خاطبه به 
فى شأنه : [ هن الخفيف] : 


- - - 0 9 ا و م72 
كان بالقَاسِطينَ نا رَوُوهَا 2 وعلى المُقْسِطِينَ سَوْطَ عَذَّاب (م/ا١)‏ 


سب لل مس 


ع 
نوادر من أخبار قضاأة الامير 
عبد الرحمن 
ب من كتاب ( الاحتفال 01/50 


مسرور بن محمد :)١80(‏ 
قال محمد بن حارث 3 الذفنى (01) ] 
20 5 ل 
[ هو مسرور بن محمد ] بن سعيد بن بشي بن شراجيل المعاقِرى ؛ ووالده محمد 
[ قاضى الجماعة يقرطبة] الشهير فضله(181)» ولاه الأ ير عبد الرحمن بن الحكم رحمهما 
الله قضاء الجماعة بقرطبة : و ] كان من الصالحين الفاضلين . 
[ حدثنى من وثقت به من أهل العلم » قال : حدثنى محمد بن أحمد بن عبد الملك 
المعروف بابن الرّرَّادِه8)» قال : 
7 2 8 دير 
كان عتدنا بقرطبة قاض يعرف عسرور » وكان من الزهاد ؛ استاذن من حَضَرَة من 
0-١ .‏ 1 3 5 0 :22 
الخصوم يوما فى أن يقوم لحاجّة ] / يقضيها فاذلوا له » فقام عنهم نحو منزله ادم 
ل م ل ع ثن او و 
يليّث أن حرج وفى يده خبرة نية » فذهب ما إلى الفرن » فقال له بعض من رآه : أنا 
اعنيك 1ن" القافى' لقان له :+ تإذا آنا زات عن التضافرت كريه الله فعا عق :ند 
تَرَانِى أجِدّكَ كل يوم تكفيينى حَدْلَهَا ؟ ما أراك تَنْشطُ9) لذلك ! بل الذى حملها قبل 
القضام يحملها© بَعْدَ القضاءم . 


(1) اعتمدنا فيا استكلناه من هذا النس عل ما بق فيه من حروف شلال القطوع الى أصابت أسفل الورقة » وعل 


كتاب القضاة بقرطبة الهشى ص هلا - ولا . 
(2) ص : بكير » وهو تحريفا. 
(3) ص : ضر . 
(4) ص : نشط » وقد تكون « نشطا » ( بفتح النوث وكسر الشين ) . 
(5) ص : حلا . 


1م1ا سم 


وقال ابن عبد البر 

مسرور(!) بن محمد هذا من موالى الأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل » يكنى أبا نُجَبْع» 
ايشققياة الأمة عبدُ الرحمن بن الحكم بعد حامد بن يحبى(187) الذى كان آخرقضاة والده 
الحَكّمر رار قضاته هو » وذلك سنة سبع ومائتين » فلم تَطْل. ولايته وتوفى. سنة مان 
ومائتين فى آخرها.. ظ 

وقال القاضئ أنلم بن عبد العزيز (184) . 

سمعت أنى (185)يذكر أنه تَسَمَى جماعةٌ مزموالى الخلفاء بأسهام العرب » فأنكر ذلك 
عليهم الأميرٌ بِفَضْلٍ أُنَمَيِه » وأَكْدَ فيه نَهْيَهُ (183)» وكان له مولى من عتاقة أبيه يسمى 
بمحمد (/141) ؛ ولد لك ولد ميا ء تسرورا 0 به على(©) حَدٌ الأمير » فُحَدسَتْ نشاته » 
واستقامت طريقته » وتففة وتعبّد » وشُهِرَ فضلّه إلى أن ولاه الأمير عبد الرحمن القضاء 
بقرطبة » فاستقلٌ بالعمل » وأحسن وسَلَّكَ الطريقة ؛ فاغْحبَطً به الناس » إلا أنه عوجل » 
فترنى من عامه الذى فيه استقضاه . ش 


سعيد بن سلهان 180) : 


قال ابن عبد البر : 


٠. 


هو سعيد بن سلوان » يكنى أبا عئان » أصْلَّه من قَحْصٍ البَنُوط(ة14)؛ وكان عَم 
سلهان بن أسود(90١)القاضى‏ فيا بلغنى ., 

ذكر محمد بن مسرور © عن أبيه قال : 

بدت نات ب موه القامق يقر : كان سعيد بن سلبان يخطب بخطبة واحدة 
لملاة الجمعة طول مدته م يبَدلها .ولقد برز الناش للاستسقاء فى بعض أَيَامِهِ » فلما ابتدأ 


ل" 
ات 


م سات م م - 5 ؟ 9 
حَتَفَمْهُ العبْرَة » وأَشْكِلت عليه الخُطبّة » فاختصرها » وكثر من الاستغفار » والضراعَة » 
مه" ٠‏ 0 2 9 
ثم صَلى » وانصرف ء فَسَقِىَّ الناش ليومهم . 
(1) ص : مسروق . (2) ا ض ا قق .دعل .. 
(3) ص : أبو . (4) ص : مسروق . 


ب لم1 سا 


قال : 

وتولّ القضاء للأمير عبد الرحمن مَرتّيّن . 

وقال محمد بن حارث : 

هو سعيد بن سلمان بنحبيب الغافقى » يكنى أبا خالد » أَضْلّهُ من مدينة [ غافق (11(]1) 
وولاه الأمير عبد الرحمن قضاء الجماعة بقرطبة » وقد كان [ وَل قضاء مارِدّة ](191)وغيرها 
قبل ولايته لقضاء قرطبة » وكان من خيار [ من وَلُوا القضاء للأمير عبد الرحمن » وهو 

ل س 

عم سليان بن أسود ] الذى ولى قضاء قرطبة . 

وكان [ يَرْوَى عن الفةيه أي عهان سعيد بن ] عئان الأَعْتَاقَئ(141١)عن‏ محمد بن ماح 
أنه [ كان يقول : وَل القضاء أربعةٌ ما وَل ] القضاء فى مملكة [ الإسلام مِثْلُهِمْ » فاتصل 

]١ 3“‏ مبم] | العَذل فى آفاقها : 0 بن الوليد(194١)بالشام‏ » والحارث بن مشكين(140)ممصر » 

ون بن سعيد(95١)بالقيروان‏ » 07 بن سلمان بقرطبة . 

فأما يم به الوليد بقعب الوكين مق ابراهم وهو المعروف باليتيم فكان2) من أهل 
ِتَفْقَّ » ولاه جَثْفَر المتوكّل على الله آيام رأى أن يَفْمَلَ الخير أو يستصلح إلى الفا بعد 
استفساد سَلَّفِهِ إلبهم بالمحْنةٍ ق نلق القرآن » لد قضاء الشام فى وقث :م يَصحْ لى 
بريه ع ومات غيْرَ ممَقع, بولايته شح نوين وأريعين ومالعينة عمدينة الرّملّة . 

وأما الحارث بن مسكين فولاه جعفر أيضها قضاء مصر سئنة سبع وثلاثين ومائتين » 
جاءته ولا ينه وهو بِالإسْكَنْدَرِيةٍ » كَل إلى الفُسْطَاطٍ » فكان قاضى مِضصْرَ إلى أن عزِل 
فى ربيع الآخر سئة خمس وأربعين ومائتين . ش 


(1) اعتمدنا فى استكال النص على مرجع ابن حيان هنا وهى كتاب الحشى : قضاة ص ٠١8. ١١‏ © فضلا عما 
بى من الحروث شلال القطوع . 

(2) ص : وكان . 

(3) ص ؛: ولىا. 


اهما ب 


9 د 9 7 05320 : 000 دكار 
مها لجعفر المُتَرَكلِ أيضًا سنة أربع وثلاثين ومائتين » فلم يزل .اضيا إلى أن توفى 
ق رضدل رسب مينة أرتعين ومالتين: : 

7 04 مم2 - يا # اي و 
وأما سعيدُ بن سلوان الأندلسى فإنه ولَآّه قضاء قرطبة أميرٌ الأندَلس عبد الرحمن بن 
د . . فإحة 0 5 5 ا نو مه 98 
الحكم » أحسبّه فى سنة أربع وثلاثين ومائتين - والشك منى - فلم يَرَل قاضيّة إلى أن 
م9 و 1 
مات الأمير فيد الرحمن سنة ثمان وثلاثين ومائتين » وولبى ا تي للكاينه الآمير محمد 
ابن عبد الرحمن م الققاء وعيل اله تسر د 09 
على قَضَائِهِ . ولا أغل 0 له عَقِبّا (/19). 


سنتين إلى أن ماك بقرطبة © وهو 


كر عن أحمد بن عبد الله [ بن أنى خالد أن الأمير عبد ]©) الرحمن اخقاره لجميل 
النّناه عليه » وأَرْسَلَّ فيه يستدعيه للقضاء » قَجَلَّسَ للحكم فى المسجد » وعليه جُبّةٌ صوف 
بنقاتء درق اسه قلنشرة بنضافتين: تقل تعر بقلي أذ تقر" ريه الكل اللين” 
يُخْاصِمونٌ عن الناس عند القضاةٍ امد وَاسْتَعْبَوَهُ » وطلبوا الإِنْدَّارَ فيه » فجاءوا فى مغيبه 
عن المسجد بقفّة مملوءة من قشور ابوط #ووغمرها نض الور الذى كان يجلس فوقه 
لها فرق غيل داقو متايه اق كعات وتوطق تن فيرت سكاع #التسول طنها: 
ونَقآه إلى القشورٍ » فأذكر مكانه ؛ وجلس على مَل بذلك ؛ [ وذّكر له أن الوكلا فعلوا 
ذلك وصّحّ عنده ما قيل له فيهم 

َلَمَا أترْهُ من بعد ذلك قال لهم كن ف الم اح 1 لو ا لو م 
وذلك ما لا شَفّاء به ! أَشْهِدُ 1 على نفسى أنى بَلومِىَ داعي لتر وني 


0 


لم حَلَفَلهم بأثر كلايه هذا أَنّْ لا يَخَاصِمُوا عِنْدَهُ سَنَة » فكادٌ أن يُورتهم الفقْر ](199). 


و ع ةر 01 ]91 دودو مسطدين أحمد الْعشب(١ )٠‏ قال : 


(1) ص ؛ الأمير بعد . (2) ص : لأخصره. (3) صن : يللم . 
(4) الزيادة عن الحشنى : القضاة ص م١٠‏ » وقد جاءث العبارة فى الأصل ؛ أحمد بن عبد الله رحمن . 

(5) ص : لضر . 

(6) ص : أتمى . (7) كلمة مطموسة هنا لم نستطم تبينها » ولعلها و موضع » . 
(8.) قمنا باستكال النص معتمدين على بقايا حروف كلماته وعلى كتاب الحشى » قضاة ص ٠١4‏ . 

(9) فى كتاب اللشنى ( نفس الصفحة ) : تفعلوا » وفى نفس الدص ( طبعة القاهرة ) ص 44 : تفلوا . 

(10) التكئلة عن اللشى ص 1١١8‏ . 


سم 184 عب 


٠+‏ ب] | صَلّ بنا يومًا سعيدٌ بن سلمان القاضى صلاةً الجٌمُعةَ فى المسجد الجامع بقرطبة » ثم 
َرَجْنًا معه تمشى نحو داره » فلما انتهى إلى باب الفُرنِ الذى كان يطبخ فيه قال لصاحب 
الفرن : أطْبَخْتَ(!) خبزق ؟ فقال له : نمم . قال : فهاتها . فئاوله إياها » فصَيرها تحت 
َه » ووم طريقة إلى داره ء ونحن نمشى معه ء ونحن قد أعْرْنَا وبا إجلالً له » 
حتى أدْيّتَاه إلى منزله » فسلّم علينا ودخل وانصرفنا عنه(؟١).‏ 


وفى. كتاب القاضى أنى الوليد ابن الفَرَضِى : 


: ره ٠‏ الناقه 
هو سعيد بن سليان بن حبيب بن المعلى بن إدريس بن محمد بن يوسف الغافِئى 
رشق . #»# 04 
البلوطى » استقضاه الامير عبد الرحمن بن الحكم مرتين(١7).‏ 


وام ”راس 
يحى بن معمر الالهانى(:١)‏ : 
قال محمد بن حارث 1 


يحبى بن مَثْمَر بن عِمْرَان بن مزير بن عَبَيْد بن نيف الألوَالنَ » منالعرب الشاميين (0٠؟‏ 
وكان. من أهل إشبيلية 5 ْلَه منها بِمَفْرّائه(7:3)» قرية بقرب الحاضرة» وعليها مَمَر 
السابلة » وكان فى وفته فقيه إشبيلية ل 0 

27 م ر» 4 
عبدٍ العزيز(709)» وسمع منه ومن غيره من أهل العلم » وكان وَرِعًا زاهدا فاضلاً عَمَا مقبلاً 
على عمارة ضيعته وترقيح (3) معيشقه » فانتهى حْبَرُهُ إلى الأمير غيد الرحمن » وقد شاع 
إلى قاض ء فاعْتَامَهُ©) للقضاء » واستقدمه إلى قرطبة » فقلّده قضاء الجماعة مها » نُصَدَقَ 

86 7 
الظن به ؛ واغتدى من خير القضاة فى قصَدٍ سيرئه » وحْسن مَديه » وصلابة قئاته » وإنفاذ 

5 7 َه 5 كك 
الح على من توجه عليه » لا يحفل لومة لاثم “فيه . 

وكان إذا أشكل عليه أَمْرٌّ من أحكامه واختلف عليه فيه فقهاه قرطبة تَأَنْى بهم » 
وكتب فيه إلى مصر إل أَصبَْ , بن الفرّج (/ ١')وغيره‏ من نظرائه » فيكشِفهم على وجه مايريد 

(1) ص ؛ أصبخت . 

(2) الفارض والفرغى هو القائم بقسمة الفرائض أى المواريث . 


(4) ف الأصل بغير إعجام 


ل ة] سد 


ويطلب النجاة من تَكَذّمل1) الفقهاه عليه » بده جور بيهم فى ذلك ما َم عليه » فكان 


فقهاءّ قرطبة يحقّدون ذلك عليه ار راد #“وتشونة إن [ الناس ] » 
وكان أَشّدم عليه زعم الجماعة يحى بن يححبى » فهو الذى سعى (2) 


فى تجريحه إلى أن عُِلَ عن القضاء 
فلكر خالدٌ 3 بن سَعْد(ه ١؟)‏ قال : سمعتغير واحدمن مشايخ أهل العلم يقول : كان] (3) 
8 . . مو 6 5 ل 
بين الشيخ يحى بن يححبى وبين يحى بن معمر [ عداوة شديدة ] ؛ فسعى يحى بن يحى 
فى [ عَزْلِ يحى بن مُعْمّر القاضى عند الأمير عبد الرحمن رحمه الله » وأقام عليه البَيْئَاتٍ 
3٠‏ هن أهل العلم والعدالة ] . 
١‏ قال ابن عبد البَرٌ : 


وفلرم لَْلَةَ عيد » وكانت تُوضّع للإمام عَتَّةَ فى المُصَلى(١71)»‏ فباكر أهل الدمّاه والحركة 
واصْطْفُوا إلى الْعَترَةِ » ليختبروا خطبته وينتقدوا عليه » فلما نظر إليهم عَرَكٌ مبيثائهم أنهم 
بالصفة التى كانوا مها ]9)؛ / ووقع فى رُوعِهِ السببُ الذى ذهبوا إليه ؛ فكادمم” بن قال 
لِلْقَوَمَةٍ : إنى أرى اتلك اهدر حول العنزة تَقَدمُوها إلى الفضاء لِيَسْتَوْسِعُوا ! فبادر 
القَومَة إلى تقديم العَتْرَةٍ حتى وَسحَتْ » فتكثفوها (اسطفرا حوها » وتثاقل ذوو الهيئات 
الذين نُقَلَتْ من سببهم ‏ كما خقٌ. أولئك له - ومكثوا مكانهم » فَحَصَلّ الشيخ بحيلته 
ا ؛ واسْحَتْفَرٌ ى خطبَه ؛ فكان ذوو المحصيل 
يشتوة هذا ففله 6 ويشكرنه "طبرا عله 1 


وذكر ابراهم بن محمد بن بازْ(١1١5؟)‏ قال > 


٠٠ه‎ 


يرل مْدُ للك بن حبيب مُعَلِنَا للفامى ابن مر مُحاِقًا للشيخ بحب بن يحبى 


فيه إلى أن عَضَاهٌ ابن معمر فى القضاء لرجل يُعْتَى به ابن حبيب » توجهّت عليه قُتَرّى 


(1) يعى بالتخلن هنا الاغتلاف . (2) كلمات مطموسة لم شستطع نبين شى” منها 

(3) استعنا فى استكمال هذا النص بكتاب الحشى ص 83١‏ ؛ والتباهى : المرقبة العليا ص 40 . 

(4) استكلنا هذا النص عن ابن سعيد ( المغرب ١49 - ١‏ ) » وقد جاءت القصة أيضا مع بعض الفلاف والاختصار 
فى كتاب الحشى ص ١م‏ . 


مس 151 اس 


وجب القضاء له برأى أَشْهْبَ » وتوجهّت بضدها عليه برأى ابن القايه(!1١ )0‏ أَحَدّ ابن 
مهم م م 6 0 5 م 00 
معمر فيه برأى ابن القاسم ؛ فَلَمْمَهُ ابن حبيب عَنْهُ إلى راى أشهب لم أن يذه به 6 
فلم يَمعَل » وقال : ما أَعْدلَ عن رَأَي ابن القابيم ؛ فهو الذى أفتيتمون به مُنْذُ قَمَدت هذا 
المَقْمَدَا218) . وقَضَّى على الرجل برأى ابن القاسم . 


2 2 5 23 5 201 7 
فتَفِنبَ عليه من يومئذ ابن حبيب ءوظاهَرٌ يحبى بن يحبى ضده على مُطَالَبَتِِ » ودسس 
رم 5 سات 5 آل 2 
من رَقَم عليه إلى الأمير أنه لا يُحِْنْ القضاء » فَعَْلّه فى آخر سنة تسع ومائتين ؛ وسَرحَة 

إلى بَلَِهِ . 


أ اي 


َبَلَََا أنه لما أَْمَمٌ الرحيلٌ َكِب بُعَيَْنَهُ التى جاء ما » ووَضمَ خْرَيْجَهُ الذى ساقه تحته 
0 6 2 
وقال من يمه من صديقه : يا أهل قرطبة . أَقلُوا علينا الّوْمٌ » فكنا جثناكم كذلك 
وذكر عمْان بن سعيد الزاهد (4١؟)‏ قال : 
لما احْتَفِرٌ يحى بن مَثْمّر بإشبيليّه وأيقن بالموت قال لول له من أهل الصّلاح كان 
٠. 9‏ 3 - 0 إي 
يَنْصَحُه : أَفْيِم عليك بالله أجل الأقسام إذا أنا مت إلا ما ذهبت إلى قرطبة » كُقِفْ بيحى 
ابن يحب وقل له : 9# وسيَعلم الْذِين ظَلْمُوا أى مُنْقَلّب يَنْقَلِبُونَ010(4). فَفَعل مَولاهما أمره» 
وأَبْلَعٌ يحبى ما به تَمَرَعَهُ . قال : فبكى يحبى حتى أخضّل لحيته » وقال : [ إنا لله وإنا 
م 7 لو 07 7 7 م م م 
إليه ]17 راجعونٌ ١‏ ما أَظَنْنا إلا شدِعْنًا فى الرجل وَوْئِىَ [ بيئنا وبيئّه . ثم ترحم عليه 


ور * هلم م 


وا ستغفر له ]20 : 
[ قال القاتى أبن الزلية ابن الفركى + 
قال خالدٌ بن سعد : سمعت أحمد بن شالد(15١7)‏ يقول : كانث ليحى بن معمر رحلة 
لبى فيها أَشهّبِ] 0 بن عبد العزيز » وسَّمِع منه » وولى القضاء بقرطبة سنة تسع ومائتين 
(1) التكلة عن الحشى : قضاة ص 44 ؛ والنباهى : مرقبة ص 40 . 
(2 ) التكلة عن المصدرين المذكورين فى الحاشية السابقة . 
(3) التكملة عن كتاب ابن الفرغى » ترجمة رقم 1١٠6819‏ , 


ب 1195 سه 


بعك سعيك بن د بشير(!71702) فى أيام عبد الرحمن بن الحكم » وعَجلَ صَرْقَه بالْأَسْوَارٍ بن عُقبَة 


الوالى بعده سئة عشر ومائتين . 
كر للف اق عي اليد ؛ ولم يَذْكْرْ أنه أعِيدَ إلى القضاء مرةٌ ثانية ' 


| وحَكّى ابن حارث أن الأمير عبد الرحمن أعاده إلى القضاء مرة ثانية » وذلك الصحيح 
والدليل عليه أن يحي بن معمر صلى بالناس صلاة الحْسوف بقرطبة » وهو قاض » ى 
مسْجِدٍ ألى عمان من الربّضٍ العْربِى سنة ثمان عشرة ومائتين . روى ذلك أحمد بن خالد عن 
ابن رضاح قال : صَلَّيْتْ الخسوف مع يحبى بن معمر سنة ثمان عشرة ومائعين(014) . 


وى سار 


الأسوار بن عَقبّة(19؟) 


فال محمد بن حارث : 

هو أبو مُدْبَة الأسوارٌ بن عُقْبّة النُضْرِى » وكا من أهل جَيّان » فاستقدمه الأمير 
عبد الرحمن إلى قرطبة » وولاه قضاه الجماعة ا » أشار به عليه.يحبى بن يحبى عند عَزْل 
ابن معمر . وكان من أهل التَحَرّى والتواضّع وحُسْنْ السيرة واقتفاء السلف » حتى إنه كان 
يتصرف - زعموا ‏ ف مِوْدَةٍ أهله » ويحمل خْيْرّه إلى الفرن بنفسيه ؛ وعلى ذلك فما سَلِمٌ 
من فقهاء قرطبة . وهو الذى ابْتَنَى المسجدَّ الذى يعرف مْسّجِدٍ الأسوارٍ فى الرْقَاق الكبير 
000 

وقال ابن عبد البر : 

الأسوارٌ بن مُقْبّة » كان رجلاً صالحًا عاقلاً فاضلاً مُسْوًِا حَسَنَ الحكر مستقم القضاء 
وكان الفقيه محمد بن عيسى الأَعْتّى(١77)كثيرَ‏ الع لا يَصْبِرٌ عنها » فكان يقول 
للأسوار َبْلَ أن ين القضاء : كيف حالَكَ يا أبا مُقَْبّة ؟ ‏ مفتوحة العين مثقلة(1؟)- » 
فلما وَل القضاء أناه محمد بن عيسى ؛ فَشَهِدَ عنده مع آخر من أهل القبّول ٠‏ فأغلم 

[ برد انم محمد ]2 دُونّه » وقال للمشهود له : زدُني َيه ! وذلك بِمَحْضَرٍ الأعشى . 

05 (1) خا الأسل .الى جاءى اين فرق الموضع المذكور فى الحاشية السابقة : سعيد بن محمد بن بشير . 
(2) ف الأصل قطم ذهب ببعض حروف هذه الكلمات ولو أننا نظها كا أثبتنا . 


جاه 
- المقتس 


]ب7٠[‎ 


]١ ؟١ه[‎ 


رم 2 امم ه 7 مام ١!‏ 3و1 

فقال له : أَظئكٌ ‏ أكرمك لله - لم تقب شهادق ! فقال له: أنت ‏ أكرمك الله. جاد 
5 3000 5 وا 3 5 اانا > سا لهات "إلى 
فى شهادتِكَ هذه أو هازل ؟ فإنى أعرقُكَ كثيرٌ الهَزْل » فَعَرَفْيِى إن كنت صَدَعْتُ مها عن حق » 

وعم م درة 2 م 2 مه وس ام 
فِمذْلّكَ لاتْرّد شهادتّه » وإن كانت من أَمْرَالِكَ(!) فقد وميا . فقام عنه الأعشى مُنْفَطِمَ 

نيهم 5 2 5 ين اا اي د ل ه. ريوع 
الحجة . فكان يقول بعد ذلك : قاتل الله الأسوارٌ ! فلقد قطع بى عن كثير مما كنت استريح 

2 

إليه من الدعابة بعد مجلسبى معه . 


وأنشدلة» : تمن المتقارب ] 
> وس ا في ع او 50 8 ٠‏ + وله 
١‏ ولط عن سف انه تراه عن الناس فى غريه 


00 7 آذ ”7 سكم ه 
وعاافاك عله د فلا تاقيق, 1د ]ل لفكلنة الزتئية 


ريرم # اس اه 8 لضيو 1 8 ره 
رَأَيْت لَه نافرى صهرة ترّاءعى لما الفارٌ فى ثُمبَه 
5 


1 37 206 
ابرهم بن العباس القَرَشِى 59 
كال تسا رن حارف + 


م 5 0 
هو ابراهم بن العباس بن عيسى بن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان » يكى 
1 
أبا العباس » استقضاه الأمير عبد الرحمن بن الحكم بمشورة يحبى بن يحبى ان كا 


وسرك 


فى قضائه ؛ عادلا فى حكومته » متواضعًا فى أحواله » غَيْرَ مُتَصَدْم (©) ولا مجرة 
قَْ » عادلا فى حكومته » متو فى أحو » غير متصنعر ولا مترفعم. . 
حكى محمد بن عمر بن لبابه قال : 
7 0 : كس امس او - 
كان القاضى أبو العباس المرواف رَبمًا جَلّسَ فى بيته يقضي بين الناس » وإن جارِيته 


)1( ص : أهزلك , 

(2) ذهبت ف قطوع آخر الورقة بنية هذه العبارة الى تتضمن امم الشاعر صاحب القطعة التالية والأبيات الأولى 
منهاء ولو أننا نظن أن قائلها ينبغى أن يكون يحبى بن الحكم النزال فهى بأسلوبه أشبه وإلى شعره أقرب . ومن الواضم 
أنها فى هجاء القاضى الأسوار بن عقبة . 

(3) كذاى الأصل » وفى كتاب القضاة للخشتى ( ص ٠١‏ ) » ويحتمل أن تكون أيضا « متصنع » - أراد أن 
يقابل بها « منرفم » الآنية بعد , 


15568 سم 


قال : 
عر 50 0 
وكانت ولايته سنة أربع عشرة أو خمس عشرة 
0 98 
وذكر محمد بن وضاح قال ٠‏ 
2 0 م م 7 
هوى ابراهم بن العباس إلى الشيخ يحبى بن يحبى جدا ؛ وعَولَ على رأيه » فَرَجَدَ 
عُدَاوْه السبيل إلى دَمهِ والسعَايّةَ عليه » من باب انقطاعِهٍ إلى يحبى ورضا يحبى عنه من 
ل اسط فت الفماة تتلمت ل ل مق ين | 
بين من لم يزل يسخطه من القضاة قبله » فوشوا الوقائع” ٠‏ فيهما”' إلى الامير عبدالرحمن ؛ 
: 0-0 7 هر فى 0 2 2 
وانتصحوه فى تالفيهمًا » وقالوا إن إبراهم لا يَقَبّل من الناين إلا من أشارَ عليه يحبى بِمَبُولهِ 
ان 7 58 8 8م 5 0 ف عرص ار 6 2 و ا ارا 
ولا يَفْصِل فى حكومة إلا عَن أَمْره » فقد اسمَّالَ الناس إليه » فَلَهم فيه هوى شديد ؛ وَطمَعَةُ 
8# * رد و زع عر مر 2 2 2 توم ار ١‏ مام : 
قوى فى أن يصيرٌ الأَمْرٌ فى يده » فَشَعْلَ بال الأمير جدا » وَوَهمَهُ فى دغل الشيخ يحبى بن 
يحى عل انحِطاطِو فى شعبهِ وعَزوه لإرادته . 
دي كا عروام #ك 
فاحْضر قيْده عَنْدَ المللف بن خنيب: وكماة يه + 'وقال اله 
5 وس ار رهم # ل م ؛ 010 ال 1 
- قد تَعْلّم يَدِى عندك » وأنا مكترث لأمْر كبير ريد أن أسالك عمة: © فاصدقي فية.. 
و غير 2 م ريو إلى رقمو 
فقال : نعم ؛ لا يسالئى الآمير ‏ أعزه الله عن شىء إلا صَدقته عنه . 
قال : فإنه رَفِعَ إلينا عن قاضينا إبراهم وعن صديقه يحى بن يحى أنبما يَعْمَلَان 
ع 
عليئا فى هذا الأمر(؟؟) . 


فال له عبد الملك (3) 


- [ قدعَلِمَ ](3) الأميرٌ مابينى وبين بحب من التَبَّاعّدٍ » ولكثى لا أقول إلا [ الحق : 


ئيس تن ]190 ب عقه يحى 11 يجو يق ]30 همكاثة من الدبق كانه +1[.وكل 


(1) كذا » وها وجه من التأويل واضح » وقد تكون « فدسوا الرقاع » . 
(2) ص : فها . 
(3) استكملنا هذا النص من كتاب القضاة الخشى ص١‏ ؟هة . 


1568| لله 


٠‏ مر 


2 و ع ر* مك4 .ضيه 
ما رُفِمَ عليه إليك فباطِل . وأما القاضى فلا ينبغى للأمير أن يَشْرَكَهُ فى عَدَلِهِ من يشر 
فى تَسَبِهِ . 


اراس 3 


فعزله الأميث حينثل عن القضاءه اإحرفق 4 
[ وقال محمد بن حارث 8 


أرق يعض العلماء قال : 


ا 


[ه'اب] ١‏ قَلِمَ مُوسى بن حَُيْراه؟؟) عن الحيجّ [ وكان ف الغاية من ]10 / التْبالَةٍ » ودعاة 
الأمير عبد الرحمن إلى الخدمة » فَأَقَّ عليه » ولزمٌ الانقباضٌ » قُبَلِىَ بعد مُدَيْدَة بامرأة 
من جيرانه الْمَعْدتْ عليه القاضى إبراهم , ودَكَرتْ أنه ظَلّمهَا فى دار لها تلاْقه . 
فأرسل فيه إبراهم وأَحْصَرَهُ إلى مجلبيه » ووَكَفَهُ على دَعْوَى المرأة » وَاقْتَضَى جُوَابّه . 
فقال له : أُوَكُلّ ‏ أَعَرّك الله عندَّكَ من يُخَاصِمُها عَنَى 


مض 0 لام 
فقال : لا بد لَك أن تقول مما عندك من إقرار أو إنكار » ثم تَوَكُلَ بعد ذلك على 


فقال موسى : لاء بل أذاكِرٌ نفسى » أَقَدمِ من يجاوب عَنى ما أَحَقَفُه2) من ن أمْرها 

نأ إبرهم أن يَقْبَلَ منه ؛ واضْطَرهُ إلى تعجيل جوابه فى مجلسه وقد عليه ؛ 
1 # وقد حي والنظل ب قال( : 

أو خَيْرٌ من ذلك - أَسْلَّحَك الله ؟ أقول إِنْ جميع جميم ما تَدعبِدٍ هله الرأةٌ حَقّ » وهى 


جح م سس 


فى دعواها مُصَدَقَهُ لا اعْتَراضُ عندى عليها . فلاسبيل لَك إل ١‏ 


فقام وهو .قد احْتْمَلَ على إبراهم حِقْدًا عظياً حَمَلَهُ على أن سَعَى علبة » وَأَرْهَق حَيلَتَةُ 


لطالبيه . 


(1) كلمات يفتضيا السياق أو شى' فى معناها . 
(2) ص ؛ أحقه . (3) ص ؛ ققال . 


151 سه 


وابتداً فَكَتَبَ إلى الأمير عبد الرحمن يذكرٌ له أنه تَعَقّبَّ رد أَمْرِِ فيا كان أراده غليه 
من معاودة العمل » ورأى أنه قَدْحَ فى صِدْق طاعته »؛ وفريضة ولائه #وسالة ناليد النفرائة 
الى كانت مِشْمار أمائيه » فَأَعْجّبَ الأمير ذلك من اعْتِرَافِهِ » ولاه الخزانة » فتصرّف فيها 
تصرًقًا() أدْنَاهُ منه » فَنْبَسَطَ إليه غير شئ ٠‏ ثم سَأَلَهُ فى بعض الأيام الحَلْوَة له بُلكْرَهُ » 


فأجابه إليها » فقال له : 


#0 5 5 م واس م مر 

- صَح عندى أن القافى إبراهم بن العباس يَخَاطَبُ فى مجلس نَظَرِه بن )يقال له : 
و يان الخلائن ‏ وأنَّ له امها يُصْفى قلوب العامة إليه ! 

فلم يَمْتَلِك الأميرُ عبد الرحمن حين وَقَرٍ الكلمة أَذُنَهُ أن عَرَلَ إبراهم . 

قال محمد بن حارث : 

عت الأميرٌ وَل [عهد المسلمين]0©) (5؟) ابن الناصر لدين الله يقول إنه سمع الحا 
وسوعت الأمير ولى [عهدٍ المسلمين] ٠‏ (55؟) ابنالناصر لدين الله يقول إنه سمع الحاجب 
نوس ابن اتحمت م دي (9:91) يمول :إن تونن .بق خدين عمة كستن امزاء عن كاله 


- إى .6 
اي 


1 فَوقَفَت للقاضى على طريقه ]() فنادنّه : يابّنَ الخلائيب ! [ فكان ذلك سَببًا لِعَزْل إبراهم] 
كان عه نو مي 01 
1 فم وى # 000 
[ هو جد بَى ألى صَفْوَانَ » وكان عاقلاً فاضلا مَسْوِتَا » وكات عبد الرحمن قد عزم على 
اللي 5 5207 ا 
أن يولى القضاء بعد الأموان ا الفقهاء يحبى بن يحبى ؛ فامتئع » وأشار بإبر هم بن 


العبّاس على ] / عبد الرحمن » فرلا القضاء » فاستقلٌ به » وأقْسَ طق حُكْيو(؟)» 


م 


#وسكم ا ال 50238 05 50 8 . 
وأشْرَفٌ ف طَوَاعِيتِهِ للشيخ يحبى بن يحبى والوقوب عند حَدو » حتى لحقتهما معا تهمة 


سس مروي اير ير 


(1) ص : تصريفاً . (2) ص : أن . 

(3) استكملنا هذا النص من كتاب القضاة للخقى ص 4ه . 

(4) استكلنا هذا النص ما نقله ابن سعيد عن ابن عبد البر فى المشرب ١48-1١‏ . 

(5) كذا فى الأصل » ولا نستبعد أن تكوله محرفة عن « وقسط » . انظر تعليقنا على هذا الموضع . 


ب لا6| سس 


] ١ 3١<[ 


التَوَاطُمُ عند الأمير عبد الرحفن ٠‏ فسارّعٌ فى صَرْفِهِ عن القضاء » وذلك آخخر سنة ثلاث 
عشرة ومائتين . 

قال : 

وكان يَُككي للقاضى إبراهم عَمْدٌ المللك بن الحسن رُوْنَانُ الفقيه(4؟؟) » أشار به عليه 


يحبى بن رإيحيى . 


9 - 
0 بن سعي دك( 117) 


قاض للأمير عبد الرحمن بن الحكم » ل يذْكُرْهٌ محمد بن حارث لود كوه اديه 
20 » فقال : 

القاضى محمد بن سعيد يُكْتَى أبا عبد الله » وكان أَصْلُّهُ من كورة إِلبيرَةَ » وكان 
مم للشيخ يحبى بن يحب » وكان يَنِْكَ به بح يبل يام كان يَضْربُ بالتجارة أول 
مره » بلا عِلْمَهُ(1) ومعرِقتَهُ » فأَشارٌ به على الأمير عبد الرحمن ٠‏ فولَاه قضاء الجماغة أَوّلَ 
سنة أربع عشرة ومائتين » فاستقل به » وكان جميلٌ المذهب فى قضائه »؛ حَْسَنَ السَمْتٍ 
والهيئة » إلا أنه كان طاعَةٌ ليحى بن يح لا يَعْدِلَ به أَحَذدَا » وكان إذا اخْتَدٌَ عليه 

فاق أن وَتَعَتَ له قِصَة شاوَرهُم فيها ؛ تَفَرّدٌ الشيخ يحبى بن يحبى بقَوْلٍ عَالَقَئْهُ2) 
فيه جَمَاعتَهِمْ » فأَرْجَاً القَضَاء فيها حَيّا من جماعتهم » وأَرْدَقََهُ قِصةٌ أخرى شاورهم فيها 


]0 ترقيفه للذزل والرقك إحفي كذللف ين :فلم آنه كناية ميك الردافة مرق 


عن رَسُولِهِ » وقال له : 
ل اه 5 3 8 قضاء لثلان عا أك'ره 
ا مها فك له خيناما » ولا أشير عليه بشىع » إذ قد توقف عن القضاء لفلان بما أشرت 
به عليه وعَاقة . 
(1) صن : عليه . (2) ص ؛ خالفهم . 
(3) كلمة مطموسة فى الأصل » ولعلها كا أثبتنا . 
سا م5 - 


0 عر قر م اس ار ضام 85 8 .6 
فلما انْصَرّف إليه رسوله وعرفه بقوله قلق منه » ورَكب من فَوْرِهِ إلى يحبى بن يحى » 
فقال له : 
مل موك 1 مره 0 وم 
8 لم أظن أنّ الأمرَ يَبْلُعْ بك فى تََقَيِى عن القضاء لفلان بِمْتْوَاكَ هذا المبْلَعُ الذى 
قدعَيرَكَ . وهذا مُقام المعتزير إليك » فسوف أَفْتِى لَهُ غَيْرا) يَرْبِى إن شاء الله تعالى ! 
فقال له يحى : وتَفْعَلٌ ذلك صِذقًا ؟ 


تقال ٠‏ نعم . 


فقال له يحبى بن يحبى : 

- يا.هذا » مِبْت الآنّ عَضَبى ! فإنى نشت إِذْ حالَفَنِى أصحاى أنّك تود قفنت ممْتَخيرًا , 
له شخيرًا فى الأقوال .فنا 60 مرت تنيع م إلموى وتقضى. برضًا مخلوق ضعيف فَلاخَيْرٌ 
فيا تجى )به » ولا فى إن رَضِيتة مك . فارقع مُسْسَمْفِيًا من ذاتك »> فإنه أَسْثَرٌُ لَك » 
إلا رَقَعْتْ فى عَزْلِكَ ! . 


#بث ” سه ”ل 


فرفع يستعقى » فَعزِل عن القضاء ٠‏ 
و 20 8 وس ' 
يخامر بن مان الشَعْبائِئ 011917 
هد (4) يُخَاورٌ بن عيانَ بن حسان بن يُخَامر بن عئان بن عُبَيْد بن أفتَان بن وَدَاعَةَ بن 


عُمّر العاف . 


7 5 * 
وقال عبد الله بن يوسف المعروف بابن الفرضِئ . 


(1) كذا ء وها وجه واضح من التأويل » عل أنه يحتمل أيضا "أن تكون وغد» . 
(2) ص : إذا . (3) ص : سحى' . 
(4) ص : هذا. 


-١ةؤاا‏ سس 


١5‏ ب] 


بل هو معَافِرى(9؟”7) , 
قال ابن حارث ؛ لا أَغرف له كيه . وقال غيره : كُنْيَتَهُ أبو مُخَارق(1) , 
وهو أو مُعاذ بن عثانالقاضى (18080)وعَمسعْدبنمُعاذ الفقيو(17"4) +و مم من أهل يان( "؟) 
من قَيَةٍ الأشْعُوب (م1) . وكان انتسابهم فى العرَب إلى جُدَام فيا أَحْسْبَةُ »وهم 5-000 
من جُنْدِ فِنسْرِينَ© ٠»‏ وَوَلْ الأميرٌ عبدُ الرحمن يُخَايِرَ هذا قضاء الجماعَةٍ بقرطبة » 
ول يك أهلاً له ولا راجح الوزن » ولا حاضرٌ البق [ين ] ؛ ولا واسم الب [صيرَة] فيه » 
[ وعادَلّ الناس بلق صَعْب » و«ذهب وعرٍ » وصَلَابَة جاوَرّت المقدارٌ » فتسَلّطَتْ عليه 
الألْمْنَ » وكدُرّت فيه المقالة ]© . 
ظ | وانبرى له شاعِرٌ قرطبة فى ذلك الزمان يَحْبَى "بن الحَكّم الغزال مُنْتهكُ الأعْرّاضٍ » 
ومُخْزٍى الرجال ؛ فاككرٌ هَجْرَهُ ودَمَهُ » وَوَصَمَه بالبله والجهل » فَنَدْرَ بلكره . فمن قوله 
0 0 
د من أَعْطَاله بَطْشًا و وشَيحَان 0 18 القَضْاء 0 
وقوله من أخرى : ا الطويل ] ظ 
َتْنْتْ لَهُ : كَلْفْتَتى غَيْرَ صَنْمَيِى 2 كما قَلّدُوا قَضل الْقَضَاء يُخَاورَا 
ايع لد عوط به م اله يُكابد ل من البْحْرٍ زائجرًا 


فَقَلْت 000 تَ منها »فقالٌ لى سأَقْصَصَ ما قد كان وَاله0) مُغايرا 
فقلت 0 17 رموه 8 5 2 
9 تن فشي حَ إقَامَةَ عَلَيْنَا كدا من غير عِلّم مكابرًا 


ررس كا 


وخبطلة فى دين الإله عل ف خباطة سكراك تكلم سادرًا 


(1) ص + ماق » والأرجم أن تكون كا أثبتنا . 

(2) ص ؛ فلسطين » والصواب ما أثبتنا » وهو ما جاء فى كتاب اللحشى ص هه » وانظر تعليقنا على هذا الموضع 

(3) ما أثبتناه بين حواصر اعتمدنا فيه على ما بى من شلال القطوع وعلى ما استخلصناه من نص النشى المذكور فى 
الحاشية السابقة ١‏ 

4 ) ص : ذاك ؛ واللفظ على كل حال قلق , 


حت ارس 


ساب ليا 


الى ا ا 2 لى بي إىئ ٠‏ وه اس #» - 
َل تَحْوِلَ المَخرٌ الذباب ون ترى الس (م)نلاحف يجين السفيين المواخيرا 
وقوله فيه : [ هن المجتث ] 


5 5 ع 


فك تبثت قحينا. “دن آبذات .بحام 
م 0 ا 
قرا عليه غلام طه وسورة غافسر 
فقال : مَنْ قال هَدَّ ؟ هذا لَعَمْرِىَ شاعِرٌ ! 


ص 


2007 اك 
أَرَدْتَ صفع قفاه فَخِفت ل جَائِرٌ 


5 7 2 -. 2م ٠‏ ”7 و 8 69 


بي تير 6 رو 


لت : فووا بترم فال :إنّى يُكَابِرْ ا 

وكان العَرّالٌ بذيئًا مُدْتَهكًا للأعْرَاضٍ 

مس ل و #اااس لكك . د امم 

وحدثتى الامير ولى العهد الحكم بن الناصر لدين الله وقد جرى ذكر يخامر وها وصعي 
من بَلههِ وعَمَلَته قال 

ألقى عَبْدٌ عيذ لين البورلة؟) الشاعِرٌ يَوْمًا بين سحاءات ُخامر بن عؤان الى كان يَنادى 

رصوم ‏ ولو 00 

با الخصوم لقَد. إليه ميحاءة مكتويًا علَيَْا ‏ يُونْسُ بن مَثى » و« المسيح بن مريم » ؛ 
وشرّجت السحاءةٌ إلى يده أ يَدْعَى له مها : فَهْكَفَ الطائيش طن تر ؛ والمسييح 
ابن مريم ! وانصَلّ الاتِفٌ بخارج المجلس » ولا مُجِيب » إلى أن صاح ابن الشير : إن 


ُرُولَهُما من أَشْرَاطٍ السَاعَةَ ؟ . . ثم تَنَاوَلَ سحاءة فَكْتَبَ فيها : 
- و م 0 ل 55 
يُحَاوِرٌ ا ا 


م9 


فَدُوبَ فِبثًا ثم ثادّاك ين 
فإِنْهُمَ نا على الْأَرْضٍ يُعْلَمَا 


(1) ص : متجاسر » ولملها كا أثبتنا » أى « متصئعا الحسيرة » 


له [ء؟ سس 


]١ 01 


ما ساي ماه ررومء عام هاس 
قفاك قفا جحش ووجهك مظلم 
بر هغى هام > ممه مام 
14 9 > اوراس لك 0 نا م 
ل 
اك 


ولا فت 0 مَفقودًا ولا هت 1 


لظ وام 


فلم يَلْبَثْ الفقهاء أن أَطْبَقُوا على ذم يُحَامِر وقدجه19) » وثارت العامة به » فتالب 
عليه قوم رَفَعُوا [ فيه إلى الأمبر عبد الرحمن يشكونّه إليه » فلما كَثْرَ ذلك ]© على الأمير 
مر الوزراة بالشهادة [ والنّظَرِ فى أَمْرٍ يُخَايِر » فذُكِرَت عنه أشياء مَدَارّدا على قلّةَ المداراق] 
وتركِ حَسْنٍ المعاملة . 

[ قال محمد ] بن حارث : وأخبرنى [ محمد بن عبد الملك بن أَيْمّنْ(هم؟) قال : 

فلذًا أتن: النق إل يَحَاير يعرلة مق عدف "الأمثن- رتحمه لقان لد ميفائس قل : رووين 
الناضة ؟ كن للأمين ب أملحة الله ب زة ولتين اترتي أن اتصقط دق اتيك السوؤء 
واليوم تعزِلّيى بِبَعيْها َل ! فلما بل الفتى قولّدُ إلى الأمير قال : قتحه الله ! ذكر أسرارّنا 
على رُوُوس الناس 1] . 

[ وكان الأمير عبد الرحمن قد ضاق بيحبى بن يحبى والفقهاء الضَّالِعِين 31) | ممه 
فى كل ما يُشبر به ولا بخارفون عن أَمْرِه » فكان الأَمِير عبد الرحمن بكر الهم 0 
مهم ويُسميهم 0 مليلة اراد ) . فلما و يخامر بن عمان القضاء حفظه منهم وسماهم 
هذا الاسم » فَتَجَنبَهم9) يُخَاير » وأَحَدَاة)حِذْرَهُ منهم » » فلم يلبث أن تَمَالأوا عليه © فاذما 
ّمه ؛ وأبدوا عيْبَه9) » وَكَرَهُوهُ إلى الداين » وأَغْمَلوا أقلامهم فيه إلى الأميرحتى أ يعزلة 
فلما أنْ جاءة الرسول قَضَحْ مره بالقّوْل الذى تقدم ذِكْرُه » فزادٌ فى كُرهِه له . 


(1) فى الأصل كلمة غير واضسة لعلها كا أثبتنا . 

(2) استككلنا هذا النص مع المحافظة على ما ب من كلماته خلال القطوع من كتاب القضاة الخشى ص موس .و , 
(3) استكلنا هذه المبارة بما يفهم من السياق فى أول الصفحة التالية . 

(4) ص ؛ تتحببيهم , (5) ص : وأغلوا. 

(6) ص ؛: عيه. ' 


ب ؟,ى؟ لم 


وقال ابن عبد البر : 

القاضى يَحَامِرٌ بن عئان »لا أحفظ له كنيّة #وآصلة من خيان ولاه الأمير عبد الرحمن 

: . 6 صسعرسم 3 
القضاء سنة عشرين ومائئين » وكان رجلاً فاضلا عَنَا حيرا » غير أنه كانت فيه عُنْجهية(1) 
وَقَة© . لما بَلَا أمْرٌ الحكومة بقرطبة ونظر إل قَدْرٍ الشيخ ابْنٍ يحى عند00) أَمْلها وعَلبَتَهُ 

ف اس سمه اس لس س6 00 3 عع عم يض 
على نفوسيهم وطواعيتهم .له ضاق صَُدْرا به » فكتب إلى الأمير عبد الرحمن : ٠‏ إنى قدت 
إلى قرطبة ؛ فَرَجَدْتٌ لا أميرئن9©) : أميرَ الأخيار » وأميرَ الأشرار . فامأ ميد -الأخيار 
لعن ب » وأما أميرٌ الأشرار فأَنْت » . فَاسْتَجْمَاهٌ عبد الرحمن وأمَرٌ بِعَزْلِه . 

وأعادٌ على القضاه سَعِيدَ بن سليان » فلم يَرَلْ سعيد قاضيًا من آخر سنة عشرين ومائعين 

5 5 3 رام ممه 1 2 #ىيس 

إلى آخر سنة سبع وعشرين » فإنه توفى مها » واستقضى الأمير عبد الرحمن مكانه على بن 
أى بكر الكلاى . 

8 ؛ 2 ( 

على بن ألى بكر الكلالى00؛4؟ 

قال ابن عبد البرٌ : 

2 5 2 2.6 إفرافل: 8 9 ل 

هو على بن ألى بكر القَيْببى » يُكى أبا الحَسَن » وهو جّد على بن محمد بن الْبَاسُه(41؟) 
استقضاه الأمية عبد الرحمن سئة سبع وعشرين ». أشارَ به الشيخ يحبى بن يحبى ؛ وقَلّما 
كان الأمِيرٌ عبد الرحمن يُوَلّى قاضيًا إلاعن مَشُورَةٍ يحى بن يحبى ورضاه. » ولذلك ما كثْرت 
القضاةً فى أيامه » إِذْ كان' الشيخ يحبى بن يحبى يشير بالقاضى منهم بعد القاضى ٠‏ فإذا 

ل 2 عنام 5 5 
وكان على [ بن أنى ] بكر [ شريف النفس » حَسَنّ السَمْت » على اعفدال واستقامةٍ 


رصاع - ص 0 
حال » ولم يرل قاضيًا. وصاحب صلاة إلى أن تَوَقُى فى سنة إحدى وثلاثين ومائتين . وقد 


(1) ص : غنجية . (2) ص : وحيا . 
(3) ص : عبد . (4) ص : أمير ابن . 


#صى؟ ا سس 


[لادلاب] 


قيل إنه صَرقه سئة نسع وعشريسن ومائتين قبل وفاته » وول مكانه محمد بن زياد بن 
عبد الرحمن لض ]00 . 

[ وقال محمد بن حارث + 

على بن أنى بكر ]© / بن عَبَيّد الكلا يلقب 1 بِيُوَانِعْنَ ]45000 » وهو من أهل 


- م" 
مراك 


قبرة(*4؟7) . 
وام 8 
معاذ بن عثمان:الشعبانى(7414) . 
قال .محمد بن حارزث : 
ول الأميرٌ عبد الرحمن بن الحكم قضاء الجماعة مُعَاذٌ بن عيان الشْعْبَانِى » وكان من 
أهل جَيّان . فكان قاضيًا بقرطبة سبعة أشهر(ه4؟) » ثم عَزْلّه » وكان السبب فى عَرْلِ- 
٠. 7 7‏ 7 5 - ا 2 2-5 سك 
زَعَمُوا تعجيلّهُ بالحكومة » وأنه أَحْصِىّ عليه فى مُدتِه تلك سبعونٌ فضية أَنْفَدّهَا » فامتكيرّت 
م 5 ع ات رهس 5 5 رك 58 ص #* 
منه » ونيف عليه الزَلَلُ » فَمَجِلَّ عَزْلَهُ(ة14) . وقد كان فا سَمِعْنَا به حَسَن السيرة» 
لظ م 52 000 ا ضر صو مر 2 ل 
بن العريكّة9) » خَالَقَ الناس بغير خلق يُخَايِرَ أخيه » ولب التَخْلْصٌ منهم » فما اسْسَوَّى 
له ذلك . 
( 4 للم © 07 0 
وسمعت من يحكى عنه أنه كانت معه صِحة ضبمير » وسلامة قَلْب » وكان لا يظن 
أعد شرا , 'وكاذاقد ول الأشائ 40 بقرطة رجلا خسن الل .+ “فلم 8032) ]كدت 
باحد شرا . و كان قد ولى الاحباس(47؟) بقرطبة رجلا أحدمن الظن به » فلما بلاه : 
ظَنّه ؛ فقال فيه يحبى بن الْحَكّم لعزا : 3 من الطويل ] 
ا أ وى خخ برس ,. 
يَقول لى القاضى مُمَاذْ مشاورا 
ا ل "0 7# 5 الى 
وول امرا فها يرى من ذوىالعدل 
٠‏ (1) استككلنا هذا النس من تريمة القاضى على بن ألى بكر الكلاني فى التكلة ( ط . ألاركون وبالطيا » دتم 514 ؛ 
ويئص ابن الأبار على أنه ينقل هذه الثّر حمة من كتاب ابن ححيان » كذلك استأنسنا فها بئصن المغرب لابن سعيد ( 1١8٠ / ١‏ ) 
وهو ينقل فى هذا الموضع عن ابن عبد البر مرجع ابن حيان.هنا » ولو أن نصه كالعادة شديذ الإيجان . 
(2) استكملنا النس هنا من كتاب الحشى ص اهو , 
(3) إضافة عن اللشى . 


سد خ.؟ مب 


فعبدك17) ماذا تنسب المرء ضائعا ؟ 
روا ير 0 لهس هك #ى ا اكه 
فملت : وماذا” ٠‏ يفعل الدب فى التحل ؟ 
عملم اس 56 شل را 
يدق خلاياها وياكل شهدهًا 
00 ف ( 
وللعْرّال فى عَدْلَبْنِ من عُدُول مكاذ : [ من الطويل ] 
ست عل ال رات و 
أثاك أشيو حفص ويحبى بن مالك 
*#ى فك 9 -- 5 
فأمْلاً وسَهْلاً [ بِالْوَعَى ] © والممَايع 
رجال إذا صَبوا' عليكَ شَهَادَةٌ 
حَكتْ فيك وَقَمْ المُرْمَفَاتِ القَوَاطِع 
2 و 8529 و2 مه 
اقول لديكى إِذْ رَأَيْت وجوههم : 
تقر تَقَدْ جاءئكَ إحدى الْفَجَائِع. ! 
رثا «واتكيلت”: نه . داك دمورفةه 
وان :ماشهو ذا وس 
وقال ابن عبد البر : 
9 5 1 ف أ ل 1 ا 00 
هو معاذ بق غثان. أخو يخامر بن عبان » يكبى أبا عبد الله » أصله من كورة جيان » 
قاف هاندا ناس كا 
7 سوم و ” لأس 53 .2 آم 
أخبرفى من سمع سَعْدَ بن مَعَاذ(ة 4 ؟) يقول : كان معاذ بن عهان من الأَبّدَّال(760) » وكانوا 
2 2 0000 2 9 0 سس سال ٠.4‏ و 
تدوتة تهات الدفوق 1ل كر أنه أنه وما وجل مُتظلم من الحاجب ابن رَنْتم(01؟) ويقول 


ا 0 2 04 5 ٠‏ ماس 8 وم دصر 8#* ره : 08 
إنه اغْتصَبّه مالا له « قال هتعد انها وامفن نه تيدر »؛ فتصد له وقل له : « هذا طابع 


)1( ص : تعيدك » ولعل الصحيم ما أثبتنا » وقد ورد مكان هذه فى كتاب الحشى ( ص وه ) : ونديتك »و. 
(2) ص : وهذا. .(3) ص : اللديان . 
(4) زيادة أضفناها لكى يستقيم البيت وزنا وممى » ونظلها لا تخرج عما أثبتنا . 


.5 ع 


.]١ ”١4[ 


8 5-5 8 7 و 2 رن 00 ل 5 53 
القاضى؛ . فإذا هو رَكِي [ فاجبذة بكل قوة عِنْدَلهً](0) » فاضرب بِيدِكٌ على عنانه ولاتفارقة 


حتى بصِيرٌ إلينا » © ء ورياك أن 1 مَيَدَئْنَ 01 لد 
فإِنّهُ أَهْيَبْ لَك . 
تال ار لطم و توممين: أ[ نال الفاعت ؟ 32( 
خذ الرجل الطابع ؛ ومّضى [ به إلى الحاجب 
3 ههه 
وفك تعدم 


ع2 3 5 5 

/ وتشهدوا عندهة لا أشيدنه لكم 4( ريل بين يديه ماشاعم » وهذا وكيل 
ادر ورور وه رو 0# م 5 8 8م 5 8ه داعو 8 
نصيره إلبه » وينصقه سما بيدعيه . فاثوا القاضى فاعلموه ؛ فاحل للرجل بحقه 5 

: مم ض 52 دام 5 

وكان ل مُعَاذ القضاء سنة اثنتين وثلاثين ومائتين » فعمل عليه ثلاثة أعوام 3 
وماثت وهو يليه سنة أربع وثلاثين ومائتين بعك مهلك الذيخ يحى ؛ فول مكائة محمد 

55 ؟‎ 5 ١ 


4 


ه 
محمد بن زياد اللخمى : 


قال محمد بن حارث 5 


ب مومس 


م 09 الأميث عبد الرحمن قضاء الجماعة بقرطبة بعد مُعاذ بن عمان 1 بن زياد 
ابن عبد الرحمن بن كير التحى ومحمد هذا دو واد القاضى الحبيب بن زياد(م68/). 
وكان محمد حَسَنٌ السيرة » محمودٌ الولاية » رفيمٌ البيت فى العُلّماء بقرطبة » وسّمِمْ من 
مُعَاويَة 7 صالِح (154) ماع كثِيرًا(هه؟) : 


(1) كلمات مطموسة فى الأصل » اعتمدنا فى إثباتما على بقايا حروفها . 

(2) كلماث ذهبت فى قطوع الورقة بقدر ما تر كنا من بياض . 

(3) ذهبت فى قطوع آخر الورقة كلمات بقدر ما تر كنا من بياض . 

(4) أصاب السطر الأول من هذه الصفحة طمس شديد م نستخلص خلاله إلا ما أثبعنا من كلمات , ومم ذلك فى 
وسعنا أن نتصور بقية الخبر » فى اعتقادنا أن الرجل المتظلم أخذ الطابع وفعل ما أمره به القاضى » فاعتر ض الحاجب أبن رسمم 
وهو فى موكبة وعلى ملا من الئاس وطلب إليه أن يصير ممه إلى مجلس القاضى » ويبدو أن الحاجب ل بمتعض ولم يعتر ض و لكنه 
اعتذر عن عدم مرافقة الرجل ؛ غير أنه أمر بتصيير و كيله إلى القالمى مع الرجل ووعد بإنفاذ كل ما يحكر به القاضى معاذ 
والانصياع له » وأشهد الناس على ذلك . 

(5) ص : الكمى . ش 


ا 


وقال لى محمد بن عبد الله بن أي عِيدى(07) : 

ما كم يحى بن يحب أشئد 00 فى أداء دَيْن وبيع مال إلى محيل بن زياد 3 
وكات القافى يضق + فكانت وصييه ف ذلك الرجد خاصة . : 

قال ©) . 

وهو الذى صََْ على يَحبى 2 ير أن أبنه إسحق بن يح (707)تَقَدمَ يَتَقَدمُهُ للصلاة: 

وه 2 ا اماو 9-7 

يُكْبِرٌ ابن زياد » ويكبرٌ إسحق يَلْوَهُ » وجَرَى على ذلك فى التسلم بعد تسلم ابن زياد . 
8 2 رام و 1 1 بردو 
قلما وُورِىّ يحبى وبخ ابن زياد إسحق على ما فعله » وقال له 

دكن أفنتك عل ا 

فقال له إسحدق 8 

- من قَدْمَكَ أنت' للصلاة على أنى ؟ 
فقال له ابن زياد : 

- أمْرُ الصّلاةٍ إلى دُونَكء ومُمّ هذا فإنَّ أعالة ‏ يَعْيِى عُبَيْدَ اللّهلمه؟)- ذَعَانِى إلى ذلك 
وهر مع ََائهِ0) - أَرْسَّدُ منك . أَمَا والله لزلا حِمْظِى لصاحب الحُفرَةٍ لَأَدبْتكَ ! 


ل* 


2س اوت 3 .2-6 ماره# رصم م 00 
وكان عبيلك الله بن يحيى يومئل اين سبع عشرة سئة ©» فكان دنا محمد بن زياد 
0 1" ا م 9 00 ١‏ كى 
يومئِذ عليه أول أسباب سؤّدده ؛ وما زال ابن زياد له على تكريم ومبرة . 
آذه ل 8 
سهد شاهِدٌ عند القاضى 


عاتِيًا ‏ . فقال عرَاب لمحمد بن زياد : 


- . 2 4 
محمد بن زياد بشهادة على المعرواف بغرّاب ‏ وكان جاهلا 
ع" ً 8 «* 


(1) ص ؛: وصية . 

2١‏ يبدو لأول وهلة أن ضمير « قال » هنا يعود على ابن ألى عيسى الذى نقل الاشى عنه الخبر السابق » ولكن هذا 
غير يح ٠‏ فالشى يسند روايته فى هذا الموضع إلى « بعض رواة الأأخبار » ( قضاة ص 1٠١١‏ ) ؛ ويعقب عليه بقوله إله 
حكى هذه القصة لمحمد بن عبد الله بن أن عيسى « فلم يعرفها » وقال : كان عبيد الله ءن أشد الناس إعظاما لآخيه إسمق » 
و كان يأخذ بركابه إذا أراد أن ير كب » فا أدرى إن كان فعل مثل هذا » ( قضاة ص )1١١١‏ . 

(3) ص : فتاله . 


لح عد 


وس رار كعيصحوهة” 


حونن شهد عل د أشْتكك للب + اقما أحشبة اللبث زن سقد(:ه) ! 
فقالَ له ابن زياد : 
[ وَمَا ذِكْرٌ الليث بن سَعْد ها هُنَا ؟ ! 
اولاق المسجد » وهُرّ والى الششرطة. - فقثم أشواطا , 
قال : فكان ذلك من فِعْلِهِ صَوَابًا . 
قال ابن وضاح : 
ابن القايميرىآن مَرُرَ السلطانٌ الرجلّ فى المسجد بالسّوْطٍ ‏ وسَشْتُونُ يأ ذلك(1). 
قال : 
ولا وَلّ سحنوثٌ بن سعيد القضاء حَمَلَّ الصّرْب على الذى لا يريد عُرْم ماعَلَيّه وهر 
مَل بعد أن حَبّسَه ]0 ؛ ‏ فقال © له : 
حاون أبن حَدْتَ الصُرْب » وإنما كنا نعرف الحَبْس حتى يَغْرَمَ ؟ 
ذقال 
- من حديث النبى صل الله عليه وسلم فى قوله ٠‏ مَطْلُ العَِى ظُلْم » » فإذا كان ظالما 
كما 00:6 رسول الله صلى الله علية وسلم أَدبْته(055 . 
كر يفن الرواة “قال : 
بين القامى محمد بنزياد يومًا يُسَاير الفقية محمد بن عيسى الأَعْتّى(58) إذ لقيا 
رجلاً يا يَدُ سُكْرا)» فأمرٌ ابن زياد الأَعْوانَ بأعْذِو » وحَمْلِهِ ليقم عليه الحَدّ » نفعلوا . 
الْتَهّى محمدٌ بن زياد من طريقيه إلى »كان ضبقي تقدم فيه وإتساحة عن اسه 
الى » قَدَنَا إلى الغلام الذى كان يُمِْكُ الشَكْرَانَ » فقالَ له : يقول لَك القانيى أَطَلِقٍ 
11 اتلس للش تسا سن 1 
(2) كذافى الأصل » وفى كتاب اللشنى : فقيل . ويبدو أن ابن حيان ذكر اسم موجه السرال إلى ينون فيا ذهب 
عن النص فى قطوع آخر الصفحة السابقة » فب الفعل المعلوم من أجل ذلك . 


(3) ف الأصل بعد هذه الكلمة لفظ الخلالة « الله » وهو زائد لا موضع له . 


ماياب 


م مر 5 3 .2 5 

الرجل . ففعل . وانتهى الاعشى مع ابن زياد إلى مَوضِعِهِ ]| . وفارقه ابن زياد » 

فدعا بالسّكران » فقالَ له غلامُهُ : أَمَرَنِى عنكٌ الفقيهُ أبو عبد الله بإطلاقه » ففعلت » 

ولم أَنَهِنْهُ . فقال : أوَ فعَلَّهَا ؟ فهىَ من فَعَلَاتِه ! وابقسم » وقال17) : لَعَمْرِى لقد أَحْسَنَ ! 
وما غرف لما أن ”)عن القضاةٍ والحكام فى هذا الباب من الإغضاء عن السكارّى(8) 

والتغافل بح ا يشيع هم القول فيه 4 ناكم العلد فيه إلا وها 57 وهو أ 


عات ار 


حَدٌ السكران ل كلها لم يَنْصَهُ الكتات المترل +دؤلة ورد افيه حديك ايت 
عن الننبى صل الله عليه وسلم . 


وإنما ة نينت أن البى سل الل خليه وسلا” "أب برعل قد شرب » فَامْرَ أصحابَه أن يَضْرِبُوه 
على مَعْصِيَتِهِ » فضرب بالتعال وبأطراف الأرْديَةٍ© . 


وتو صل الله عليه وسم ولم يح فى صَرْبٍ السّكران حَدًا يلْحَنْ بسار الحدود . فلما 
در لوراك لفحي وري اانه وزااك :21 رقن ان ميل لمعل ومام تمان انان 
قال له على بن ألى طالب رحمه لله إن من رب سك » ومن سَكر هذى ؛ ومن هذى افْتَرَى 
وفع انقو وين فيه د الالتو ان فاق أن تَضْرِبَ الشارب ثمانين : حَد المفترى . 
َفَمِلَ ذلك منه هُوَ والصّحابة7) رحمة الله عليهم . 

وذَّكرَ الحديث أن أبا بكر الصديق رفى الله عنه قال عِنْدَ مَوْتَهِ : ما تى* فى تَفْيِى 
منه ىم غيرحَد الخمر » فإنه شىة لم يَفْعَلْهُ رسولالله صلى الله عليه وسلم ؛ وإئما هو م 
رأيناه بعذه(4؟55) . 


(1) ص : قال , (2) ص : أوى . 
.. (3) ص :. السكران » ولا بأس بها لو كان الضمير الوارد بعد ذلك للغائب المفرد » أما وهو للجمع ( لم ) 
فقد اقتفى ذلك التصحيح . 


(4) فى كتاب الحشى : يتسم . 
(5 ) بعد هذا اللفظ كلمة « أنه » فى الأصل » وهى زائدة لا حاجة للسياق إلبها . 
(6) ص : الأرية ‏ (7) ص : وهو الصحابة . 


مم الأو ]امه 
5 - المقتبس 


0411 ا] 


وقال ابن عبد البر : 


مُحَمَدٌ بن زباد بن عبد الرحمن [ يكى ]07 أبا عبد الله ؛ [ وهو والِدٌ ] الحبيب 
ابق زياد ادام . كان رجلا عاقلاً [ راوية عن يحبى » ولكنه لم يكن - حافظًا » وأبقاهٌ 
الأمير 0 على القضاء حى توفي 0 زياد ](6"64). 


[ قال محمد بن وضاح ] : 


آم 2 م 
| وكان محمد بن زياد أَحَدَ العقلاع الحلماء الادباء : لقد أتيّت تحت فونه ومع رَجُلٍ 
من قري إلى عِياة!) مريض من إخوايه ؛ فاستَادٌنَ عليه » وسَألَت بنا خخادة ٠‏ فقال() 
ها قو لولاك : هذا فلاث القرثى والفقيةُ ابْنُ وضاح ومحبل بن زياد تالباند أده 


رم لا 93 موسو ار 


امه وديا اا الا امم دنه واستبرعناه 5 
وقال محمد بن حارث : 


م يُنْقَهِكمن محمد بن زياد فى ولايته شى2 فيا ذكره رواةٌ الأخبار غير دالة كانت 
تظهرٌ من زَوْجَيِهِ تَكْفَاتَ (115) بين ترما عليه على ال عض الزوجات الحظِيات 
0 8 ا مه 
ببعُولِهنَ » فَمن قبَلِها وُجدَ السبيل إلى عَيْبه 

وقال ابن عبد البر : 

لم يزل محمد بن زياد على القضاء والصلاةٍ معًا بقرطبة إلى أن هَلّكَ الأميرٌ عبدٌُ الرحمن 
ابن الحكم » وقد اسْتَكْيلَ بعَدّدٍ قضاته عليها عَشْرَةٌ قضاقة » وهم : 

م ين محمد مُؤلاه "ماين مياد ؟ يحى بن مع مَعْمَر©) الألهَانٍ م الأسوار بن 
الي ل 
مُعاذً بن عثان ؛ مُحمدُ بن زياد رحمة الله عليهم أجمعين 


(1) استكلنا هذا النص عن ابن سعيد ( المغرب ١5١ / ١‏ ) » وهو يلقل بدوره عن أبن عبد البر مرجع ابن حيان 
هنا » ولو أنئا نظن ابن سعيد قد تصرف فيه ببعض الاختصار كا هى عادته , 


)2( ص : عياذة . )03 ص : وقال .ى 
(4) ص : ينعم . 
(5) ص ؛: مسروق . (6) ص : ممرر, 


سم + [] سم 


سنة سبع ومائتين : 
2 


: و 0 
فى فيها ‏ على خيلان7)من الرواو - فُطَيْس بن سلبان . وقيل بل فى سئة سبع 
وتسعين وماثة ف حياة الأمير الحكم 1 
0 » واسمةٌ عمان » ثم صار هذا اللقب فيهم انما عَلَمَا 0 لنبامة (2) 
مله يله جَدهِمْ بازى بيهم ذلك(557) . ذْكْرَ ذلك الوزير عِيمّى بن فطَيس(/5؟) : 
وغِرْبِيب بن عَيْدٍ الله التّقَنِىّ بطُلبْطلَةره5 . 


سنة ثمان وماثئتين َ 
رصه ا« - 


فيها َلك عبد الله [ العروف ) بِالبلنْيىَ [ بن الأمبر ] عبد الرحمن بن ” ماقي 
[ الداخل(00070 ء بَعْدَمَا 801) 


| توفى قَبْلَهُمَا فى هذه السنة أيضا©» . 


(1) ص : أحعلات . (2) ص : لثاهله . 

(3) هذا هو كل ما استطعنا استخلاصه من كلمات خلال قطوع 5 شر الورقة »ولا بد أن الكلام فى بقية هذه العبارة 
عن الأحداث الى سبقت موث عبدالله البلنسى مباشرة»؛ وقد فصلها ابن الأبار بإسباب فالثر حمة الى أفردها له معتمدا عل ابن حيان 
( انظر الحلة السيراء /5#م ‏ 854 )4 ولو أنثا نمتقد أن اللى ورد هنا فى باب الوفيات - طبقا لمج ابن حبان فى 
الكتابة ومع مراعاة أن الذى ذهب ف القطوع لا يتجاوز سطراً أو سطرين - ليس إلا إشارة موجزة سريعة » إذ لابد أن 
ابن حيان يحيل عل ما فصله من أخبار عبد الله البلفشى فى الحزء الخاص بالتأريخ على نسق السنين ( تحت سنة م١7‏ ) فيا مر س 
الكتاب وهذا فلنا أن نمتقد أن نمام العبارة يمكن أن يكون شيئا فى هذا المنى : « . . بعد ا كشف وجهه بالمعصية واحثل 
بلنسية مستنفراً إليه كشثير من أهلها » و كان قد عزم على الفصول إلى قرطبة فى يوم سبت واعده عليه » فضربته الريح 
الباردة ؛ وسقط مفلوجا بعد أن خطب الممعة بأصعابه » واحتملوه إلى مكان مضطربة ببلنسية فات هناك فى هذه السئة » . 

(4) واضح أنه سقط كذلك فى قطوع آآاخر الصفحة السابقة امما اثنين من وفيات سئة م١٠5‏ © ولابد أن أحدها 
وهو مسرور بن محمد بن سعيد بن بشير قاضى المماعة بقرطبة الذى توق فى آ شر سنة ه١٠‏ » كا سبق .أن أشار إلى ذاك 
ابن حهان فى أخبار قضاة الأمير عبد الرحمن بن الحكم . 


سم 1[؟ سم 


[قا؟ب] 


ها را 0 بن عاوم التْقَفِى الفقية() (0ا) . 

وق ناب القافى ابن الفرضى : 

خقير بي عايم بق كل بن متتمل دبي ملئة "بن احبات ببق تور بن عَدِ بن 
[ مُرةَ ]220 عرف بِالنْقَفِى » ؛ يكنى أبا ولد قرطى حسيب » لبن عاويم العروفي بالمُرَا 


صاحب الأمبر الداخل عبد الرحمن بن مُعَاويَة :0 يذلك لاله أرل هن قير 11 للق 


إلى كا يُوسفَ الفيوؤرى بين يَدَىْ عبد الرحمن بن معاوية » وهو عُرَيَانُ د » قَلَرِمَهُ الْلقَبْ . 
وكانت لحسين رخْلة سمع فيها من ابن القاسم وابنوهب(71؟) وَأشهي وبطر 010/0 
وابن نافع (114)نْظَرَائِهِم . ووَلَ السوق للأمير محمد بن عبد الرحمن » فكان شديدًا على 
مها فى انيم » يَصرب الباعة غإبا غنيدا مسرا ؛ فكأنة سَقَعً بذك عن أن ير الناش 


0 


عنه 50 صَدْرَ أيام, الأمير محمد(ه/1؟) سَنَةَ ثلاث ين ومائتيّن و(/1؟) 1 


سنة 3 ومائتين 
رقو ل بي 2 دي 37 5 
وعبد الله ا اتوي المُعَلّمِ(/01/1) » وكان له وضع فى النحو . 
سئنة عشر ومائثيم 
فيها توق الحاجب عبد الرحمن بن غانم فى الحَبْين . 
0 م ٠‏ 
ومالك بن القتِيل(90؟) فى المطبق(0)© , 
0 2 لخ فى اليد ”7 5 
وفتح بن الفرج الازدى الرشاش(١58)‏ بالمشرق . 
رس 2 ٠‏ 5 ل #ى 00 الى 
وحجا جَالمَفِيلِى الكاتب1817) كاتب الترمييل » وهو من موالى يزيد بنطلْحَة العبيى(147) 
'(1) من الغريب أن ابن حيان يذكر وفاة الفقيه حسين بن عاصم فى سنة م٠٠‏ » ثم ينقل بعد ذلك ترحمة له عن ابن 
الفرمى يقول'فيها إن وفاته كانت منبة 758 » دون أن يستحق ذلك تعقيبا من ابن حيان » على بعد ما بين الرأيين من خلاث » 
على أن ما ذكره ابن حيان أولا هو ما رأى صوابه وإن لم يجد بأسا نى أن يعبت رأى ابن الفرنمى ٠.‏ وقد عرضنا فى 
تعليقنا على هذا الموضع للآراء المتمارضة فى وفاة حسين بن عاسم فلينظر فى مكانه . 
(2) إضانة عن تاريخ ابن الفرغى » ترحة رقم و4” » وهو مرجع ابن حيان هنا . 
(3) ص : المطبق . 
سب ؟11؟! سس 


سنة إحدى عشرة ومائتين : 
و بن أمية بن يزيد680 . 
0 0 
وسفيان بن عبدربه الحاجب . 
0 
وسعيدٌ بن القاضى محمد بن بَشير المعافرى . 
وفى كتاب القاضضى [ أنى الوليد ابن الفرضى ]00 : 
عه كت 8 2 7 . سس الل 
هو سعيد بن قاضى الجماعة بقرطبة محمد بن بشير بن شراحيل - ويقال سَرَافيل - 
1 
وغيره » واستقضاه الأميرٌ عبد الرحمن بعد والده » وتوَنى [ حَدْبَهَ بجا ](كقاله رط 
سنة عَشْر ومائتَيْن(864 . 
الى عشرة وما 


[ فيها تُوُفَى عيسى بن دينار بن وا ] قِد الغافقئ(ة )كك أباامعيد" + أله بد 


طُلَبطُلّةَ » وسكن 1 قرطبة #رلاتع اله ناويات ينه امراف بن ) المشرق » [ وكان 
ابن القابيم يُعَظّمُهُ ويُجلّه وِيصِفَهُ بالفقه والرّرّعَ ٠‏ وكان لا يَعْدُ فى الأتدنين أله ةق 
نْظَرَائه ](080 . 


5 وى . 5 .4 م - 
| أبو زياد إبرهم بن زرعة الاندلسى مولى قريش » روى عنه سَّحَُون » وتوفى بإفريقية 


فى هذه السئة(850) . 


9 سنة ثلاث عشرة ومائتين : 
محمد بن مومى الغافقى » مَوْلّ للم » وقد وَل الوزارةً والكتابة04100) . 
بن مومى الغافِقى 1 


(1) إضافة يقتضما السياق » وقد وردت هذه الترحة فملا فى كتاب ابن الفرغى » ترحة رتم 41١‏ . 

(2 ) مطموسة ق الأصل » لايكاد يبين إلا بعص حروفها . 

'(3) استكلنا هذه الترحة من ترجمة عيسى بن دينار ى كتاب ابن الفرضى » رتم 7ه ؟ والديباج المأهب لابن 
فرحون ص ١/8‏ - ؤلاؤ. 


519 لم 


]١؟1١[‎ 


رمم 
إبرهم بن محمد بن مزين(2088) . 


2 2000 
عبد الخالق بن عبد الجباز الباهلى قاضى طَلَيْطْلَّة(ُ) . 
سلة ست عشرة ومائتين : 
فيها مات عبد الرحمن بن عبد الحميد بن غانم فى الحبس17) » على اختلاف .. 
فرج بن مَسَرَةٌ بن سالي(1940) . 
سنة نسع عشرة ومائتين 
العباس بن عبد الله القرشى المرواقَ . 
وَجَهُوَرٌ بن يوست بن بحْت الفارسئ الوزير . 


وقال الرازى : هلكا معا فى سئة عشرين بعدها . 


سئة عشرين ومائتين 
0.0 ا ا#سمام 8 اي 55 4 6 ( 
الفقيه قرعوس بن العباس بن قرعوس الفقيه راوية مالك بن أنس رحمه الله . 


وفى كتاب القاضى 1 ابن الفرضى ]© : 


2 في 


َرَعُوس بن العباس بن قَرَعُوس بن عُبَيْد بن مَنْصُور بن محمد بن يوسف التْقَيِى » 
يكنى ال ا #إرعل سبع من مالك بق أن 
فيان الثورى وابن جريج0)وابن أبى حازم واللَّيثْ وغيرمٍ ٠‏ فلم يتحقق بالحديث » 
026 بالمسائلٍ على مذهب مالك وأصحابه » وكان متدينًا ورعًا فاضلا . وكان مِمن أتهم 
فى أمر الهبّج (741)؛ قَرَكَاه الله ؛ وتوفى فى أيام الأمبر عبد الرحمن سنة عشرين وماثتين(97). 


(1) ص : الحسنء والصواب ما أثيتنا . 
(2) زيادة يقتضيها السياق » وقد ترجم ابن الفرغى لقرعرس هذا حبى رتم ٠١8١‏ . 
(3) ص ؛: جريح » :ارات .ا ابن : 


1١4 -‏ ب 


سل 


م له 7 مس 
ومحمد بن كليّب بن تُعْلَبّة بسَرقسطة(9) . 
ل 35 4ع 
الي بن فطجس 440010 3 
0 5 00 00 20 َِ 
على اختلاف فى ابن كلَيْب وابن فَطّيْس » ورواته فى أنهما هلكا سئة ست وعشرين 
بعدها . 


وى »م 


ل 0-7 س؟ هم م 
وهلك إبرهم بن عُقْبَة » وحَرْبُ بن بلس » وعبد الرحمن بن صُبَيّح وأصحابهم 
8 0 إلى 
الطْلَيُطليون فى المطبق بقرطبة(40؟) . 


سنة إحدى وعشرين ومائتين 


فيها مات حبيب بن سلمان والك الفقيه ع [ بد الملك بن حبيب » وكان فى عدادٍ 
فقهاء قرطبة ](5()2؟) . 


م مه ا 
حارث بن أنى [ سَعْد » مولى الأمير عبد الرحمن بن معاوية » يُكْتَى أبا عُمّراا9؟)» 
5 5 0 : سمس .2 ل 5 
رحل فسمع من ابن القايم واب نكنانة(/9؟)وغيرهما من المدنيين والمصريين » وهو جد ببى 
5 - م صمب 
حارث الذين كانت فيهم الخِطَطُ . وول الشرْطة الصغرى وم يزل عليها إلى أن توفى ]09 , 


[ ومحمد بن عيسى بنعبد الواحد بن بُخَيّْح المعافرئ المعروف بالأعْتَى(449): من آهل 
قرطبة » يكنى أبا عبدالله » رحلسنة تسع وسبعين]9©)/ ومائة » فسمع من سفيّان(::) ) 
وركيع(00:01)» ويَحّْ القََّان(©)(:)» وغيرهم من المدنيين والعراقيين ؛ وكان الغالبعليه 
الحدييثٌ والأدَدٌ » وكان عاقلاً سريًا جوادا » وكانت فيه دُعَابَة فاشِيَة » وله فيها أخبار 
محفوظة » وكان من الأجواد اللتصدقين ون جَمَعْ الفقه إلى رواية الحديث . وق موته 


اختلاف : قيل سنة إحدى وعشرين » وقيل بل سنة اثنتين بعدها . 


(1) ورد اسم حدرن بن فطيس فى الأصل بعد العبارة التالية » و كان حقه أن يتقدم فأعدنا تر تيب العبارتين إل 
ما يازم به المنطق , 

. ) استكئلنا هذا النص من ترحمة حبيب بن سلمان فى العكلة لابن الأبار » رتم لالم ( ط . كود يرا‎ 2١ 

(3) البقية من تر سحةٌ حارث بن أن سعد فى كتاب ابن الفرغى » رتم 64" . 

(4) استكلنا النص من ترحمة محمد بن عيسى الأعثى فى كتاب ابن الفرضى » رتم 01١١٠١‏ . 

(5) اصن + القلنا .. 


!]سمه 


]با'٠[‎ 


سنة ثلاث وعشرين بعدها 
١‏ 95 5 فى 
فيها تو أبو محمد بن خالد جد بنى عَمَار المرَادِيِين بقرطبة(0”) . 


سنة أربع وعشرين ومائتين 

محمد بن خالد بن مَرْتَيِيل(!المعروف بالأشّحَ » صاحبٌ الصلاة بقرطبة » وكان على 
الصلاة والشرطة معأ ) وتوق وهو ابن اثنثين وسبعين سئة(84٠9)‏ 5 

وفى كتاب ابن الفرضى : 

م م 

د عبد الله محمد بن شخالد اشح » مولى الأمين عبد الرحمن بن معاوية » يعرف 
بابن مَرتَِيل9)» قرطى نبيه » رحل فسمع من ابن القاسم وأَشْهَبَ وابن نافع ونظرائهم 
من المدنيين والمصريين » وكان الغالب عليه الفقه » ولم يكن له عم بالحديث » وولى 
القرطة للأبر عبد الرحين .وول الغلاة آيفنا .وق موك كخلاف: ١‏ فقيل سيئة عفرين + 


وقيل سنة أربع وعشرين: .. 


سنة خمس وعشرين ومائتين 
الوليد بن عبد الخالق بن عبد الجبار بن قيس الباهلىّ قاضى طليطلة(0:”) . 


سئة مان وعشرين ومائتب:' 
1 »> م فك : *. ل # 4 
فيها مات أبو عبد الله بن محمد بن سعيد الزجالى المعروف ب « الأَصْمَعى ) » صنيعة 
1 
الأمبر عبد الرحمن » وهو حايلٌ بعد الوزارة والكتابة والقيادة » على اختلاف » وقيل إنه 


توق سلة اثنتين وثلاثين ومائتين بعدها(؟:”) . 


سئة تنسع وعشرين ومائتين 
وكان [ فيها موت ]0©)يحبى بن مَمْمّر الألَهَانِى الذى 1 كان ](3اقاضِىّ الجماعة , 
ويحبى بن موسى (0010) : 
(1) ص : برتيل . (2) ص : مرثئيل . (3) زيادة يقتضبها السياق . 
516 نم 


[ عبد الله بن الغازى ](أكبن قيس(0:08) . 
قال ابن الفرضى ى كتابه : 
ل 5 َّ 
عبد الله بن الغازى [ بن قيس » من أهل ]©)قرطبة ٠‏ وقد( كان غالما باللغة والغريب 
5 لل وجيف اه ا 2ر0 ا به #رعى #0 : 
والعربية » [بصيرا بقراءة نافع بنالى نعيم(02*09) روى عنه ثابت بن حزم السرقسطى(١١*)‏ 
ا قاسم (011) ولوس 0 
سئة اثنتين وثلاثين ومائتين 
1 فيها مات رَُوْنَانَ 771 )الفقيهٌ » وكان مول رسول الله صنل الله عليه [ وسلم ] 4 واضسمة 
عبدٌ الملك بن الحسن (17) . 
[ قال ] ابن الفرضى : 
7 . 5 1 0 له 1 8 0 
هو عبد الملك بن. الحسن بن محمد بن زريق بن عبيد الله بن إلى رافع مولى رسول الله 
صل الله عليه وسلم » يُكْتَى أبا مروان » وقيل أبا الحسن »؛ يعرف بزوْنَانَ » روى عن صَعْصَعَة 
ابن سَلَام (019)؛ وكان مُفتيًا فى أيام الأمير عبد الرحمن » وكان له رحلةٌ سمعفيها ابن 
القاسموأَشْهْبَ وابن وَهْبِ وغيرهم منالمدنيين » وكان يذهب أولا إلى مذهب: 9 الأَوْرَاعىَ(14م) 
وكان الفقه27أغلب عليه ثم تحول إلى مذهب مالك . وهلك سئة اثنتين وثلاثين 


ومائتين . 


(1) ما استكلناه فى هذه الثر حمة نقلناه عن ابن الفرضى » رتم م" » وهو مرجع ابن حيان هنا . 
(2) قطوع فى الأصل أكلناه فيها بما يقتضيه السياق . 

(3) قطم فى الأصل بقدر كلمة . 

(4) استكلنا هذه البارات من ترسمة ابن الغازى عند ابن الفرمى . 

(5) إضافة يقتضها السياق اعتمدنا فيها على ترحة زونان فى كتاب ابن الفرغى رقم “١م‏ . 
(6) ص . مذاهب . 

(7) ص ؛ الفقيه . 


ب 1197 سم 


])| ١1١ [ 


. شزوة 1 
سئة أربع وثلاثين ومائتين 9 : 


وعميدٌ الفقهاء©) شيخ قرطبة يحبى بن يحب الليى ؛ هلك لمان بقين من رجب منها » 
وله ثنتان وثمانون سنة(160") . ْ 

وقال أحيد بن محمد الرّازئ : 

بل عشبة() الأربعاه لمان بقين من ذى حجة منها . 

وفى كتاب ابن الفرضى : 


هو يحبى بن يحى بن كثير بن وهلال بن تسمال9)بن مَنْقَايا ؛ أضْلُّهُ من برا 8) 
مَصْمُودةٌ ) ل ببى َيْث150م)ء يكنى أبا محمد » وكان كبير الأكابر بقرطبة » سمع 
فيها لأول نشأنه من زياد بن عبد الرحمن0170)الموطأ » [ ثم رحل إل المشرق » فسمع المُوّطاً 
من ماليك بن أنّس ]9) غير أبواب من الاعتكاف شَكُ فى مَماعها من مالك » فأثبت روايته 
فيها عن زياد عنه . ورحل إلى مالك وهو يومثذ ابن ثمان وعشرين 17)سئة ؛ فسمع مله » 
ومن نافع بن [ أنى ]نعم » وسمع بمكة من سَفيَان بن عُييْئَة » وبمصر من الليث بن سَعْد » 
الل ال ل 


وقدم إلى الأندلس بعلم كثير » فعادت فتيا الأندلس بعد عيسى بن دينار إلى رأيه 
وقوله » وكان يُفتّى برأى مالك صِِرْفًا لا يَعْدُوه إلا فى القّنوت فى الصبح فإنه تركه لرأى 
الليث » وترك يحى من وأى مالك أيضا الأخد باليمين مع الشّاهد » وَأَخَدٌ بقول الليث 
فى ترك ذلك وإيجاب شهيدين » وكان أيضا لا يرى بعئة الحَكَمَيْن عند تَشَاجُرٍ الزوْجَيْن » 
فكان ذلك يما يُنكَرٌ عليه(1”) . وكان يحب يُفَضْلُ بِالمَقْلٍ على عِلْيِه . 


(1) إضافة يقتضيها السياق » إذ هله هى السنة الى توفى فيها يحبى بن يحبى » ويبدو أن اميا أو أكثر سقط قبل أسم بحى. 


(2) ص : الفقيه . (3) صن ؛: عشيا . 
(4) كذاق الأصل » واللى جاء فى كتاب ابن الفرهى فى ترخة يحرى ( رتم ١١64‏ ) ؛ وسلاس بن ملل وهو أصح 
ما جاء فى الأصل . 
(5) ص ؛ البرابر . (6) زيادة يقتضبا السياق اعتمدنا فها عل ما ذ كره ابن الفرضى 
(7) هذا اللفظ مكرر فى الأصل , (8) زيادة ثم بها صمة الاسم . 


عد هااا ات 


وقال محمد بن عمر بن لبابة : 5 
فقيه الأندلس عيسى بن دينار » وعالِمُها عبدٌ الملك بن حبيب » وعاقلها يحبى 
ابن يحبى . | 
وكان يحبى مِمُن انهم بالإجلاب فى الهَيْجٍ » فَهَرَبَ إلى طلبطلة » ثم اسْمَأمَنَ الأميرَ 
الحَكَّم » [ فأمّنه ]20: وانصرف 1 إلى ق] سرطبة . ١‏ 
|سئة “مس وثلاثيق. ومافئين. : [11اب] 
محمد بن سعيد بن رُسْتَم الوزير الحاجب » فى صفر منها . 
ووه القامم قبله . 
والشريف يحى بن سلوان بن الأمير عبد الرحمن بن معاوية وكان من الجلساء(9١*)‏ 
والغَمْرٌ بن يحبى بن عبد الغافر 29 بن ألى عَبْدَة(09) . 


9 077 


نو اليسول الشاعر سعيد [ بن ] ع بن على الَجدى بس رقسطة(777) 5 

والأخ بَكْر بن الأمير الحكم بتذيير » وكان قائدًا بها » قَوَرّد بذلك كتاب أمية بن 
سليان(3) عامل تدمير » فخررج زَيْدَانُ الفتى الكبيرٌ للنظر فى إحصّاءِ تَرَكَتِهِ والاحعياط 
عليها (098) . 

ودوَان من :عيذ 1ل ارال( م) 


وعبد الله بن محمد بن جابر(5؟”) . 


(1) استكلنا بقية الكلمات معتمدين عل ما سلم من حروفها خلال القطوع . 

(2) ص : . . بن عبد الله العامر » وقد أصلحنا الاسم عل الصورة الى أثبتنا بعد مقابلته على ما ذكره ابن الأبار 
فى حدينه عن نسب هذه الأسرة فى معرض الكلام عن جهور بن عبيد الله بن الغمر بن نحبى الم كور هنا ( انظر الحلة السيراء 
١(/ه؛؟)‏ . (3) ص : سلمن , 

(4) ص : بن عبد الله الملك الزجالى » ويبدو أن الناسخ كان مثر ددا فى كتابة الاسم بين و عبد اله » و م عبد الملك » 
فأصلحناء بما أثبتنا بعد أن رأينا فى حديث ابن حيان عن نحمد بن سعيد الزجالى رأس هذه الأسرة أنه أعقب ولدين اسم أسدغيا 
حامد وامم الآخر عبد الله » ول يذكر له اينا باسم عبد الملك . 


11 مه 


والشريف أُمَيةٌ الأعَْى بن هشام بن الأمير الحك(75) . 
1 
وسعيد بن حَسَّان الفقيه بقرطبة(80*) فى جمادى الأولى منها .. 
م 5 5 إلى 
سعيدٌ بن حَسّان مولى الأمير الحكم بن هشام » يكنى أبا مان » قرطبى نبيه » رحل 
إلى المشرقسئة سبع وسبعين ومائة(!؛ فروى عن عبد الله بن نافع (/9) » وعبد الله بن 
عبد الحكم(ة1”) » وأشهب بن عبد العزيز » ومنه استكثر » وسمع منه مماعه عزمالك » 
وكتب رَأَبَهُ وغير ذلك من أحاديئه » وانصرف سنة أربع ومائتين » وكان فقيها فى المسائل 
حافظًا لها ٠»‏ مشاوّرًا مع الشيخ يحبى بن يحبى وعبد الملكُ بن حبيب وقاسم بن هلال 5 
كان متقظًا إلى مذاحاة يفي + ا خذا بهي + منظنا اله راكنا مئئة + لابكارنة فى 
يراه » قد عَلَبَ عليه مع ذلك تحِفظٌ رأى أشهب عن مالك واخثياره تفرد بروايته 
' ع 2 1 
عنه » وكان على فقهه(©زاهدا فاضلا وَرِعًا » وتوى فى أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم 
, 
سلة ست وثلاثين ومائتين0)؛ بعد خليله يحى بن يحى بعامين . 
والأخ شعي الخير بن الأمير الحكي(١0م)‏ قَْ ربيع الآخر 5 
4 سه م الى 
ومحمد بن حَيون بن ألى عبدة أخو حَمْدُون(امم) . 
٠.‏ 2 
ونضر الفة الى حلفة الأمير عبد الرحمن' الثالب عل دوليه + فى كان متها : 
م2 م 
وعمر بن حفص بن أبان : 
سنة سبع وثلاثين وماثتين 
ل ال - ل « ٠‏ ثن# 
الوزير عبد الواحد بن يزيد الإسكندرانى » وقد نيف على الثمانين سئة والفقيه 
قاسم بن هلال القيسى (001) . من [ كتاب ابن الفر ] ضى : 


(1) كذا ورد التاريخ فى كتاب ابن الفرغى الذى يمتمد أبن حيان عليه هنا .. ومع ذلك فإننا نظن أن هناك خملا 
فى هذا التاريخ وأن الصواب « سئة سب وتسمين ومائة » , أنظر تعليقنا عل هذا الموضع . 

(2) ص : فقه : 

(3) لم يفنل التاسخ هنا فما يبدو بين- وفيات ستى 7 و 784 » إذ ثراءه يذكز وفاة سميد بن حسان فى هله 
الآخير ة.بيثنا يمنون للفقرة بسنة 7 السابقة ها . وربمار سقط ,بين الأسماء المذكورة عنوان السنة التالية .. 


قاسم بن هلال بن قَرْقَد بن عِيْرَان(')القيسى » يكنى أبا محمد » قرطى تفقه [ على 
زياد ] بن عبد الرحمن » ورحل » فسمع من ابن القاسم وابن وهب [ وغير واحد ] من 
المصريين والمد [ نيين من من أصحاب مالك » وكان عالمًا بالمسائل ؛ وم يكن له عِلْم 
بالحديث ] » وكان رجلا معقلاً وَقورًا » حَدف عنه [ بوه وغيرهم ]00 ا 
سئة ثمان وثلاثين ومائتين 

ا ص بن نافع الملقب بزِريّاب » مَوْلَ المهدى العباسى » فى ربيع الأول من سئة ثمان 711 ]١‏ 
وثلائين ومائتين » هَلَك قبل وفاة الأمير عبد الرحمن بِأَرْبَعين يوما(؟*» . 

وفيها مات هارونٌ بن سالم » يكنى أبا عمر(؛#”) ؛ قرطى قديم » سمع من عيسى بن 
ديئار ويحى بن يحبى » ورحل إلى المشرق » فل أشهب بن عبد العزيز(ه8”) وروى عله » 
وسمع من َصْبَغْ بن الفرّجر ؛ وعَلى بن معبد(مم) اس » وغيرهم . وكان مُنْقَطِعْ القرين 
فى الفضل والزهد والعلم ٠‏ وكان يقال فيه إِنَهُ مُجَابُ الدعوة . وكان يحفظ المسائل حفظا 
حسنا . إلا أن العبادة كانت أَغْلَبَ عليه » وقد كانت تَُعْرف كرامَئه وإجابّئه فى غير ما ثىه 
ومات على ذلك حَدَنّا فى الأربعين من عمره » وكانت كتبه مُوَقفَةَ عند أحمد بن خالد(0؟*)) 
وكانت بيئه وبينه قرابةٌ من طريق مه » وتُوفى فها ذَكرَه أَحْمَدُ سنة ثمان وثلاثين ومائئين 

وفيها مات الأميرٌ عبد الرحمن بن الحكم ليلة الخميس لثلاث بقين من ربيع الآخر منها 
وقد تقدّم ذكر ذلك فى مكانه . 


(1) فى كتاب ابن الفرغى : عمر . 
(2) اعتمدنا فى ملء فجوات هذا النص على ما بى من حروفه وعلى ترحة قاسم بن هلال فى كتاب ابن الفرضى » 
رتم ٠١45‏ 3 ' 


لد [5]9] نه 


["دكب] 


0 507 ء أ 
ذكر خصال من منَاقِبٍ الأمير عبد الرحمن بن الحكمر 
ل ا 0 مه 2 
لم تهر ىن عرض أخشارة 
5 م 2 
قال أحمدُ بن محمد الرازى : 
كان الأميرٌ عبد الرحمن مُقَنُمٌ الطبقة فى البلاعَة » مَطْبُوعًا فى الكتابّة » مُقَتَدِرًا على 
م #*# م 8 ع مر 3 
ما حاولٌ من سَنِى البيان المنشور والمنظوم » مُوْيرَ10) لمن يُخيسنهما » مُقَربا()بوسيليهما » 
ى و و من يله 
وكان له التوقيع الوجيز والقريض المستحسن 5 
5 بالاء 7 2 ف 0 سالك 4 
فيما0ة) شُهرٌ من وك تَوْقبعه[4) : 
5 نا 5 كدو م م على مر ٠.‏ 4 
توقيع له إلى بعض من سَأله من مَوَالِيِهِ توليته عَمَلا'لم يكن من أَهْلِهِ : 
* 6 يوا ثم (5) مهم ع7 9 1 
؛ من لم يعرف وَجهَ مطلبه كان الحرمان أولى به » . 
امك 5 0 5 37 2 اي © 1 
ووقع إلى بيه المُدذِرلهم) - وكان من بين وَلَدِهِ بلِيعًا مُموَهَا -» فكب إليه يسأله 
1 . 1 25 5 لي ام 
أن يأَدّدّ له فى اعتلاه المثْبرٍ بالبللر الذى كان بَلِبِهِ له لبقم الجَمعَة ويَحْطَبَهِمٍ » لِبُحْيى 
ا الى 070 : ا ٠6‏ ملام ٠.‏ - 
رسوم سلفهم ويُوٌه به فى اتباعهم . فوقع على ظهرٍ كتابه : 
”7 و 9 ىار م نجه بير 
قالتٍ الحكمات : لو كان الكلام من فِضة » لكان الصمّت من ذهب » وإلفى لاشفيق 


0 2 روم 


عليك مما تَحْبئه ؛ فكيف مما توه عليك بَعْضُ التقصير فيه ؟0 / بِمُلْحِمٍ سَدَاهُما) 


4 7 5 58 7 وه مه 
ومُقْتَدِح زنادِهِمًا(ومُجارهما فى مِضْمَارٍ باطِلِهما : زرياب المُغْنى » تالى وَحْى الشيطان » 


(1) ص : منثورا. (2) ص : مركبا . 

(3) ص : ما. (4) ص ؛ ترفيعه , 

(5) كذا ورد هذا اللفظ فى المغرب لابن سعيد ١‏ / 45 ؛ ولفح اليب للمقرى ١‏ / ه؟" ؛ وف البيان المغرب 
لابن عذارى ؟ / م4 ؟ و ( أخبار جموعة » ص ١8‏ ؟ وأعمال الأعلا م لابن الحطيب ( الطبعة الثانية ) بيروت سنة وا 
ص 9| : (لصب ) . 

(6) ص : ملحى يثداها . (7) ص ؛ زيادها . 


551 لد 


وثالِث أَنَافىَ السَلْوّان »ما له من مُتَعَةٍ نعم تَمْلِك القلوب » وتَصُور1)0 إليها ]©الآذانٌ » 
لو أن ي(3) يَسْلَم من الحَدَنّان 

11000 الأمير المترو امهم فى مجالِسه ومشاربه#)نوادر أخبار ا 
الروْضٍ غِب لقيِطَار ؛ وهى مَبُدُونّة فى النايى » على أن رُ رسوم الباطل إلى بلى وانيرَاس 9)ز سمح 

قرأت فى كتاب مُعاويّة9) بن هشام الشْبِيئَيىَ9 قال(40) : 

من أَبْدَع مكارم. الأمبر عبد الرحمن بن الحك الدالّةَ على سروه ورفعةٍ نفسه وفرط 
استحيائه در وه الى م معن يَْنهُ فون أحَدٌ من أهل بيعه أن أخهير يوم مالا كثيرًا 
أثاه من بم بَعْضٍ النواحى جَلْسَ لإيعابه فى بدره وقد آم خلية الصَقَّالِبَةَ بول ذلك ونُضِده 
مود ل اا برلفة إن بيت انان فأحَدُوا فى ذلك عل عَيْئْهِ . 


واعْتَرنْهُ سِنَة غَض لا من طَرْفِهِ » خالا بعض شُرَعَائِهِمِ ثُمَاسَّا » فمدٌ يده إلى بثرّة من 


ذلك المال » اِمْتَلّسّها حينٌ عَفْلَة من أصحابه لكر ع بز ب رم 
داكتو عار أمرَمم بإعادة عَدها » فأصابُوها تَنْقْضُ تلك البدرةً المختلّسّة » 
َترَامَُا بِسَرقهًا ؛ واد بيهم التنازع فيها » فلما أكثروا قال لم الأمير : 

0 ! كُهُوا عن ذِكْرها الك ادس يَفْضِحة 
فإياة وإ ليام عن العَوْدٍ لمثلها » فإِنّ كبيرٌ الذَّنْب يَهْجُمٌ عن 7" اسَتِئْفَاد19) المَفُو ! اركَمُوا المال 
وأفثرا ]لقال . 

(1) أى ميل وتتمطف 

(2) زيادة يقتضها السياق . (3) ص: حيور » وقد تكون «حيوانا » أى كائنا حيا 


(4) ص : ومساربه . 

(5) سقط أول هذه الفقرة فى قطوع أسفل الصفحة السابقة » ولكن السياق يدل عل أن الملف كان فى ذكر اثنين 
من ذوى الصلة الوثيقة والحظوة المتمكنة من الأمير عبد الرحمن » إذ أننا نرى الحديث فى أول الصفحة عن ثالث هذين الاثنين 
« مجارءهما فى مضمان باطلهما » : زرياب المثى » وترجح أن هذين الاثنين اللذين كانا موضوع الحديث الذاهب أوله فى 
قطوع الصفحة السابقة إنماء هما حظيتة « طروب » الأثيرة لديه من بين نسائه » وحاجبه « أبوالفتح نصر الحفى » خليفته 
المقدم على جميع خاصته . أما المورم الى يئقل ابن حيان هذا امبر - فالأسلوب هنا ليس أسلوب ابن حيان - فقد ذكرنا فى 
تعليقنا على هذا الموضم أنه لابد أن يكون الشاعر عبادة بن ماء السماء . 


(6) ص : معواية . (7) ص : الشبيلى , 
(8) كلمة مطموسة فى الأصل لا يبين إلا بعص حروفها » ولعلها كا أثبتنا . 
(9) ف المغرب لابن سعيد ( 45/1١‏ ) :عل . (10) ص : استفاد 


1117 لم 


اا ره راس على ل الي8 
فاشتد عجب من سمع به من سعمٌ كرمه وشدة حيائه . 


وقرأت فيه : 


كان مكان الأمير عبد الرحمن من سِلَّة الرّحمر والحثو على القرابة على حال لم يَسَارِهِ 
فيها أحد من أهل بيته واكان قد لحتس نوقهم اجبيةا لعاء أب حزان سيد الخيو 1 بن ]7 
الأمير الحكم فك وموتافكة مانب تناكر شوشم ولت نشاننها أيام أبيهما » فلما أن 
يان :الأمة ]لله تشيافى اتمصامة 7 وا تشفايه ##وساطقية 010 وإلطاته لفان 
يُناامه ويخلُو به ويتصّرف معه فى مغازيه وصٌيُوده » ولا يَضْبِرٌ عنه » حتى اعْتَلَتْ حال 
سعيد فى أهل بيته ؛ وحسدوه على ما أتيح له من الزلقّى إلى الأمير عبد الرحمن [ وكان 


#َ 9 
"0 


0 ِ 5 ١س‏ ل ل ممم ٠‏ 8 ا 4. آ 
[م؟؟| ] | تذكرةٌ للشامتين » وعِظة للمتفكرين ؛ وذاك أن فَعَدَ فيه فى بعض خَلَوَاتِِ لأس مع جواريه 
وَالالْهِدَاذٍ بأغائيه » على استعداد كان منه ليومه ذلك واحتفال فى نوكيه (3) 
- 7 - 


“مر 28 8 00 ا ل 
َيَرْتمَا اهو متفيش فى تعكة: لأه يكترنه + إذ انارت تلك الستارة(4) السامة الى 
م 
كان علاها على مَجْلِسِه الذى كان قاعدًا فيه من داء الْسَبْطَتَهَا لم يَشْعُرْ به لما أرادَه الله من 


7 يل 5 


من عقن قلزقه غلية :0 لان بم كن بحيو ابام ركان ؛ وسّحَفَهِم سَحْقَا ‏ 
وقضى الله بنجاته من بينهم بِأَدَفَ سَبّب ؛ من قِبّلٍ جائيرٌَة(43")صَْيّة من جيرّان4) المجلس 
َعَرْضْت فَرْقَه » فَأَنْسَكتْ عنه أَنَّى الهُدْم » وثَيجًا تحنها هو وجاريّةٌ له حَظِيَةٌ كان قد 
الشها إك جَنبِه كانت تسمى ١‏ مُنْتّهى ا ا اد ؛ وَمَلّكُ 


جميع جواريه أشنع ملاك 4 098 ربع عَشْرَة جارية 5 


سر عرو 


فَارتَجِت المديةٌ من شَنَاعَةَ قصته وام جره باعي الأمبر عبد الرحمن 34 فس 
بخلر عه قروا هون ون عنده جميعٌ ما أصابّه اوعناء نه امعان » واستدعى بيدا إلى. نفسه 


(1) زيادة يقتضيها السياق . 

(2) هذا هو كل ما استطمنا استخلاصه من ألفاظ من خلال قطوع 'خر الورقة , 

(3) الخحديث فى هذه الفقرة الوذهب أوا فى قطوع الصفحة السابقة عن حادث وقع لسعيد امير بن الحكم أخى الأمير 
عبد الرحمن و كاد يذهب ضحية له بيا كان فى مجلس سمر وغناء أقامه فى دار جديدة إلبناء عل ما يظهر , 

(4) ص : حائرة . . حيران » وانظر تحقيقنا لهذا اللفظ فى التعليق ذى الرتم المذ كور 


ل 151 سم 


93 شر لام ا درم 3 

فسَلاهُ على ما أصابّه » وأَخْدَفَ عليه بكل جارية مَلَكٌت ثنتين » فَأرسّل إليه مان وعشرين 
- م ليا 4 واسى وم ا 07 مره 

جارية مما لهن من نشب وكسوةء ودفع إأيه مالاً وانسعا يُعِيدٌُ ( لك ) لهبناءه» ويطردٌ بهشعثه» 
ماه و آلآ ارم جر ه - 

فاسدت نول معن وك كد + وافضلت القنه بالأمير عبن الرموتن. وبائتة الأميز 


محمك بعدهة . 


صضاءه و 94 ري : يه 
وطالتحياته إلى أن توفى فى أيام الأمير محمد صدر ربيع الآخر سنة أربعين ومائتين 07470 
0 5 1 2 ملي ب ام - 
فأَرسل الأمير محمد بِكَفَيِه وحَنوطِه وطيبه من عنده » وعَهِدَ إلى بنيه وإخوته وأهل بيته 


- 
سم هارة 


ووزرائه وأهل خدمته بشهوده والمَنْى بين يدى لعشه , 
ور المشساعة 
وقال ابن هشام الشّبِيتَيى : 
نالّت أَهْلَّ الأندنس مجاعةٌ شديدةٌ صَدْرَ أيام الأميرٍ عبد الرحمن سنة سبّع ومائتين(044) 
وكان سَبَبُهَا انعشارٌ الجراد بِالأرْض ولَّمْمّه [ الغ ] لات وتَرَدْدَهُ بالجهات » فنالّت الئاس 
مَجَاعَةٌ عظيمةٌ » [ كَنَّى حَدّها الأميرٌ بإطعام ]2 الضَعَمَام والمساكين من أهل قرطبة » 
| فيهم بائمر أيوب العابدٍ المُسْتَجَابِ » بعد أن تَصَفحَ وجوه الناس حَوْلّه » 1 فلم تف ] خْ 


روقةك 


عَْنّه عليه » فنادى باسيه مُسْتَحْلًَِا له بالله أن يَبْرْرٌ إليه » فلما أكْثرَ من 1 الإِرْجٌ ] افو به 

ان 8 0 0 ا ا ره * 

رز ودنا منه » فاجتهد يحبى فى الدعاء » وأيوب يُومن وينادى7ارَبْه فُسَقِى الناس ليومهم . 
9 فى مه 

وغاب9 أيوب فم يظهر . 


رَمَقّى ذِكْرٌ هذا الخبر على انختلافه الرواةٍ فى تاربخ عامه()وامم, الإمام المُستَسْقى 9 


)01( ضن : يعك . 

(2) هذا هو أقصى .ما استطعنا استخلاصه خلال فطوع مر الصفحة . 

(3) ص : ونادى , 

(4) ص : وعاب . 

(؟) ص : علمه : 

(6) ص ؛ المستى . هذا وبقية اللبر تفسر لنا أوله الذى ضاع فى قطوع آ خر الصفحة السابقة. » فآلوؤرخ يخدث 
عن صلاة استسقاء أداها المسلمون فى قرطبة فى عام تلك:'الجاعة الشديدة الى أصابت الأندلس فى سنة 7ا: ؟ لاما ذاكز لى بباية 
الصفحة المساضية » ى كان [مام المصلين فيها.هى من يسمية ابن حيان « يحبى » ولابد أن يكون يهى ين يبى:الليى. الفقيه المشبور 


1 وض ا 


( وقد يكون أيضناءعرى بن مغمر الأنهائى الإشبيل تامى المماعة لولا أنه م يكن يتولى القضاء فى هذو النسنة ) :, ويذ كر :أبن حيان . 


فى تباية هذا امير أن هناك بهلافا' في .العام للذى أديت فيه صلاة الاستسقاء هذه وفى إمامها ». وهذا.صضييم إذ أثنا نجد الفبر حت 


سم “01:80 لمم 


٠‏ المقتيس 


وقرأت بخَطٌ عْبَادَةٌ الشاعر(ه4”) قال : 


كان الشريف دَحُونُ [ بن ](8)الوليدر » واسْمَهُ حبيب بن الوليد بن حبيب الداخل إلى 
الأندلس(45")بن عبد الملك بن عُمّر بن الوليد ين عبد الملك بن مروان ؛ ودَحُون لَقَب له 
عُلََ©عليه ؛ ويكتى أبا سلهان(941) اوتكاة هن سراق عى هروان بالأندلس وعَلّمائهم 
وأتبائهم » وولِدَ أَامَ الأميرٍ الدّاخِل 1 فى ] حياة جده حبيب بن عبد الملك قاور أبها ؛ 
وجَدهُ الذى رَباه وأذبهُ » إذ تَوَفى أبوه الوليدٌ فى حياة أبيه 20 ٠‏ الذى 
هو والد جماعّة هذا البطُن الحَبيبى00)من أ الس يبه دحو هذا 


فيهم فقيها فاضلاً عالماً أديبا شاعرا مُحْيسنًا . 


2 1:5 5 1 1 ل 

ا ا ل ا 
عي أهل الحديث » فتّب عنهم » ثم إلى الأندلس بعلم, كثير » قَذَّمَبَ إلى نَشْرِه 
فكان يَتَحَلّقُ فى المسجد الجامع بقرطبة » وهو يَلْبَس الوَمْىَّ الهِشَابِى40()9") وما شاكلة ‏ 
فمكائرٌ الناش عليه » فَكرةٌ ذلك الأَميرٌ عبد الرحمن » وأَوْصَى إليه بِتَرّْكِ املق ء وقال له : 
طن كذ كر ادق كن ومكا بحيث تخلنة دولا تله هذا الأمر يلك(18 ندم ! 
إنك جد كسر” أمن قريش وينا بحيث ؛ ولا يتصلح مر با 
فَترَّكُ ذلك . 

قال : 

بل ل 20م الى 9 بره س 5 

وجرت لدحون ف سفرته مع والى بى العباس بِدَمَفْقَ -"بيث سَلَفِهِ - قصة طريفة 
>ت الثالى فى كتاب المغرب لابن سعيد )١47-- ١44 / ١(‏ فى معرض الكلام عنالقاضى .سرور بن محمد : « وخطب لى 
الاستسقاء » فقال : يا أيوب البلولى » عزمث عليك حيث كنت لتقومن . فلم يقم إليه بعد أن أقسم عليه فى الثالثة » وقال : 
ياهذا ع ا و ل 0 ا ال 1 
ا ل 00 


ف التفاصيل بينه وبين نص ابن سعيد . وهذا هو ما يشير إليه ابن حيان بقوله : « على اختلاف الرواة فى تاريخ عامه و آم 
الإمام المستسق » . 


(1) زيادة يقتهسها السياق . (2) ص : لب . 

(3) :صن :امسن ء (4) ص : فنس »ء بلا إعجام . 

(5) ص ؛: ثثرةء (6) فى نفح الطيب للمقرى (* / ١5‏ ) : الشاى 
(7) كذاقىالأصل . (8) ص : إلاموتك , 


هآآ 


حكاها إسحاق بن سَلَّمّة(ه 4") عن ابْنَةَ وَلَدِهِ عَبْدَةَ بنْتٍ بشْر بن دَحُون(.هم) عن أبيها 
بشر(1ه”) قال : 

دخ ألى دحون إلى مدينة وِمَشْق - وَطَِهِم [ الأَقَْم  )20]‏ فى رحله إلى المشرق » 
وعايلُها يومشذ لأنى إسحاق المعنصم عُمَرُ بن فَرَج ارسج مَوْك بنى العبّاس 0077 فائمَقَ أن 
واف كؤنه ما أَيَام غلاه تَرَّلَ بأميها [ وارتفاعٌ ] سعرٍ [ ضَجَوا منه ء فَأَحَدَ ] الرحجى 
بِصَبْطِهِم : بأنْ أمَرَ بإزْعَاج_ من - [ من الطارئين عليهم من آمْلٍ ] البلاد راف 

[ وَجَمَلَ ] على كل مَنْ يد من أَبْناه السّبِيلٍ [ بعد انقضاء الْأَجَل الذى صَرَبَهُ لم أن يَحِلَ 

د العقاب ] © 


[ فابْتدرٌ الغربائه الخروج عنها » وأقام َحَونٌ لم يَتَسَرلهْ » فجىء به إلى ارح يعد 
الأَجَلِ » فقال له : 

- ما بِالّكَ عَصَيْتَ أمْرى ؟ أوما سَحْعْتَ نِدَائَى ؟9 
قال له حرق +0 (3) 

| - ذاكَ قُدرَ لأ ابن بَجْدَيِها ! وانْتَمّى له . 1[ ا] 

ل نت فق 
ايه سم إلى 9 # ا م امراك 0 ل *ه عن الى 

- صَدَقْت والله ! ما أنت فيها بغريب » وإذلدَ لحن بالإقامة فيها ينا . فأقم ما أْببْتَ 

وانصرف إذا شعت 3 


وذكر إسحاق بن سّلَّمّةَ عن أحمد بن عبد الله الحَبِيبِىٌ عن جَدّه قال : 


(1) إضافة عن المقرى : نفح الطيب ”« / وه؟ . 
(2) أكلنا النص بالمعى معتمدين على ما ورد فى الموضع المشار إليهبقيل ذلك من النفح ومع مراعاة ما بق من النص 
5-0 


8 الى م - ص ه دصي ' 
لمبا حَجٍ حبيب دحون اجتمع بمكة مع ابن عمه محمد بن يزيد بن مسلمة »© وكان 


»8 00 5 0 25 
مُطْمَئْنًا ببلده بالشام بحال حَسَنّة » قَوَمَبّ له محمد جارِيَة تَسَمى عابدة(0”)؛ وكانت 
ع م - 2 
سَوُدَاء(!) حالِكّةٌ من رقِيق المديئة + وكاثت تَروى عن مالك بن أنّس وغيره من العلماه 


0 - مايه ٠‏ 1 م سم اأأإرلهاي 
شيونيها » فتشيد عَشْرَةَ آلاف حديث عن النبى صل الله عليه وسلم » فَقَدِمٌ بها دَحون إلى 
الأندلس » وهو قد أَعْجِبّ بعلّمها وقّهُمها . فاتْحَدّهَا لفراشه » قَوَلَدَتْ له بَشّرًا00 إبئةُ . 


(1) ص : سردا ,. (2) ص : بر . 


3 * 
الداخلون إلى الاهير 
عبد الرحمن من قومه 

وفى كتاب مُعاوية بن هشام, الشُبِيِتَيى : 

قت رو فل“ لق الأنون عق يك مزؤاة أو القاسر يكاز بغي الوانجيلتاب؛ 

من وجوو من دَخَلَ إلى الأندلس من بنى مروان أبو القاسم بكار “بن عبد الواحد” 'بن 
داود بن سليان بن عبد الملك بن مروان ؛ دخلها أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم » ودَخل 
05006 أخيه 2 ل بنعبد الملك بنعبد الواحد بن داود بن سلمان بن عبد الملك (805) 
لأ ال هر # ا بير بن رض اً, ا 26 2 
فَكَرمَّهمًا الأمير عبد الرحمن ورحب ببهما وأنزهما وأحسن إليهما وأَقطَعَهمًا » وأجِرَى لكل 
واحد من الرزق بِالمُكَامرَةٍ ثلاثين دينارا . 

1 

ودخخل بعدهما من أهل بيتهما إلى الأمبر عبد الرحمن أيضا سئة ست وثلاثين ومائتين 
ا لك الملك بن عبد الواحد بن داود بنميلمان ارا مَجْرَاهُمًا » وقد َانْفَرَض] 8 
الآن عَقِبْ سَلَمَةَ هذا . 

قال : 

الل ئ ع وك 
ودخل الأَندنّسَ من هوّلاء المروائيّة أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم أَضْبْ بن محمدبن 
1 
هشام بن محمد بن سعيد الخير بن عبد الملك بن مروان » فأنزله الأمير عبد الرحمن ؛ 
: 5 رام م 9و 7 9 

وأكرمه وأقطعه 3 فألى عصاه بالأتدلسن انسل 3 فَعْرِف ولذه ببى المقيدى ؛ وهم 


بإشبيليّة0") . 


(1) فى الأصل : أبو القامم بن بكار » وواضح أن لفظ « ابن » زائد لا محل له : 
(2) ص : عبد الرحمن » وهو تحريف . 

(3) ص : ديار . 

(4) كلمة مطموسة فى الأصل تدل بقايا حروفها على أنها كا أثبتنا' . 


84؟]! سم 


[14_ا'ب] 


ا يٍِِ 1 
[ ما قِلَ فى رثاه الأميرٍ عبد الرحمن بن الحكم ] !0 
وَرَجَدْتْ بخ أبى بكر [ عُبَادَةِ ]الشاعر لِطَاهِرٍ بِنحَرْم (02") الشاعرٍ من قصيدة 
يرث مما الأميرَ عبد الرحمن [ ويُهنَى ]©الأمير محمدًا ابْنهُ بالخلاقّة : [ من الطويل ] 


> (1)3! مهم 1 ا 
سَتَى7©الله كَبْرَا بالئجيل عَمَامَه 
تكادٌ إذا حلت عُرَامًا تَفَطْسرٌ 


8 4 6 ربا امس 8م 
رآق: الله إذ ول الأمير محمد 
صراير نه م كمس 


لَكُمْ عِصْمَةٌ يأبها النساس فاشْكْرُوا 
فما نطق الأَقْوَام قن كنا 
وهم فى أى بكرٍ - لَمَمْرِىَ - كَثْرُوا 
تَبَسمَتٍ4 الدنيا إلبه .وَآفبَنَت 
إليه قُلوبُ الناين لا تَمَأَمرٌ 
وخرج إلى مديح فأطال . 
ولعبد اللو بن بَكْرِ المنْبّرٍ بالنذل5()9م) فى ذلك : [ من المتقارب ]' 
ألا إن فى الذمر لِنْمُبْصِرِينَ عَجَائِبْ تَبْهَر) آنْظَرَمَا 
اتسورٌ النايًا قَمَا من عزيز2 يُدافِع باليرٌ تَسوَّارَمَا ! 
وكاة بالائين راج 0ف يتوق الينلة وانطايقن 


7 5 وس اماس 0 و 1 خا عرض 
على جين أَحْكم رَيْبَ الدهور. وعرْف7) الأمور وَإِنْكَارَمَا 


(1) أضغنا هذا العنوان لللامسمته للسياق . 

(2) كلمتان مطموستان فى الأصل » لا تظهر منبما إلا بقايا حروف . 

(3) ذهب فق قطوع 1 خسر الصفحة السابقة بيتان أو ثلاثة أبيات ما اشتاره ابن حيان من قصيدة طاهر بن حزم . 

(4) ص : تسمت » ولا يستقيم بها الوزن ولا المعى » وهى بغير شك تحريف عما أثبتنا . 

(5) المسر بالبدل » بلا إعجام . (6) رهن . 

(7) ص : وعون ؛ وهى تحتمل أن يكون القسيم هكذا « وعون الأمور وأبكارها والعون حم عوان » والأبكار 
بجع بكر » ويكون المقصود المعتاد المألوف من الأمور وأللهادث الطارئ الذى لا سابقة له . 


0 ل 


َه ار مى رصا سم 

أنه ميته بَنمَةً «قَدْ كان فى الأرْض جبَارمًا 
0 بَعْدَ وثبر الْسَبْايَا يخلال القابر أَحْجَارَمَا 
فعاة امهنا التجونة قلخو ياي أنمارقا 


3 و مام 
َلِلّه ما اسْتَوْدحَتَْ فى النشيلن: ٠‏ ' اكت الرجان: وكن رارق 


وى مهرم 


0 
ومما يستلحق 
فى باب الوفاة فوق هذا 


فى ذكر عيسسبى بن دبينسار(.) 


قال محمد بن حارث : 


0 
رحل عيسى فادرك أميغات مالك متوافرين ؛ فسمع ن ابن القاسم كبيرم ؛ واقتصر 
ل 7 2# 5 8 0 
عليه » فاغْتَدَتْ فى الفقه طبفته » وكان من أُمْل الزمّدِ اليابين ؛ والدين الكايل » مع 
٠ 2‏ 52086 فاه 8 الى 5 م ٠.‏ م 
قُوْئِه فى التفقه لمالك وأصحابه » فلقد كان ابن وَضَاحَ يقول : هو الّدى عَلّم أهل 
الأتلالنين الفقّة . توق سئة اذنى عشرة وماكتين (0 , 
وق ذكز صارك بن أ سيد ]00 
وتو الفقيه أبو عُمَّر حارث بن ألى سَعْدا")سابق مَوْل0 الأمير عبد الرحمن(51): 
امات َس ىمسم # هر 5 
رَحَلّ فسمع من ابن كِنّانة » وولاه الأمير الحكم بن هشام الشرْطَة الصغْرّى » فكان أولٌ من 
راض م 1 . 
رَلِيها ؛ وأقره الأميرٌ عبد الرحمن عليها . توق سنة إحدى وعشرين ومائتين 
)21 ص : إحدى وعشرين ومائثين ©» وهو بغير شك سهو من الناسخ » ولمله شلط بين هذه السنة وسنة وفاة مارث 
ابن أب سعيد المذكور فى الفقرة التالية » فن المعمروف أن عيسى بن دينار توق سنة 7١+‏ »© وقد ذكره ابن ححيان هن قبل 
(2) أضفنا هذا المنران لأن السياق يقتضيه . 
| (3) ص : أبو عمرو حارث بن أن سعيد » وقد أصلحئاه بما هو معروف من إبم هذا الفقيه وكنيته . 
(4) ص 
سم ["9ا] سه 


وف ذكر الشيخ يحبى بن يحى 7( : 

أنه [ رَحَلَّ رِحْدٌ ] عَيْنِ آمن الأندلس : سيم فى الأول من مالك بنأنس والَلْثِ 
ابق سم ومن أبن وهب وغيرهم » واقْتَصَرٌَ [ فى الثانية على عبد الرحمن بن القايم ] » 
ويه تنكه :» [اوإليه اديع الزياتة فى الولمم بالأندثين على عهد الأمير عبد الرحمن ] 


9 عام 7 7 
7١6 [‏ |] كرابن الحَكم » وتوثى فى أيامه من غير تحديد لتَارِيخِِ . 


(1) استمنا فى استكال هذا للنص الذى عدت عليه قطوع 1 مر 


الورقة بتر خة يى بن يحبى الليى فى الديباج المذهب لابن 
فرحصون ص "0٠0‏ » فخلا عما بى من حروقه . 


للم ؟”1؟ م 


التعليقا 


)١1(‏ هو مومى بن مومى بن فرنون بن قسى أشهر أفراد هذه الآسرة المعروقة بامم بن قسى الى ملكت الثغر الأمل 
( سرقسطه وما حوها ) مئذ القرث الثانى المجرى حى أوائل القرن الرايع . وقد كان جده الأعلى «قسى» فرسى (كوئت ) 
الثغر الأعلى فى أواخخر أيامالقوطيين » فلما افنتح المسلمون الأندلس لمق بالشام » وأسلم على يدى الوليد بن عبدالملك وانتمى إلى 
و لاله . وتعاقب بنو قمى على رياسة الثغر الأعلى » فكان مطرف بن مومى بن فرتون بن قسى ( أشو مومى المذكور ) 
هو آخسر الولاة المسلمين على بنبلوئة » إذ ثار به أهلها وقتلوه فى سنة ١46‏ ه . / 44/ م . أما مومى فقد ظفل على الطاعة 
للأمير عبد الرحمن؛ الأوسط بن المكم متولياً له نطيلة ؛ وأرنيط » بينا كان اينه لب بن مومى عاملا كذلك عل برجة ه 
وذلك حى سئة 41/507 حيئا ولى الأمير عبد الرحمن عبد الله بن كليب بن ثعلبة على سرقسطة وأخاه عابر بن كليب عل 
تطبلة » فتعرض هذان بالإيذاء لموسى » وأغارا على أمواله وضياعه ؛ كا شملا بالأئى أموال وئقه بن وئقه » أمير ببلولة 
النصرانى » وهو أخو مومى بن مومى لأمه » فكان ذلك سبب انقباض مومى عن الطاعة . وفى سنة 841/890 خرج المكرف 
ابن الأمير عبد الرحمن بن الحكم بالصائفة إلى بنبلوئة » فتخلف .ومى عن الحرو ج معه » وندب لذلك أبنه فرتون بدلا منه » 
فكان تقاعد موسى مما أغضب المطرف » فلما قفلت الصائفة ولى حارث بن بزيع سرقسطة » فكشف وجهه بالعداء لمومى وتوكى 
مخاربته » ولكن هذا تمكن من أسره فى موضع على مبر إبره يعرف بامم بلمة 08طلهظ . وفى سئة 447/874 فزا عبد الرحمن 
أبن الحكر الثثر الأعل بنفسه » وتوجه لمهاجمة موسى بن مومى وحلفائه النصارى من أهل بنبلونة وجليقية وألبة وشرطانية » 
فسارع مومى إلى الإعلان بالطاعة » وائعقد نه الأمان على أن يسجل له على ولاية أرنيط » وأطلق مومى فى نظير ذلك 
حارث بن بزيع من أسره . دف سئة 44/81 عاد مومى إلى خلع الطاعة » فخرج إليه الأمير عبد الر خن وحاربه وحاصره» 
و حينئة طلب الأمان من جديد » فاتعقد له فى السنة الالية ؛ غير أنه عاد إلى الفلاف مرة أخرى فى سنة 410/919م » فأخرج 
إليه الأمير صائفة أر تمته على الإذعان . وولاه الأمير مدينة تطيلة سنة ه08( 48م » غير أنه عاد إلى العصيان فى آخغر هذه 
السئة » وعاث فى أحواز تطيلة وطرسونة وبرجة » فأخرج إليه عبد ألرحن القائد عباس بن الوليد الطبل » فعاد موسى إلى 
الطاعة » وسلم ابنه اسباعيل رهينة » وقبل منه الأمير عبد الرحمن » وعقد الأمان له ولأخيه لأمه غرسية بن وئقه صاحب ينبلوئة 
وق سنذ 1/081هم -. وم اشثر لك مومى فق وقعة البيضاء الحاورة لمديئة يةيرة من بلد بنبلونة حيث دار قتال عئيش بين 
المسلمين رأب58'4 ين »و كان له فى هذه المعر كة بلا حسن جمل الأمير عبد الرحمن يوليه فى السئة التالية على سر قسلة مضافة 
إلى أعماله » واستةامت طاعته حيئا ولى الإمارة محمد بن عبد ال رحمن على أثر وفاة والده عبد الرمن الأرسط » فى سلة01/741م 
كتب: الأمير إليه بحشد أهل الثغور والدخول بهم إلى ألبة والقلاع » فاضطلع بهذه الفزوة وفتح كثيرا من حصو المدو . 
وق ألسنة التالية ( 010/781 ) عهد إليه الأمير محمد بزو برشلونة » فافتتح فى غزوته هذدحصن طراجة من آخر أحواز 
برشلولة. ؛ ومن أحماس غنيمته هناك زيدت الزوائد فى المسجد الحامع بسرقسطة . وفى سنة 0/845م غزأ الأمير محمد 
بالصائفة إلى غرسية بن ونقه صاحب بنبلوئة وأوقع به » ويبدو أن موسى بن مومى قد سجر لذلك وأبدى امتعاضه » فكتب 
إك الأمير يذكر ما ناله ونال أهل بلده من النصب لهرور. الغزوات المتوجهة إلى جليقية على بلده » ويسأل أن يكون دخول 


عت 7 سد 


المسكر على غير ناحيته » فأسعقه الأمير بذلك » ولو أنه تأذى يه ورأى فيه بوادر عصيان جديد يوشك مومى بن مومى أن 
يملنه » ويظهر أن الأمير محمد أراد أن يمزله عن الثغر » وحيئئذ جاهر مومى بالكلاف » بل إنه حاول أن يمد نفوذه عل 
ثخر طليطلة ونواحيه » فسعى فى عقد مصاهرة بينه وبين صاحب وادى الحجارة إزراق بن منقيل بن سالم » إذ زوجه بابئته » 
وكاب إزراق من أهلبيت عرفوا بالولاء والإخلاص لإمراه بى أمية » فأزعج ذلك الأمير » وحاول أن يفسد هذا الصبر » 
فلم يم له ؛ غير أنه حدث بعد ذلك بين هومى بن موسى و زوج أبنته إزراق ما أدى إلى اشتمال الحرب بِيثْهما » فأغار مومى 
عل وادى الحجارة » و نكن إزراق خرج إليه فأضابه يحراح أدت إلى وفاة مومى فى تطيلة بعد ذلك. بقليل فى سئة م4 877/1 . 
واشلفه عل ملك الثثر ابئه قرتسون ٠‏ 


عن موي بن نونس أفثر ا ميؤرده أن يان فى ها بوء 4 وفيه أخبار كثيرة لم تكن معروفة من قبل » وابن عذارى: 
النيان المغرب ( بتخقيق كولان"ولينى بروفنسال ) ؟/لام » ه4 - لاله ؛ جغرافية العذرى.ص 08 - 50 4 أبن حزم 
خهرة الأنساب » الطبعة 'الثانية ص ١٠.ه‏ - 0#.ه ( ححيث يؤرد جدول تسب كامل لبى قمئ ) '؟ ابن القوطية٠:‏ تاريخ 
ص م4١‏ ؛ م24 ٠٠١‏ ؛ ابن خلدون : العبْر ( ط . بيروت ) 4م - زج 2 *دكه إن؟ ؛ ابن الأثير : 
الكامل وإنبج؟ - حدو» ولام ؛ التويرى : نباية الأرب ( نشر جاسبار رميرو ) صن ..» لااء؟ 2 00# ؟ 
ابن سعيد : المغرب 71/1 © 44 ؟ المقرى : نفح الطيب 77/١‏ ؛ ليق بروفنسال : تاريخ أسيانيا الإسلابية 1714/١‏ - 
مكالم » وانظر فى هذا المرجع الأخير جخرل ين نزاوه 32018 قة المقابلة لصفحة 8خ" ٠6»‏ وقد اعتمد 
فيا عل ما أورده ابن حزم: بضفة خاصة . 


)22 9 ش15 2 .وهو من أسرة ذات ريأسة ولباهة مئذ.قبر الإسلام فى الأندلس 
كنا أشار إل ذلك ابن حرم فى الطمهرة ( ص 89 ) . وجده شعلبة بن عبيد كان من وجوه أهل فلسطين ( أئ ساكئ طلولة: 
واللمزيرة اللشراء ) وإن م يكن من "كبار قوادم » و كان له دور بارز فى تأييد عبد الرحمن بن.هعاوية الداخل » وار تفعت: 
مكانته لديه » إذ عهد إليه بعدة مهام*صسكرية كبرى مثل: محاصرة سرقسطة عند ثورة شليان بن يقظان الأعرا وابلسين 
ابن يحبى الأنصازى بها منة 781-14 » وتوف عل ما يظهر فى أيام. هشام بن عبد الرغن ( انظر أخبار مجمؤعة ص ١‏ » 
#؟زودمرة ؛ ابن القؤطية :. تاريخ ».ص 4 6 6" > 4١‏ ؛ العذرى : جفرافية. ص 70 ؛ ابن اللطيب : الإحاطة » 
مخطوط الإشكوريال رتم 1110 © صى ١4؟‏ ( + وأششبر بعد ذاك من أفراد هذا البيت .بد الله بن كليب إن 'ثعلبة الما كور 
وإوته عادر محمد عبد الملك وعبد الرحمن. . وتولى.الأولان القيادة لعبد الرحمن الأوسط ؛ فاستعمل عبد الله بن كليب 
عل سرقسطة » وعامر عل 'تطيلة 'فى سنة 41/985.م ؛ و كانت عداوتهما لبيت مومى بن مونى القسوى سببا فى اتقياض 
هذا عن الطاعة وعزل. الأمير إياه'م 'وفى سنة' 10 49/8م عزل عبد الله بن كليب عن سرقسطة » ويبدو أنه انتقل. إلى تطيلة- 
بعد ذلك ( العذرى : جغرائية ص و« .# ) » وق سنة .78 46م كان عبد الله من بين القواد الذين عهد إلهم بقتال 
انون ( النورمنديين ) خيًا حلوا بإشييلية ( ابن عذازى : بياث ؟ لالم » المذرى' : سجغرافية ص ٠١١‏ ) ..وذكر ابن 
الأنثر أن عامر .بن كليب ولى عل طليطلة ثم صرف عنها بأخيه عبد الله( إخلة: السيراء » نشر 'دوزى ص 6088 ونشر 
' الوكتؤر. حسين مون + 151/١‏ © وربما كانت طليطلة هنا تحريفا. عن و تطيلة »') أما الأخ الثالث, محمد بن كليب: فإن 
ابن حيان .نفمه سيذكره فى عداد وزراء عبد الرحمن بن الحكمقائلا إنه كان مل الشزطة قبل.تولية الوزارة » بل.إنه ولى هذه 


المعلة من قبل على عهد الأمير الحكم . وقد ذكره ابن حيان فى آخر هذا الحزء الخاص بالأمير عبد الرحمن بن «الحكر » فقال إنه 
تو بسرقسطة سنئة 78٠‏ أو 785 ( انظر النص ص ١‏ ) . ول يشر إلى الأخ الرابع عبد الملك بن كليب إلا ابن عبد المنعم 
الحميرى الذى ذكر فى « الروض المعطار » ( ص ١/07‏ ) أنه هو الذى اضطلع ببناء قصر ماردة . و كان من أفراد هذا البيث 
المشبورين عامر بن عامر بن كليب بن ثعلبة الشاعر صاحب الوزير هاشم بن عبد العزيز والمتوق سنة ه/ا؟ » وسيتحدث 
عله ابن حيان بمزيد من التفصيل فى هذا الحزء نفسه ( وانظر عنه كذلك ابن الأبار : الخحلة السيراء ١58 - 151/١‏ ؛ 
'ابن سعيد : المغرب ١/م4ه‏ - و4 ) . كذلك ترجم ابن الفرضى من بين أفراد هذا البيت محمد بن عبد ال رحن بن محمد . 
ابن كليب بن ثعلبة المتوق سنة 5.ا و كان مشاوراً فى الفقه وعقد الوثائق ( تاريخ علماء الأندلس » ترخة رتم كال ف 
وانظر كذلك اللميدى : .جذوة المقتبس » ترححة رقم هه ؛ وابن حيان : المقتبس » القطعة الفاصة بتاريخ الأميْر عبدالله 
ابن محمد »'نشر الأب ملتشور أنطوئيا ؛ صم ) . ومنهم عبد السبلام بن عبد الله بن كليب بن ثعلبة اللبى ولى القيادة للأمير 
عبد الله بن محمد ( انظر ابن حيان : المقتبس » شر أنطونيا » ص 7807 ) © وكليب بن محمد بن كليب بن ثعلبة القائد 
كذلك ( نفس المرجع والصفحة ) » وقامم بن مومى بن العاص بن عبد الله بن كليب الى ولى قضاء إشبيلية و لبلة وقرموئة 
فى أيام عبد الرحمن الناصر ( انظر ابن الأبار : التكلة » القطعة التى نشرها آمل جوثثالث بالنقيا وماكسيميليانو الإركون » 


ترحمة ركم 17514 ). 
وفيما يل جدول بأنساب من عر نا علهم من أفراد هذا البيثت : 


ثعلبة بن عبيد الحذاى 


(ع) ثطيلة .100618 بلد تنبع الآن محافظة غير وعةجم2 » وهى تقع عل بعد 78 "م . إل الثال. إلغربى 
من سرقسطة همع تحص وكانت من أمهات مدن م الثغر الأغل » على عهد المسلمين فى الأندلس ( انظر عنها المقال الذى 
كتبه ليى برو فئسال فى دائرة الممارف الإسلا .ية » 4 6 وابن عبد المام الحميرى : الروض الممظار ضن 54 من آلنضص 


المربى و ١م‏ من الترخمة الفرنسية ) . 


79 سم 


(؛) لسنا نعرف الكثير عن القائد محمد بن يهبى بن خالد هذا » وجل ما وصلنا عنه هو ما جاه فى كتاب المةتبس 
نفسه لابن حيان » فقد ذكر أنه كان من قواد المملة الى رأمها عبيد الله بن عبد الله البلنسى صاحب الصوائف إلى بنبلونة 
سئة 447/891 » وأنهكان قائد الحملة الموجهة لعقاب موسى بن موسى القسوى فى سنة 844/87 » وإن كان ابن حيان 
يسميه « محمد بن وى الوزير » فقط ( انظر « نصوص جديدة من كتاب المقعبس » بقلم ليى بروفئسال وغرسيه غومس » 
مجلة و الأندلس » » سنة 4ه؟١‏ ء» ص 4و؟ » م.م ) . وسيذكر ابن حيان بعد قليل فى أخبار سئة 54 أن صائفة 
هله السئة كانت بقيادة عبد الواحد الإسكندراف مضيفا إلى ذلك : « ودبر الؤزير يحى بن خالد.ن ٠‏ ولا ندرى ما إذأ 
كان يحى بن خالد المذكور هنا هو والد محمد بن يى القائد المشار إليه أو شخصا آخر . وقد ورد أسم « يحى بن خالد » 
أيضا ف و البيان المغرب » لابن عذارى ( 4٠/9‏ ) » وجاءى هذا النص أنه كان واليا على الثغر الأعلى فى سئة 70 حيمًا 
قام بناحيته رجل ادعى الثبوة » وعلى كل حال فقد يكون يرى بن شالد وابنه بحمد ‏ إذا صح أنه آبئه - من تسل عبيد الله 
ابن خالد الذى كان أحد القا'مين بدعوة عبد الرحمن الداخل عند جوازه من المشرق إلى الأندلس . 


(ه) عن بنبلونة 1028وصتة2 عاصمة ولاية نبرة 2882358 ( الى كانث من مالك إسبائيا النصرانية على عهد 
المسلمين ) انظر ابن عبد المثم المميرى : الروض المعطار ص وه - 8ه من التص العرف و ٠١‏ من الترجمة الفرئسية » 
وكذلك مقال لبى بروفسال فى دائرة المعارف الإسلامية ( نحت مادة فسنءصمسة< ) مررةء١‏ » والمراجم الواردة 


فى هذين المصدرين , 


(1) كان حارث بن بزيع المذكور من 'كبار قواد عبد الرحمن الأوسط بن الحكم . وقد تحدث ساحب ٠‏ أخبار 
مجموعة » بالتفصيل عن أولية أبيه بزيع وصلته بعبد الرحمن بن معاوية الداخل ( انظر ص ٠١4‏ ) » فقال إنه لما قام حيوة 
ابن الملا مس بالثورة فى إشبيلية على الأمير عبد الرحمن ؛ وثار معه عبد الغافر اليحصى ودارت المزبمة عل هلين فى سنئة ١٠4‏ 
قام عبد الرحمن بشرأء عدد من العبيد من حسن بلاوته فى المعر كة » و كان من بينهم بزيع والد حارث بن بزيع هذا ؛ ويبدو 
أنه عهد إليه ببعض مناصب القيادة بعد ذلك , أما حارث فقد ظهر أمره فى أيام عبد الرحمن الأوسط بن الحكم ‏ فقد عهد إليه 
الأمير بقيادة الحيش الذى توجه من قرطبة إلى الثغر الأعل حيئا أعلن «ومى بن موسى بالعصيان فى سئة 847/891 » فالتق 
به فى برجه » وظهر حارث على موسى » ثم فتح برجة وأسر فيها لب بن مومى » وحاصر تطيلة بعد ذلك سحى أخرج علها 
موسى بن موسى ٠»‏ ثم انصرف حارث إلى سرقسطة مقر ولايته . وكان يخرج, بعد ذلك إلى أرئيط المرة بعد المرة لكى 
يرهق مومى بن موسى » غير أن هذا تمكن أخيرا من نصب كين له فى مونم م بلمة » عل نهر. إبره » تأوقع به هناك وأسرء » 
وأقام حارث أسبراً لديه مدة تسعة أشبر . ففزا الأمير عبد الرحن إلى بلبلونة فى نفس السنة للكى يقتص من فمل مومى بقائده 
حارث » وف السنة التالية ( 848/114 ) وجه إلى مومى غزوة أشرى » فصالحه هذا وأطلق مراح حارث بن بريع . 
ولا نعرف بعد ذلك عن هذا القائد إلا ما يذكره ابن سميان هنا من و لايته على طليطلة وعز له عنها فى نفس هذه ألسنة ( ١4107/887م‏ 
ثم ما يذكره أبن عذارى من أنه كان فى سئة ١5/14٠م‏ عاملا للأمير محمد عل قلعة رباح وطلبيرة . هذا ويذكر ليق بروفنسال 
فى تاريخه أنه كان من قبل فى سنة ٠/91٠‏ سم واليا على ماردة وأنه كان يتولى ٠‏ دار الطراز » بقرطبة . ( عن حارث 
أبن بزيع الفر مقال ليق بروفئسال وغرسيه غومس : نصوص جديدة من كتاب المقتبس » ص 748 4 المذرى : جفرافية 


2# ل 


ص 50 ؛ أبن عذارى : البيان 40/5 ؟ ابن الآثير : الكامل ه[م"؟ - 14؟ ؛ النويرى : نهاية الأرب ص ١٠.7س,م‏ 
ليى بروفنسال : تاريخ ١م١5 65١56‏ 0م27 95؟). 


6 محمد بن السليم بن أبى عكرمة جعفر بن يزيد بن عبد الله مولى سلمات بن عبد الملك » *و كان أول من عرف من 
هذا البيت هو جده أبا عكرمة جعفر بن بزيد الذى عقد بقناته لواء عبد ال رحمن بن معاوية الداخل قبل موقعة المصارة ال دارت 
بيئه وبين يوسف بن عبد الرحمن الفهرى ( انظر ابن القوطية : تاريخ ص 75 ) » وأما محمد بن السليم هذا هو وأخوه أيوب 
ابن السلم فقد كانا من كبار قواد عبد الرحمن الأوسط . وسيذكر ابن حيان محمد بن السليم فى عداد وزراء هذا الأمير قائلا 
إله كانت له مع الوزارة خطط يرتزق عليها فى كل شبر ثلاثماثة ديئار . ووى محمد بن السلي المدينة فى أيام عبد الر لخن 
الأوسط على ما يفهم من نص للخشئى (كتاب القضاة ص0١1)‏ . وقد استقر بنو السليم على ما يظهر فى كورة شذونة » وإلى 
محمد المذ كور هنا تنسب «مدينة ابن السليم» الى يذكر ابن عبد المنم الحميرى أنها هى نفسها « مدينة شذو ئة هندهة1م هسلة ممم 


( الروض المعطار ص ١5# 1١58‏ »© والترحمة الفرنسية ص ه4١‏ . وقد ظن ليق بروفئسأل فى مقال 
من هله المديئة فى دائرة المعارف الإسلامية م«لءءه أن و مدينة ابن السلم » هى الى تسمى الآن 8دمعتصعومين 
فى ولاية قادس تنل8ة© »؛ على أنه عدل عن هذا الرأى بعد اطلاعه على نص الروض المشار إليه قبل ذلك ) . كذلك ذكر 
الإدريسى هذه المديئة فى « نزهة المشتاق » ( النص العربى ص ١07‏ والثرجمة الفرنسية ص ١6‏ ) . واشهر من بى السليم 
بعد ذلك نفر من الرجال » بيهم سعيد بن محمد بن السليم الذى ولى الحجابة للأمير عبد الله بن محمد بعد أن كان واليا على 
السوق ثم وزيراً وتو سئة 00 ( ابن حيان : المقعبس » لشر ألطوئيا ص 4 » ه » مه ؛ أبن عذارى : البيان الإلقاء 
١‏ ؟ أبن القوطية : تاريخ ص ٠١‏ ) ؛ وسعيد بن المنذر بن السليم الذى 'كان من قواد عبد الرحمن الناصر ( ابن القوطية ‏ 
تاريخ ص ١١١‏ ) ومنذر بن إبرهيم بن محمد بن السليم الثائر فى المديئة المنسوبة إلهم من كورة شذونة فى أيام الأمير عبد الله 
ابن محمد ( انظر ابن حيان : المقتبس » نشر أنطونيا ص م؟ - 4؟ ؛ ابن عذارى : البيان ؟ه"١‏ ؛ لي بروفنسال : 
تاريخ 047/١‏ ) ؛ وأخيراً حفيد هذا الملذكور ؛: محمد بن إححاق بن منذر بن إبراهم الذى ولى قضاء الحماعة فى قرطبة 
ونوق سنة 51" ( أنظر ى ترجمته ابن الفرضى : تاريخ » رقم ١81١‏ ؛ الحميدى : جذرة المقتبس » رتم 7١‏ ؛ القشى : 
كتاب القضاة ص ٠١07‏ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك 41/4ه - 44ه ؛ النباهى ؛ المرقية العليا س ٠‏ - لإلا ؛ 
ابن فرحون : الديباج المذهب » ص 78١ 75٠١‏ ) 4 ثم أبنه عبد الله بن محمد بن إسحاق الذى ثوقى سنة +40 ( ابن بشكوال 
الصلة » رقم 5ه ) . وفمايل جدول بنسب من عثر نا عليهم من بنى السليم : ش 


56 ب 


يحلحهم 


سعيد إبراهم 
المنذر 


١ 
إسماق‎ 
١ 
محمد‎ 
ا‎ 0 
عبد الله‎ 


(م) ابن حيان هو الموؤر العرنى الوحيد الذى فصل لنا هذه الأحداث الى نجد لما صدى ف المدو نات المسيحية القديمة 

وإن / تكن عل مانرى لدى ابن حيان من الشبط والدقة . أما غليالم بن برئاط بن غليالالمذ كور هنا فلابد أن يكون القومس 
( الكونث ) مصسسعللته6 (أر معلتانب ) بن متقصءظ بن 6صناعلاان© تبيل فرئمى » كان جده 
.وسميه غليالم هو الذى حمل لقب و دوق تولوز ع8ناه1ناةط 8 1206 ع ويعرفه الأدب الملحمى الفرئسى ف العصور 
الوسملى يانم «٠‏ غليام ذى الأنت التسير 262 ننه منسننةلائنا© ركان قائداً لامية أربونة 6سصهطهك2 
يبا اشتبك فى ممر كة عنيفة مع القائد الأندلسى عبه الملك بن مغيث فى صيف سنة 88/1001 فى أيام الأمير هشام بن عبد الر من 
الداخل » وقد اثنبت هذه المعر كة مبز بمة ساحقة الجيش الفرئسى الذى كان يقوده غليالم المذكور ( انظر ليى يروفنسال : 
تاريخ ١46/١‏ - 145 والمراجم المذكورة ) . أما ابئه برئاط بن غليالم فنحن عرف من أخباره أنه شلف أباه على إمارة 
هذا الحزء من جئوب فرئسما وأن الملك. الفرنسى لذويق بن قارله ( المعروف بلويس الورع ) عهد إليه بالدفاع عن برشلوئة. 
هدو1ه86 حيما حاصرتها جيوش قر طبة بقيادة عبيد الله بن عبد الله البلنسى سئة 117١م‏ ( ليى بروفئسال : 
نفس المزجع 1١‏ ). وأما غليالم بن برناط المدكور فى نص ابن ميان وحفيد غليام الأكبر فقد أعلن العصيان على ملك 
الإفرئج ( فرنسا ) » وتحالف مع أمير قرطبة عبد الرحن الأوسطٍ كا يذكر ابن حيان هنا » وكا أشار إلى ذلك بشكل 
عارض مهم المررخ القرطى المسيحى « سان إيولوخيو 8110810 صو م ىق كتابه اللاتيى « تاريخ القديسين 
متناطم هده علهتتهصره34 » إِذْ ذكر أن الأمير عبد الرحمن بن الحكر وعد غليام هذا بأن يعيئه ومده لو أنه ثار 
عل ملك فرنسا ( انظر ليى بروفنسال : تاريخ 5١1/١‏ ؛ حاشية رتم ١‏ ) . وقد كان الثير الذى أورده إيولوخيى القرطى 
موشعا لتشكك الباحثين الأوربيين الحدثين » ولكن نص ابن حيان الذى بين أيدينا يؤكده بصفة قاطعة فضلا عن أنه 
يزيدنا بيانا وتفصيلا حول علاقات عبد الرحمن بن الحكم بالقومس الإفرنجى » بل ويضيف إليه ما يذكر من سفارته إلى قر طبة 
ومحالفته للأمير الأندلسى » هذا ولو أن ابن حيان قد أخطأ نى اسم الملك الإفرنجى الذى ثار عليه غليالم كا سارى بعد 


مماءة] ا سه 


ومن الغرهب بهذء المنهسبة أن لي برو فنسال الذى أهتم ببيان علاقات قرطبة بمسلكة الإفرنج ( فرنسا) لم يشر إلى هذه الأحداث 
وإن كان قد تبه إلى ما ذكزره المؤرخ المسيشى إيولوخيو بهذا الصدد ‏ مع أنه اطلع على هذه القملعة من كتاب « المقعبس » , 
وسوف يورد أبن حيان مزيداً من أخبارغليالم المذكور هذا فى سرده لأحداث سنة 8148/9 - 8495 , 


(5) ذكرنا فى الحاشية السابقة أن ابن حيان أخطأ فى اسم ملك الفرنجة هذا » فالواقع أن لذويق بن قارك بن ببين 
( وهو المعروف باسم نذلويق أو لويس الورع 16ه-007100يملا د #نهاط واقتتدصةين شارلمان 6مههسعاتمط 
بن ببين هناوع 22 كان قد توف قبل هذه الأحدآاث بنتوات » فقد ولى ملك بلاده ما بين سنى 4١ج‏ و ٠4م‏ م .(8واس 
٠‏ ه . ) » وأعقبت وفاته ثلاث سنوات نشبت فها الحرب الأهلية فى أراغى الامبر الطورية الكارو لنجية بين أيناء لويس 
الورع » وأخيرآ تولى العرش قارله ( شارل المعروف بلقب الأصلع #علتهطه ««ناهطدمة ) رابع أبناء لويس 
الورع » فحكر هذه البلاد مابين سنت 6ه و لاله م . ( 4؟7 - 754 ه) . فق الاسم إذن أن يكون « قارله بئلذويق 
ابن ببين » . وريما لم يكن الأمر خطأ من ابن حيان الذي كان واسع الاطلاع على أحوال الممالك الأوربية المسيحية » وإنما 
نقديما وتأخير ! من النساخ ذوى المعرفة الحدودة بأمماء من يكتبون » ولا سما إذا كانت أمماء أجنبية غريبة . 


)٠١(‏ عن أيوب بن السليم راجع ما كتبناه من قبل عن بنى السليم ( حاشية رتم 7 ) » وسثرى بعد ذلك أن ولايته 
طليطلة لم تطل » إِذْ عزل علها فى السئة التالية ( 584 ) . 


)١١(‏ أشار ابن الأثير إلى هذه الفزوة الى سير عيد ألرحمن عل رأمبها ولده المنذر » وزادنا بيائا ءنها » إذ ذكر 


أنها توجهت إلى ألبة هجهل ( الكامل ٠/٠م؟‏ ) . 


١١ (‏ ) سيتحدث ابن حيان عن عبدالواحد بن يزيد.الإسكندرانى هذا يمزيد من التفصيل ؛ فن ذلك حديثه عن أو ليته 
وصلته بالأمير عبد الرعن » إذ يقول إنه قدم إلى الأندلس حدثا متظرفا » و كان يشدو شيئا من الغناه » فاتصل بالحاجب 
عيسى بن شبيد » فلما رأى هذا منه نحابة و كفاية نصحه بأن ممسك عن الغناء ويكتق بأدبه وفضله » ففعل » وأوصله الحاجب 
إلى الأمير عبد الر حمن » فأعجب به وقربه » ثم ولاه المدينة » ورقاه بعد ذلك إلى الوزارة والقيادة ( انظر كذلك ابن القوطية ؛ 
تاريخ ص 76-194 ؛ وأخبار مجبوعة ص 9 ) . وى سئة 58١‏ أرسله عبد الر حمن إلى طليطلة'حيم)ا خالفت عليه » ففتحها 
فى تلك السنة » وق سنة 41/985 وجه عبد الرحمن صائفة إلى جليقية وجءل عل رأمها ابنه المملرف وأسند القيادة إلى 
عبد الواحد الإسكندر الى ( انظر ابن عذارى : بيان «/4م » ١‏ ) . ويذكر العذرى أنه أبل بعد ذلك فى قتال المحوس 
( النررمنديين ) عند نزولم على سواحل إشبولية فى سنة 44/87٠‏ - 60 ( انظر جغر افية العذرى ص 48 ؛ ليى برو فنسال 
7١8 2 7395 +» 0/1‏ ). ونحن تعلم نما سيذكره ابن حيان أن عبد الواحد بن يزيد الإسكندرانى توق سنة 7810 عن 
نيف ومحائين سنة . وقد كان من دسله حفيد له ثولى الوزارة والكتابة كان أسمه عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحمد » 


وتوق أيام عبد الرحن الناصر سنة و." ( ابن عذارى : بيان 189/9) . 


)١(‏ عن جزيرق ميورقة هع مله ومتورتقة 8©تامدع35 انظر المسادتين الواردئين فى « الروضص 
المعطار » ( ص مور » هما عن النص و 784 ء ه780 من الترحة الفرنسية » والمقال الذى كتبه عنهما المستشرق 
زايبولد 18صطيه8 فى دائرة المعارف الإسلامية  ” "89/١‏ وسع هتحت مادة « جزر البليار 88168588 ,» ) 
والدراسة القيمة التى كتبها المستشرق الإسبانى ألبرو كامبانير إى فورتس بعنوان ( مخطط تاريخى لحزر البليار فى ظل الحكم 


الإسلاى » » ط , بالمسا دى ميورقة سنة م888١‏ . 


(14) أشار ابن عذارى إلى هذه الأحداث فى جزيرق ميورقة. ومنورقة ( بيان 49/7 ) » ولو أنه أوجز كلام 


ابن حيان إيجازاً شديداً . 


)16 عن برشلوئة 60088همة8 فى العصر الإسلاى وعلاقاتمها بالدولة الأندلسية انظر المقال الذى كتبه زايبولد 
ف دائرة المعارف الإسلامية ,>> والمسادة الى أفردها لها ابن عبد المئم الحميرى فى الروض الممطار ( ص 49 من النص 
العربى وه من الثرجمة الفرئسية ) . 


(11) جرئدة 6088© هى عاصمة إحدى مقاطمات ولاية قطلونية 8تطهغه© ف الطرف الثمالى الشرق من 
إسبائيا عل مقربة من الحدود الفرنسية » وهى تقع على بعد ٠٠١‏ ؟ إلى الثمال الشرق من برشلوئة ( انظر النص الذى ثقله 
ليق بروفنسال عن البكرى فى ملاحق كتاب الروضن المعطار لابن عبد المنعم الحميرى ؛ ص 748 © 9848 من ال جمة 
الأرائية) . 


(107) هو عبيد الله بن بى بن خالد » ويبدو أنه كان أخاً محمد بن يبى بن خالد الذى ذكره ابن حيان من قبل » 
وسيعود ابن حيان إلى ذكره فى أخبار سنتّى مم و امم ء» كا سيذكره من بين وزراء الأمير عبد الرحمن بن الحكم . 
وقد كان عل ما يذكر ابن حيان واليا على طرطوشة من أعمال الدغر الأعلى » ويبدو أنه ظل واليا على الثفر كذلك فى أيام 
الأمير محمد على ما يفهم من نص لابن عذارى فى البيان فى ذكر' أحداث سنة 849 ( 919/6 ) . 


(18) ثقع طرطوشة 0058؛ قرب مصب تمر إبره فى البحر الأبيض المتوسط على مسافة تبلغ مائى كيلو مثر 
إلى الحنوب الشرق من سرقسطة . أنظر ماكتبه عن هذه المديلة ليى برو فنسال فى دائرة المعارف الإسلامية 5/4 - لاهم »؛ 
وانظر الروض المعطار ص 4؟١‏ من النص العربى و ١5١‏ من الثر حمة الفرئسية . 


(15) بيت بئ بسيل من أكبر بيوتات الموالى الأمويين من أهل الشام » و كان أول من دخل الأندلس منْهم عبد السلام 
ابن بسيل الروى المعروف بالشيخ » كان بسيل أبوه مولى الشام بن عبد الملك على ما يذكر ابن الآبار أو لعبد الله بن 
معاوية على ما يدكر المقرى ( وواضح من الاسم : « بسيل » ( #نافلاهة8 ) والنسبة : « الروى » أنه كان من أصل بيز نعطى 
فصر انى ) . و كان دخول عبد السلا م بن بسيل إلى الأندلس فى أيام عبد الرحمن بن معاوية الداخل مع ابنيه عبد الواحد 


515 لدم 


وى ؛ فاستعمله عبد الر حمن على إشبيلية وشذونة ومورور والحزيرة الحضراء وماردة وغيرها » وولاه الوزارة:؛ ونصر.ف 
أبنه يبى فى العالات أيضا » إذ ولى على جيان فى أيام عبدالرحمن بن الحكم . أما محمد بن عبد السلام فقد تصرف أيامالحكم 
اوسا ف الثاياك أبقا قوف الرزو اذك اشير الكانةو كيل تور ماري لهل .رقي كي ارو توا ل جتيعابير 
وزراء الأمير عبد الرحمن بن الحكر ( انظر ابن الأبار : الحلة السيراء ١/الام‏ - *0ام المقرى : لفح 0/4+ ) , 
وأما يوسف بن بسيل المذكور فى هذا النص فنحن تعرف عنه - فضلا عما يذكره أبن حيان هنا من ولايته على طليطلة 
سنة 4 م؟ - أنه كان من كبار رجالاث الدولة فى أول أيام الأمير محمد » وسيفصل ابن حيان دوره فى تأييد محمد فى محاولته 
الاستيلاه على الأمر بعد موث والده عبد الرحمن - على خلاف ف ذلك بين المرخين - ويفهم من نص للخشى : كتاب 
القضاة ص ١84‏ ) أنه ولى فى أيام الأمير محمد على شذوئة . ( انظر كذلك ابن القوطيه : تاريخ ص ٠١‏ ) . وقد اشتهر 
عدد كبير من أفراد هذا البيت من تولوا مناصب كبرى فى الدولة على ما سارى من أخبار ابن حيان فى هذا الكتاب نفسه . 


٠١ (‏ ) سيثر جم ابن حيان لهذين القاضيين فى حديثه الآ عن قضاة الأمير عبد الرعمن . 


(11) لم يرد اسم « طوطالقة » الملكورة هنا فى أى مرجع ألدلسى » والغريب أن الحثرافى الوحيد الذى أفرد للها مادة 
خاسة هو المشرق ياقوت الحموى الرونى فى « معجم البلدان » ( 0/4 » ط . بيروت سنة ١561‏ ) »© وقد ضيطلها بفم . 
الطاء الأولى وكسر اللام » وقال إنها بلدة بالأندلس من إقليم باجة فهل معدن فضة خالصة» ثم إنه ممن ينسب إليها عبد الله 
( كذا وصواب الاسم : عبيد الله ) بن فرج الطوطالق النسوى » روى عن أب عل القالى وأبى عبد الله الرياحى ( كذا 
والصراب الرباحى» بالباء ) وابن القوطية وتحقق بالأدب واللغة وألف كتابا متقنا فى اختصار الماونة ‏ وتوق سنة 856" , 
على أنذياقوت من الحجج الثقات فى كل ما يكتبه عن الأندلس »وهو ينقل داءما عن مصادر وثيقة طيبة . أما الثر مة فقد نقلها 
عن الصلة لابن بشكوال ( رتم 4 ) . وأما اسم الموضع وتحقيق مكانه فلابد أنه نقله ب كالعهد به - من جغر افية أحمد بن محمد 
الرازى الى لم يصل إلينا نصبا كاملا . ومن المعروف أن هذه اباغرافية قد ترحمت من العربية إلى اابر تغالية على يد القس 
البر تغالى جيل بير يس 26168 1 بتكليف من ديونيس 15أدماط ملك البر تغال بمعاو نة أحد المسلمين وهو نر 57 العريف » , 
وعن هذه الدّرحمة نقلت إلى اللغة الإسبالية وضمت إلى « تاريخ إسبائيا العام الموالف سنة ١844‏ م . » ( انظر عن جغرافية 
الرازى وترحماتها المفقودة والباقية كتاب الدكتور حسين مولس : تاريخ الحغرافية واللغرافيين فى الأندلس © مدريد 
سئة ١91‏ ص 5١‏ والحاشية رقم ١‏ ) . ونحن نجد الإشارة إلى طوطالقة فى نص الثر بحمة الإسبائية الى نشرها بسكوال دى 
جايانجوس تحت عنوان .فأقه2 2600 061 808 ستصتممدعة! دعلده:0 18 36 1080فلغدةة 18 عطامع بقتتم م1 
(ط . مدريد سئة 9هم١‏ 2( ص 4ه »© ولو أن الاسم حرف إلى هلصقء20 ( وق خطوط آغخسر 250662110086 
وهو أقرب إلى الاسم المربى ( . أما الثرجمة البر تغالية الى عبر على نصبا أخيراً ونشرت فى لشبونه سنة 4ه؟١‏ فقد ورد فيا 
الاسم صعيحا : « «دنتهامغخ ,ء. وذكر أنها من أعمال كورة باجة همه8 ( فى الير تغال الحالية وأصبحت تدعى 
بعد ذلك عناونتدؤهداه+ة ) . انظر محث ليق بروفنسال : « صفة الأندلس ع لأحد الرازى محاولة لإعادة بناء أصلها 
النربى » مجلة الأئدلس » املد الثامن عقر غ'سنة 1م198 ء ص 8م . 
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(١؟)‏ كذافى الأصل ؛ ول تعد إلى تحقيق يعلمأن إليه لاسم هذا الموضعم . 


() / نعثر عل « أروش ء هذه فى المراجع الحقرافية الأندلسية » غير أنها وردت عرها فى بعص كتب التراجم » 
فقد أشار إلها ابن بشكوال فى كتاب م الصلة» ( ص هاه » ترحمة ١774‏ ) فقال إنها: ومن بلاد الغرب » » واضطرب 
ف تحديد موضعها ابن الأبار » فقال مرة إنْها و من عمل قرطبة » ( التكئة » ط . كوديرا » ص #4 » ترجمة 168 ) ) 
وقال فى موضع آخسر من نفس الكتاب « إنها من الثغر الفرى » ويقال هى من عمل قرطبة » . هذا ونظن أن أروش هذه 
هى التى ذكرها ابن غالب فى القطمة الى نشرث من كتابه و فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس » ( بتحقيق الدكتور لط 
عبد البديع ) ص ١؟‏ » قائلا إنها من مدائن كورة باجة ( ول وأنها ساءت فى الأصل المنشور « أورش » وتبدو لنا محرفة 
عما ذكرنا ) . ثم عثرنا بعد ذلك على نص آغس. لابن حيان من كتاب « المقتبس » نفسه يقول فيه فى معرض ذكر أخبار 
سنة 58" إن فها « ولى صاحب الشرطة شال الأمير هشام رائق بن الحكم قيادة بطليرس مجموعة له إلى رمكب ( كذا ) 
وأوروش ومدلين وأم جعفر إلى ما فى يده من فحص البلوط » ( انظر القطمة الى قام بنشرها من المقتبس الأستاذ عبد الرحن 
على الحجى » بيروت سئة ١558‏ ص ١»‏ ) » وقد ورد فى الترحمة الإسبائية المغرافية أحمد الرازى ( وهى الى أشرنا 
إلها فى الحاشية السابقة » ط . مدريد م١‏ » ص 6ه ) ذكر لقلمة من أعمال باجة دعيت 8هسودم مجاورة لملوطالقة 
ل علقنا علها فى نفس الحاشية السابقة » ولابد أن تكون هى « أروش » الواردة فى نص ابن حيان » وأن تكون هى البلد 
اللى يعرف اليوم باسم وطعون4 ( ورفى مدينة رومانية قديمة كان يطلق علها. باللاتينية أسم 57618 امعنامفم 
وتقغ اليوم فى مقاطمة ولبة هلعن المتاحة لحدود البر تفال المنوبية » وهى تبعد بئحو تسعين كيلو مثر إلى شرق باجة 
وبنحو خسة وعشرين كيلو مثّرا إلى الشرق من حدود البر تفال الحالية . ( انظار عن هذه البلدة معجم مادوث ابلغراق 
وليوةد-ازوة). 


)١4(‏ باجة #هم بلد يقع اليوم فى جنوب البرتغال إلى المنوب الشرق من الأشبونة عمطهشة وعل بمد 18١‏ م 
دن هذه العاصمة » وعل مسافة 5+ 5 من الحدود الفاصلة اليوم ببن إسبائيا والبر تغال ( انظر عنها المسادة الواردة فى الروض 


المعطار ص 75 من النص المرفى و 40 من الثر بغة الفرنسية ) . 


() ل نجد اسم بكر بن سلمة هذا فيا بين أيدينا من المراجع الى تحدثت عن القوار المستئز لين من ناحية الغرب ى 
أوائل أيام عبد الرحمن الناصر. » ولمله أحد صغار المنئزين فى هذه اللمهة ؛ عل أثنا نعر من الثوار فى غرب الأندلس عل 
أيام الآمير عبد الله بن محمد من يسميه الموئرخون بكر بن يحرى بن بكر الذى اقتمد مدينة شنتمرية من كورة أكشوبة ( انظر 
ابن حيان : المقتبس ع ط . أنطونيا ص ١5 .- 1١6‏ ؛ ابن عذارى : بيان ١8/8‏ ) »© ويذكر ابن عذارى بعد ذلك ى 
أخبار سنة 01٠‏ أن عبد الرخن الناصر بعد غزوته لباجة انتقل منها قاصداً إلى مدينة أكشوئبة فدخلها يمد آن. أصاب أموالا 
املف بن بكر ( بيان 80١ - ٠٠١/+‏ ) »© وقد أشار أيضا إلى غزوة عبد الرحن الناصر إلى ا كشونبة وأستنز اله لصاحيها 


خلف بن بكر هذا صاحب التاريخ امحهول المألف فى أخبار عبد الرخن الناصر » والذى قام بنشر نصه العرفى الأستاذان 


ليق بروفنسال وغرسيه غومس مع ترخة إسبائية ى مدريد - غرناطة سئة ١98٠‏ صص 2١‏ من النص العربى و هه ١‏ من الثر حمة 
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فلمل بكر بن سلمة هذا من نفس لك الأسرة الى ينتمى الها خلف بن بكر المذكور ف هذين المصدرين 5 


(+؟) طرسونة هتمومع بلد من أعمال سرقسطة يبعد بحو 5١‏ 5 إلى الحنوب الغربٍ من تطيلة . انظر المادة 


الواردة عما فى كتاب « الروض المعطار م ص ١١7‏ من النص العرلى و ١5١‏ من الثر حمة الفرنسية . 


)2 برجة ( بشم الباء) بلدة من أعمال طرسونة المتقدمة الذكر انظر ما ورد عها فى جغرافية العذرى ص مم 044 
و١‏ ؛ والمادة الواردة فق معجم مادوث المغراق 105/4 . هذا و ينبغى العييز بين برا جة هله و و« برجة » أخرى 
( يكسر الباء) هلع من عمل مدينة المرية . 


(4+؟) كان تاريخ أسرة بى ونقة أول الأسر الحاكة فى ملكة نبره 288258 - وهى الي يطلق الموؤر خون المسلمون 
عليها امم بملكة بنبلونه همه تمع ( نسبة إلى قاعدتها ) أو بلاد البشكنس #عصموهوة أو البشا كسة نسبة إلى سا كنبا - 
تاريما حيط به الفموص .٠‏ إِذ أن المراجع المسيحية فى العصور الوسطى ل ترك لنا عن أصول هذه الأسرة وملوكها إلا أخباراً 
قلولة متضاربة لا يوثق فى ها ؛ ولعل أول ضوء يلق عل تاريخ هذه الأسرة وعل مطلع هذه الدولة المسيحية إنما هو بفضل 
تلك الأخبار الى يسوقها لنا ابن حيان فى و مقعبسه » ., 


ويذكر المئرخون المسيحيون أن مؤسس هذه الدولة فى ينبلوئة بعد خروجها من أيدي المسلمين فى سنة 188/م ولا هو 


ونقهالمعررف ف المدونات النصر انية بامم 60ل وهنطة وإن كانت سئرات حكه لم تعرف عل وجه التحديد . 


ولأخذ من أخبار ابن حيان أن وئقه هذا لف ثلاثة أبناء كانوا يتلقبون بألقاب الإمارة فى بنبلونة » هم : ونقه بن 
رنقه اناق 121 مهلد1 ؛ وغرسيه 8718© ء وثرتون تنتاتزه8 . ولكن اللملك كان عل ما يبدو فى يد أرم ونقه 
المشكور هنا . وهد كان ثلاثهم إخوة لأمير الثغر الأعلى مومى بن موسى بن فرتون بن قسى الذى سبق أن تر جمنا له ( ححاشية 
دتم ١‏ ) » إذ أن أباهم ونقه كان قد تزوج من أرملة موءى بن فرتون بعد وفاته » وهذا هو ما جعل موسي بن مومى 
يحالف إخوته لآمه هولاء عند ثورته على عبد الرحمن بن الحكم فى سئة 41-115 © فقد كانت غارات عبد الله بن كليب 
عامل سر قسطة وأخيه عامر عامل تطيلة على أموال موسى وتعرممما بالأذى لوئقه بن ونقه أخى موسى لأمه هى السبب فى ٠‏ 
انقباض موسى عن الطاعة . فلما وجه عبد الرحن بن الحكم قائده حارث بن بزيع لحاربة مومى شرج هذا إليه فقائله و استعان 
بإخوته لأمه أمراء بنبلونئة و لاما غرسيه بن وئقه ؛ فهزموا حارث بن بزيع فى موقعة بلمه وأسروه فى سنة 8417/8199 . 
فلما علي عبد ال رحن الأمير بذلك عظم عليه » فخرج إلى موسى بنفسه فى السنة التالية » والتق الأبير بمموسى وبى وئقه وهن 
العف بهم من البشكنس والحيلقيين والشرطائيين وأوقع بهم حبيعا هزيمة ساحقة قتل فها فرتون بن ونقه الذى يسميه ابن حميان 
و بطل بنبلونة بلا مدافم » » وبعث الأمير برأسه لترفم بقرطبة . أما غرسية بن ونقه وابنه غلند فقد تمكنا من الفرار بعد 


ده مت 


أن: أصيبا يجراحات شديدة . و كان من نتائج هذه الحملة أن مومى بن مومى طلب الأمان فائعقد له ولأغيه ولقه بن وثقهء 
على أن يقر هذا الأخير على بلدة ( بنبلونة ) ويؤدى إلى عبد الرحمن بن المكم سبعائة دينار كل عام يوردها على سمال الثغر . 
وظل وئقه بن وئقه بعد ذلك أميراً على بنبلونة حتى توفى سئة 7-0 وم بعد أن أصابه فالج عطله . فول مكانه ابنه غرسية 
الى صاهره مومى بن موسى إذ زوجه من ابنته أورية (أو هه و9عكلتشف ) . وق سئنة 846/ؤوهم كان خر وج 
حوس ( النؤرمئديين ) على سواحل الأندلس وغارتهم بعد ذلك على بنبلوئة حيث أسرو! غرسية بن ونقه هذا » فاتك نفسه 
مهم بعد أن أذى إليهم سبعين ألف ديثار ودفع إلهم بعض أبنائه رهائن . وم يكد يخرج من أسر المجوس حت قام بمحالفة 
أردون ملك أشتوريش 8هلتتطقة وجليقية هاعاله© » ناقضا بذلك عهوده مع عبد الرحمن بن الحكم » قوجه 
إليه الأمير محيد - وكان قد لف أباه على الملك فى سنة 8/7 هم - صائفة اقتحمت بلاد بنبلونة وعاثت فى بسائطها » 
وأسرت فى حصن قشتيل ولداً لنرسية يدعى فرتون الأنقر » فحملته عساكر المسلمين إلى قرطبة حيث ظل فى الحبس عشر ين سئة 
ثم رد إلى بنبلونة حيث حكم بمد أبيه غرسية فى تاريخ لا نعرفه على وجه التحديد . وإن كان لابد أن يكون بعد سئة*70/10م 
الى نعرف من أخبار ابن حيان أن غرسية كان لا يزال حيا فيها . ونحن عرف كذلك مما يذكر ابن حران أن غرسية بن ونقه 
هذا قد زوج ابئة له من مطرف بن مومى بن مومى الذى كان واليا على وشقة حتى ثار عليه أهلها بتدبير من عمروس بن مرو 


أبن عمرو فى سنة هم . وقبض عمروس على زوجته هذه بنت ملك بلبلوئة فيمن قبضص عليه من أهل مطرف وبنيه . 
بن ضمر وس 


وعن بنى ونقه هؤلاء انظر ما سيرد فى ثنايا هذا الكتاب ؛ و كذلك ابن حزم : جمهرة الأنساب ص 7.ه مده 
( فى معرض الكلام عن نسب بى قسى ) ؟؛ المذرى : جفرافية ص ١4‏ - .”م © 58 »6 8و ؛ ابن عذارى : بيان 97/0 )+ 
ابن الأثير وإووم - ووو ووم- رمم » هذا فضلا عن مقال ليى بروفنسال وغرسية غومس : « نصوص مخطوطة 
من المقعبس لابن حيان » فى مجلة الأندلس » المجلد التاسم عشر » سنة ١90+‏ ء ص موم ‏ .0" ؛ وانظر عن لسب 
بنى وئقه ليق بروفنسال : تاريخ » الحزء الأول » الحدول المقابل لصفحة 888 ( وإن كان ينبغى إعادة النظر قى بعس 
تفاصيل مرة النسب المذكورة إذ أن بروفنسال لم يستفد من كثير الأخبار والمعلومات الحديدة الى يقدمها لنا هذا الحزء 
من المقتبس ) » و كتاب أجواد وبليه عن « تاريخ أسبائيا فى العصور الوسطى ١/07و4‏ - 5.0.0 ؛ ومقال الراهب خرستر 
بيريث دى أوريل عن « القدم والحديد حول أصول مملكة بنبلوئة » » مجلة الأندلس » امجلد التاسع مشر ؛سنة 9664| »؛ 


ص +7-١‏ : 
مضأء" 061 صعع0:1 61 80528 ولاغناط 10 /ز 716[0 م1 : 1161 06 م26 منأهباك .2 
.42 - 1 .سم ,1954 ,عنتكة .5701 ,18الق0 صشهدلامة هممامصصوع2 06 


(؟) أورد ابن حيان اسم هذا القائد أكثر من مرةلى ثنايا هذا الكتاب » ولى أن الناسخ كتب نسبته م الطبل » 
مرة و« الطلى » مرات » ول نستطع أن نتحقق من صحة هذه النسبة وأى قراءتيها أصوب » إذ أن الامم لم يرد فى أى مرجع 
آخسر باسيثناء ما جاء فى الكامل لابن الأثير فى معرض الحديث عن أخبار سئة ه"7 من أن « عباس بن الوليد الطبل » 
خرج إلى نواحى تدمير نخاربة نفر من المنتزين كانوا قد اجتمعوا وقدموا عل أنفسهم رجلا اسمه محمد بن عيسى بن سابق » 
فوطى” عباس بلدهم و أوقع بهم ثم أصلحهم وعاد ( الكامل ه/86؟ ) » وقد عاد ابنحيان إلى ذكر عباس بن الوليد المذكور 
فى حديقه عن قواد الأمير عبد الرحمن » إذ قال إنه كان كثير التردد بالصوائف »ء كا أنه ذكر فى أخبار سند 10م أن 
فيبا كان ابتداه تعذيب عباس « الطلبى » و أخيه وغير هما فى استخراج الأموال الى غلوها » و كان جميعهم من صنائع نصر اللخسى. 


1غ؟ سا 


(0) أمماعيل بن موسى القسوى الماكور فى هذا الموضع كان قد ولى على سرقسطة فى حياة أبيه مونى بن مومى + 
فلما توق هذا سئة م4؟ ( 58 ) ظل عل هله المديئة ٠‏ ثم ثار فى أيام الأمير محمد مع إخوته بنطيلة سئة .م5؟ ( 7لام ) 
وتقدم إلى سرقسطة فدخلها هو وأخوه ثب » وقبضا عل عامل السلطان بها وأبنائه » ثم خرج إمماعيل إلى حصن منث شون 

تتدمعط وأعلن المصيان » فنزته الصوائفٍ » ثم انقبض إل لاردة » فقبض عليه عبد الله بن خلت بن رأشد عامل 
بربطانبة هسعفامظة بحصن منت شون وده إلى الأمير محمد فى غزاته سئة ه؟ » فلما قفلت الصائفة أطلقه الأمير محمد . 
فانصرف إلى حصن منت شون » وأعمل الميلة على ابن راشد ح صاهره وزوجه من ابنته » ولكنه لم يلبث أن غدر به 
وقتله هو وبميع أبنائه وتغلب على بربطائية » وترددت فى أثر ذلك الصوائف عليه بين سن 588 2 ٠08‏ ( ولام - 8م ) 
فطلب اسباعيل الصلح »غير أنه عاد إلى النكث » فحاصره المنذس بنالأمير محمد وهاشم بن عبد العزيز حصارشديدا . وخرج اسماعيل 
ابن مومى بعد ذلك مع بى عمه لقتال. أبن أخيه محمد .بن لب بن موسئ » فلما ترسطوا قلهرة 81588358© اجتمموا به » 
تهزمهم وآسر امباعيل بن .موسى وبى عمه 'وحبسهم حى أسلم إليه اساعيل سرقسطة وتطيلة وبلتيرة #6تملانه» 
و كان ذلك فى سنة ٠٠اا‏ ( هم - 84م ) : ثم إن محمد بن لب أطلقهم وأخرج إساعيل بن موسى إلى حصن منت شون » 
فبى به حى توق سنة 705 ( 85 ) . انظر عن إساعيل بن موسى ما سيرد عنه فى ثنايا هذا الكتاب و كذلك المقتبس 
( ل . ملتشور أنطوئيا ) ص 0م ؛ وآين عذارى : البيان ١١1/١‏ ؛ المذرى : جغرافية ص "١‏ س وعم . 1*ء «ه 4 
ابن حزم : خهرة الأنساب ص 450 - م45 ؛ ابن الأثير : الكامل ه/5١؟‏ , 


(61) -لمله خالد بن يحبى بن خالد أخو القائدين عبيد الله بن ي>ى عامل طلرطوشة والوزير محمد بن يم اللذين سبقت 
الإشارة إليهما ( أنظر الحاشية رتم 4 ) . 


( 7" ) قد يكون محمد بن الوليد هذا أخاً للقائد عباس بن الوليد الطبل أو الطلى الذى أشر نا إليه من قبل ( راجع الحاشية 
رتم 19 ) © فئحن نعرف ما سيذكره أبن حيان فى أخبار سنة 50 أنه كان لعباس المذكور أخ تعرض العذاب والمصادرة 
باعتبارها كانا من صنائع نصر اللمى . 


(9) يبدو أن مطرف بن نصير هذا هو الذى أصبح بعد ذلك من أهل ثقة الأمير محمد بن عبد الرحمن » فسئرى أن 
ابن حيان سير وى عنه بعد ذلك أخباراً تدل على مدى اهام الأمير محمد بثغوره + وثرى الأمير فيبا يعهد إليه ببعض المهمات 
ذات الشأن ». وريما كان هو نفسه العامل على الحزيرة المضراء فى سنة 41؟ ( 861 ) عند مهابمة اجون الأردمانيين 
( النورماند )للها » كا ثرى فيها كتبه المثرى عن تلك الغارة فى جقرافيته ( ص ١١5‏ ) . 


(0؟) هو نهر «سهلفة© الذى تقع عليه بطليوس 5888102 وماردة 246188 ٠‏ ويفصل في جزله' 


الأدلى عند انتهائه إلى مصبه بين. إسباتيا والبرتغال .. 


سم 5517] سم 


(4") بر شيل قلته© اللى تقع عليه مديئة غرناطة هو أحد قرو ع « الوادى الكبير » نهر قرطبة » وهو مير 
صفير 6" يالغ الأندلسيون وأهل غرئاطة خاصة فى تصوير قيمته ؛ حت إنهم جملوا اسمه مرادفا لقولم « ألف ليل » ؛ 
وذك لأن حرث الشين كا يقول لسان الدين بن اللطيب يساوى عند أهل المغرب هد ألف .» » فى « شليل ٠‏ إذن : 
و آلف نيل » » وبذلك ذكره بعش شعراء غرناطة ( انظر المقرى : نفم ١47/١‏ ؛ وانظر سمول اشتقاق هذا اللفظ و تفسيره 
ما كتبه يبارت دوزى فى مجمرعة و أائه ٠‏ 
انه فا عل وجلفدة )11 غه وننواءتامص مأماملط'1 ناا مقطع7مطع26 : زم .1 
1849 ,ه1636 ,رقعيهى4 مه32802 16 اأتسمادمجم 


(07م) إستجه 30018 » ثقع على وادى شيل إل الحنوب الفرنى من قرطبة بينها وبين إشييلية ٠‏ وتبمد عن قرطبة 
بدحو غسين كيلو در » وهى الآن من أعمال إشبيلية » وأما قنطرتها المذكورة فى النص فقد كانت من أشهن معالمها » وقد 
هدمها القائد بدر الحاجب فى سسئة 4١15 ( 0.٠‏ ) بعد أن فتح المدينة فى مسبل إمارة عبد الرحمن الناصر ؛ و كان أهل إمتجة 
قد بعالفوا وخلموا الملاعة . ( انظر عن إستجة وقنطرتها المسادة الواردة فى الروض المسطار لابن عبد المنعم الحميري ص ١4‏ 
من النص العربى و 7٠6‏ من الترحة الفرئسية » و كذلك المسادة الى كتيها زايبولد فى « دائرة الممارق الإسلامية » 1١/7‏ 08 
والمراجع المذكورة في هذين الموضعين ) . 


(مى) أغار إلى خير هذا السيل أيتضا ابن عذارى ١‏ بيان 44/١‏ ؛ واين الأثير : التكامل ه/8م7؟ . 


(4م) ذكرنا فى تاشية هذا الموضم أن الامم ورد هكذا فى الأصل » وثلاحظ أن النساخ كثير] ما يخطئون ويحرفون 
فى كتابة الأ سماء النصر انية الى لم يتعودوا كتابتها » ولانستيمد أن يكون لفظ « أردميس » الذى جاه فى الأصل محرفا عن 
كلمتين هما « برمند القس » » ولو كان الأمر عل ما نظن لا تفق ماما مع ما تعرفه من تاريخ الأسرة الحاكة فى جليقيه 
للق وأشتوريش #قتتتكقة ٠2‏ فالمأكار هنا - ف) أحسب - هر و ركمير). (0تتسمطحمعاتصمنمم2) 
بن برمند (008قتطةة/018-1<ناد:178) المثبور بلقب م القس 6شهم218 2801 ,ى ,2 وهو الذى شلف عل عرش 
أشترريش الملك أذفنش ( الفرسو الثانى 55 «قتدملق الملقب بالمفيف (0نهة© 501) وقد حكم بين سنى ١07٠‏ 
ر10'١*.‏ (1ؤلا - 5ندم.) . أما رذمير المذكور هنا ققد ولى المرش سن 110و (60م) وظل يحكم 
مدة تمان سئرات حى ه"؟ (١9م)‏ © مم غلفه ابنه أردون 2 مدمقم0 الذى حكم بين ستى ه"١‏ (0 ١6٠6م‏ ) 
و 00, (15 ) . .وللاحظ بصفة عامة أن ابن حيان فى الغاية من الدقة والضبط عند سديه عن ملوك إسبانيا المميسية 
وأمرائها وأحداث دوها وتواريها . ( انظر عن حك رذمير بن برمئد كتاب أجوادو بيه : تاريخ إسيائيا فى المصون 
الوسطى 481/١‏ ) . 


)00 ذكرنا فى التعليق على هذه الكلمة أنه من الأرجح أن تكون محرفة عن « الحرس » » ويعى المررخ بها هورلاء 
المماليك الذين كان ألمكر بن هشام والد عبد الرحمن تقد استكثر مهم حى بل بمددهم خشسة لاف ؛ وكانوا يسمون الغرس 
لعجيتهم ( انظر ابن سعيد : المغرب "9/١‏ ؛ ابن الأثير : الكامل ه/١7‏ ؛ المقرى : لفح 760/١‏ ؛ ابن شلدون : 

14 مس 


العبر 4/لالا؟ ) . وربما دلنا علىسسحة هذا التوجيه الذى ارتأيناه فى قراءة الكلمة أن عددا عن هؤلاء « الحرس » كانوا قد 
الر ها إل الثغر الأعلى مع حارث بن بزيع حيما أسره مومى بن مومى بعد موقعة بلمة سنة 8517 ( 847 ) قلما توسه 
إليه الأمير عبد الرحمن ف السنة التالية أطلق ابن بزيع و ومن كان أسر ممه من الهرسس » ( انظر العذرى : جغرافية ص ٠م‏ ) 
هذا وسيرد اللفظ بالفاء الممجمة بعد قليل . 


(١؛)‏ سيذكر ابن حيان « أبا العامى الحكم الاشتياق » ( كذا ! ) من بين من سيورد أسياءهم ن أيناء الأمير عبد الرخن 
ابن الحكم » ولم يورده ابن حزم بين من ذكر من وله هذا الأمير إذ أن عقبة كان قد انقرض فى عهده » ونحن نمرف أن 
هبد الر من كان يكل إلى ابنه الحكر هذا بعض المهام المسكرية ومناصب الحكم فى حياته » من ذلك إخيراجه إياه فى سنة 774 
(و؟ه ) إلى دار الحرب وأمره له بالتجول فى الثغور وتفقدها ( انظر ابن عذارى : بيان 5/9م ) ٠‏ وولايته كررق 
إلبيرة وتدمير كا نرى من نص ابن حيان هنا » وقد عهد إليه أخوه الأمير محمد تمثل ذلك 4 فابن ححيان نفسه سيذكر ىق 
أخبار سئة 78 ( مهم ) أن محمداً أشرج أغاء الحكم إلى طليطلة بالصائفة فاحتل قلمة رباح وأمر بيئيان سورها واسر جاع 
من كر من أهلها ( انظر» كذلك البيان ؟/4ه » وكذلك ليق بروفنسال ١/؟5ة؟)‏ 


(؟؛)) كانت إلببرة لوايلنا ١‏ .#هاتههطللة الرومائية ) ءن كبريات حواضر الأندلس ؛ وبها 
نزل جند دمشق منالعرب » ثم عربت ف الفتنة الى شبت فى أيام الأمير عبد الله بن محمد وانتقلت عاصمة إقليمها إلى فر ناطة 
عفوصه0 2 (انظر عن البيرة المادة الى كتبها زايبولد فى دائرة المعارف الإسلامية 70/9 - 707 ؛ والروض المعطار 
صس 74 من النص العربى و 50 من التر حمة الفرنسية ؛ وابن المطيب : الإحاطة » بتحقيق الأستاد محمد عبد الله عنان » 


1/ وو وما بيدها) , 


( 4 ) تنسب كورة تدمير إلى الملك الذى كان يحكها فى أيام الفتح المربى للاندلس «#لهمة8مه2 », رقد نزهها 
جند مصر » والتقلت عاصمتها بعد ذلك إلى مدينة مرسيه فى أيام عبد الرححن بن الحكم سنة 8٠١‏ ( 90م ) . ( انظر المادة 
التى كتها عا لينى بروفنسال فى دائرة الممارف الإسلامية 48/4 ؛ الروض الممطار ص 88 من النص و 78 من البر جمة 
وكتاب جاسبار رميرو : مرسيه الإسلامية ؛ سرقسطة سنة 8و٠و١‏ ش 


,80 2373208 برلتنقتص[ 3611810 وأعتلاكة 36 1150218 : متلصرمط سموومون مسقتتدكة 


( 44 ) نظن أن معدا المذكور هنا هو أخو زر بن موّمن الذى ذكره ابن حيان فى معرضص الحديث عن غزوة عبيد الله 
ابن عبد الله البلئمى. إلى الثغر الأعل فى سئة 7١17‏ ( 847 ) » إذ يفهم من نص المقتبس أن خرر بن موئمن هذا كان من جملة 
تواد عسكر السلطان فى ثلك الفزوة » و كان من بيهم أيضا محمد بن يحى بن خالد ومومى بن مومى القسوى ؛ غلما ابت 
الفئزوة نشب الللاف بين خزر ومومى وتفاقم حتى أدى الأمر بعد ذلك إلى خروج مومى على الطاعة و مبايئته بالحلعان ( انظر 
مقال لي بروفنسال وغرسيه غومس ؛ « نصوص محطوطامن المقتبس لابن حيان » » م4١‏ ) . وأسم خخزر بئ موّين هذا 
هر الذى ورد فى الكامل لابن الأثير ( :7510/0 ) وثْباية الأرب للنويرى ( ص١٠٠‏ ) محرفا إلى « جرير بن موفق » * 
رقد رصفه كلاها بأنه كان « من أكابر الدرلة م , 


ب 6غ] ملم 


(8؛1) كورةٌ ريه هى المنطقة الى أصبحت مدينة مالقة (3581888) عاصمبها فى جنوب شرق شبه الحزيرة » وهى 
كلمة مأشوذة من اللاتينية » والأصل فى ضبطها تشديد الياء وضمها ء إذ هى تقابل هاج28 ومعناها والملكية م » 
وقد أورد هذا التفسير أبن سعيد فى المغرب ( بتحقيق الد كتور شوق ضيف » الطبعة الثانية » القاهرة 408/١ » ١954‏ ) 
إذ قال إن معنى ريه عند النصارى « سلطانة » . وقد نزل هذه الكورة جند الأردن بعد الفتح العربى . انظر مادة ( ريه )» 
فى الروض المعطار ص 76 من النص و 4ه من الترجمة ؛ و كذلك المادة التى كتها ليى بروفنسال فى دائرة المعارف الإسلامية 
© وبحث دوزى لأصل هذا اللفظ واشتقاقه فى مجموعة « أتحاثه » » الطبعة الثالثة ١/0ا1م‏ - .*م ؛ وأخيرا 
البحث الذى صدر به جيين روبلس كتابه « تاريخ مالقه الإسلامية » ( الطبعة الثائية مدريد سنة /1ه4١‏ ) : 


١‏ ,تةناتلبة18 ,رقدةد:136151 وع35218 06 :131560 : و16اطمظ تذالادوة 


(45) انظر تعليقنا على اسم سعد أخى شزر المذكور هنافى الحاشية السابقة » رتم 44 . 


(40) الحزيرة اللشراء أو جزيرة أم حكيم هى الى تعرف الآن باسم هدعلهه 2.412 ٠»‏ وتقع فى اقصى اللرف 


الحنوبى لإسبانيا مطلة على «ضيق -جبل طارق ومواجهة لمديئة سبتة على الساحل الافريق . انظر عها المادة الواردة فى الروس 
المعطار ص *8 من النص و 4١‏ من الثر حمة ومقال زايبولد فى دائرة المعارف الإسلامية ١/079؟‏ 1 


(.14) عن ثورة حبيب البرشى هذا انظر ابن عذارى : بيان ؟/هم - ١و‏ ؛ ابن الأثير : الكامل ه/مم؟. 
( وهو يسميه حبيبة البربرى ) . أما الإرنسى فهو نسبة إلى « البرائس » وهر بطن كبير من البربر يقايلون « البثر » , 
انظر مادة « بربر 86266288 ى الى كيبا رينيه باسيه 66ققة8 فصعط فى دائرة المعارف الإسلامية 


الكللا مال , 


(1؛) هو أبو الفتح نصر بن أب الشمول » كان أبوه من نصارى قرموئة » ثم اعتنق الإسلام فى أيام الحكر بن هشام 
الربغى على ما يبدو ؛ و كان الحكم قد خسى عدداً من ذوى امال من أهل قرطبة » فكان نصر المذكور من بيهم » وعلت 
منزلته من عبد الرحمن بن الحكم حتى أصبح يتصرف باسمه فى أمور الدولة » وارتفع نجمه بمد ذلك حيئّا عهد إليه الأمير 
بقيادة الحيوش الى ذادت الحو سالأردمانيين ( النورمائد ) عن الأندلس عندما نزلوا بسواحل البلاد سن .مم ( 90م )» 
و كان نصر يمالى' طروبا خظية الأمير عبد الرحمن على تولية ابنها عبد الله العهد بدلا من أخيه محمد كبير أبناء الأمير » ومن 
أجل ذلك حاول أن يسم مولاء فى المبر' الطويل الذى سيقصه ابن حيان بمد فى ثفصيل ودقة » ولكنه لتنى مصرعه فى هذه المهاولة 
سنة م" ( ١5م‏ سروم ). ١‏ 


عن نصر هذا أنظر ابن حزم : جمهرة الأنساب ص 5ه ؛ أبن سعيد: مغرب 645/١‏ 61142114681 0م ؛ 
ابن القوطية : تاريخ صن 05 - للا ؛ ابن خلدرن : العبر ١0/4‏ - مم؟ ؛ المترى : نقح لالم ؛ الحشنى : 


كتاب القضاة بقرطبة ص ١١١‏ » وانظر كذلك ليى بروفئسال : تاريخ ل 301100 


سد .6 80] اسم 


(.ه) هو أبو بكر محمد بن مر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم المعروف بابن القوطية » وهو إشبيل 
الأضل » كان جده الأعلى مولى لعمر بنعبد العزيز بئمروان؛وأنا لقبه الذى عرف به « ابن القوطية » فير جم إلى كونه من 
ذرية سارة القوطية حفيدة غيطشة 8تنلع1 ملك القوط قبل لذريق الذى فى عهده' فتح العرب الأندلس » و كان عالما 
بالنحو واللغة متقدما فهما وله فى ذلك كتب حفظ لنا بعضها » وقدم إلى الشورى وتصرف ف الحطط الحليلة » وتوق 
سنة 5197م ( لالاة ) , ومن كتبه « تاريخ افتتاح الأندلس » الذى ستققه باسكوال دى جايا نجحوس ونشره شوليان ريبيرا 


مع قر حمة اسبانية فى مدريد سنة ١1175‏ ؛ وفيه يتناول تاريخ الأندلس منذ الفتح العربى ححى مباية عهد الأمير عبد الله بن محمد . 


انظر فى تر جمته : ابن الفرغى : تاريخ علماء الأندلس » رتم ١.15‏ ؛ الحميدى : جذرة المقتبس » رتم ١١١‏ ؛ 
الضبى : بغية الملتمس ٠‏ رقم 78 ؛ القاضى عياض «٠‏ أبو الفضل عياض بن مومى بن عياض اليحصبى السببى : ترئيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء بتحقيق الدكتورأحد بكير ممبود » ط . بير وت /اكة اهمو ؟/موه- 
ههه ؟ ابن خاقان ممطمح الأنفس ص 8ه ؛ ابن شلكان : وفيات الأعيان ١/؟؛؟‏ ؛ المقرى : لفحم ؛/م/ا - 4ن" ؛ 
أبن فرحون : الديباج المأهب ص 759 - 55 ؛ وانظر عن كتب أبن القوطية كارل برو كلمان : تاريخ الأدب العربى » 
ترحمة الدكتور عبد الحليم النجار » القاهرة 1١531‏ » 1/8ه - 4١‏ ؛ بونس بويحس : الموارشون والحفرافيون الأندلسيون » 
ط. مدريد مم١‏ ء ص مم - لام ؛ جوئثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسى ؛ ترحة الدكتور حسين موانس » القاهرة 
وهوزاء ص «ه7 ب 7١5‏ . وقد اعتمد عليه ابن حيان فى مواضع عديدة من كناب المقتبس سواء هذه القطعة الى بين 
أيديئا أو القطعة الأخرى الى نشرها الراهب ملتشور أنطوئيا فى باريس سنة 0 8و١‏ حول إمارة عبد الله بن محمد ( انظر 
ص "م 76 ع6 5م ١89 ٠‏ ) . وتلاحظ مقابلة ما ينقله أبن حيان فى هاتين القطمتين عن أبن القوطية على النصس المطبوع 
فى مدريد أن نقول ابن حيان مفصله تفصيلا مسببا يوئكد لنا صمة ما ذهب إليه خوايان ريبيرا من أن كتاب « تاريخ افتتاح 
الأندلس» ليس من إنشاء ابن القوطية » وإأما هو أقرب إلى أن يكون مماعا دونه عله بمض من كان يحضر مجالسه ءن المولعين 
بالأخبار ( انظر تاريخ الفكر الأندلسى,س م0٠‏ ) » فخبر مصرع نصر الفنى الذى أورده ابن حيان هنا مثلا لا يرد فى 
النس المطبوع إلا عل صورة مقتضبة موجزة لا تكاد تتجاوز بضعة سطور ؛ بِينا هو لدى ابن حيان على ما يرى من التفصيل 
( انظر هذا الير فى كتاب ابن القوطية ص 758 - /الا ) , 


( ١ه‏ ) عن طروب جارية الأمير عبد الرحمن بن الحكم وحظيته أنظر ابن القوطية : تاريخ ص *»١‏ ل ا ا 0 
ابن هذارى : بياث 55/٠‏ ؛ ابن سعيد : مغرب 45/١‏ لاخ ؛ ابن حزم : طوق الحمامة » ص ٠ه‏ !؛ المقرى : لفح 
كومس باوث ؛ وقد أفرد ابن الأبار لها ترحمة فى كتاب التكلة ( بتحقيق جوئثالث بالنثيا وألار كون ) رتر ههه" »؛ 


وذكر أنه إلها ينسب المسجد الواقع بصدر الربض الغرب بقرطبة ؛ وانظر كذلك لينى يروفنسال ؛ تاريخ ١/1106-م0؟‏ . 


(؟0) هو يونس بن أحمد الحرافى الطبيب . انظر فى ترحته : ابن أفى أصيبعة ( ط . القاهرة سنة ١885‏ ) ؟/؟4 
( وقد نشر الأستاذان نور الدين عبد القادر وهئرى جاهيه من هذا الكتاب الباب الثالث عشر فق طبقاث الأماياء بإفريقيه 
والأندلس » الحزائر سئة م80١‏ » انظر ص "7 ) ؛ حال الدين على بن يوسف القفطلى : إخبار العلماء بأخيار المحككاء » 
ط . لييزج سنة 88و( ء ص 4وم - ووم ؛ أبوداود سلبان بن حسان بن جلجل الأثدلمى : طبقات الأطباء والحكاء » 


ف ام 


بتحقيق الأستاذ فواد سيد » القاهرة ١988‏ ع ص غ4 - و4 ؛ صاعد الطليطل : طبقات الأم ء ط, بيروتث سنة ١1وا1ء»‏ 
ص +7 . هذا وقد كان ليونس الحراى المذكور ابئان يسسيان أحمد وعمر اشتنلا بالطب أيضا فى أيام عبد الرعن الناصر 
وابئه الحكر المستنصر ( انظر ترحتهما فى كتاب ابن أبى أصيبعة » نشر تور الدين عبد القادر وجاهيه ص م؟ - 80 ) . 


( م ) كذا جاءت الكلمة فى الأصل : و سؤر الملوك » » وسيرد بعد ذلك فى نص آخخر لابن حيان : « سئون الملوك » 
وقد يكون اللفظان تحريفا لكلمة و بسون ع » ويعلق الأستاذ فؤاد سيد ى بعض حعراشيه على كتاب ابن جلجل ( ص 44 ) 
عل هذا اللقظ فيقول إن « البسون » سم مركب يدعى بأسماء مختلفة » وهى كلمة لم ترد فى المعاجم العربية » وقد تكون 
مأخوذة من الإسبانية همامه2 أى شراب ( 8دهادط بالانجليزية والفرنسية ) . انظر فى تحقيق هذه الكلمة دوزى : 
ملممتق المعاجم المربية » ط . باريس - ليدن ١81917‏ © 0/1م ؛ وفرأنسسكو سيموليت : معجم الألفاظ الإيبيرية و اللاتيلية 
المستعملة بين المستعر بين » ط . مدريد مههم! ») ص )"١1]‏ . 


(4ه) أشار ابن القوطية إلى هذه الحارية إشارة عابرة ( تاريخ ص 77 ) وأفرد لها أبن الأبار ترحة فى كعاب الكلة 
( نحقيق بالنقيا وألار كون ) دتم م »ء ولو أن كليما سياها و فخرا و » وعل ذلك قرأها لين بروفنسال حيمًا تعره 
لذكرها فى تار يمه 0/9 . وقد أضائ ابن الأبار أن طا مسجداً رفيعا من أمهات المساجد بقرطبة » وأنها أم ألى الوليد 
بشر الأديب الشاعر بن الأمير عبد الرحمن بن الحكم الذى ترسجم له ابن الأبار ( الحلة السيراء 115/1 ) . 


(0ه) هو يى بن الحكر البكرى الحيا المعراف بالغزال » ولدفى نحو سنة ١١1‏ ( 1/77 ) ونوق قريبا من سنة ١5٠‏ 
( 14م ) » وولاه الأمير عبد الرحمن قبض الأعشار ببلاط مروان عل ما يذكر ابن دحية » ثم امطلع بسغارتين عهد بهما 
إليه الأمير : الأولى إلى بلاط تيوفيل ملك بيزئطة » والثانية إلى ملك الجوس ( النورمند ) » و كانت له كذلك رحلة إلى 
بلاد المشرقٌ » وقد احتفظت لنا المراجع الأندلسية يجملة طيبة من شعره » ويضيف ابن حيان إلى ما نعرف قطمة صالحة . 


فى ترحمة الفزال وأخباره ومنتخبات شمره انظر الحميدى : جذوة رتم لاحم [ ص ١ه‏ -6ه؟ ) وكذلك صن لم١‏ 
و ؟١7‏ ؛ الضى : بغية » رتم ١4517‏ ؛ أبن دحية الكلى : المطرب من أشمار أهل المغرب ط . القاهرة سنة 4 ه9١‏ 
بتحقيق الأستاذ ابر أهيم الإبيارى » ص مم١‏ - ١١١‏ ؛ الحشى : كتاب القضاة » ص هووء وه ؛ ابن عذارى ؛ البيات 
؟/"» ! ابن سعيد : المغرب 904/١‏ ؛ 7//اه ؛ الثعالى : يتيمة الدهر ؟/5ه ؛ ابن خلدون : العبى 587/4 ؛ المقرى : 


, "5-1١82 1612م‎ 5١/١ فم‎ 


ومن الدراسات الحديثة : مجموعة أحاث دوزى ( قفطه<مطعه2 ) 7107/8 ( الطبعة الثألغة ) ؛ يولس يوحمسن : 
الموؤرخون والمفرانيون الأندلسيون » ص مم - 40 ؛ بالشيا : تاريخ الفكر الأندلى ( تربحة حسين مواتشل ) ص 6ه - 
؛ ليكل : الشعر الألدلمى ( ط . بلتيمور سنئة *4.ة١‏ ) » ص »”* -- ١0‏ ؛ ليق بروفنسال : تاريخ ١/(1ه؟!-4٠١‏ »6 
#/ال - وا » وكذلك مقاله و سفارات متبادلة بين قرطة وبيزنطة #6اصة ههمهممعطصسهة'ق قلق فزن 

ععمهمزة, غه 6ن0030> الذي ضسمنه كتابه « الإسلام المغرب والأندلس أص0 80601 عام ؟ ص ولا 


؟ ومقال الدكتور حسين موانس : غارات النورمائيين عل الأندلس بين سني 9١ار‏ ٠)44(07هم-ؤهمم)‏ 


سم 501 اعد 


فى و مجلة الحمعية المصرية للدراسات التارمخية » ( مايى ١548‏ ؛ المحلد الثاتى » العدد الأول ) » وكتاب الباحث الانجليزى 


ألين هن سفارة الفزال إلى بلاط النوومات ( الفايكتج ) : 
«قطمعهة5 0غ أطتصعغاة سف ,7126 - مق7و8 عط فصق أع20 56 : «دعلتفق ,19.80.10 
.0 بتامقصمة ,قعستكعكا7؟ 46 م1 تزقققطترة 8 'لومقطت-لم4 اميم 


( وانظر ما كتيته فى عرض هذا الكتاب ونقده فى م صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » » المحلدين التاسع والعاشر 
لسثى 51و( - 59و9١‏ ء ص .48 - 454 من القسم العربى ) ؛ والدكتور إحسان عباى : تاريخ الأدب الأندلبى » 
عصر سيادة قرطبة ص ١575-1١١١‏ ( وانظر بصفة خاصة ص م١‏ - 4.0؟ حيث يورد قطعا جديدة للغزال نملها عن ببجة 
'الشخالس لابن عبد البر ) » كذلك أضاف الدكتور إحسان عباس إلى مائعرفه من شمر الغزال مادة أخرى طيبة بنشره ٠‏ كتاب 
النشيبات من أشمار أهل الأندلس » لأن عبد الله محمد بن الكتانى الطبيب » بيروت 1453 ء فد وردت فيه قطم أخرى 


الفزال لم تكن معروفة من قبل ( انظر ص ل ا ا ال 7 


(08) عن « منية نر » انظر المادة الى أفردها طا ابن عبد المنعم الحميرى فى «٠‏ الروض الممطار » صن ١80‏ من 
النص و 7١4‏ - 080 من التزحة الفرنسية » وقد ذكر قها,أنها قرية ( أو ضاحية ) قريبة من قرطبة موفية عل الْمر ؛ 
وذكر لينى.بروفنسال فى تعليقه على هذا الموضم أنْها كانت تقع فى غرب قرطبة على ضفة الوادى الكبير قريبا من مقابر الربض» 
وقد اهم بها بعد ذلك الأمير عبد الله بن محمد وشيد قصورها ومبانها على ما يذكر ابن حيان نفسه فى « المقتبس » ( فشر 
أنطونيا ) ص مم ب ” ؛ ويذكر ابن حيان فى موضم آشسر من نفس الكتاب ( القملمة الى نشرها الأستاذ عبد الر من 
الحجى ص ١١‏ ) أن المليفة الحكم المستنصر أنزل فى قصور هذه المنية أعضاء السفارة الى رأمبا و بون فيل » والقادءة عايه 
دن و بريل » أمير برشلوئة فى سنة ٠٠م‏ ( 499 ) . وانظر عن لفظ « المنية » واستخدامه فى الأندلس ليى بروفئسال : 
الأندلس فى القرن العاشر » ص +ه والحاشية رتم ١‏ . 


(ه) كانت هله المقابر تحمل اسم ( الربض ) تذكير! بثورة الربض المشبورة الى نشبت ضد الحكم بن هشام 
فى سنة 7١+‏ ( 8١م‏ )-وألتى كان من عواقها أن أمر الحكم ببدم كل مبانى هذه المنطقة وتر كها خيلاء » وهكذا نحولت 
منذ أيامه إلى مقابر » وكان الحكم قد أومى خلفاء بألا يسبسوا بأن يعاد البناء فيها ء فاحترم من ثلاه من أمراء بى أمية 
تلك الزصية » وم يرتفع فيها بناه حتّى ثباية الدولة . وقد أورد ابن حيان فى القسم الخاص بالحكم بن هشام « الربشى » 
من كتاب المقتبس ( وهو الذى لا يزال مخطوطا ) فى الورقة +4؟ ظ ( عل ها يذكر ليق بروفنسال ) نصا طريما حول 
وضية الحكم المشار إليها ؛ فقال إنها ظلت محترمة مدة قرئين .من الزمان بى أيام الحليفة هشام بن الحكر المويد حيما كان 
يضطلم بأمور, الدولة الحاجب العامرى المظفر عبد الملك بن المنصوى. بن أب عامر © إذ سمح للئاس بالبناء «'اك ء واثفى أن 
مر الخليفة هشام الموكيد بهذ المقابر فرأى الناس شارعين فى عمارتها » ففضب وأرسل إلى الحاجب المظفر رسالة يلومه فيها أشد 
الوم عل مراحه للناس بعارة الريغن عل ما فى ذلك من عخالفة لوصايا أسلافه وانتهاك ما جرى به التقليد + وطلب إل الحاجب 
أن يأمر هدم ما بني هناك » فانصاع عبد الملك لتلك الرفبة » وأمر بهدم كل ما ارئفع من بناء وتسويته بالأرض كا كان . 
بل إن هذا التقايد إسعمر سى بجد سقوط. الدو له المروانية وظلل جاريا محثرما سعى سوط قرطبة فى أيدى المسيسيين » يشبد 
بذلك قول ابن الأبار فى الحلة السيراء ( ط , دورزى ص م" - و" ؛ 4/5 ط . موانس ) فى معرضص الحديث عن الحكم 


ل ا 


.أبن هشام و ماده ثورة الربض : « وهو اللى أوقع بأهل الريض » فنسب إليه » وأمر بيدمه وتعطيله » وصير ذلك وصت 
فيمن خلفه وعهداً على بنيه ما كان هم سلطان فى الأندلس » فلم يعمر ولا اختطت فيه دار إلى آخمر دولتهم ثم بعدها إل أن 
ملك الروم قرطبة يوم الأحد الثالث والعشرين من شوال سنة م٠‏ ( 5م١١‏ م . ) » وأقام على ذلك نحوا من أربمائة سئة 
وثلاثين سنة » ولا أعلمه إلا كذلك إى اليوم » . وقد أكد ابن سعيد كذلك هذا الخير ( المغرب 47/١‏ ) . وعن مقابر الربض 
انظر ليى بروفنسال : تاريخ 5٠/8‏ : م8 ؛ والأندئس ف القرن العاشر ص 9.م . 


'(8.) زدياب هو أبو الحسن على بن نافع مولى أمير المؤمنين المهدى العباسى وتلميذ المفئيين المشبورين ابراهيم الموصل 
وابئه اسماق ١‏ قدم إلى الأندلس سنة 5 ( 201 ) فقريه عبد الرحمن بن الحكم إليه وارتفع مكانه عنده ؛ وأورث صناعة 
الغناء بالأندلس بنيه وعدداً كبيرا من تلاميذه وقيانه » كا أدغل إلى هذه البلاد خلة. من التقاليد الحضارية المشرقية . وتوى 
زرياب سنة ١8‏ ( ١م‏ ) قبل .وفاة الأمير عبد الرمن بأربعين يوما . انظر فى ثرسمته وأخباره المقرى : نفح الطيب 
ل ل ل 0000 ( ومعظلم أشعبار المقرى مما نقله عن ابنحيان ) ؛ ابن القوطية : 
تازيخ صوه » 5-58 ؛ اللشنى ؛ كتاب القضاة ص ١7‏ ؛ أبن خلدون : مقدمة ( اط . القاهرة بدون تاريخ ) 
ص لاه" ؛ القاضى عياض : تركيب المدارك /ه4 ١‏ الحسيدى جذوة ص ١١١ 6» ١89‏ »© أبن دحية : المطرب 
ص ١11‏ © 8-191 1؛ أبن عبد ربه.؟ العقد الفريد ( ط . محمد سعيد العريان ) 0/م ؛ ١ه‏ ؟ ه4١‏ ؛. أبنحزم: 
طوق الحمامة ص١١‏ ؛ابن سعيد : المغرب 4/١‏ © 01 5 40/1 ؟ الزبيدى : طبقات النحويين واللفريين ( بتحقيق 
الأسياذ محمد أبو الففسل أبرهيم » القاهرة ه50١1‏ ) ٠‏ صن ؟75 ؛ ومن الدراسات الحديثة انظر خوليان ريئيرا : 
موسيق. مدائح العذراء » ط , مدريد 999( ؛ ص باه سا بان 

(قووناسق هول 0 ' 8نأقنام هآ تمهوجمما ابر وعوطل8 سقلاياق) 

ولبى بروفنسال : تاريخ 758/١‏ - وم ؟ وأغيرا الدراسة الى أفردها له الد تور محمود أحد الحفى بمنوان « زرياب 
أبو الحسزعل بن نافع موسيقار الأندلس » ء مجموعة أعلام العرب رتم ٠4‏ » ط . القاهرة » بدون تاريخ . 


(ؤوه) هو أبو بكر الحسن بن محمد بن مفرج بن حماد' بن الحسين المعافرى المعروف بالقبشى » من أهل قرلبة » 
كان محدثا ومور شا ؛ وهو صاحب كتاب « الاحتفال فى تاريخ أعلام الرجالم فى أخبار الهلفاء والقضاة والفقهاء » وهو 
الكتاب: الى يرو عله أبن سيان اهنا ٠‏ ولد سنة م4" ( 105 ) وتو سنة .4 ( ٠١4‏ ) . انظر ترحيته فى : ابن 
.بشكوال : الصلة رتم 70 ؛ و كذلك بوئس بويجس : المؤرخون والحفرافيون الأندلسيون ص ١١4‏ والمراجم المذكورة 
فى هذا الموضع ؛ جولثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسى ( ترحة موانس ) » ص هلام . وقد كان لكتابابن مف رج مكانة 
كبيرة لدى الموئرخين الذين 'تلوه فكثر اعمادهم عليه ونقلهم منه ٠‏ كا نرى فى. كتاب. الصلة لابن بشكوال وفى « الإحاطة.» 
لابن. الحطيب ( انظر مقدمة الإحاطة » عخطوطة المجمع التاريضى يخى الملكى بمدريد » ورقة ٠‏ ب » وطبعة الأستاذ محمد غبد الله , 
هنان )11/١‏ » وف المطرب.لابن دحية ( ص ١6١‏ ) . وسنرى ابن حيان ينقل عنه كثير! فى نايا هذه القطعة من « المقتبس» 
كا نقل عنه أيضا فى القطعة الخاصة بالأمير عبد الله ( نشر أنطوثيا » ص ه » ٠“‏ » 7*4 ) . أما هن سبة هذا المرارخ والقبثىه 
فهى ترجع إلى « عين قبش » ( بهم العين. وفتح الباء المشددة ) وهو حى كان يقع فى غرب قرطبة » وسوف ثملق على هذا 
الاسم فى موضمه , 


58ه6؟ بد 


)0) اعتمد ابن حيان فى هذا النص عل كتاب الممهرة لابن حزم ص اام - 8ه ء ولو أن الأصل الذى يعتمد عليه 
ابن سيان فيا يبدو أكثر تفصيلا بكثير من النص المطبوع » ويدلنا على هذا أن النص الذى بين أيدينا قد يكون اختصارا 
00 . وقد انتبى الدكتور حسين مونس إلى مثل هذا الرأى فى بعض تعليقاته على نص الحلة السيراء ( 1 »6 

شية ١‏ ) بمناسبة ترجمة بشر بن الأمير عبد الرحمن بن الحكم وذاك 'حينا وأى ابن الأبار ينقل عن جهرّة الأنساب نصاأ 
0 


)١(‏ هذه الإشارة إلى « أسالمة أهل الذمة » ذات قيمة كبيرة فى التعريف بطائفة كبيرة من طوائف الجتمع الأندلسى 
والمقصود ببا من اعتئقوا الإسلام من العجم أو النصارى . و كان الأندلسيون يستخدمون ف التعبير عن هولاء لفغلى « الأسالمة » 
و والمسالمة» » وقد استعمل ابن الفرضى فى تراجم كتابه تعبيراً مشابها للذى نقله ابن حيان هنا عن ابن حزم » إذ ذكر 
فى ترحتة عبد الله بن عمر بن الخطاب الإشبيل أنه وكان من مسالمة الذمة فلا إشبيلية علما و بلاغة ولسانا حى شرقت به العرب ٠‏ 
( تاريخ علماء الأندلس » دم 40 ) » وابن حيان كثيراً ما يستخدم لفظ « المسالمة » فى القطعة الخاصة بالأمير عبد الله 
من كتاب « المقتبس » . وقد استبلغ فى دراسة هذا اللفظ ودلالته الدكتور حسين مالس فى كتابه ر فجر الأندلس » 
١‏ طبعة القاهرة وهمو١)‏ »ص #9 - لا44 . 


)5١(‏ قرمونة هسمصصوت . مديئة نقع فى مقاطمة إشبيلية وعلى بعد 7 كيلو مثر إلى الثمال الشرقى مها » واسمها 
من أصل لاتينى ( مصحتوه© ) إذ كانت من المدن الى اختطها الروءان » و كانت من القواعد الأندلسية الكبيرة على عهد 
المسلمين . انظر فى وصنفها ياقوت : معجم البلدان ١55/4‏ ؛ واين عبد المنم الحميرى : الروض المعطار ص ١١9‏ 
من النص و 1٠‏ من الّر حمة الفرنسية . و كذلك المادة الى كتبا زايبولد فى دائرة المعارف الإسلامية 844/1١‏ والمراجم 


(50) البيضاه ( بالإسبانية 688طنمه ) حصن صغير أنشأه موسى بن مودى القسوى على بعد عدة كيلو معرات 
إلى جنوب مديئة و لكروى » ( 50ه#همبة ) الحالية »ء وهى الآن مدينة صغيرة تقع على بعد 91١‏ كيلو مثر إلى الثمال 
الغرنى من تطيلة » ويتردد ذكر « البيضاء ٠‏ فى الحوليات المسيحية » إذ تذكر أنه لم يكد مومى بن مومى يم بناءها حى 
حاصرها ملك جليقية وأشتوريش أردون ( 5 3050ه ) فخرج مودى للقائه ودارت بين المسلمين والنصارى معركة 
حامية بعرف ف الحوليات المسيحية باسم موقعة « كلابيخو 1851[0© » وتقول هله الكتب إن المسلمين أصيبوا فها مبزيمة 
منكرة وإن «ومى أصيب بجراحات شديدة وقتل فيا زوج ابنته غرسيه » وتحدد المراجع المسيحية هذه المعركة بسئة 148 ه. 
(4هم - 50م م . ) ء علي أن المراجع الإسلامية لا تذكر شيئا عن ذلك ما يشكك فى صمة هذا الخير وإن كان بعضض الباحفين 
الأور بيين المحدثين عادوا إلى تأكيد وقوعها فى السنة المذكورة » مثل سائنشث ألبررنوث ‏ 6#تطهطلق 2هطعصمة 
وبيريث دى أوربل [هطنة 60 تفط ( أنظر ليثى يروفنسال : تاريخ 81١4/١‏ - وال والمراجع المذكورة في 
الحواثى » و كذلك بيريث دى أوربل.فى مقاله « القدم والحديد حول أصول ملكة بنباونة » فى مجلة الأندلس » املد التاسم 


عشر 4 سلة 4014| 6 صل ٠‏ -5؟ ) . ويرى هذأ ألباحث الأخير أن هناك موقعتين دارثا لدى مديئة البيضساء : الأولى 


68ه؟ نه 


هى الى يتحدث أبن سيان عاها هنا واثى أحرز فيها موسى بن موسي اتتصارا باهرا عل الحاشقيين سنة لام؟ ( +9١‏ ) 
والثانية هى الى وقعث بين مرمى وأردرن ملك جليقية وم فيها ببزبمة فادحة » وكانت بعد المعر كة الأولى بنحو ثمان سئوات » 
ويرى بيريث دى أوربل أن المراجع العربية قد سكعت عن ذكر ثلك الممركة » عل أننا نتبعد ذاك إذ لو صم عدوث 
تلك المعركة لمسا سكت عن ذكرها أبن حيان الذى لم يضرب صفسا أبدا عن بيع ما دار من وقائع سواء أكالت للمسلمين 


أم علهم , 


(14): بقيرة ( بالإسبائية هتنكهلاة ) ثقم على بعد كيلو مرات قليلة إلى جئوب البيضاء ؛ وهى الآن من عمل 
مدينة هو لكرونى ٠‏ ( لوجرنيو 0تدهصة ) ( انظر ياقرت : معجم البلدان ١/١‏ وقد قال إنها معدودة فى أسمال 
تطيلة» وثد احخفظ لنا المذرى عمها بنص بالغ القيمة عرص فيه تاريخ إنشائها وظروفه » ثقال: إن مراسها هولب بن موبى 
ابن موسى القسوى ؛ أنشأها بمد أن الصرف من قرطبة منطلقا من أسر الأمير عبد الرخن بن الحكم ٠‏ وقال إنه لما بلغ 
إخوة لب إنشاه هذا الحصن عسكروا إليه فخرج]لهم وهزمهم » ولكهم ممكنوا بعد ذلك منالقبضى عليه فى ثلهرة 8+ #مطهلمه 
ثم أطلقوه بعد ذلك » فتوجه إل بقيرة ؛ وبق ببا حى مات ( انظر جغرافية المذرى ص "١‏ - 78 ) . يذكر مادوث 
شعي المتراق:( تت ) أ الأير عه اقابين قد قن فيا عن غانا يداير لطر ليل ميل آنا 
لا نعرف من أين استمد هذه الأحبار إذ ل( نجد ما يواكدها فى المراجع العربية . هذا وقد اعتص أحد المرئرخين الالدلسيين 
بقيرة بكتاب خاص.» وهو أبو عبد الله بن المرذن الوشي صاحب ٠‏ تاريخ بقيررة » » و كان هذا الكتاب من بين الكتب 
الى سردها ابن المطيب فى مقدمة ( الإحاطة ) فى كلامه عن تواريخ الأقاليم والمدن : انظر الإساطة ؛ تحقيق الأستاذ محمد 
عبد الله عنان » ص »4١‏ وعن أبن المؤن الوشى وتاريمه انظر بوئس بويجس: الم رون والحغرافيون الأندلسيرن ص هوم 


( 56) الحاشقيرن م أهل المنطقة المعرونة فى الفرنسية اسم 6هممهمة ( بالإسبانية هددههم» ) وهى الواتمة 


فى جنوب غربلى فرنسا فيا وراء جبال البرتات ( البيرينيه ) . 
(15) أشار ابن الأثير فى إيحاز إلى ممر كة م البيضاء » هذه » وقال إنها كانت مشبورة بالأندئس ( الكامل 4116 ). 


(107) ينقه بن 'ينقه تأداواعة ورنصة هو الذى سبق أن محاثنا عنه عند التعليق عل بنى ثيقه ملوك بنبلونة 
( دتم 8؟ ) » وقد كان تاريسم هذه الأسرة مجهولا غامضا إلى حد كبير فى المدوئات المسيحية حبى جل ابن حيان فى 
« المقتيس , كثيز ا .من عفاياه . وئيته ( أو وئقه ) المذكورهو أخوموسى بن مومى القسوى لأمه » إذ أن آباه المعروف 
بامم 6985مل دهلهة كان قد تزوج عن أرملة.ومى بن فرتوث بعد وفاته . وابن حيان فى نصه الواره هنا نهو الورحيد 
الذي معدد لنا تاريخ رفاة يمه المذكور بسنة بم ١0م‏ - زوم) » ويرجح بيريث دى أوربل:قى مقّاله عن « القدم 
وأبجحديد حول أصول ملكة بنبلونة » ( ص ١4 - ١8‏ ) أن ينقه كان يبلغ نحو سبمين منة حا أد كته الوفاة بمد هذا الهالج 
الذى أصاية : وقد كان ينقه بن ينقه مصاهرا لأخيد لأمه مومى بن مومى الفسوى. ٠‏ إذ أله زوجه من ابئة له تدعى « أسوئا » 


( خدمعمة ) + وهن أم ولده ليه بن مومى الذى. سيتحدث ابن حميان عن أحدائه و وقائمه فى الثفر' الأعلل , وريعر ف .ينه 


"560 جم 


أبن بنفه المذكور هنا فى المدوئات المسيحية باءم هاداتة مهنطة 2 » ومعى لنظ هاسلمه ق الإسبائية القديمة 
و الحجر اليابس » ؛ ومن هنا يرى بيريث دى أوربل فى مقاله الذى أشرئا إليه ( ص ١8‏ حاشية ١‏ ) أنه ريما كانت فى هذا 
اللقب الذى أطلق عليه إشارة إلى الفالج الأى عطله مدة قبل وفاته : 


(8:) راجع حول غرسيه بن ونقه الذى يذكر ابن حيان هنا أنه خلف أباه على إمارة بنبلونة سنة ١7‏ ( 0-881 هم) 
ما سبق أن أوردناه عن بنى ينقه فى الحاشية رقم 4؟ »© وئضيث إلى ذلك أخبارا وإفانا با العذرى فى بغر افيته حيث يذكر 
خبر أسر الجوس له عند انتّبائهم إلى حائط بنبلوئة فى سنة ه74 ( وهم ) وافتدائه منهم بسبحين ألف ديثار بعد أن ارين 
بعض ولده ( ص ١١4‏ ) ء ثم حبر مظاهرة لب بن مومى له حيئا ثار بأرئيط واستولى على تطيلة وسرقسطة والثفر كله 
( ص 0١‏ ) » ومظاهرة عمروس بن تمر الثائر بالثغر له وللشرطائيين فى سنة لاه؟ 011 ) © ( صن 58 ) © وسيذكر 
ابن حيان ذما يل مزيدا من أخبساره . وعل كل حال فإن هذه الأخبار الى أمدنا بها أبن حيان والذرى تضيف-الكثير إلى 
المعلومات الغامفضة المتناقضة الواردة فى المدونات المسيحية » فقد كان الشائع ى كتب التاريخ الإسبانية المسيحية أن غرسيه 
ابن ينقه قد توفى فى سئة 6م م . ( م78 - 784 ه) ء؛ وقد ثبت بعد ظهور نص ابن حيان خطأ هذا الرأى » كذلاك 
يذكر بيريث دى أوربل فى مقاله الذى أسلفنا الإشارة إليه عن أصول ملكة بنبلونة ( ص 78 حاشية + ) أنه لا يوجد أى 
ذكر لغرسيه بنينه فى المدونات المسيسية بعد سنة ٠م‏ م ( ه974 - 44م ه . ) » بما سملالياحثين المحدثين على أن ير جسوا 
وفاته حول هذا التاريخ بيئا نرى الآن أن الموكد هو أن وفاته لاحقه لسنة ١‏ لام ( 5907 ) . 


)١9(‏ ذكر خبر هذه الثورة الى نشبت ف الثفرابن عذارى : البيان 40/9 ( ولو أنه يسمى عامل الثغر يحبى بن خالد ؛ 
ولعله خلط بين عبيد الله بن يحيى ( بن خالد ) المذكور هنا وأبيه حبى ) ؛ وابن سعيد : المغرب 00/١‏ » وابن الأثير : 
الكامل ه/41؟ . وقد عرض لدراسة هذه الثورة الباحث الإسبانى ميجيل أسين بلائثيوس فى بحثه عن « أبن مسرة القرطى 
ومدرسته اق 3 3ه هقتد 155 فى مجموعة ,و الأمحاث انختارة ‏ ه«هلاكرمه6» ههةدطه 2 » 
(مدريد » سسة 5و9( ) (/و؟- .م » وأشار إلى التشابه بين تعاليم هذا الثائر فى المْبى عن قص الشارب والأظافر وبين 
بعض الثماليم الفيشاغورية القديمة » كا أورد احيّال أن يكون لأزعة ذلك المعلم فى تأويل ااقر آن صلة بالدعايات الشيعية التى 
كانت تضطرب خلال ذلك الوقت ف الثبال الإفريق والأندلس . ( انر كذلك شنا عن ٠‏ التشيع فى الأندلس » » فى صميفة 
المعهد المصرى للدراسات الإسلامية » المحلد الثالى سنة و موا ا ص 1١١٠١‏ ). 


. انظر عن هذين القاضيين ما سيورده ابن حيان فى سر هذا القسم من أخبارٍ فضاة الأمير عبد الرحمين‎ )1٠7١( 

)7١(‏ عن و تربة الفلفاء » أو « روضة الحلفاء » هذه هى المقبرة الملكية البّى كانت ملحقة بقصر الخلافة المواجه 
المسجد الجامع بقرطبة انظر ليق بروفنسال : الأآندلس ف القرن العاشر ص 7١+‏ ؟؛ نفس الملف : تاريخ ١/ه"١‏ » 
|ؤ1 ) جورج مارسيه : موجز لتار يخ الفن الإسلامى 6 28215 . ,201181115382 نأخقة'0 161التقمتز ق8أموطروكة عمج رمع 
الحزء الأول » ص ١47”‏ 5 


7 ذكرههما ابن حزم فى حديثه عن ولد الحكم بن هشام الريضى ( جمهرة الأنساب ص عم - 48 ) . أما و المفيرة 
ابن الحكر » فهو الذى تنسب إليه « منية المغيرة » » وهى ربفس من أرباغى قرطبة يقع فى شرقيها إذ كان ببا مئزله . وقد 


لدالإهة؟ لس 
1١7‏ ب المقتبس 


ذكر ابن حزم أن أباه الحكم كان قد ولاه المهد بعد أعيه عبد الرحمن » ولكن هذا لم يلبث أن خلمه ء وأيد هذا امبر 
أبن عذارى فى البيان ( 77/9 ) فقال: إن الحكم حي اشتد به امرض سنة ” أخذ البيعة لابنه عبد ألر حمنثم المغيرة من بعده 
فبويع للأخوين فى دار عبد الر<ن بن الحكم ( وانظر كذلك نفح اللليب للمقرى "1/١‏ ؟.وليى بروفنسال ؛ تاريخ 190/١‏ 
وعن المنية المنسوبة للمغيرة انظر ما كتبه لينى بروفنسال أيضا فى كتاب « الأندلس فى القرن العاشر وص مه() . 


وأما أمية.بن الحكم فإننا لعرف مما يذكره ابن عذارى ( بيان 4/9ى ) أن عبد الرحمن أخاه عهد إليه بقوادة الحملة الى 
فزت طليطلة فى سئة 715 ( مم ) وحاصرتها حصار! شديداً » وأورد ابن حزم فى الممهرة ( ص وم - 40 ) أمباء 
حلة من ذرية أمية بن الحكر هذا . 


إفنة هو أبو عبد ألملك أحد بن محمد بن عبد البر القرطى » من موالى ببى أمية » كان بصيرا بالحديث والفقه » 
ولهحكتاب فى « الفقهاء بقرطبة » » وكان وثيق الاتصال بعبد الله بن عبد الرحن الناصى » فلما اتبوعبد الله بمحاولة خلعأبيه 
واغتياله قبض عل ابن عبد البر معه وأودع السجن » بل إن الناصر اتبيه (أنداهو خرن :اننه عل هده اخارلة الطمعه فق أن 
يتول قضاء الجماعة » وتوف ابن عبد البر فى سبنه سئة م8" ( +40 ) © وقيل إنه خئق فى السجن . وعل كتاب أبن عبد البر 
فى فقهاء قرطبة كان أكثر اعناد ابن الفرغى فى تاريخ علماء الأندلس حيّى إنه نقل عنه فى أكثر من مائة وثلاثين موضما » 
و كذلك ابن سعيد فى كثير مو المواضع الى تحدث فيها عن قضاة قرمابة ( انظر المغرب ١4/١‏ - ه5١‏ ) » وابن حيان 
كا سثرى فى الفصل المتعلق بذلك . ( انظر ترحمة ابن عبد البر فى ابن الفرضى : تاريخ » رقم 1٠١‏ » القإضى عياض : 
ترتيب المدارك » اللهاد الثافى ص .48 48١‏ ؛ ابن فرحون : الديهاج المذ هب ص 1" ؛ وانظر فى ممنته وموئه القاامى 
عياض ( فى الموضع الملذكور ) وابن الأبار ب الملة السير ام صن ٠١5‏ ( ط . دوزى ) و 708-1011 ( ط . مولس ) ع 
وكذاك بوئس بويحجس : المورخون والثرافيون ص مه - وه) . 


07220 هو أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بريع القرطى مولى الأمير عبد الرحمن بن معاوية » روى بالأندلس » 
ثم رحل إلى المشرق رحلتين سمع فيهما من كبار الزهاد والحدثين ويعتبر هو وب بن مخلد القرطى مدعل علم الحديث والبصر 
بطرته وعلله إلى الأندلس . ولد فى سنة 4و١‏ أو ٠٠١‏ ( 4١م‏ - 6 ) وتوف سئة 180 ( 160 ) . أنظر فى ثربمته 
ابن الفرفى ١‏ تاريخ »رتم 114 : الحميدى : جُلوة » رقم؟ه!؛ أبن فرحون : الديياج المذهب ص 85؟ - 541 ؛ 
الضبى : بغية دتم 393 ؛ ابن خير : فهرسة ص 70-174( 6 188-180 6 1٠6١‏ ؟ وبوئس بويجس : الموار حو 
والمفرافيون ص 4؛ ؛ لوثب أورتيث : دخول المذهب المالكى إلى الأندلس ص 1١-1١961١51٠١9‏ . 


7١ (‏ ) باب الحنان من أبواب قصر قرطبة الحنوبية » وهو يطل عل مر الوادى الكبير وعلى مقبرة الربس أو صحراء 
الربض كا سيذكر اين حيان » وهو الفضاء الوامع الممتد إزاء القصر الثلاق » ويفصله عنه مجرى الوادى الكبير » وهو 
الذى كان المكي بن هشام قد أمر بهدم مبانيه وتسويته بالأرض بعد ثورة الربض كما سبقأن ذكرنا فى حاشية سابقة ( رقملا ) . 
انظر عن باب الحنان : ليق بروفنسال : تاريخ 1١1/95 © 1١45/١‏ . 

(071) الكدى بجع كدية ( بهم الكاف وسكون الدال ) معناها الربوة . وهناك مواضع كثيرة فى إسبائيا مازالت 
تحمل هذا الاسم العربي حي الآن باقيا بنفس صورته الأرلى » 8لةننهلك » ونجدها منتثرة فى لقنت #غتهعئلم 


سالرة؟ ب 


والمرية همسستف والحجزر الشرقية 28 2 18155 وقادس لله وقشتليون قو 
وغرئاطة 88وسه62 وبلنسية هاهصعلة1 (انظر دراسة أسين بلاثيوس عن الأعلام الحغرافية الإسبائية ذات الأصول 
المربية ص 056 ) : 


28088828 06 8318586 8تتتتدمم0 18 5 1560102طمه0 : 23156108 طأمف لامجك 
.944 ,ممتهعصة 0 310210 


أما القنبانية ( بالإسبانية ههاطدحدت ) فالمقصود بها هنا الحةول الواسعة الممتدة فى جئونى قرطبة » والامم لائينى 
الأصل مشتق من لفظ ناوه ( بالإسبانية مصصصونت ) أى المثل . 


(10797) سوف يورد ابن حيان حملة من أخبار أبناء الأمير محمد » غير أثنا لا نجد بينهم أحمد المذكور هنا وراوية هذا 
القن املق بوفاةا يذه الاين عيذ الرهق اهل آذ انق سم الى كلضمه عق ولد الأنين عبد دكن أن كائرا تنا 
وثلاثين ذكراً » وأشار من بيبم إلى أحمد المشار إليه هنا » وإلى من بى حتى عهده ( أى عهد أبى حزم ) من ذريته : 
وكان بعشبم قد انتقل فى ذلك الوقت إلى جزيرة ميورقة وبعضهم إلى قلعة رباح . ( انظر مهرة الأنساب » الطبعة الثائية 
بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون » القاهرة ١5!‏ » ص 44 ) . وفياعدا ذلك لم تحتفظ لنا المراجم بعى” عن أحمد هذا . 


14 ) سيتر جم ابن حيان بعد ذلك ثرحهة مفصلة للحاجب عيسى بن شبيد عند الحديث عن جاب الأمير عبد الرحمن . 


(ا) كانت وظيفة و الراشدة » من ونلائف قصور الحلاقة فى ظل بنى أمية وقصور كبار رجالات الدولة » وقد 
أشار ليق بروفنسال فى حديثه عن وظائف القصور وطبقات أهل الخدمة فها إلى أنه يبدو من بعض نصوص المقتبس ( القطعة 
الئى لا تزال مخطوطة واللخاصة بعهد الأميرين الحكم بن هشام وابنه الأمير عبد الرحمن وهى المتصلة بالقطعة الى .ننشرها » 
ورقة ١94‏ وجه ) أن قصر الأمير كان يشتمل على عدد كبير من القامات بالخدمة من النساء ثرأسبن « قهرمانة » وثتلوها 
الوصيفات والطاهيات و « الراشدات » أى المدبرات » ويبدو من هذا النص أن الراشدات كن ذوات الصلة المباشرة بالأمير 
القائمات على رأسه وأنه كانت لن الرياسة على من يدعوهن الموْرخ « الكزئات » ( بتشديد الزاى ) أى الأمينات اللاق يعهد 
إلبن تحفظ اللزائن الختلفة مثل « خزانة الكسوة » المذكورة هنا . ( انظر ايثى بروفنسال : تاريخ م#/..4 » حاشية م) . 


( ١٠م‏ ) اصطلاخ « العريف » من الاصطلاحات الشائعة فى المديث عن النظم الإدارية الأندلسية » ويبدو أنه كان يستخدم 
أولا فى التنظي المسكرى الطبى » فنحن تجد صاحب كتاب « أخبار مجموعة » ( ط , مدريد سنة ١48517‏ بتحقيق لافونى 
ألكثترا مع ترحمة إسبائية ص 4؟١‏ من النص العرب و 1١7-١15‏ من التربحة ) يذكر أن حرس الأمير الحكر بن هشام 
الربغى يتألف من ألنى رجل مقسمين إلى عشرين فرقة كل مها من مائة رجل على رأس كل مهم « عريف » ( انظر كذلك 
لي بروفنسال : تاريخ ١5/١‏ - .ول ء */الا - م* ) . على أن الاصطلاح اتسع بعد ذلك إلى الدلالة على رئيس 
مجموعة من الهدام أو رؤؤساء الحرفيين أو الصناع ( انظر ليثى يروفنسال : نفس المرجع «/هلا » 0" ) دون أن يعتى ذلك 
عدم استخدامه فى التنظم العسكرى الطبى » ويدل على ذلك شيوعه ى كتاب ابن حيان نفسه للدلالة على راساء الفرق العسكرية 
الصغيرة ( انظر القطعة الى نشرها من « المقتبس » الأستاذ عبد الرحن الحجى ص ١5#" : ١١86 14 © 4٠‏ ) *9ا » 
م6 ) + وأما فى النص الذى بين أيدينا فإن د عريف الخياطين » هو رئيس المشتغلين: بهذا العمل ى داخل القصر الملكى 


00 ل 


“نا هو واضيح » ولابد أنه كان هناك عرفاء تخغمرون يرأسون طوائف الحرفيين من كانوا يقومون بالخدمة فى القصر . 
عل الدلالة عل رئيس البنائين . ( وانظر كذلك الدكتور حسين موّنس : فجر الأندلس ص 454 ) . 


(م) سوف يفرد ابن حيان فصلا الكلام عن 1ل الرازى وأولية بيهم فى الأندلس . 


(8م) بختلف ما ذكره ابن حيان هنا عما يقوله ابن عذارى ( البيان ؟/م ) ء إذ يذكر هذا الموارخ فى معرض 
الحديث عن نقش خاتم الأمير عبد الرحن بن الحك أنه كان له خاتم باسمه » فتلف » فأمر بطلبه » ولكته لم يجده » فأعاد 
نقش خاتم جده عبد الرجن بن معاوية الداخل و كانت عبارته و عبد الرحين » بقضاء الله راض » » ثم بعث فى عبد الله بن 


الشمر الشاعر نأمره بأن يقول شعراً بما ينقش فيه » فقال : 
خجاتم ليك أضحى حكه فى الئاس ماضى 


فاستحسن عبد الرحمن البيتين وأمر بنقشبما فى الفاتم » وسوف يكون هذا النقش هو الذي سيستخدمه عبد الرن الناصر 
( أنظر ابن عذارى ؛ بيان 151/9) . 


(؟م) يخالف هذا المدد ما ذكره ابن حزم فى كتابيه جمهرة الأنساب ( بتحقيق الاستاذ عبد السلام هارون صن 48 ) 
ونقط العروس فى تواريخ الخلفاء ( بتحقيق الدكتور شوق ضيف فى جلة كلية الآداب يجامعة القاهرة » سئة ١101١‏ ؛ ص76 ) 
من أن عدد أبناء الأمير عبد ال حمن كان مائة : خمسون ذكراً وحمسون أثى , وقد نقل هذا الخبر عن أبن حزم بن سعيد 
فى المغرب ( ١/ه؛‏ ) » والمقرى فى النفح ( 58/١‏ ) . أما أسماراهم فإن ابن حزم لم يذكر مهم كمادته فى الجمهرة .- 
إلا من كان لم عقب وذرية فى عصره » فهو لا يورد أسماء من انقرض لسلهم » ولذا فإنه اكتى بتسجيل أسباء الأربعة الذين 
أعقبوا وبقيت ذريتهم إلى أيابه وهم : الأمير محمد » المطرف » المنذر » هشام . 


(4م) انظر ما سبق أن كتبناه عن الحكم المذ كور فى التعليق دتم 41 . 


(0مى) ذكره ابن حزم فى القائهة الى أشر نا إلسها فى الحاشية السابقة من بين من أعقب من و لد الأمير عبد الرحمن بن الحكم 
( جهرة ص م4 ) » إذ قال إن هناك أربعة بئين ذكوراً ينّبى نسيهم إلى عبد الله بن المطرف المذكور © وأضاف ابن حزم 
إلى ذلك أن المطرف هو الذى ينسب إليه فحص مطرف بين دور الربض الشرق بقرطبة » وهو المعروف أيضا بفحص ابن 
بسيل . وقد اشترك المطرف فى كثير من الحملات والصوائف ف عهد والده عبد الرحمن ( انظر ليى بروفنسال : تاريخ 5١5/١‏ 


11 72ة؟). 


(م) ذكره ابن حزم كذلك من بين من أعقبوا ( جمهرة » الموضم المشار إليه من قبل ) » وقال إن حمسة رجال بقوا 


من عقبه يلتبى نسبهم إلى مروان بن المنذر المذكور وإنهم كانت لم ثروة وحال ظاهرة وآداب وخير » ثم القرضوا ولم يبق 


16] لس 


هم عقب إلا من رججل واحبد متهم ء كذلك.ذكر أبن حزم من فسل المثذر هذا الشاعر أبا المكر المنذر بن سيد بن المنذر 
ابن مروان بن المنذر بن مروان بن الحكم . هذا وسيذكر أبن حيان عند سرده أحداث إمارة محمد على السنين فى الكلام 
عن سنة 741 ( 5ح - لهم ) أن الأمير وجه أخاه المنذر بن عبد الرحمن بالصائفة الى طليطلة فحاصرها وانتسف معايشها 
وأورد ابنعذارى هذا الخبر أيضا ( البيان 5 ) إلا أنه جعل المنذر المذكور ابن 'الأمير محمد لا أخاء . وقد قاد المنذر 
ثثير أمن الحملات فى أيام أبيه عبد الرحمن بن الحكم (انظر ليى بروفنسال: تاريخ 7٠0/١‏ 6 50؟ + .)78١‏ وقد أورد 
المقرىف نفح الطيب ( ١17 -1١4/‏ ) أخبار طريفة عن المنذر المذكور تصور أخلاقه وطباعه ومحاورات بينه ويين أبيه 
الأمبرعبد الرحمن » وقصصا أخرى تصور كرم نفسه بعد أن امتحنه أبوه و تعهده بالتأديب » ثم قطعتين من شعره . وأورد 
ابن الأبار فى كتاب «٠‏ التكلة » (رقم )١1١4‏ ترحمة لواحد من عقبه هوالمنذر بن عبدالرحمن بن عبدالله بن المنذر المذكور» 
وهو المعروف باسم المذاكرة للكثرة ما كان يطلب بها أصحابه ؛ وترحمة أخرى للمنذر بن سعيد بن عبد الملك بن المنذر 
الذى كان بدوره أديبا متفنئا روى عن أل يحرى زكريا بن بكر بن الأشج ديوان شعر أبى الطيب المتنى وكانث وفاته سنة 41١‏ 
1١١5 -101(‏ ) . إانظر التكلة » رقم 1١١6‏ ) . 


(407) ذكره أبن حزم فيمن ذكر من بين المعقبين من ولد الأمير عبد الرحمن ( جهرة ص 18 ) » وسوف يورد 
ابنحيان نفسه فى هذا ابلزء من المقتبس,خبرا ينقله من كتاب معاوية بن هشام الشبينى يسنده ابره إلى أبيه هشام بن عبدالر حن 
الذكور» وهوحول منافسة الأبير محمد لأخيه هشام فى جارية يبدو أن الأمير تعشقها قبلأن يصل إلى الإمارة ثم طلبتها نفسه 
بعد ذلك فأرسل إلى أخيه هشام يستبديه إياها فى خبر طويل » ويتبع معاوية بن هشام تلك القصة بقوله: إن هشاما المذكور 
كان من أهل العلم والبصر بالعربية والحديث مكثرا من الرواية عن ي>ى بن يحبى وغيره وإن أباه الأمير عبد الررحمن كان قد 
نصبه لاصلاة عل جنائز أهل قصره . وقد نقل ابن الأبار بعض هذه الأخبار عن كتاب ابن حيان فى ترعة بشر بن الأمير 
عبد الرعن ( الحلة السير اء 175/1 ) . 


(م) كذا ورد هذا الاسم بالكنية فقط : « أبو مان » ونحن نرجح أن صمته « عيّان » فقطءفهناك من أبناء 
الأمير عبد الرحمن من يحمل اسم عان » وهى لم يرد فى هله القاهمة فلايد أن يكون الناسخ قد اضرب فى كتابة هذه الأسماء 
المتوالية فأضاف « أبو » إلى الاسم المذكور . أما « عمّان بن هبد الرحمن » الذى نشير إليه فيشبد به المميدى الذى ترجم 
له فى الماوة ( رقم 7١4‏ ) قائلا: إنه كان شاعرا أديبا أورد بعض دعره أبى عامر بن مسلمة » وإلى هذه الترحة أشارابن 
الأبار فى موضعين من الحلة السيراء ( 155/١‏ ؛ 0507/8 ) » إلا أن ابن الأبار ينص عل أن الرازى لم يذكره فى كتاب 
« الاستيعاب فى الأنساب ع من تأليفه , 


(89) سيذكر أبن حيان عند سرده لأحداث إمارة محمد على نسق السنين أن سعيد بن عبد الرحمن المذ كور كان فى 
طليطلة عند وفاة والده عبد الرحمن وأن عامل المديئة يومئذ كان حارث بن بزيع » وذلك حيئًا ان ث أهل طليطلة وشلعوا 
الطاعة فأسروا عاءلهم حارث بن بزيع » وهرب سعيد تاجيا بنفسه , 

(0و) أبو محمد عبد الله هو ابن حظية عبد الرحمن الأثيرة إليه من .بين نسائه » وهو الذى حاولت أمه وصنييها نصر 


5١01١‏ سم 


النمى أن يولياء الللاقة فى احير الذى سبق لابن حيان أن قصه عند الحديث عن مهلك نصر » وسيزيدنا ابنحيان بيانا عن ذلك 
عندما يفصل خبر تولى محمد الإمارة والفلروف الى أحاطت بذلك . 


(91) ذكرنا فى حاشية هذا الموضع أن الكلمة مطموسة فى الأصل وأننا نرجح أن نمام الاسم هو « أبان » » فقد نص 
الرازى فى كتاب « الاستيعاب فى الأنساب » على أن أيانا هذا كان من بين أبناء الأمير عبد الرحمن ( وذلك ذما ثقله ابن الأبار 
فى الحلة السير اه ( ١١/1‏ ء 45/8م )» ويضيف ابن الأبار إلى ذلك قوله: إن ابن حزم ذكره أيضا فى جمهرة الأنساب 
زوصفه بالشعر » ولكنا لم تعثر على هذه الإشارة فى النص المطبوع من الممهرة . وقد ذكر ابن الأبار فى موضع آخسر 
( التكلة » ترجمة رتم 04م ) أن عبد الرحن أنجب أبانا هذا من جاريته قلم . 


(8) يبدو أن عدد الذكور من أبناء الأمير عبد ألرحمن كان أكبر فعلا مما يذكره الرازى » وقد يكون أبن حزم 
على حن ينا أوصل العدد الى سين ( كا أشرئا إلى ذلك فى التعليق رقم مم ) ء أو على الأقل الى خسة وأربعين كا يقول 
أبن عذارى ( بيان ؟/1م وهذا هى هو الرتم الذى ارتفياه ليق بروفنسال فى تاريمه 507/1؟ ) » وذلك لأن هناك أمماء أبناء 
لعبد الرجمن بن الحم لم نر د فى القائمة الى يعتمد أبن حيان فيبا على الرازى مل بشر الذى “رجم له ابن الأبار فى الحلة 

71 ) قائلا: إن ابن حزم ذكره فى المسهرة ( ولوأننا لا نجد أى إشارة إليه'فى النص المطبوع ) ونقل قطعة من شعره 
أنفدها أبو مر بن فرج فى كناب ٠‏ الحدائق ع ء وربما تكون أسباء أخرى قد سقعلت كذاك قياس عل أمم يشر المكود ., 


(+4) هو معاوية بن هشام بن محمد بن هشام ب بن الوليد بن الأمير هشام بِنْ عبد الر حمن بن معاوية الداخل القرطى » 
ويعرف بابن الشبانسى أو الغبيسى أو الشبانسية » كان أديبا أخباريا تاريميا فصيحا » و كان أبوه من رجالات الدولة 
الأموية توف على ما يذاكر ابن عذارى ( بيان ١١/3:‏ ) فى سنة 1١5 ( "٠.٠١‏ ) “كذلك كان عمه معاوية بن بن هشام 
ل ا 0 
عذارى : بيان ١١0/9‏ ) ؛ وثعرف أنه كان مماوية المذكور أح كان يدعى محمداً بن هشام الترثى ويعرف أيضا باسم 
'« أبن الشبانسية » كان عاملا لعبد الرحمن الناصر على كورة شذوئة » وتوى سنة 16م ( 8؟4 ) وهو لا يزال متوليا 
عملها ( انظر أبن عذارى : بيان 8١8/0‏ ) . أما معاوية تقد كتب تاريما فى دولة قومه بى مروان » وهو الكتاب الذى 
يعتمد عليه ابن حيان فى هذه القطعة من المقتبس وف القطعة الأخرى :الى نشر ها أنطونيا ( انظرص 7م مم » 8٠1ب ٠١#‏ 
١‏ ) » ولابن الشبانسية تأليف فى نسب الملوية وغيره,م من قريش' مماء « التاج السى فى نسب آل على ه ٠‏ ولم يحفظ لنا 
أبن الأباز فى ترمة له سنة مولده ولا وفاته » وإن كان الغالب عل الظن هو موته خلال عهد غيد الرسمن الناصر أى فى 
النصف الأول من القرن الرابع ال مجرى ( انظر ابن حزم : حمهرة الأنساب ص 5 ؛ ابن الأبار : العكلة رتم ٠١8‏ ؟ 
الحلة السيراء 4٠/١‏ » ه١١‏ ؟ ابن سعيد :“المغئرب ١١0/١‏ ؛ أبن الخطيب : الإحاطة » بتسقيق عنان ٠١1/١‏ 4 وانظر 
كذئك بونس بويجس ؛ المورخوث والحدرافيون ص ٠؟١‏ ؛ ليق بروفنسال وغرشيه غومس 5 جهول المولف لعصر 
غبد الرحن الناصر ٠‏ مدريد - غرثاطة سئة ٠ن8ة1:‏ 0708128 هصنا : ممحط0 ملعمة .8 بلقوسه20م - ارقا 120 
.(1950 بمةهدوية -- مالشمكة ,187 رسمسطمعلة قمى مه مستدمصى أنظر المقدمة ص +7 - وم 


(4) آثار ابن حزم إلى العاصى بن محمد هذا من بين المعقبين من ولد هذا الأمير ( الممهرة ص 14 ) ٠‏ كذلك ذكره 
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صاحب القطعة الى نشرها بروفئسال وغرسيه غومس حول تاريخ عبد الرحمن الناصر ( وهى الى أسلفنا الإشارة إلبها فى التعليق 
السابق ) فى معرض الكلام عن بيعة عبد الرحمن بن محمد الناصر فى سنة ٠."م‏ ( 17 ) بعد وفاة جده » إذ قال إن أول 
من بايعه كانوا أعمامه أولاد الأمير عبد الله وثلاهم إخوة جده أيناء الأمير محمد » وهم العاصى وسليان وسعيد وأحمد ( انظر 
النص المذ كور ص ١9‏ وص !4 من الثرحمة الإسيانية ) . 


( 5 ) نقل ابن٠الأبار‏ فى الحلة ( 0) هذا النص والأبيات الثلاثة التالية من ابن حيان » و أثثى على حكم مولفنا 
ونقده لشعر يعقوب بن عبد الرخن المذكور » ثم أورد ابن الأبار أبيانا أخرى له نقلها من كتاب و المدائق » لابن فرج 
الحياق . هذا وقد أورد المقرى فى نفم الطيب ( 118/0 - ١١4‏ ) بعض أخبار يءقوب بن عبد الرحمن ومنتشيات أخرى 
من شعره » وق هذه الأخبار ما كد دا ذكره ابن حيان هنا عن كرمه إلى حد الإسراف . 


(51) يبعد أن يكون هذا اللفظ كا رسم فى الأصل : م كلهن » امما لإحدى بنات الأمير عبد الرحمن » و ثلاحظ عند 
مراجعة هذه القا'مة أنه ينقمها اسم من أهم أمياء أو لئك البنات وأعظمهن صيتا ومكانة » وتعنى بها « اللباء » ؛ و كانت من 
خيرة نساء بى أمية » منأهل الزهد والعبادة والتبتل » وكانت تكتب المصاحف وتحبسها ( أى توقفها ) على المساجد » وينسب 
إلا مسجد البهاء من مساجد ربض الرصافة » وثوفيت فى صدر دولة عبد الر حن الناصر فى سنة م.م ( 11و - هزه ) 
فلم يتخلف أحد عن جنازتها ( انظر فى ترحمها ابن الأبار : تكملة » ط . بالنشيا والأركون » رقم م5986 ؛ أبن 
عذارى : البيان ١75/٠‏ ) » وهذا فإئنا لا نستبعد أن يكون لفظ « كلهن » الوارد فى الأصل تحريفا عن امم م البها ٠‏ ». 


(507) تكرر هذا الاسم من قبل » ومع ذلك فقد يكون عبد الرحمن - مع هذه الكثرة المائلة فى عدد بناته - قد أطلق 
نفس الامم على اثنتين منهما » وهو شى” رأينا أمثلة له فى نفس القائمة المذكورة . 


( 8 ) أشار ابن عذارى إلى السيدة علية بنت عبد الرحمن بن الحكم وقال: إِنها توفيث فى سنة ١٠م‏ ( 19 - #مه )ء 
ولابد أن حياتها طالت كثيراً حتى إنما أدر كت عهد عبد الرحمن الناصر الذى كان بمثابة أيناء أحفادها . ( أنظر البيان 
المغرب )1١87/9‏ . 


(19) هو عبد الكرم بن عبد الراحد بن مغيث » وجده هذا الداخل إلى الأندلس مع طارق بن زياد هو مفيث بن الحارث 
ابن حويرث بن جبلة بن الأيهم الفسالى الذى يدعى « مغيث الروى » » وهو الذى اطلع بفتح قرطبة ( أنظر المقرى : 
نقح 11/4 - 15 ) » أما عبد الواحد بن مغيث فقد كان حاجبا لعبد الرحمن بن ٠عاوية‏ الداعل ثم لحشام ابئه » و كانت 
وفاته فى أيام الحكر الربغى فى سئة ١99‏ ( 4١م‏ - ١١م‏ ) » ( انظر ابن سعيد : المغرب 44/١‏ ) © وقد أعقب ثلاثة 
أبناء "كان لم مكانة عليمة فى أيام هشام بن عبد الرحمن وابنه الحكم » وه عبد الملك وعبد الكريم وعبد الك أما 
الأولان فقد توليا القيادة فى أيام هذين الأميرين » وولى الأمير هشام عبد الكريم على كورة جيان » ثم أغزاه فى سنة م7١‏ 
( 784 ) إلى ألبة والقلاع » كا وجه أخاه عبد الملك .إلى إفرئحة فائئبيا إلى أرضض العدو وأتخنا فيها وأصابا غنائم كثيرة » 
وى السنة التالية ( ١/9‏ - 744 ) قاد عبد الكريم حملة على أشتوريش فوصل إك أستورقة وافتتحها . ولما ولى الحكر 
ابن هشام الإمارة وجه عبد الكريم إلى سرقسطة عند ثورة ببلول بن مرزوق با نأوقع به » وفى سنة ١45‏ ( 8١م‏ ) 
استطاع أن يستئزل عمروس بن يوسف الثائر بالثغر الأعلى ويقدم به على قرطبة » وعهد إليه الحكرٍ حينئذ بولاية سرقسطة 
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وتطيلة ووشقة :“وى سنة 7.0 ( 94م ) غزا إل بلاد ألبة والبشكنس ٠‏ فأوقع هزيمة ساحقة يجيوش أذفتش ( ألفونسو 
الثانى ) ملك أشتوريش » وكان له بعد ذلك مقام محمود فى إخماد ثورة الربض سئة ١8 ( ٠١+‏ ) © وهو الذى توسط فى 
استسلام وعقد الأمان للم . وفى سنة بوهم ( مم ) عاد إلى قيادة الحملة الى توجهت إلى ألبة والقلاع ووصلت إلى جرئيق 
هعنصي : وأخير! توفى سنة ٠4‏ ( 4م ) بعد أن تقلب فى أعلى متاصب الدولة » إذ ولى القيادة والكتابة والوزارة 
فضلا عن الحجابة ( وهى مثابة رياسة الوزراء ) ممظم أيام الحكم الربضى وثلاث سنوات من إمارة عبد الرحن الأوسط » 
ويسميه لي بروفنسال مق أعنل رجال دولة الحكم عل الإطلاق » والواقع أنه كان مجمع خصالا قل أن تتوفر كلها فى واحد 
من رجأل الدولة » فقد كان عسكريا 'نتاز وسياسيا محنكا و كاتبا أديبا عالما » و كان على حد قول الرازى « أكل من ولى 
الحجابة لبى مروان » . 


انظر فى ترحمة عبد الكريم بن مغيث وأخباره : ابن الأبار : الحلة السيراء ١.5 - ١0/١‏ ؛ ابن عذارى : بيان 
ا و عس وبع هب وباء .م- م ؟ابن القوطية : تاريخ ص ه4 م ووس م«جسء 4لا ؛الحشى : 
كتاب القضاة س "ملا ؛ ابن سعيد ؛ المغرب 4١/١‏ ؛ 4غ ء .م ء ابن الخطيب : الإسحاطة ( تحقيق الأستاذ عنان ) 
5/حم؛ ؛ أعمال الأعلام ص ١4 ©» ١١‏ ؛ المقرى : نفح (/ارسء ورسء !مم - 4 مم ع 705/4 ؛ ليلق بروفنسال 
تاريخ ا ا الل ل ل ل سي ا لاه 


هذا ول يفرد ابن حيان ترجمة هنا لمبد الكريم بن مغيث إذ يغلب على اللن أنه فمل من قبل فى المزء الخاص بإمارة الحكم 
ابنهشام التى قضى الشطر الأعظم من حياته فيها . أما عبد الحميد بن مفيث فسيأق ذكره فى الكلام عن إمارة محمد بن عبد الرحن. 


0 هو سفيان بن عبد ربه المصمودى ( من «صمودة إحدى قبائل البربر ) » ذكر ابن القوطية الظروف الى 
أحاطت بولايته الحجابة فقال : إنه لما توق عبد الكريم بن مغيث فى صدر ولاية عبد الرحمن الأوسط ( سنة 57.9 - 814 ) 
تنافس الوزراء كلهم خطة الحجابة » فأخذت الأمير سجبرة أقسم ممها ألا يولى واحداً مهم » ثم أمر بالإقراع بين المران 
( جمع خازن وهو المتولى للشوئون المالية فى الدولة ) فخرجت القرعة إلى ( ورد الاسم فى الأصل خطأ : « مهران ») ؛ 
فولاه الحجابة » ويزيدنا ابن القوطية بعد ذلك تعريفا به فيقول: إن كان من البربر لا فذيم له ( أى أنه لم يكن من أسرة 
عريتقة فى مناصب الخدمة ) و كان له بالإمير عبد الرحن اتصال وهو ولد ( أى قبل أن يتولى الإمارة ) » وظل سفيان عل 
الحجابة حى وفاته سنة 7١١‏ (885) على ما سيذكر ابن حيان فى الوفيات » ويقول ابن حزم : إن نسل سفيان بن عبد ربه 
قد باد فى وقته وانقرضص فلم يعد مهم بقية . أنظر ابن القوطية : تاريخ ص 5١‏ © 58 ؛ أبن سعيد : مغرب 00/١‏ ؛ 
ابن عذارى : بيان 40/5 ؛ اب حزم : مهرة » ص .40 » وقد ثقل كلابه صاحب كتاب مفاخر العربر ( يتحقيق ليل 
بروفتسال » ط , الرباط سنة 19174 ) صن 8١‏ . 


)10١1(‏ يوافينا ابن حيان بأخبار قيمة عن خطة من أهم خطط الدولة فى فلل أمراء ببى أمية » وهى .خطة الحراثة الى كان 
متقلدها يدعى , الخازن » » ونحن نرى من هذا النص أن للهور هذه الخطة قد بدأ فى أيام الحكم بن هشام أى فى أواخر القرن 
الغالى المجرى ( الثامن الميلادي ) » ثم أخذث قواعدها تستقر ومعالمها تتحدد ى أيام عبد الرحمن الأوسط » وقد كانت وظيفة 
الحازن أشبهاما تكون بالعمل الذى يتولاه الآن وزراء المالية أو الفزائة . وم يكن يعهد بهدا المنصب داهم إلى فرد واحد ؛ 
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بل فى كثير من الأحيان إلى مجوعة من الرجال يرأسهم « الخازن الأكر » ء غير أن المصادر لاتمدنا بالكفير عن 
تفاصيل أعمال الحزان و كيفية تسيير هم لها وحدود سلطاتهم . ويذهب ليق بروفنسال فى ثارعمه ( #/ وم - مم ) إلى أن 
السبب ف قلة المعلومات المتوفرة لديئا عن عمل « المزان » يرجع إلى أن وظائف الكزائة كانت تسند فى الغالب إلى غير المسلمين 
من الذميين » وإذا كان صميحا أن من بين متقادى وظائض الحزانة فى الأندلس عدداً من المسيحيين واللهود فإننا لا تمتقد أن 
المادة جرت بذلك » ولو أننا تأملنا أسماء الذين تولوا هذا العمل مئذ ظهوره نظاما إداريا محدداً فى الأندلس حى عهد عبد الرمن 
الناصر مثلا » وهذه هى الحقبة الى تقعد خلالها هذا النظام واستقرت أصوله لوجدنا أن الكثرة العظمى من المسلمين . 


(؟١1)‏ ل يذكر ابن القوطية أمم مرتيل بن عفان هذا بين أسماء ءن تولوا المزائة للأمير عبد الرحمن بن الحكر » وهم 
عله : مومى بن حدير شيم الحزان ؛ وأبن بسيل الملقب بالغان » وطاهر بن أن هارون » وسفيان بن عبد ربه ( تاريخ 
ص ؟5 ) ول نجد فيما بين أيدينا من مراجع أى إشارة إلى مرتيل بن عفان المذكور , 


8 باب السدة ) هر ألباب الر ئسي لقشمصر الدلافة بقر طبة المطل على ضفة الوادى الكبير وعلى القنطرة‎ 0 )1١( 
وقد كان القعير مواجها المسجد الخامع بقر طبة » و كان له لخسة أيواب أعفلمها وأهها باب السدة المذ كور الذى كان يواه‎ 


« الرصيف » أى ااطريق المرصوف الذى نحاذى ضفة الْبر » ومنه كان يدخل ضيون السلطان وزواره » ومن هنا كانت 
دعوته بامم « باب السدة » و كان أمام هذا الباب سارية عارية جرت العادة بأن تعرض فوقها أهم الغناتم الى كان أمراء قرطبة 
وخلفارئها يحوزوها فى حلامهم العسكرية » كما أصبح بن المعناد أن تعلق فوتها روئوس من يظفرون ببم من الأعداء سواء 
أكائرا من زحماء الممالك المسيحية فى « دار الحرب » أو الثائرين المسلمين الخطريئ على سلامة نظام الحكر ٠»‏ أماالابواب 
الآربعة الباقية فهى « باب الحامع » المفضى إلى المسجد الحامع الذى تفصله عن القصر « المحجة العظمى » وهى الى تمتد بعد ذلك 
إلى القطرة » ثم « باب الحنان » » « باب الوادى » الواقع فى نفس الحائب الذي جعل فيه باب السدة » وأخيراً ألباب الثبالى 
وهو المعروف باسم « باب قورية » . وقد شاع فى الأندلس بعد ذلك استخدام اصطلاح « باب السدة » وإطلاقه على الأبواب 
الرئيسية'الكبرى للقصور قياسا على باب السدة فى قصر الخلافة بقرطبة . انظر مقال العالم الأثرى ليوبولدو توريس بلباس : 
وات البندة فى قرطية رأيوات السنه فق الأندلس » ء ويجلة الأئدلس » الحلد السابع عثر ء سئة 1١*08‏ » ص 8اا© 
#ل/اؤا . 
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)1١4(‏ أسرة بنى شبيد من أكبر الأسر الأندلسية وأثراها وأشبرها فى عسر الإمارة والحلافة » وقد تصرث أفرادها 
الدلفاء ببى أمية فى المطط الكبرى من القيادة و الكتابة والوزارة والحجابة إلى انقراض الاولة المروائية . وتشّهى هذه الأسرة 
إل شبيد بزعيسى بنشهيد بن الوضاح » وقد نسبهم ابنالأباد فى « الملة » إلى قبيلة أشمعبن ريث بن غطفان» أى أنه جعلهم 
نسبا عربيا شالمبا + ولكن غيره من المور شين مثل الرازى وابن حيان فى هذا النس يِذ كرون أن جدهم كان مولى لمعاوية 
أبن مروان بن الحكم » رلعل هذا هو الصواب » فابن حم لم يشر إلهم بثى* فى حديئه عمن استقر بالأندلس من قبيلة أشهم خ 
ويقول المقرى: إن شبيد بن عيسى بن شبيد كان من سرى البر.ابر وقيل إنه روى» و كان الوضام مع السحاك بن قيس فى وقعة 
مرب راهط.. .أما شبيد بق عيسى. فقد دخل الأندلس ى أيام عبد الرحن بن معاوية الداخل ع وكات وثيق السلة بالأمير الأمرى 


سس 6*آ به 


إلى حد نرى معه عبد الرحمن يستمغلفه على قصره يما يعزم عل الحروج لإحماد ثورة عبد النفار اليحصى فى سنة 194 (901) . 
ثم أسند عبد الرحمن بن معاوية إلى شبيد يعض المهام المسكرية الكبرى فأبل فيها أحسن البلا ء » كان مها شروجه لقتال وجيه 
الفساني الذى ظاهر شقيا بن عبد الواحد الدعى الغاطمى على ثورته بين سنى ١٠٠١‏ و 1١5٠١0‏ (750 - لالالا) (انظر : 
و أخبار جموعة » ص١١١)‏ »؛ وولى القيادة كذلك فى أيام الأمير هشام بنعبد الرحمن » فقد أسند إليه هذا الأمير إخضاع تتحير 
الى كان سلبان بن عبد الر من الداشل أشر الأمير قد أشمل فيها نار الثررة » فأنجر المهمة بنجاح ( أبن عذارى : بيان؟/517 ). 


وأما الحاجب عيمى بن شبيد المذكور هنا » فَإِنْ ترحة ابنحيان له والأخبار الى سيوردها فى ثنايا هذا الكتاب تعتير 
أوقى ماكتب منه » ونحن نمرف - فضلا عن ذلك - أنه.و كل إليه بعش مناصب القيادة فى أثناء غزو المجوس (النورمائد ) 
لإشبيلية فى. سنة ٠م‏ ( 40م )ء كذلك تعرئ أنه ولى الكتابة والحجابة 'لعبد الرحن الأوسط وسئوات من إمارة خليفته 
ميد » زيحدد ابن عذارى ولايته الحجابة بسنة +81 ( 68م ) وهى ولاية استمرت بغير أنقطاع حى واه سنة ١40‏ 
(باهم - دهم) . ( انظر ابن الأبار : اللة /بام؟ - م8؟ ؛ ابن عذارى : بياث 9١م‏ 2 4ز لام 72و ) 
ابن القرطية : تاريخ ص ؟5 »© 04 --73 ؛ العذرى : سجغرافية ء ص 454 © ابن سعيد / مقرب 50/١‏ 4 
المقرى : نفم 4 4 وانظر كذلك ليى: برو فنسال : تاريخ ١/5ه؟‏ - لام؟ ؛ الأندلس ق"القرن العاشر عن -١١١‏ 
٠٠+‏ ) . هذا وقد ولى الحجابة أيضا للأمير محمد : أمية بن عيمى بن شبيد » وسيورد ابن حيان خلة من أخباره فى موضعه. 


ا 0 0 
٠١ (‏ ) خطة اليل - ومتولها يدمى « صاحب اليل » - تمى وظيفة الإشراف عل شؤون اليل و كل ما'يتصل 


بلوازمها وأدؤائها فى التنظي المسكوى الجيش فى ظل. الدولة الأموية » وقد كانت من أرفع خطط الدولة » و كثيرا ما كان 
يتولاها قواد كبار يعهد إلهم بقيادة السوائف . وقد أفادنا ابن سيان نفسه غير موهيم من كباب القتيس ( القلعة الى 
نشرها الأستاذ عبد الرحن الحجى » بيروت 1436 ) بتفاصيل شائقة عن هذه اللسطة » ونفهم ما أورده فى يمس هذه المواضع 
أن و صاحب الحيل » كان من يعهد إلهم بثر تيب الكتائب وتنظيم العساكر ( ص 47 ) وأنه كثيرأ ما كان يضطلع .بقيادة 
الحملات العسكرلة إلى دار المرب ( ص +4 ) وأن مكانته فى البولة كانت تلى مكانة « صاحب المديئة. » ( وهو مثابة 
الحاكم العام للعامنمة ) » وتحته كان أسصراب الشرطة العليا والى وأسماب الزون ( فى الأصل : ازول » ونظلها تحريفا 
مسا ذكرنا ) والفزان ( ص .0 ء 44 ) » وكان مقر عمل صاحب هذه اللطة ما يعرف باسم « دار الفيل » وفيا 
متصر فون يعملون تحت دياسة المضطلع بها يمرفون باسم « الوكلاء» ( صن ١47 6 ١89 © 1١6١‏ ) ».هذا وسولل يرد 
ف هذا الخزه من المقتبس ما يلي أضواء جديدة عل هذه المطة فى أثناء الحديْث ]من بعض من تولوها . 


2050 خطة و النظر فى المظالم » أو « أحكام المظلم » من الخطط القضائية الى كان لها فى الأندلس وضم خاص ليس 
مماثلا تماماً لما جرى به الممل فى المشرق » وإذا كانت هذه المطة قد ظهرت فى ءصر مبكر فى دولة بى أمية بالأندلس فإن 
شعاللها لا تتضح وواجيائها لإ تتحد إلا فى الققرن الرابع المجرى فى ظل الملافة المروالية » ويبدو ,من استقراء النصوص حوها 
أن صاحبها كان فى برتبة أدفى من قاض المماعة, ( الذى يقابل قامى القضاة فى المشرق) » وأنه عل الرغم من ذلك كان 
ينظر فى القَضايا الماجلة الى لا تحتمل بطء الإجراءاتٍ القضائية العادية وتعقيدها + وتصور لنا حدود هذه الوظيفة قصة 
. يرويا ابن عذارى ( البيان 511-81١7‏ ) يذكر فيها أن رجلا من العامة وقف عليه بمجلسه فانتصرخه على أحد الفتيان 
والصقالبة الذينكانوا يقفون على رأسه فقال: إنه ظلمه فى معاملة كانت بينهما وإنه دعاة إلى القاضى فلميات ( وكان القاغى 
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'هو عبد الر حمن بن فنليس ) فغضب المنصور ولام قاضى الجماعة على تباونه ثم أمر فتاه بأن ينزل ويساوى خسمه الشاكى ىق 
المقام » وأمر صاحب شرطته بأن يحمل الرجلين إلى « صاحب المظالم » حتى ينظر فى القضية وينفذ فيها حكه » وكثير؟ ما كان 
و النظر فى المظالم » يضم إلى اختصاص قاضى ابلماعة كا نستخلص من بعض تراجم القضاة . ( وانظر فى هذه اللطة 
كتاب ليى بروفنسال : تاريخ م#/ 1١40-14‏ ). 


1١7‏ ) الصوائف ( جمع صائفة » مشتقة من ٠‏ الصيف » ) ».هى الحملات الى جرت عادة أمراء بى أمية وخلفائها 
على توجببها إلى « دار الحرب » خلال فصل الصيف . وقد استقر تقليد هذه الحملات «حى أصبحت وظيفة ثابتة يعهد بها إلى 
أحد القواد الكبار أو إلى واحد من أفراد الأسرة الحاكة » و كثير ما كان الأمير أو الخليفة نفسه هو الذى يطل يقيادتها » 
وكان الاستعداد لا يبدأ فى شبر يوئيه » و كائت قيادة ابليش تتكم دما أخبار الطريق الذى ستدبجه «ملة الصائفة حبى تكون 
فرباتها مفاجئة العدو » وقد وافتئا المراجع الأندلسية بكثير من التفاصيل حول هذه الحملابت وف القطع المنشورة من «مقئبس » 
ابن حيان وفى هذه القطعة مادة طيبة حول الصوائف الى أصبحت على طوال أيام الدولة الأموية وفى ظل العامريين بعدهم. تقليداً 
رما سئويا , وقد بى لفظ « الصائفة » فى اللغة الإسبانية بعد أن انتقل إليها من العربية فى صورة م امه م . 


)٠١84(‏ أنادنا ابن حيان. فى هذه الصفحات الى يفردها لتراحم وزراء الأميز عبد الر-من وحجابه وق كثير من 
القصص الى سترد بعد ذلك فى معرض الحديث عن وزراء الأميز محمد بتفاصيل جديدة كثيرة حول النظم الإدارية وخطط 
الدواة العليا فى ظل أمراء بنى أمية . فنحن ثرى فى هله التر جمة الخاصة بعيسى بن شهيد كيف كانت خطتا الحجابة والوزارة 
و كان الأمير عبد ال رخن بن الحكم هو أول من فخم الدولة ورتب رسومها وآ يينبا كا ينص على ذاك ابن حيان بعد قليل 2 
ويقول ابن مخلدون فى الكلام عن غطة الوزارة بالأندلس : « وأما دولة بنى أمية بالأندلس فأبقوا اسم الوزير فى مدلوله 
أول الدولة » ثم قسموا خطته أصنافا وأفردوا لكل صئف وزيراً » فجعلوا لحسبان المال وزيراً » والأرسيل وزيراً » 
والنظر فى حوائج المتظلمين وزير » والنظر فى أحوال أهل.النغور وزيراً » وجمل لم بيث يجلسون فيه على فرش نضدة 
لم وينفلون أمر السلّطان هناك كل فيا جمل له » وأفرد للتردد بيهم وبين الحليفة واحد مهم ارتفع عنهم ,مباشرة السلطان 
كل وقت » فارتفع مجلسه عن مجالسهم » وخصوه بامم الحاجب » ول يزل الشأن هذا إلى آخر دولتهم » ( المقدمة » 
ط . المكتبة التجارية الكبرى ؛. بدون تاريخ » ص 04 - ١4.‏ ) » فوظينة الحاجب الى يتحدث عنها ابن حيان هنا 
فى ترسمته لعيسى بن شبيد هى الى تقابل فى اصطلاسنا الحديث « رئيس مجلس الوزراء » ( انظر كذاك عن هذه الوظيفة 
لبى بروفنسال ؛ تاريخ م/م ١‏ - ١م‏ ؛ والدكتور أحد مختار العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس » الإسكندرية 
سلة م9١‏ » ص ١48+‏ وما بعدها ) . 


)٠١5(‏ أسرة بنى رسمم الى ولى بعضأفر ادها الوزارة والقيادة والمجابة للأمويين فالأندلستنهى إلىعبد الرحمن بن 
رسم الفارسى مول الغمر ين يزيد بن عبد الملك ب مروإن » وهو مرّسس الدولة الرستمية فى تاهرت بالمغرب الأوسط ( بمهورية 
المزائر الحالية ) » و كانت هذه الدولة تدين بتعاليم الإياضية إحدى فرق الحرارج » ونحن تعلم أن العلاقات -بين هذه الدى لة 
الخارجية المذهب والأمويين أصحاب قرطبة كانت تعميز داهما بالمودة والصداقة » على الرغم من "مسك الأمويين ,مذهب أهل السنة 
ونفورم من بميع البدع المذهبية » ققد كان أمراء قرطبة يحكم عداوتهم العياسيين وعماهم الأغالبة فى افريقية و لدولة الأدارسة 


ل 519 سم 


الشيعة فى المغرب الأقصى يرون من السياسة أن يوكيدوا الر ستميين الحوارج ويظاهروه على جير انهم أعداء الأمويين التقليديين , 
وفى سنة ٠١0‏ ( 9881م ) قدم على عبد ألر حمن بن الحكم بقرطبة بنو عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم صاحب تاهرتث 
فاستقبلوا استقبالا فشما أنفق فيه الأمير الأندلسى ألف ألف ديئار ( على ما يذكر ابن سعيد فى المغرب 48/١‏ ) © ريبدو 
أن بعض بى رسمم قد استقروا منذ هذا التاريخ فى الأندلس » بل إن صلمم ببذه البلاد قد تكون سابقة هذا التاريخ » فابن 
الأبار يذكر أن أول من دغل الأندلس منهم هو سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رسم حفيد منشى* الدولة » واتصل ابنه 
محمد بنسعيد بعبد الر حمن بن الحكم قبل ولايته”الإمارة وحينا كاذيل لأبيه الحكم عمل شذوئة وجنوب الأندلس » واستقر محمد 
هذا فى ناحية الحزيرة الحضراء » فلما ولمعبد الرحمن الإمارة اصطنعه واستقدمه وتصرف له ى الوزارة والقيادة وغير هامن 
خطط الدولة . وى سنة 5١4‏ ( 4؟١[)‏ عهد إليه عبد الرحمن يحكم الثغر الأدنى ( طليطلة ) حيما نشبت ثورة هاشم الضراب » 
ثم كتب إليه الأمير يعنفه ويتبمه بالتقصير فى محاربة هذا الثائر ؛ فتقدم ابن رستّم والتق بباشم ؛ ووقمت حرب شديدة أبل 
فها ابن رس غير البلا حى هزم هاثما وقتل آلافا بمن معه ( ابن عذارى : بيان ؟/م ) » وكان ابن رسم المذكور 
أحد القواد الذين صدوا هجمات انوس ( النورمانديين ) عند نزوط, بإشبيلية سنة ١؟‏ ( 44م - ه864 ) ( ابن عذارى 
بيان ؟/لام - ىم ؛ المذرى : جغرافية ص 44 - ٠٠١‏ ) وقد توفى محمد بن سعيد بن رسم المذكور - على ما سيذكر 
ابن حيان نفسه بعد قليل حيما يتحدث عن الوفيات فى عهد عبد الرحمن - في سبة ه88 ( 49م - ١868م‏ ) . ويذكر ابن الأبار 
- نقلا عن الرازى - أنه كان أديبا حكما شاعرا لاعباً بالشطرنج . 


أما عبد الرحمن بن رسم الذى يذكر ابن حيان فى هذا النص أنه ولى الوزارة والحجابة فترة ما فقد رجم ليق بروفنسال 
أن يكون ابا أو أخاً محمد بن سعيد بن رَسمم المذكور آثفا . ( انظر ابن القوطية : تاريخ ص 57 ؛ ابن الأبار ؛ الملة 
؟/الم - ملاس ؛ ليى بروننسال _ تاريخ ٠» ٠١١/١‏ 0م - 4؟ 4 ١07٠١ 6 ١45‏ ؟ وعن الرستميين انظر دائرة 
المعارف الإسلامية تحت هذه المادة ؛ و كذلك مقال الأستاذ محمد بن تاويت :"دولة الرستميين أصماب تاهرت ٠‏ فى صحيفة 


معهد الدر اسات الإسلامية ممدريد » الحلد الخامس سنة لاه١‏ ص ه 1١8-1١٠١‏ » وانظر بصفة خاصة ص١١ ٠‏ حاشية « ) 


)١٠١١(‏ بيانة همصموظ بلدة تق على بعد 54 كيلى مر .إلى الحنوب الشرق من قرطبة » و كانت قدبما من أعمال 
مديئة قبرة تلاطو ( انظر ابن عبد المنم الحميرى : الروض المعطار ص 5ه من النس و 4 من ألثر حمة الفر نسية 
والحاشية الواردة فى هذا المرجع ) . 


(111) هو عبد الرحمن بن عبد الحميد بن غائم » وأبوه عبد المميد بن غائم كان رأس أسرة اشتبر كثير من أفرادها 
وتولوا أرق المناصب فى الدولة الأموية . و كان عبد الحميد بن غائم من موالى عبد الرحمن بن معاوية الداخل ومن كبار 
رجالات دولته ؛ وأهدى إليه هذا الأمير جارية كانت له ثم وقعت فى أسر أب زيد عبد الر لخن بن يوسف الفهرى عند مومه 
عل قرطبة أثناء الحرب الدائرة بينه وبين عبد الرحمن بن معاوية فى سئة .م١‏ ( 765 ) » فلما استنفذها الأمير الأموى كرهها 
فأهداها إلى عبد الحميد بن غائم » فهى أم ولده عبد الرحمن المذكور هنا . وعهد إليه الأمير الداخل بقيادة فرق الرجالة » 
كا أسند إليه بعض المهام المسكرية الكبرى مثل تكليفه إياه بالقبض عل يحى بن يزيد بن هشام اليزيدى الثائر عل الأمير 
عبد الرحن ( انظر ٠‏ أخبار مجموعة » ص )١١١ 1١6‏ . 
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أما عبد الرحمن بن عبد الحميد فقد ولى الوزارة والحجابة للحكم بن هشام ثم لابنه عبد الرحمن خلال فترة قصيرة كا يذ كر 
ابن بحيان هنا » وسوف يذكر هذا الموأرخ عند كلامه عن الوفيات أنه مات لى الحيس سنة 8٠١‏ ( هم - هوم ) . 
ولسئا نعرف الظروف الى أحاطت بنكبة عبد الرحن بن غائم حتى أدث به إلى الوفاة فى الحبس . 


على أثنا سثرى فى الحزء الخاص بالأمير محمد أن ابنه وليد بن عبد الرحمن بن غَائم كان مقريا من الأمير فولى عدة مناصب 
كبرى » مها خطتا المديئة والوزارة وقيادة الحيوش ٠‏ و كذلك ابئاه محمه وعبد ال رمن اللذان ارتفع شأنبا فى أيام عبد الله 
أبن محمد و حفيده عبد الر حمن الناصر أول خلفاء الأندلس 3 


الظر ابن القوطية : تاريخ ص ؟5 ؛ وانظر عن بنى غائم عامة ابن الأبار : حلة ١57 © ١41/1‏ »؛ ؟/4لا" . 


(؟1١)‏ يختلف ما نقله ابن حيان عن ابن القوطية هنا عما ثراه فى النص المنشور لهذا الكتاب ( تاريخ ص «8 ) » 
إذ نجد فيه أن عيسى بن شبيد إنما حجب للأمير محمد نحو العامين فقط . والذى ذكره ابن حيان هو الصواب . ونكرر هنا 
ما سبق أن أشر نا إليه من التنبيه على أن النص المنشور لابن القوطية لا بمثل الكتاب الحقيق الذى ألفه هذا الموارخ والذى ينقل 
عنه ابن حيان . ( راجع تعليقنا السابق رتم 5٠‏ ) . 


(؟١١1)‏ أحمد بن محمد المذكور هنا هو المثراق الموؤرخ أحمد بن محمد بن مومى الرازى صاحب التاريخ الذى يعتمد 
ابن حيان كثيراً عليه . وسوف نعاق عليه فى موضعه . 


١14 (‏ ) هو العباس بن عبد الله بن عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم المروافى القرثى . وجده عبد الملك بن مروان 
هو الداخل إلى الأندلس قادما من مصر على عبد الرحمن بن معاوية الداخل سبة ١4٠‏ ( 0ه مهن ) ٠‏ و كان قد أقى 
ل عشرة من بنيه هاربا من اضطهاد العباسيين وتنكيلهم سقايا الدولة الأموية فى المشرق . فولاه عبد الرحمن عل إشبيلية » 
وولى ابنه عبد الله والد المذكور هنا - على مورور 260208 » وأغتى كلاهما فى حرب يوسف بن عبد الر سجن الفهرى 
المنازع لعبد الرحعن بن معاوية فى السلطنة » ولما زحف أهل إشبيلية على الأمير الأموى طالبين بثأر أنى الصباح اليحصى 
أبل عبد الملك بلاء حسنا فى قتاهم » و كذلك ابنه عبد الله » فأحظاء عبد الرحمن وزوج ابنته كنزة من ابئه هشام ولى عهد الأمير 
وقدمه واستوزر أبناءه عبد الله وابرهيم وسكا . ( أنظر « أخبار مجموعة » ص 4*5 - و4 ؛ ابن الأبار : الحلة السيراء 


الثم د وعء وهس لاه » 5١‏ ؛ أبن عذارى : البيان 44/9 ؛ المقرى : نفح 4لوه- 5١‏ ) . 


أما العباس بن عبد الله القرشى أو المرو الى فقد تقلب كذلك فى كثير ٠ن‏ مناصب الدولة الكبرى » إذ ولاه الأمير 
هشام بن عبد الرحمن على باجة 8612 على ما نستخلص من نص لابن القوطية ( ص ه4 » ولثيه هنا إلى أن الاسم ورد فى 
النص المطبوع « العباس بن عبد الله المروزى » وهو تحريف صوابه « المرواف » ) » ثم ولى الوزارة وقيادة الميوش كذلك 
الحكم بن هشام الريفى ( ابن عذارى : بيان 58/9 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة »؛ بتحقيق الأستاذ عنان ١/امغ‏ ) © وقد 
روى المشى عنه أخباراً تدل على مكانته العظيمة لدى الحكم بن هشام ( أنظر كتاب القضاة ص 4 - مو 2 5هم اع روكذلك 
النباهى ؛ المرقبة العليا » ص 5+ - ا » م9١‏ ؛ وأخبار مجموعة ص ١١7‏ ) . وقد ظل عل القيادة والوزارة فى ععهد 
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عبد الرحمن الأوسط بن الحكم حى وفاته سئة ( 4م ) كا سيذكر ابن حيان ف باب الوفيات . وقد أورد ابن حزم 
ف الحمهرة ( ص ٠١١‏ - 8م١٠‏ ) نصا طريفا عن هذه الأسرة عدد فيه كثيرا من أمماء من أشتبروا ممع طوال أيام الدولة 
الأموية والمعقبين مهم حتى عصره , وسيورد ابن حيان فى هذا المزء من المقتبس أخبار بعض هوّلاء سنعلق على كل واحد مهم . 
فى موضعه . هذا وتلاحظ أن الفشى فى بعص المواضع من كتابه و النباهى يذكر ان العبأس المثرجم له هنا بامم « العباس بن 
عبد الملك بي لا عبد الله كا هى صعة الامم » مما يشككك فى أن المذكور فى ثلك المواضع شخص آآخر ؛ ولكن ينبغى ألا يتوهم 
شى' من ذلك » فهذان المولفان إما ينسيانه فى تلك المواضع ده عبدالملك لا لأبيه» ولعل ذلك لشبرة عبد الملك بن حمر 


المروانى مؤسس هذا البيت من بيوث الرياسة المروائية فى الأندلس . 


)١١5(‏ الوليد بن عبد الله القرشى المدكور فا يغلب على ظتنا هو أو العباس بن عبد الله الذى أسلفئا الحديث عنه 
فى التعليق السابق . 


)١15(‏ هو عبد الر'وف بن عبد السلام بن ابرهم بن يزيد بن عبد الله بن جابر بن عمر بن أيوب مولى مروان 
ابن الحكم » كان من كبار رجالات لوال الأنوين بالأندس :4 وكات ده الأ كبر فيد اين سازن قافنا لم فك 
عبد المزيز بالشام » وأول من دشل الأندلس من هذه الأسرة هو أبوه عبد السلام بن ابرهيم وأخواه أبو المفوز وعقبة » 
فنناسلوا بها وندموا أمراء بنى أمية وتصر فوا فى الولايات » و كان أبو الدهاث عبد السلام أمينا للأمير عبد الرحمن بن معاوية 
الداخل بكورة إلبيرة . أمارعبد الرث المذكور فد ولى طليطلة ونواحيها للأمير عبد الرحمن بن الحكم الأوسط سبعة أعوام 
وتصرف فى غير ذلك من الكور » ثم استوزره عبد الرحمن فى آخسر إيامه » واستوزره الأمبر محمد بن عبد ال رمن أيضا » 
وتوق فى أيامه وهو وال للوزارة » وسئرنى من حديث ابن حيان بمناسبة ولاية الأمير محمد أنه. كان ياقب بالبواب » إذ 
كان يتولى حراسة باب ابكنان من أبواب قصر قرطبة القبلية ( أى اهنوبية ) فى أواخر أيام عبد الرحمن الأوسط » وقد رأى 
الأمير محمد فى تلك القصة من أمانته وضبطه ما جعله يقره عل عمله حيبًا ولى مُقاليد الحكر فى سنة م؟ ( 58م ) ..( انظر 
كذلك ابن القوطية : تاريخ ص ١م‏ - 5ه ) . و كان لذرية عبد الر'وف هذا مكانة عالية فى الدولة الأموية . فقد ولى 
ابنه عبد الوهاب الكور المحندة وغيرها فى أيام الأمير محمد وابنيه المنذر وعبد الله وتوف بإشبيلية وهو عامل عليها . ( انظر 
ابن الأبار : الحلة /.74 - 941 ) » كذلك يعرف ما ذكره ابن حيان نفسه فى القطعة الخاصة بإمارة عبد الله من كتاب 
المقتبس ( سس .ه ‏ ١ه)‏ أن عمر بن حفصون الثائر بكورة ريه كان قد أظهر الانقياد والطاعة فى أول ولاية عبد الله 
ابن محمد » فقبل منه الأمير سنة ه٠8‏ 88 » وجل له على عمل كورة ريه ولكنه أشرك ممه فى حكها عيد الوهاب بن 
عبد الروئوف المذكور » وتظاهر عمر بن حفصون بالقبول ولكنه لم يلبث أن عاد إلى التكث وشلع الطاعة وطرد عبد الوهاب 
وتفرد بكورة رية , ونعرف كذلك من أخبار هذه الأسرة ما يذكره صاحب القطعة مجهولة المولف فى تاريخ عبد الرحن 
الناصر عن محمد بن عبد إلوهاب بن عبد الرموف » إذ يذكر أن أول فزوة غزاها عبد الرحمن سنة 41١7 ( ٠٠١‏ ) كانت 
إلى حصن المنتلوث الذئ كان الثاثر سعيد بن هذيل معتصما به » فضرب عبد الرحمن عليه الحصار ومازال به حدى استأمن ابن 
هذيل وأسم الحصن بعد أن أرهقه الحصار ؛ فقبل منه عبد الرحمن وولى على الحصن عاملا من قبله هى محمد بن عبد الوهاب 
المذكور ( انظر ص 55 من النص العرى و 44 من الترحة الإسبائية ) . ويزيدنا ابن الأبار أن محمد بن عبد الوهاب ولى 
كورة سيان ومات بها . وأخير؟ نعرف من أفراد هذه الأسرة الوزير أبا وهب عبد الوهاب بن محمد بن عبد الرهاب 


سس ء/ا؟ سدم 


ابن عبد الروتوف اللى اختصه ابن الأبار يثرمة طويلة ذكر فبا أن عبد الرحمن الناصر استوزره وصرفه فى الولايات و كان 
بصيرا بالعربية والنحى » شديد التكبر » وأورد سملة من شعره ( الملة 0/1 - 744 ؟ الزبيدى : طبقات النسويين 
واللغويين بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل ابرهير ص 77١‏ ) . كذلك ترجم ابن الأبار لأخيه غالب بن محمد بن عبد الوهاب 
الذى ولى شطة العرصس وكان كاثبا الحكم المستنصر قبل أن يل الللافة » وأورد قلعا من شعرء ( الحلة ١/)؛«-ه؛؟‏ ) . 
وانظر عن هذه الأسرة بوجه عام لي يروفنسال : الأندلس فى القرن العاشر ص ٠١#‏ . 


(119) عن أسرة بى السلم انظر تعليقنا السابق رقم ١‏ . 


(118) عن أسرة بى بسيل انظر تعليقنا السابق رقم 19 . 


(115) عن عبد الواحد بن يزيد الإسكتدرانى انظر التعليق ركم ١١‏ . 


)1٠١(‏ لاشك فى أن عبد العزيز بن هاشم المذكور هنا هو والد الوزير المشبور هاثم بن عيد العزيز اللى كان أكثر 
وزراء الأمير محمد خظوة لديه وقربا مئه وأخيه أسلم بن عبد الهزيز الذى ولى قضاء الحماجة لعبد الرحمن الناصر . وقد اشعيلف 
المأرخون فى نسب هله الأسرة المشبورة عل ما سنفصله بعد عند التعليق عل أمم هاشم ين عبد العزيز » ويبدو لنا أنها 
من رهط عبد الله بن خالد الذى كان من أعظم أعوان عبد الرحمن بن معاوية الداخل عند قدومه إلى الأندلس وسيرد فيما 
بعد أن عبد المزيز بن هاثم هذا كان يلقب بسعاد . , 


(1؟1) هو أبو الحجاج يوسف بن بحث الفارمى مولى عبد الملك بن مروان بن الجكم » دخل الأندلس فى طالعة بلج 
أبن بشر القشيرى سئة 74١ ( ١١8‏ ) » وكان من روساء الموالى الأمويين يكورة دمشق ( أى إلبير 1815158 ) هو وعبيدالله 
ابن عبان وعبد الله بن خالد » و كاثوا قد حضروأ واقعة شقئدة 208ن©8 مم يوسف بن عيد الرحمن القهرى والصميل بن 
حاتم » و كان لم فيها بلا عظيم » فكانوا من يوسف بأشرف المنازل » ولما ترددت الأنياه بمزيمة عبد الر حمن بن مماوية 
عل الحواز إلى الأندلس ووفد سفراوه إلى هذه البلاد انضم يوسف بن بحت إلى هذه الدعوة و كان من القامين بآمر عبد الرعن 
المروجين لدعوته » وهو الذى أشذ له بيعة جند الأردن ( ريه آو مالقة ه3هتهكة ٠‏ ) . ولمسا نجاز عيد الر من البحر أقبل 
عليه عبيد الله بن عمّان وعبد الله بن خالد » فنقلاه إلى قرية طرش 2006 مزل أب الحجاج يوسف بن يت وأتاء هذا » 
فائثالت عليه الموال.الأموية كلها » وعرف له عبد الرحمن فضل سابقته بعد أن تمهد له الأمر » فولاه حجابته » و كان 
يسعخلفه على قصر قرطبة عند غيابه ؛ ولمسا مات عيد الرحمن الداخل وشلفه ابنه هشام ظل قريب المكانة مئه > قمهد إليه 
الأمبر ببعض مناصب القيادة » فكان هو قائد الحملة الى توجهت إكى جليقية فى سئة 114 ( 948 ”) » فالتى ببرمود 
مانصصة” الملقب بالكبير ملك جليقية وأشتوريش وألحق به هزرمة ساحقة » وبلغ الىء فى هذه الغزوة على ما يذكر بعض 
المؤرحين ٠٠‏ ٠ره"‏ ( كذا » وفيه مبالغة كبيرة بغير شك ) . وتوف بعد ذلك بطليطلة فى تاريخ لا نعرفه على وجه التحديد . 


وكان ليوست بن بت ذرية نابهة أوها ابنه.جهور بن يوسك النى كان وزير؟ للأميرين الحكر بن هشام الربضى 


1[ل/9؟ سس 


وابئه عبد الرحمن » ويسميه صاحب « أخبان مجموعة » ( شيخ الوزراء ) فى أيام عبد الرحمن الأوسط ٠‏ وتوف على ما سيذكر 
ابن حيان فى باب الوفيات فى سنة 19م أو ١٠٠؟‏ ( +#ام- ه“ام ) , 


والذى ورد فى النص من أن « يوسف بن يحت » كان من و زراه عبد الرحمن بن الحكم يبدو لنا أمراً عسيراً على التصديق 
إذ هو يقتفى أن يكون عمر أب الحجاج يوسف قد طال سحى جاوز المائة بكثير » وهو ثى” لو كان حيحا للاحظله أحد من 
تحدثوا عثه وسبلوه » ثم إننا لم ثر أحدا من المورخين أثبت كونه وزيراً لعبد الرحمن الأوسط - فيا عدا النص الذى بين 
أيدينا - إلا ابن القوطية فى تارضه ( ص 58 ) » بِيما تقف الأخبار الى جمعناها عنه عند غزوئه السالفة الذكر جليقية فى 
منئة 105 ( 797 ) . وأرج الظن عندئا هو أن هناك سبوا من الناسخ فى هذا المكان ‏ فنحن نحسن الفلن مرحنا ابن حيان 
و ممرجعه فى هذا الموضع وهو أحمد بن محمد الرازى ؛ و كلاهما من أهل الضبط والتحقيق - وأن المتصود هنا ليس يرسف 
ابن يمحت وإما هو ابنه جهور بن يوسف بن يحت الذى توق كا ذكرنا بين سنى 7١9‏ و 3٠8‏ » لا سيا وأن سائر المراجم 
تذكر جهور بن يوسف المذكور بين وزراء الأميرين الحكم وابنه عبد الرحمن . ( انظر ى أخبار يوسف بن حت وابنه جهرر 
أخبار مجبوعة ص 55 ء ١لا‏ ؛ و ؛ ابن القرطية ص "؟ » 8" ؛ 58 ؛ ابن عذارى : بيان لاسه4 -. 45 #26 - 
4؟ ؛ ابن الأبار : الحلة ؟/هلا" ؛ المقرى: نفس "١5/١‏ 1/4م» 40 »© ١ه؛‏ ليى بروفنسال : تاريخ ١48/١‏ ؛ 
حسين مولس : فجر الأندلس ص ١0‏ » لموم » 4.٠١‏ 6 554 © 558 ) . وقد توارث بئو جهور البختيون هولاء 
بناصب الوزارة و كبريات الخطط لأمراء بنى أمية وشلفائهم كما سوف أرى عندما يعرض ابن حيان فى هذه القطعة نفسها 
لنفر مهم , 


' سرف يرجم أبن حيان لعبد الله بن أمية هذا ترحمة مفصلة فى معرضس الحديث عن كتاب الأمير محيد‎ )١ 


( 19 ) هو حمن بزعبد الغافر بن أبى عبدة حسان بن مالك بن عبد الله بن جابر » و كان عبد الله بن جابرملوكا لمروان 
ابن المحكم أبلى يوم مرج راهط بلاه جسنا فى صفوف اليش المروانى ما حمل مروان على أن يمن عليه بإعتاقه » و كان أول 
من دخل الأندلس من هذه الأسرة هو أبوه عبدة حسان بن مالك جد المذكور هئا » دخخل سنة 7١ ( ١١8‏ ) © وكان له 
أولاد قتلوا بالمشرق » ل يبق منهم إلا عبد الغافر لصغر سئه » فنشأ فى المشرق مع عبد الرحمن بن معارية وتأدب معه » فلما 
قدم بدر مول عبد الرحمن إلى مواليه الشاميين بالأندلس هيد أمره فى هله البلاد اسراح خيره إلى أن عبدة فاسعجاب له على 
ألفور » ووجه ابنه عبد الغافر إلى عبد الر حمن و أيده على أمره . فلما توطد الملك الداخل استوزر أبا عبدة وقدمه على جيوشه » 
ثم استعمله على إشبيلية قائدأ بها » وعهد إليه بالتضبيق على أهل باجة الثائرين على سلطته » وأبدى أبو عبدة كفاية وحزما 
وائقاد له غرب الأندلس كله فظل يح هذه الرقعة خخسة أعوام حتى توثفى بإشبيلية . أما عبد الغافر بن أن عبدة والد الوزير 
المذكور هنا فإنه تصرف فى الوزارة كذلك لعبد الرحمن » ثم عهد إليه الأمير هشام بن عبد الر حمن عند ولايته بقيادة الشرطة » 
ويبدو أن عمره طال'حى أدرك إمارة الحكر بن هشام الربفى فكان صاحب أختامه » وهى وظيفة استقل ببا من قبل فى عهد 
هشام بن عبد الرحمن . و كان أخوه عبد المزيز يشر كه أيضا فى الوزارة للحكم الربفى . 


عن أل عبدة حسان بن مالك انظر ابن عذارى : بيان 48/8 ؛ ابن القوطية : تاريخ ص 8" » أخبار مجبوعة ص ٠‏ 
المقرى :. نفح 40/4 ؛ ابن خلدون : العبر.4/م74 ؛ والدكتور حسين مونس : فجر الأندلس ص 4٠08‏ , 


سس ؟8؟ عم 


وقد تكاثرت سلالة الوزي رأف عبدة وأبنائه فى الأندلس وتولى الكثيرون منها أعلى مناصب الدولة » عل أنهم من الكثرة 
بحيث لا نستطيع استيفاءهم فى هذا التعليق » وما يزيد فى عسر الأمر أن الموّرخين الذين أشاروا إليهم يكتفون برفع ألساييم 
إلى أن عبدة دون تحديد لشجرات النسب وتسلسله ما لأ يمكننا من التعرف عل مدى قرابة بعضهم لبعض . ويكى أن نذكر 
هنا أن ابن حيان فى الحزء الخاص بالأمير عبد الله من كتاب ٠‏ المقتبس » ( نشر أنطونيا » ص ه -- 5 ) يقول : « ومن 
الغريب أن اجتمع فى بيت الوزارة فى أيامه أربعة رجال من وزرائه أقارب من بيت واحد من صمي الموالى آل أنى عيدةٌ 
حسان بن مالك ه,م : أبو عمّان عبيد الله بن محمد بن أب عبدة » وأبو العباس أحد بن مذ بن عيسى بن أل عبدة » وسالم 
ابن على بن أب عبدة » وعبد الرححن بن حمدون بن أب عبدة المعروف بدحيم » . وقد كان أشبر هؤلاء القائد أبو العباس , 
أحد بن محمد بن أب عبدة الذى يعتبر من عباقرة القادة السكريين والذى ظل طيلة أيام الأمير عبد الله يتردد بالحملات على 
الائرين والناكثين يغير انقطاع » فلما مات الأمير عبداللك وشلفه حفيده' عبد الرحمن ظل فى خدمته ومازال يتردد بالحملات 
حى استشهد, ل فى سنة 6.م . (لاله) فى موقعة قاشتره مورش 8 وتأقو 0‏ بعد أن أبل أعغم البلاء 
ويل القائد أبا العباس فى الشبرة أبو عمّان عبيد الله بن محمد بن الغمر بن يبى بن عبد الغافر بن أبى بدة الذى تصرف 
للاأمير عبد الله بن محمد فى الكور وحجابة الأولاد والمدينة والميل والقيادة » واستأذن فى الحج فأدى الفريشة وعاد فلزم 
داره وحمل ذكره بعد ذلك بتدبير من بدر بن أحمد الدمى الصقل وصيف الأميز » وقد ولى كورة جيان وظل يترده 
بالحملات عل الثوار » وكان له ففل بناء كثير من الحصون ملبا حصن أندرقر “تةزتنةتف » وقد روى لنا اين 
حيان ف المقتبس كثيراً من أخبار حلاته ( الحلة السيراء 9 -؛١‏ ؟ المقعبس » ثثر أنطوئيا ص * 62 م4 » 
لمع لره) يوس هو 2 وك ع دل 2 “اهل » ١١5‏ ) وو كانت وفائه فى سنة ١5‏ (1505), 


ولاسم عبيد الله بن محمد الغمر المذكور أهبية خاصة فى التاريخ الأندلسى » إذ من صلبه ينحدر الرئيس أبو الحزم جهور 
أولملك من ملوك الطوائف فى قرطبة وموئسس دولة المهاورة الى حكنت عاصمة الأندلس القدرمة بعد انتغار سلك الدولة المروائية, 


تأبو الحزم جهور هو ابن محمد بن جهور بن عبيد الله بن محمد المذكور . 


وئود بهله المناسبة أن نصحح خطأ فى نسب بى جهور وقع فيه بعش المورخين القدماء وأوقع فى اللبس والاضطراب 
كثير أ من الباحثين » فالنسب اللى أوردناه هو الصحيح وهو الذى أثبته ابن حيان نفسه ( كا ينقل عنه ابن بسام ؛: الذخيرة » 
القسم الأول : المزء الثالى ص ١١7‏ ) » وهو الذى اتفق عليه كذلك ثقات الموئر شين القدماء قريبو المهد ملك الأسر ةالمهورية» 
مثل الحميدى ( جلوة المقتبس + ترحة رقم مه“ ص ١75‏ و كذلك ص 75 وأغلب الظن أنه ينقل فى هذا الموضم - كا ينقل 
فى كثير من صفحات كتابه - عن أستاذه ابن حزم وهو ما هو من الضبط والمعرفة الدقيقة بأنساب رجال الدولة المروائية 
وأخبارم » وعن الحميدى ينقل الضى فى بغية الملتمس ص ١!"‏ و ص 4#+.س غ84 © ترسمة »٠#‏ © وعيد ألوأبحد' 
المراكثى فى المعجب ص /اه ) » وابن بشكوال فى كتاب الصلة ( ترححمة رقم ١910‏ صس ١87‏ ) © وابن الأبار فى الحلة 
(١/40؟‏ ء وهو ينقل هلا النسب عن كتاب أحمد بن محمد بن مومى الرازى « الاستيعاب » فى أنساب موالى بنى أمية ) » 
ولكننا مع ذلك ثطالع فى كتاب « البيان المغرب ء لابن عذارى المراكثى و « أعمال الأعلام » لابن اللليب نسيا مفاير؟ لما 
ذكرئا . أما ابن عذارى فيذكر نسب أب الحزم جهور أول ملوك دولة بثى جهورفى قرطية عل النحو التالى : 


لإ/؟ سد 


جهور بن محمد بن جهور بن عبد الملك بن جهور بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الغمر بن حى بن عبد الغافر بن 


يوسف بن محْت بن ألى عبدة » ( البيان «/ ١88‏ ) . 


ولو قارنا بين الحدول الأول الذى أثيعناه ( عن ابن حيان والحميدى - أو ابن حزم - وابن بشكوال والرازى ) وبين 
جدول ابن عذارى ( ولسنا تدرى من أين ثقله فهو لا ينص على مصدره هنا ) لوجدنا أن ابن عذارى أضاف إلى سلملة النسب 
الأولى خمسة أمباء لا أقل وهى : «وعبد الملك بن جهور » الذى وضعه بين جهور الأكبر وعبيد الل ( وهو هنا يحرف الاسم 
كذلك إلى عبد اله ) » ثم م أحمد» بين عبيد الله المذكور ومحمد » وأخيراً و يوسف بن مخت » بن عبد الغافر وأبٍ عبدة . 


. ويضيف ابن عذارى إلى ذلك توضيحا يقول فيه إن جده مخت بن أب عبدة كان من الفرس مولى لعبد الملك بن مروان » 
ودخل يوسف بن يت إلى الأندلس قبل دشول عبد الرحمن بمدة و كان أد كبار الموالى بقرطبة . ( البيان ١85-1888‏ ) . 


أما ابن اليب فهو يذكر هذا النسب عل النحو التالى : ٠‏ أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله بن أحد 
ابن محمد بن الغمر بن يحى بن عبد الغافر بن يوسف بن بحت بن أب عبدة » ( أعمال الأعلام ص 1١47‏ ) » ثم يضيف كلمة 
عن دخول جدم « يوسف بن يمنت بن أب عبدة إلى الأندلس وعظم أثره وسعة باعه » . . إلى آخمره . وبتأمل هذا الهدول 
نرى أن ابن المطيب كان أكثر « تواضعا » » فهو لم يزد على سلسلة النسب الى أوردناها أولا إلا ثلاثة اسماء : « أحد » 


ابن عبيد الله ومحمد » ثم « يوسف بن بحت » بن عبد الغافر وأبى عبدة . 


وقد بدا أمر هذا النسب الملتف المعقد مشكلة أمام الدكتور 'حسين موانس حيًا رأى ابن الأبار يترجم فى الحلة السير اء 
( ؟/ هلام ) للوزير محمد بن عبد الملك بن جهور بن يوسف بن مخت » فعلق على هذا النسب قائلا : « يلاحظ التناقض بين 
ما يذكره ابن الأبار هنا من أن جهور من أحفاد يوسف بن يحت وما قاله قبلا من أن المهاورة من أحفاد حسان بن مالك 
المعروف بأ عبدة . وإلى أن نعثر على الخزء الأول من تاريخ ابن حيان لن نستطيع القطع فى الموضوع » . ( حاشية دتم ١‏ ) . 


ويبدو لنا أن الدكتور حسين مونس - وهو بدوره مرخ واع مدقق - لم يكتب هذا الكلام عما مباه « تناقض » 
ابن الأبار إلا وفى ذهئه سلسلتا النسب اللتان أوردهما أبن عذارى وابن الخطيب » وإلا ذان الأبار لم يئناقض فى ثى”" » 
فهو م يذكر أبدا أن لأسرة يوسف بن بخت أدنى صلة بالمهاورة الذين قدر لم أن يحككوا قرطبة . أما ما يقوله الدكتور موانس 
من أن علينا أن نننظر حت نعثر عل المزء الأول من تاريخ ابن حيان حت نستطيع القط فى الموضوع فإن الأمر أيسر مواولة 
من هذا » وفى وسعنا أن نقطع فيه دون حاجة إلى هذا الانتظار » بل يكفينا أن نتأمل ما تجمع لنا من أخبار هله النسبة من 


المراجج ونقارن بينها ونقوم هذه الأخبار ما تستحقه من ثقة . 


فن الواضح بعد ما نقلناها أن هناك بيتين من كبار بيوتات الموالى الأمويين وجدا فى الأندلس منذ عصر هبكر » هيا 
بيت يوسف إن خت الفارمى مول عبد الملك بن مروان بن الحكم » الداخل فى طالعة بلج بن بشر القشيرى سنة )741١( ١١8‏ 
( انظر تعليقنا السابق رتم ١1١‏ ) » وبيت أن عبدة حسان بن مالك الداغل إلى الأندلس فى سنة 78١ ( ١١6‏ ) ؛ وقد 
كان لمركسى هذين البيتين دور كبير فى تمهيد دولة عبد الرحمن بن مماوية الداخل عند قدومه إلى الأندلس وبلاة مظيم فى توطيه 


!ا ل 


دعاتم الدولة المروانية والكفاح ضد الثائرين بها الساعين لتقغها » مما جعل عبد الرحمن يصطئع كلا الرجلين ويختصهما بثقته » 
ومفى ذلك تقليداً فى أسرته فجرى أمراراها على اصطناع رجال من ب أل عبدة وبى يمت حتى نهاية دوللهم تقريا . وها 
أسر تان مختلفتان متميز تان ماما » ولكن تصادف أن تسمى أفراد من كلتهما باسم جهور » أوم جهور بن يوسك بن مخت 
ثم حفيد هذا : جهور بن عبد الملك بن جهور البختى » و كلاهها تولى الوزارة ء أما الأسرة الثائية : بيت أبى عبدة فأرل 
من تسمى فبا باسم جهور هو ابن عبيد الله بن محمد بن الغمر » وتبعه حفيده أبو الحزم جهور أول من ولى ملك قرطبة بعد 
انفراطٍ عقد الدولة المروائية ومنشى دولة الحهاورة . 


و كان هذا الاتفاق فى اسم ( جهور ) بين أفراد من البيتين هو الذى جمل الأمرحختلط ويلعيس على ابن عذارى وابن 
المطيب فيخلطان فى نسب المهاورة هذا التخليط الغريب » فابن الخطيب يقحم امم يوسف بن مت بين عبد الغافر وأبٍ عبدة » 
ويجعل يتا ابن أن .عبدة ؛ ثم بمفى متحدثا عن يوسف المذكور وأعماله » فضلا عن إقحام امم « أحمد » فى موضع آخسر » 
٠‏ ولذلك علة هو أنه وجد فى بيت بن أل عبدة أجداد الكهاورة امم مشبور الذكر طائر ألصيت هو القائد أحمد بن محمد بن عيمى 
ابن أبى عبدة الذى كان أعظ تواد الأمير عبد الله بن محمد وعيد الرحمن الناصر من بعده ء و لعله أعظم من أنجهم الأندلس من 
القإدة المسكريين على الإطلاق » فلم ير ابن المطيب بأسا فى أن يقحمه فى سلسلة النسب الى أوردها . أما ابن عذارى فقد كان 
تخليطه أشد» فهو فضلا عن الأساء الى أقحمها موافقا ابن الحطيب فيها أضاف من حصيلته اسمين آعرين هما « عبد الملك بن جهور» 
ولاغك فى أن ذلك راجع إل أن من بين البسنعيين وزيرا اشتهر فى أيام الأمير عبد الله بن محيد هو ٠‏ جهور بن عبد الملك , 
وايئا له يدعى عبد الملك بن جهور ولى الرزارة لعبد الرحمن الناصر » فلم ير ابن عذارى بدوره بأسا ‏ وقد اختلط عليه 


أمر الأسرثين - فى أن يضيف « عبد الملك بن جهور » إلى جدول نسب بنى أل عبدة . 


هذا وقد وقم ليق بروفئسال فى هذا الخلط أيضا حيمًا نسب بعض وزراء عبد الرحن الناصر البخيتين إك بئى أى عبدة 


( 4؟١)‏ جاءفى النص المنشور من كتاب ابن القوطية موجز لذه الفقرة » وقد اختصرت فى أقل من سطرين » 
وسئورده فيا يلل حى يتجل مدى الفرق بين هذا النص المطبوع » وما يثقله ابن حيان عن ابن القوطية : « وعبد الرحمن أول 
من رتب اختلاف الوزراء الى القصر والتكلم فى الرأى على ما هو جار إلى اليوم » ( انظر تاريخ افتتاح الأندلس ص 8١‏ ) . 
وما يورده ابن حيان حافل بتفاصيل على أكبر جائب نن القيمة و الخطر فى بيان ترتيب جلوس الوزراء والطريقة الى كان 
.جرى بها اتصال الأمبر أو الحليفة بوزرائه » وهى أشبه ما تكون بما ئعرفه فى عصرنا الحاضر من الاتصال بين رئيس الدولة 
وأجهزة المكر المعلفة . ش 


(8؟١)‏ عن عبد المزيز بن هاشم انظر تعليقنا السابق رتم 1٠١‏ . 


(5؟1) ربما كان عبد الواحد بن يزيد الإسكندرانى من أول من غهد إلهم بمنصب « صاحب المدينة » فيا نعرف» 
فالكثير من هذه الخطط الى استقرت رسومها بعد ذلك فى ظل خلافة ببى أمية وتأصلت فى الأندلس ححدى نجاية الإسلام فى تلك 
البلاد إنما بدأت فى الظهور والتحدد فى أيام عبد الر حمن ين الحكم الأرسط > إذ كان هو الذى أعطى الدوئة المروائية روئقها 


م ©1976؟ اسيم 


ونم آيينها ورتب طبقات الخدمة فيها . أما خطة المدينة فيبدو أنْها كانت مثابة الحكم و الإشراف على الأمن العام فيها » وصاحب 
المدينة ف قرطبة كان هو حاكها العام أو م محافظها م كما نقول اليرم فى مصر , و كان أسصحاب الشرطات الثلاث ؛ الشرطة العليا 
والوسلى والسفل يخضعون له ويأنمرون بأمره » وإن كنا ل نستطع حت الآن أن تميز تمييز] واضسا بين اختصاصات صاحب 
المديئة وأصماب الشرط المكورة . ويذكر ليى بروفنسال نقلا عن ابن حيان ف القسم المفقود من ( المقتبس ».اللى يورح فيه 
لعصر الآمير الحكم الربفى بن هشام ومعظم إمارة عبد الرحمن الأوسط ( ورقة ١4٠‏ وجه) أن « والى المدينة » فى عهد هذا 
الأمير الأهير كان يتقاضى وظيفة أو مرتباً شهريا يبلغ ماثة دينار , وقد كان هناك شلال عصر الأمارة الأموية صاحب واحد 
لمديئة » فلما اتسعت خطط قرطبة وامتد العمران فيها بعد إعلان الخلافة و بئاء مدينة الزهراء » أصبح هناك صاحب لمديئة الزهراء 
مستقل العمل عن صاحب المديئة فى قرطبة »' وحدث مثل ذلك حينا بنى المنصور بن أن عامر مدينة الزاهرة ؛ إذ عين لما 
« صاحب مديئة » خاص أيضا . وسوف يرد فى هذا .الحزء الذى ننشره من « المقتبس » من أخبار من ولوا هذه الخطة ما يوضم 
لنا الكثير من جوانها زتفاصيل أعماها » وفى المزء الذى نشره الأستاذ عبد الرحمن الحجى المتعلق بسنوات من حكم الخليفة 
الحكر المستنصر تفاصيل أخرى على أكبر قدر من الحطر والطرافة » ويكى أن نذكر أن ابن حيان يشير إلى هذه الخطة أو 
المنقلدين لها فى أكثر من ثلاثين موشما فى هذا المزء الصفير من كتابه . ومما يجدر بالذكر أن هذه اللطة الأندلسية قد اثبتلت 
إل إسبانيا المسيحية انجاورة كا انتقل كثير من النظم بأوضاعها ورسومها وأسائها العربية محكم التفوق الحضارى للمسلمين 
الأندلسيين على جير انهم فى دول إسبانيا المسيحية » فإذا بنا نجد مئذ أواخر القرن الخامس الحجرى ( الحادى عشر الميلادى ) 
فى ملكى تبره هتنة*ة20 وأرغون «مهدمف منصبا إداريا قضائيا مقابلا لخطة « صاحب المدينة » فى الأثدلس الإسلامى 
و كانوا "يسمونه 8هلةعساداءة أر مختصراً فى صورة #سلةءصلو ( وهما لفظان مأشوذان من مقابلهما العربى 
كاهو وأضح ) »© ثم تطورت تسمية هذه الوظيفة فدعى متوليها 269370 861018نا3 وقد أفرد المستشرق الإسياق 
خوليان ريبيرا 200658 صولتناق هذه الفطة فى مملكة أرغون بدراسة تارضخية بديعة أثبت فها أصوها العربية الأندلسية 
ف كتابه « أصول غطة ‏ اللوستيثيا » فى أرغون» » ط . سرقسطة سنة ١8417‏ 


,2878888 بلامكزهنف 06 311810158 061 وم26عع0118 : معنتتيو از وروطلظ سقلالل 
انظر كذلك ليى برو فنسال : تاريخ #إمه1- وه١‏ , 


(199) وردث هله الفقرة وقد اختصرت كذلك اختصاراً شديداً ولحقها كثير من التحريف والتشويه فى النص 
المعلبوع من كتاب ابن القوطية ( ص 4 - 70 ) . هذا وقد أورد المقرى فى نفس الطيب ( 8١/0‏ ) غيراً جرى بين 
الإسكندرالى هذا ومحمد بن سعيد الزجالى يهم منه كيف كان اشتفال الإسكندر الى فى شبابه بالغناء مريباً له كا قال له الحاجب. 
عيسى بن شهيد . يقول المقرى ؛ « وححشر [ الزجالى ] مع الوزير عبد الواحد بن يزيد الإسكندرالى فى مجلس فيه روئساء 
فمرص عليهم فرس مملهم » فتمثل فيه عبد الواحد بقول امرئى القيس : 


* بريد السرى بالليل من خيل بربرا » 


فلهم الزجال بأله عرض بأئه من البربر » فلم يحتمل ذلك » وأراد الحواب فقال مديجا لما أراده ومعرضا : أحسن عندى 
من ليل يسرى فى فيه غل مثل هذا يوم على الال إلى قال فيها القائل : 


6كا؟ سم 


ويوم كظل الرمح قصر طوله دم الزق منسا وأصطفاق المزأهبر 


وإنما عرض للإسكندرانى بأنه كان يشبد مجالس الراحات فى أول أمره ومعرفة الغناء » . 


(8؟١)‏ أورد لنا ابن حيان ى هذا النس أعباراً جديدة لم تكن معروفة من قبل عن أولية بيث أمية ابن 
يزيد الذين توارثوا الكتابة والوزارة وغيرها من"المناصب الكبرى لأمراء بى مروان . أما الأول أمية بن يزيد فقد 
دخل الأندلس ف طالعة بلج بن بشر القشيرى من الشاميين فى سنة'؟١‏ ( 74١‏ ) »ع فاتصل يخالذ بن زيد كاتب يوسف 
أبن عبد الرحمن الفهرى ووزيره » وتلمذ عليه واشتفل بالكتابة تحت نظره » فلما توطد ملك الأندلس لعبد الرحمن بن معاوية 
الداخل ضار خالد بن يزيد إلى كتابته » غير أنه نفر بمد ذلك عن القرار بالأفدلس وسأل الإذن بالحروج إلى المشرق » 
ولمله فمل غشبا لمولاه يوسف بن عبد الرحن حيا أوقع به عبد الرحن الداخل ثقتله » فأذن له الأمير » واستكتب بعده 
أمية بن يزيد واشتمل عليه لكونه من مواليه » ويروى ابن الأبار هنا خبراً يصور مدى وفاء أمية بن يزيد لأستاذه غالد » 
إذ يقول إن الأمير عبد الرحمن أمرء بأن يكتب كتابا بسراح خالد وإخراجه من الأنذلس فأبى أمية ذلك وقال : معلمى وولى 
الإحسان قبل يكون أول شى” يحرى له على يدى الكتابة عرو جه عن أهله وماله ؟ ! وارتفعت مكانة أمية بعد أن استقل بالكتابة 
وأصبخ فى عداد ما يشاورهم الأمير ويواثر آرامم » وقيل إنه كان من امهموا فى ثورة نحبى بن يزيد الهشاى » فاتفق أن 
مات قبل قتل البزيدى واطلاع عبد الرحن على ما كان خافيا من أمر تلك المؤكامرة ( انظر ابن الأبار : الحلة م/«لا" ؛ 
نفس الملف ؛ إعتاب الكتاب من0١7ا ‏ 78 ؟ ابن عذارى : بيان 08/8 ؛ المقرى : نقح 4/ه؛ ) » و كانت وفاة 
أمية فى سئة ١4‏ ( ١لا‏ ) عل ما يذكر ابن حيان هنا . 


' وأعقب أمية بن يزيد ولد هو محمد بن أمية الذى اشتغل بالكتابة أيضا للأميرين هشام وابنه الحكر » غير أله انهم بالميل 
إلى عمه سلمان بن عبد الرحمن بن معاوية الذى بدأ ثورتم عل هشام أخيه وواصلها فى عهد الحكم » بل إنه كان عل ما يظهر 
هو المحرض لسلمان على مواصلة العصيان والشورة » ويروى ابن سعيد بهذه المناسبة عن « تاريخ ابن حيان » نفسه نصا له 
أهميته ما نحن بصدده » إذ يقول : « و كان سلمان قدهم بالر كون [ أى إلى الطاعة والانقياد ] حتى كتب 'إليه ابن أمية ؛ 


لا تقبان عهودا لا وفاء لحا إن المدير عليك الرأى شيطان 

إن الصدور الى استعذيت أوها أعجازها لك إن حصلت خطبان 

كيف المقام بأرض ليس ملكها ذاك المبرأ من نقص سليان » 
( المغرب 7١ - 71/١‏ . وإثما أوردنا هذا النص الذى ينقله ابن سعيد عن « المقتبس » لأله قد يكون من بين ما ذهب فى 
القطم الذى لحق انر الصفبحة الى جاء فيها ذكر بى أمية بن يزيد من الأصل المخطوط » و بهذا يكون مككلا للفجوة الى لحقت 
هذا الموضع كا نينا على ذلك فى هذا الموضع ءن حواشى تحقيق النص ) . و كانت وفاة محمد بن أمية بن يزيد فى سئة 515 
4١ (‏ ) عل ما يذكر ابن حيان وهو خامل معزول عن الكتابة . 


أما عبد الله بن محمد بن أمية بن يزيد فقّد ولى الكتابة والوزارة للأميرين عبد الرحمن بن الحكم وابئه محمد » وتصرف 
قبل الوزارة فى الولاية والعرض ( ابن الأبار : الحلة /+٠‏ 0م ) » وأثتى عليه ابن القوطية وقال إن الأمير محمد عند ولايته 
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اقره على الكتابة فتصرف فها نحو عامين ( م7 .4 9/8هخ - هوم )ء ثم أقمدته علة عن الر كوب أعواما أقام الخدمة 
فها قومس بن أثتئيان إلى أن توف عبد الله سئة 545 ( 0م ) »© فولى قومس الكتابة بعده ( انظر ابن القوطية : تارديخ 


ص 5١‏ »ع م » وح ؛ وابن الأبار : حلة «/«لا" ) , 


وال ا هولاء بعد عبد الله الملكور ابئاه : محمد الذى ولى الوزارة لعبد الرحمن بن محمد الناصر وتوق 
سنة .م ( +48١‏ - 4188 ) ( انظر ابن عذارى : بيان ١81/5‏ ) ؛ وعبد الملك بن عبد الله بن أمية الذى سيقص عليئا 
ابن حيان فى هذا الحزء من « المقعبس » حملة من أخباره » ونعرف مها أن الأمير محمداً ولاه « الكتابة العليا » بعد وفاة 
حامد بن محمد الزجالى » ولم يكن يستكل أدواتها ما أثار عليه حسد كثير من رجالات الدولة وتشنيعهم عليه » و كان أشدهم 
فى ذلك الوزير هاشم بن عبد العزيز » ولكن الأمير محمداً 'نمسك به ولم يقبل فيه قول أغدائه ومنافسيه » ثم ولى الوزارة 
والقهادة للأمبر عبد الله بن محمد » وقتله المطرف بن الأمير عبد الله فى سنة 1م ( 40 ) فى خبر طويل يقصه ابن حيان 
ف الحزء الذى نشره أنطوئيا ءنالمقتبس ( انظر ص مه ولا- كم » مءلء ١١١‏ ؛ابن عذارى: البيان ١6١ » ١74/9‏ 
العذرى : جفرافية ص ٠١‏ ) . ثم مر وأن بن عبد الملك بن عبد الله بن أمية الذى ولى القيادة بعد أبيه حتّى مط عليه 


الأمير عبد الله فقبض عليه و ننه ثم قتله سنة 84؟ ( 90 ) ( المقتبس ص 4+ + )1١97 2 1١8 211١4‏ . 


كذلك يبدو أله كان من أفراد هذا البيت وليد بن أمية بن يزيد الذى سيذكره ابن حيان فى الحزء الخاص بالوفيات » 
قائلا إنه توفى سنة 7١١‏ ( 95م -- 87م ) وإن كان موئرخنا لا ينص صراحة عل أنه من هذا البيث ولا يزيدنا بيانا 


بثى” من أخباره . 


» لعله يعى محمد بن ٠ودى الغافق الذى سيشير إليه ابن حيان عند كلامه عن الوفيات فى آخسر هذا الفصل‎ )١11( 
ولم نجد فى المراجع الأخرى‎ ) م9٠‎ ( 5١8 وسيذكر المورخ فى ذلك الموضع أنه ولى الوزارة وتللكتابة وأنه توفى سئة‎ 
, ما يزيدنا بيانا عله‎ 


١18١ (‏ ) ل نعثر فى المراجع الأخرى ما يزيدنا معرفة بكليب الكاتب هذا » ذما عدا إشارة عابرة وردت فى « الممهرة » 
لابن حزم ( ص 44 ) جاء فيها أن من بين ولد عبد الرحمن بن معاوية الداخل رجلا يدعى مسلمة ؛ ركان يلقب بكليب » 
وإليه تنسب أرحى كليب بقرطبة على الوادى الكبير » ووصفه ابن حزم بأنه ٠‏ الكاتب » وقال إن عقبه القرغى فى 
سنة 411 ( 1١1‏ )فى خبر طريف يدلل به ابن حزم على فائدة علم النسب ( الحمهرة ص * » 44 ) فلعل « كليبا الكاتب » 
الذى يذكره ابن حيان هو نفس الذى يتحدث عنه أبن حزم . 


)١1(‏ | يرد هذا المبر عن محمد بن سعيد الزجالى فى النص المنشور من كتاب ابن القوطية » وقد سبق أن نهنا قبل 
ذلك إلى أن ابن حيان إنما يرجع إلى أصل أوسع بكثير من ذلك الذى وصل إلينا . 


(؟1١)‏ فى ترجمة محمد بن سميذ الزجالى وأخباره ( وما ذكره ابن حيان هنا يعتبر أو ما كتب عنه ) انظر : الزبيدى 


--78؟ سدم 


طبقات اللغويين والنحويبن ص 88# ؛ ابن الأبار : إعتاب الكتاب ص ؟/١‏ - ١/4‏ ؛ أبن سعيد : المغرب ./١‏ ممم 
المقرى : نفح ه/١م‏ س ١م‏ ؛ السيوطى : بغية الوعاة ؛ مفاشر البربر ص **؛ 85 


)١1(‏ نفزة إحدى قبائل البئر من البربر » والبرير ينقسمون إلى بطئين كبيرين : البتر والبرانس » والأولون 
ينتمون إلى مادغيس الأبئر بن بر كان ( انظر مفاخر البربر ص 7١‏ ) » وقبيل نفرة ينتمى إلى نفراو ( ويوضح ابن حزم 
هنا نطق هذه الكلمة فيقول : بالسين .بين الزاى والشين ؛ أى أنه حرف أقرب إلى ال (5) الانجليزية أو الفرنسية التى نكتها 
اليوم هكذا « ج » ( بن لوى الكبير بن زجيك بن مادغيس « أو مادغس» أبن بر ( الذى يسميه صاحب مفاخر البرير : 
بركان )( انظر ابن حزم: جمهرة الأنساب»ءص ه44 - 47 ؛ ومفاشر البر بر فى الموضع المشار إليه قبل ؛وابن خلدون: 
العبر 40/6 ) . أما بنو يطفت ( والتسمية عند ابن حزم « يطوفت,» وعند ابن خلدون « تطوفت » ) فهم من ولد 
تقراو الملذكور » ومع ذلك فإن ابن حزم جعل بى الزجاليين لا من نفزة وإما من مديوئة بن ممزيت بن ضرى بن جيك 
بن أمادفس ( بخهرة ص 4.0 ) . ووافق صاحب مفاخر البربر ما يذكره ابن حيان فى النص من أن الزجاليين ينتبون 
إلى ننزة ( ولو أن لفظ « الزجالى » ورد فى هذا الموضم خطأ : « الرجال » ) . 


١184 (‏ ) ,عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع الباهل المعروف بالأصمعى هو اللغوى المشبور المتوق يمرو من شيراسان 
سئة 51١‏ ١981م‏ ) » و كان معروفا بحضور البديبة وقوة الذاكرة » تروى عنه لوادر كثيرة فى هذا الباب ( انظر فى 
ترحته : ابن الأنبارى ؛ نزهة الألباب ص ١09 - ١٠١‏ ؛ الزبيدى : طبقات ص مم١‏ - 4 ؛ اللطيب البغدادى : 
تاريخ بغداد 48٠ - 4٠١/٠١‏ ؛ اللهبى : العبر فى خير من غبر ٠/١‏ ؛ السيوطى ؛ بغية الوعاة » ص ”١7‏ ؛ 
وراجع برو كلمان : تاريخ الأدب العربى » ترجمة الدكتور عبد الحليم النحار )١81 - ١410/9‏ . 


١ (‏ ) ليس من المعقول ما يلكره ابن حيان هنا من أن محمد بن سعيد الزجالى كتب للأمير محمد بن عبد الرحمن » 
إذ أنه توق ضع ساكر ابن حيان نفسه - فى سنة 80٠‏ أو فى م78 ؛ أى قبل ألا يل محمد الإمارة بست سنوات على الأقل 
ولسنا نظن أن مثل هذا التناقض يغيب على ابن حيان » وربما يكون ف العبارة سقط وأن تكون ها : « وكتب [ ابناه] 
لابئه محمد بعده » . 


180 ) سيذكر أبنحيان جملة من أخباره فى هذا الحزء منالمقتبس . وانظر كذلك ابن القبوطية ؛ تاريخ ص «م-هم» 
ابن سعيد : المغرب "1/١‏ ؛ المقرى : نفح ه/0م - مم . وقد عرف من ولده من يسميه ابن عذارى « أحمد بن حامد 
الزجالى » المتوفي سنئة 815 ( 4١8‏ ) فى أيام عبد الرحمن الناصر » دون أن يوضح لا المنصب الذى كان يتولاه ( البيان 
؟). 


(1*07) ف تربمة.عبد الله بن محمد الزجالى المذكور انظر الحشى : قضاة ص ١68‏ »+ 17 ابن 'القوطية : تاريخ 
ص ٠١4‏ ؛ ابن سيان : المقعبس ( نشقر أنطونيا ) ص 5 ؛ ابن عذارى : البيان ١٠١/9‏ 6 7ه( ؛ 4ه( »6 56()؛ 
ابن الأبار : إعتاب الكتاب ص ١4 - ١7+‏ ويذكر ابن الآبار فى هذه الترحمة نقلا عن « المقتبس » لابن حيان أن الامير ‏ 
عبد الله بن محمد كان قد عزل عبد الله بن محمد الزجالى عن خطى الوزارة والكتابة فى بعض أوقاته لموجدة وجدها عليه ثم أقاله 
4لا! ب 
9 ل المتتيس 


بعد مديدة وأعاده الى خطته وكان محببا الناس قأبدوا فرحاً لرجعته . ثم يروى قطمتين لابن عبد ربه تصوران ذلك ؛ والتطمة 


مجهولة المؤلف فى تاريخ عبد الرحمن الناصر صن 47 من النص العرنٍ و ١١4‏ من الرحة . 


( 18 ) عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الزجالى » ذكره ابن عذارى فى مواضع عديدة من البيان » فقال إنه ولى 
خطة العرض فى سنة لم٠"‏ ( 48١ - 58٠‏ ) » وولى الحزانة لعبد الرحمن الناصر فى سنة "١5‏ ( 458 ) . ( أنظر البيان 
»وه ء ١م(‏ : ١997‏ ) . هذا وقد ذكر ابن عذارى كذلك أشاً له يدعى محمد بن عبد الله بن محمد الزجالى ولى شزانة 
المال فى سنة لاءم (و١ه‏ - 988 ) والوزارة لعبد الرحمن الناصر فى سنة "١4‏ ( 495 ) وثوق فى السنة العالية , 
( البيان ١/0/9‏ ء وذ » ١90‏ ) , أما و مهمات سنة 85" » الى يشير ابن حيان إلى تقدم عبد الرحمن بن عبد الله الزجالل 
فها بتكليف من الخليفة عبد الرحمن الناصر فلم نستطع أن نعرف أى نوع من المهمات يعى المورخ » فالمراجم التاريخية 
الى بين أيديئا تصمت عن تفسير ذلك . و أغلب الفلن مها كانت من قبيل السفارات الى وجه مبا عبد ال حمن الناصر إلى بعضى 


جير انه » رما فى الثمال الافريق . 


(9م١)‏ الواقع أن الذين نيغوا من هذا البيت البر برى الأصل كثيرون أشار ابن حيان هنا إلى بعضبم وذكر آعسرين 
فى مواضع أشرى من كتابه » وفى غير كتاب ابن حيان من كتب التاريخ والتراجم أخبار كثيرة عن زجاليين ولوأ 
مناصب كبرى فى الدولة أو اشبروا بالعلم ؤالفقه » نذكر من بيهم مروان بن عبد الله الزجالى الذى سيذكره ابن حيان 
نفسه فى وفيات سئة ه98 ( 49م - ٠هم‏ ) ؛ وأحمد بن محمد الزجالى الذى يذكر صاحب التطعة المجهولة اموالث لى 
تاريخ الثاصر ( ص م من النص و ١0‏ من الثربمة ) أن الخليفة عبد الرحن ولاه عل مديئة إشبيلية ؟ وعبيد بن عبد الله 
الزجالى ( ويبدو أنه أخو عبد الرحمن وحمد المدكورين فى الحاشية السابقة ) وقد ولى فى أيام عبد الرحمن الناصي؟ خطط العرض 
والليل والمواريث والبئيان ( ابن عذارى : بيان ١5/9‏ » هؤولء ؤوزء ٠١‏ ) وكانت وفاته سنة .مم ( 9و ) 
عن إحدى وأربعين سنة ؛ وعبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الزجالى الذى كان وزيراً للحكر المستنصر ( القافى عياض : 
ترتيب المدارك » تحقيق الأستاذ محمد بن تاويت الطنجى » الرباط ١*6‏ » ترحمة رقم ١15‏ - 8/ممه من طبعة بيروت 
( حيث يرد الاسم عبد الله ) » وهذا هو نفسه الذى يترجم له ابن الفرضى فى تاريخه ( رقم 7٠١‏ ) باسم أب يككر عيد الله 
ابن عبد الله الزجالى » وقال انه كان وزيرأ الحكم المستنصر وإئه كان زاهدا عابدا و كانت وفاته سنة 908" ( ههه سههرة) 
وقد أشار ابن حيان فى جزه آخر من «٠‏ المقتبس » نفسه إلى « عبيد الله بن عبد الله الزجالى ى ذاكراً إياه منبين وزاراء 


الحكر المستنصر ( نشر الحجى » ص 8١‏ ) . وفيا يل جدول تقريى بأنساب من عدر نا على أخبارهم من بيت الزجاليين . 


8.2 مد 


محمد بن سعيد أل جالى 


( توف سنة 504 أو 580 ) 
ِ 
١ |‏ 


عبد الله حامد (ت م١‏ ؟) 
مروان (ت ه؟ ) محمد أحد رت 115م) 
عبد أله رت .مم 


١ 
107 ووو ا‎ 


محمد (ت 816) عبيد ألله عبد ألر حمن 
انين 
أحد (ث ١٠٠م)‏ عبيد الله (ت ها" ) 


وفى أواخر أيام الدولة الأموية نسمع عن وزير من أسرة الزجاليين اشتهر بكنيته وإن اختلف فيها الموئرخون : فابن بسام 
يدعوه أبا الوليد الزجالى ( الذغيرة ؛ القسم الأول ١/810؟‏ ) »© وأبن خاقان يدعوه أبا مروان ( قلائد المقيان ص ؟١١‏ 
وعنه تقل المقرى فى النفح +01 ) » وقد أعطى هذا الوزير أسمه الحير ( أو المتئزه المعروف فى ارج باب الهود أو 
باب المدى في قرطبة . وفى ديوان ابن قزمان المتونى سلة ههه ( ١١1٠0‏ ) زجلان فى مدح من يدعو أبا الوليد الزجال 
( انظر ديوان ابن قزمان ؛ بتحقيق نيكل » مدريد سنة 1989 ء رقى 11 اص هه-لاه) و وم رص ؟4-11!؟). 


وأغيرا ينبع من بن الرجاى على أيام الموحدين أديب يجدد ذكرى أبائه هو أبو يم عبيد الله بن أحمد بن محمد بن أمد 
أبن محمد بن عبيد الله الزجالى الذى ولد بقرطبة سنة 5١١‏ أو م51" (117170- ١81١‏ ) ودرس بها ثم تلقل ى بعس 
مدن الأندلس واستقر أخيراً فى مدينة مراكش حت وفاته سئة 544 ( ه89١‏ ) . وهو صاحب كتاب « رى الأوأم وفرعى 
السوام فى نكت الحواص والعوام ».» وهو يشتمل على مجموعة ضخمة من أمثال العوام فى الأندلس أفردها بالدراسة الباحث 
المغرنى الدكتور محمد بن شريفة فى رسالته الى تقدم بها للحصول على إجازة الدكتوراه من كلية الآداب. مجامعة القاهرة » 
وقد المق الدكتور بن شريفة بدراسته نص الحزء الخاص بالأمثال العامية بعد أن حققه تحقيقا علميا مثان؟ . وقد أفدت بن هله 
الدراسة فى بعض ماكتبته حول الزجاليين » فقد استوفى الدكتور بن شريفه الكلام فى ذلك فى الحزء الأول من دراسته الم كورة 
( الفصل الأول س ١‏ - ١ه‏ من النسخة المكتوبة على الآلة الكاتبة » سئة 1454 ) . وقد تفضل المولف بإهدائى مشكوراً 
هذه النسخة من بحثه القيم الذى نرجو أن ينشر قريها . 

)1١40(‏ لا تعرف فى إسبائيا اليوم مدينة ولا اقلم بهذا الاسم » مع أن فى كتب امغر افيين الأندلسيين ما يدل على أنها 
كانت مديئة أزلية » ( أى قدمة الإنشاء ) بمقربة من إسعجه 8لاعلك . ومنطقة تاكرونا ( أو تاكرنا كا تعرف ى 
الشائع ) هى الى تشمل اليوم الإقلم الحبل الحيط بمدينة رندة هقدصم الواقعة على بعد نحو مائة كيلو مر إلى غرب مالقة 
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18 (انظر مادة ن تاكرنا » فى الروض المعطار لابن عبد المثم الحميرى ص 58 من النص العربى و 78 من الثر حمة 
الفرنسية » وما كتبه تحت هذه المادة لينى بروفنسال فى « دائرة المعارف الإسلامية » 57/4 ( . وقد بحث رايبارت 
دوزى هذا اللفظ وبنام فى الطبعة الثالثة من مج#موعة أبحائه ( عط معطمه5 مم4 ) واقترح فى تفسيره أن يكوك انكر 
وتاى اسم الإشارة فى اللفة البربرية و و كرونا» اللفظ اللاتييى 00608 الذى يعى التاج إشارة إلى الحبال العالية فى هذه 
لمنلقة » وهو تفسير لا بخلو من تكلف ولو أن الثابت هو أن امم « تاكرونا » شائع فى كثير من جهات المغرب وإن كان 
ينطق بصور متغايرة » وأشبر هذه المواضع « تكروئة » فى تونس . ( انظر كذلك تعليق الدكتور سين منس عل هذا 
الموضع فى تحقيقاته على الحلة السير اء لابن الأبار ( 5417/1 ) . 


)955( "ه١ أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدى المعروف باسم ابن الفرهى » و لد فى قرطبة سنة‎ )١41( 
(؟59)‎ "8١ وقرأ بها على أبى عبد الله بن مفرج 5-5 بن مالك بن عالذ وغيرها من الشيوح » ورحل إلى المشرق سلة‎ 
فأخل بمكة ومصر والقيروان » ثم عاد إلى بلده بعد أن جمع علما كثير | » واشتفل بالتأليث » فصنف كتابه « تاريخ علماء‎ 
» الأندلس » ( الذى نشره المستشرق الإسبالى فر انسسكو كوديرا سنة 8 ف مدريد) ؛ و كتابا فى « أخبار شعراء الأتدلس‎ 
الموتلف وامختلف » كتابا أثى عليه ابن بشكوال » و كذلك على كتابه « مشتبه النسبة » . وحدث عنه المحدث‎ ١ وجمع فى‎ 
أبؤ عمر بن عبد البر و كان صديقا له واشترك معه فى كثير من شيوخه » وقتل ابن الفرنمى ف الفتنة البر برية حينم) اقتحم‎ 
وأثتى عليه ابن حيان - فما ينقل عنه ابن بشكوال - ف"ال إنه كان جماعا الكتب‎ » ) ٠١١ ( 4. البر بر قرطبة سئة‎ 
وتقلد « قراءة الكتب » فى عهد الدولة العامرية واستقضاه محمد بن هشام المهدى بكورة بلنسية . ( انظر ف ثرجمته :ابن بشكوال‎ 
١٠١/9 القسم الأول‎ ٠» الصلة » رم لاله ؛ الحميدى : جذوة رتم لاله ؛ الفبى : بغية » رقم 888 ابن بسام : الأخيرة‎ 
؟ المقرى ؛‎ 405/١ ؛ ابن شلكان : وفيات‎ ٠١4 - ٠١/١ ابن شاقان : مطمح ص 560 - 55 ؛ أبن سعيد : المغرب‎ 


. 788١ -009/9 فم‎ 


ومن الدراساث الحديثة انظر بولس بوجس :. الموارشون والحفرافيون ص موه م١١‏ ؟ نيكل ٠‏ الشعر الأتدلسى 
ص #١‏ - 8م ؛ الدكتور حسين مولس : تاريخ الحفرافية والمغر افيين فى الأنالس » مدريد ١951!‏ » ص 9و- 1٠١١‏ . 


وقد ضاءت معظم كتب ابن الفرضى ول يبق لنا منها إلا « تاريخ علماء الأندلس » الذى نشر عدة مرات والذى كان رأس ' 
القائمة الى تنابمث فيها معاجم لتراجم الرجال تذييلا على كتابه ابتداء من ابن بشكوال صاحب « الصلة » حى ابن المطيب 
الغرئاطى صاحب « عائد الصلة » » كذلك أمكن العثور على نسخة خطية وحيدة من كتاب « مشتبه النسبة » له ويعمل الآن 
عل تحقيقها وإعدادها للنشر الأستاذ رشاد عبد المطلب . ش 


والنص الذى يثقله ابن حيان هنا عن محمد بن سعيد الرجالى ليس مما ورد فى « تاريخ علماء الأندلس » » وهذا واضح 
ما ذكره أبن حيان من أنه قرأه فى كتاب ابن الفرغى « املف فى طبقات أهل الدولة والأدب بالأندلس » ولا نعلم ما إذا 
كان هذا هو العنوان الحقيى للكتاب أم أن ابن حيان ذكره بالممى » فالمثر مون لابن الفرضى م ينصوا .على كتاب له بهذا 
العنوان » وإنما ذكروا « أخبار شعراء الأندلس ه ( أنظر فضلا عن تراجم ابن الفرضى حاجى خليفة : كشف الظنون ١١6/١‏ 
وربما كان هو نفسه اللى ذكره ابن حيان وإن كان يعنوان مغاين بعض الثى" , 


5م؟ سم 


(؟4١)‏ علق الدكتور محمد بن شريفة فى دراسته الى أسلفنا الإشارة إليها عن كتاب « رى الأوام » وموذلفه أن يحبى 
الزجالى على قول ابن الفرهى هنا « . . هولاء الزجاليين المقحمين فى. بيوت الشرف بقرطبة » وعلى قول ابن حيان السابق 
من غير قدم فى الدولة » بأن فى هذا الكلام ٠‏ لونا من الهجاء لا معنى له » » ويضيف الكاتب إلى ذلك : « ونحسب أن 
الذى أملاه هو التنافس المعروف بين العصبيتين الأندلسية والبربرية » وينبغى أن تتنبه إلى أن الرجلين كتبا هذا الكلام فى 
ظروف ما يسمى بالفتئة الإربرية وأعقابها » ولعل ابن الفرغى رمه الله ذهب ضحية هذا القوم وشيبه فى حق البربر . 
وأا ابن حيان فإن وقوعه فى الأعراض من لوازم كتابته » وعبارته فى حق الزجاليين تعتبر هيئة إذا قورئت ما قاله فى 
بيوئات ألدلسية أخرى ( القسم الأول من الدراسة ص م ) . وف رأ أن كل هذا تحميل العبارات أكثر ما تحمل وتأويل 
لها فى ظل ذلك الصراع القدم بين العصبيتين الأندلسية والبر برية تأويلا لا مخلو من اعتساف . فابن الفرضى وابن حيان حينا 
قالا هذا البيت لم يكن له قدم فى الدولة وإنهم « مقحمون فى بيوث الشرف بقرطبة » م يقصدا بذلك هجاء ولا تنقصا » وإما 
كان كلامهما ثقريراً لحقيقة تاريخية واقعة » وهى أن الزجالوين لم يكونوا من أسر الموالى الذين ارتبطوا ببى أمية منذ الفعم 
كا كان الأمر فى معظم بيوتات كبراء الدولة وأعيانها من أمثال بنى مغيث وبنى حدير وبتى شهيد وبى أن عبدة وغيرهم 
وإنما كانوا حديى عهد بخدمة السلطان » وعبارة ابن الفرضى صريحة فى ذلك : « لم يكن غرلاء الزجاليين . . قبل جد محمد 
قدم رياسة ولا سالف سحبة السلطان » » وليس هذا من الثلب ولا الوقوع فى الأعراض فى شى” » ولا معنى لأن لسرف فى 
التأول » فنقول إن كلام ابن الفرضى وابن حيان قد أملته ظروف «١‏ الفتنة البر برية » » فأغلب الثان أن أولهما قد كتب هذه 
العبارة قبل أن تندلع نير ان الفتنة بسنوات طويلة » وأما ثانهما فلعله كتبه بعد أن مضت سئوات أخرى علها . ولانظن أن 
ابن الفرغى ذهب ضحية مثل هذا القول ٠‏ فى سق البربر » » إذ أن هلاه ما كانوا ليئقيوا فى كتب ابن الفرضى وأمثاله 
بحشا عن عبارات مثل هذه لكى يتكلو! بأصحابها » والأمر أولا وأخيرا أيدر موئونة من كل ذلك . والتر سمة الى أثبتها ابن حيان 
وثقل بعضها عن ابن الفرضى حافلة بعبارات الثناه على محمد بن سعيد الزجالى » بل إثنا تلمح فنها الإعجاب بشخصيئه وخلاله 
ولسئا' لرى فيها من « الثلب والوقوع فى الأعراض » قليلا ولا كثيراً . 


» ور الشطر الأول من هذا البيت فى كتاب الثعاللى : المثيل والمحاضرة » تحقيق الأستاذ مب«الفتاح محمد الحلو‎ )١4( 
؟ وقد ذكر الدكتور بن شريفة‎ 7514/١ ص 4 » وجاء البيت كاملا فى عيون الأخبار لابن قتيبة‎ : ١1*1١ القاهرة سئة‎ 
فى تحقيقه لهذا البيت أن أبا يمي الزجالى قد أورده فى طليعة الأبيات الى يتمثل بها فى كتابه « رى الأوام » ( انظر ص ه‎ 


من دراسته ) . 


)١44(‏ ثقل هذا الخبر ابن الأبار فى إعتاب الكتاب ( ص4١‏ ) وابن سعيد ( مغرب "0./١‏ ) والمقرى 


( نفح ٠/1م-‏ هم). 


)1١46(‏ ررى أبو الفرج الإصبهانى فى كتاب الأغالى ( ١١35/18‏ ) قصة وقعت بين البحثر ى وأبى “مام تكاد تكون 
هى لفسبا الى تقص هنا عن محمد بن سعيد الزجالى والشاعر الذى أنشده قصيدة ممدحه يبا » فقد روى البحترى أنه دخل على 
أبى سعيد محمد بن يوسل الدغفرى » فأنشده قصيدته الى أوها : 

» أأفاق صب من هسوى ثأفيقا‎ ٠ 
ب 181 سم‎ 


فسر أبويوسش بها » وكان فى مجلسه رجل رفيع نبيل المجلس » فلما فرغ البحترى من إنشاده أقبل عليه الرجل فويخه واتهمه 
بأن ذلك الشعر له وأن البحترى منتحل له ثم اندفع فأنشد أكثر القصيدة واضطرب الشاعر وتمير وجعل يحلف بكل محرجة من 
الأمان بأن الشعر له لم يسمعه من أحد » فلم ينفعه ذلك » ولامه أبوسعيد على انتحاله شعر غيره وقال إنه كان له من قرابته منه 
ما يغنيهعن ذلك » وشرع البحترى فى الخروج بحر رجليه وهو متكسف البال» فا باغ باب ألدار حتى رده الغلام إلى الجلس» فأقبل 
الرجل عليه قائلا إن الشعر له ثم دعاه إليه وعائقه وضمه » وعرفه بنفسه » فاذا به أبو نمام الطافق » ولزمه البحترى منذ ذلك 
اليوم وأخذ عنه واحتذى فنه . ( انظر كذلك شرح الشريثى عل مقامات الحريرى » بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل ابرهيم 
النود-رو). 


. سوف ثعرض لموّمن بى سعيد ومظان ترجمته وما بعد‎ )١45( 
. "981/١ أورد ابن سعيد هذا الخبر فى المغرب‎ )١407( 
. ذكر المقرى أيضا هذه القصة فى النفح ه/ؤم - م‎ )١48( 


)١41(‏ م نبتد إلى ما يزيدنا بيانا عن هذا الشاعر » عل أننا رأينا أربعة من أبيات هذه القطعة فى كتاب «٠‏ التشبييات 
من أشعار أهل الأندلس » للشيخ أن عبد الله محمد بن الكتانى الطبيب ( بتحقيق الدكتور إحسان عباس » بيروت ١155‏ » 
ص 4ه؟ - 806 ) مع فروق فى الرواية ابتناها فى موضعها من حواثى تحقيق النص . وقد نسبها ابن الكتانى إلى من يسميه 
و محمد بن فرج » دون مزيد بيان . وقد حاول الدكتور إحسان عباس محقق الكتاب أن يعرف من هو محمد بن فرج هذا ؛ 
فسبق إل ظلنه أنه ينبغى أن يكون من بنى فرج الجهائيين المعروفين » وهم أحمد وسعيد وعبد الله أبناء محمد بن فرج » وأضاف 
الدكتور إحسان إلى ذلك أنه إذا لم يكن فى الاسم خطأ أو إيجاز فإنه قد يكون محمد بن فرج وألد بى فرج المذكورين ولو أن 
المصادر لم تذكر له علائة بأدب ولا شعر » وشم كلامه أخيرا بأن الحميدى ترجم لمن يسميه محمد بن الفرج بن عبد الوليد 
الأنصارى الطليطل ( رتم 74 ) وهو فقيه أورد له الحميدى بيتين من الشعر . وأخيرا تم الدكتور إحسان تعليقه بقوله 
إنه على كل حال يظن أن « محمداً » سبو وأن الصواب «٠‏ أحمد » وبذلك يكون هذا الشاعر هو صاحب كتاب المدائق نفسه , 
( انظر فهرست الشعراء ص .90 ) . على أن نص ابن حيان يغنيئا عن هذا العناء » فهو يورد أسم الشاعر كاملا وتسبه » 
و نلاحظ أن هذه هى أول ءرة نسمع فيها بامم هذا الشاعر.؛ إذ لا تسعفنا المراجع الأشرى المعروفة لنا حى الآن بأى شى' عنه » 
ولكنه على كل حال ليس من بى فرج الجيائيين المعروفين » وإما هوشاعر متقدم عاش ق منتصف القرن الثالث الهجرى 
على ما يرى من هجائه لحامد الزجالى المتوق سنة 554 ( 81م - 89م ) . أما نسبة هذا الشاعر : « البلسارى » فلم نمتد 
إلى وجه فى تأويلها » إلا إذا كانت محرفة عن .« الشبلارى » ء وحينئذ يكون نسبة إلى « شبلار » أحد أرباض قرطبة 
( أىأحيائها ) . وقد اختلف الموذرخون فى ضبط هذا اللفظ »' أما ابن القوطية ( تاريخ ص 5؟ ) فقد جعله بهم الشين و البام 
.وتشديد اللام » وأما ابن بشكوال ( الصلة.» بتحقيق السيد عزت العطار الحسيى » القاهرة ه980١‏ » ص 45050.) والمقرى 
فى النفح ( ١5/9‏ ) فيضبطانه بفتح الشين وسكون الباء » وقد جاء ذكر هذا الربض أيضا فى المقتبس لابن حيان دون ضبط 
( نشر عبد الرحمن الحجى ص ٠١٠4‏ ) » ومع ذلك فإن الباحث اللفوى الإسبافى فرانسسكو سيموئيت رأى أن الصواب فى 
ضبط هذا اللفظ إنما هو بفتح الشين وغم الباء انخففة » إذ هو مشتق من كلمة 8518 اللاتينية » ومعناها الرمل » فهو 
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آت من لفظ: تتهاناطه8 أى المكان الكثير الرمل ( هلتتهاتاطة8 باللاتيينية الدارجة المتأخرة ومثل ه"هلاطة8 بالفرنسية ) 
انظر كتتاب سيمو نيت - معجم الألفاظ الإيبيرية و اللاتيئية المستخدمة بين المستعر بين » مذريد لاةم١ا‏ »> ص “لاع : 


22 108 21268 قهلققنا ققفسلاع1 نز مقو156212 وء0؟ 06 1088:2160 : ععتمصساع مونهاع موس 
7 114 


وانظر كذلك ليى بروفنسال : تاريخ ٠/«‏ لالم » حاشية رقم ١‏ . 


» الزجاجله تسمية كانت شائعة فى قرطبة تطلق على هولاء الزجاليين من سلالة محمد بن سعيد الكاتب الوزير‎ )١٠٠١١ 
) وقد كان هناك ربفس ق قرطبة يدعى « ريض الزجاجلة » يقع بين باب عامر وباب الهود ( الذى سمى بعد ذلك باب المدى‎ 
+ وعقيرة مل فلس هذا فاه سن ذلك التاز» القبون الى كان يمريق اباتم و حين لجال 4 انظن الى ين هساك‎ 
.) 8م"‎ ٠ تاريخ ص هم‎ ( 


)١01(‏ هذا النص قيمة خاصة » إذ هو يلى أضواء على خطة من الفطط' السلطانية فى ظل الدولة الآموية بالأندلس 
فى عصر مبكر » وهى غطة الشرطة الى لا نعرف عنبا الكثير . فاين حيان يفيدنا هنا بأساء ثلاثة من أو ال أصصاب الشرطة 
كان أحدهم يتولى هذه الخطة قبل ذلك فى أواخر أيام الأمير الحكم بن ههام-الربضى الذى ٠ولى‏ الإمارة فى أواخر القرن الثالى 
ا مجرى والسئوات الست الأولى من القرن الثالث . ونذكر ببذه المناسبة أنه على الرغم من تعدد الإشارات ف المراجم العاريضية 
الأندلسية الى بين أيدينا وفى معاجم الثّر ام إلى من ولوا الشرطة في ظل أمراء بنى أمية وخلفائهم فإننا لا نعرف إلا القليل عن 
حدود هذه اللطة واختصاصاتها . صحيح أن بعض المورخين المتأخرين - وأههم ابن سعيد ( حسما ينقل عنه المقرى فى النفم 
0/١‏ ) وابن خلدون ( ف المقدمة ص +ه؟ - 807 ) - قد أفردوا خطة الشترطة بالكلام » مع إشارات محددة واضحة إلى 
عملها وحدوده وواجباته فى الأندلس نحت حكم بنى أمية » ولكن هذه المصادر ينبغى أن تستخدم فى حذر واحتراس » 
فابن سعيد وابن خلدون - وإن كانا من أهل المعرفة الواسعة والتحقيق فيا يتصل بالتاريخ الأئدلسى + لا يهرجان عن كونهما 
مورخين متأخرين بعد بهما العهد عن دولة بى أمية » ولا يوّمن مع ذلك أن يعتسفا الحكم أو يشوب حديأْبما نظر إلى واقع 
أحوال.تلك النثم فى عصريهما بعد أن أصابها تطو. كبير على طول قرون عديدة من تعاقت العصور وتقلب الدول . 


ويبدو من نص أبن جيان الوارد هنا أن غطة الشرطة كانت معروفة فى الأندلس قبل عبد الر حمن الأوسط ء ولكن إلى 
هذا الأمير يرجع الفضل فى إدخال تعديلات جديدة مهمة على هذا النظام » فابن سعيد يقول ف المغرب ( 45/١‏ ) إنه « هو الذى 
ميز ولاية السوق من أحكام الشرطة المسماة بولاية المديئة » فأفردها وصير لوالها ثلاثين دينارا فى الشهر ولوالى المديئة مائة 
ديئار » » عل أن هذا النس نفسه مضطرب غامض » فهو لا يبين لنا مدى العلاقة بين « صاحب المدينة » ( وهكذا كان يسمى 
المضطلع ببذه الغطة لا « والى المديئة » ) و « صاحب الشرطة » » إذ أنبما كانتا خطتين متميز تين وإن كانت أعمالهم! متداخلة 
فهى متصلة بامحافظة على الأمن » غير أن المراجع لم تفدنا فى التعرف على تحديد اختصاصات كل مهما وواجباته » و كل ما يبدو 
لنا هو أن صاحب المديئة كان أعلى مكانة من صاحب الشرطة وأوسع اختصاصا » ويقول ابن سعيد فى وصف عمل هذه 
الخطة ( حسما نقله المقرى فى النفح ٠١/١‏ ) : « وأما خطة الشرطة بالأندلس فإنها مضروطة إلى الآن » معروفة ببذه السمة » 
ويعر ف صاحها فى ألسن العامة بصاحب المدينة وصاحب الليل » وإذا كان عظيم القدر عند السلطان. كان له القتل لمن وجب عليه 


لم هلمأ سم 


دون استئذان السلطان » وذلك قايل » ولايكؤن إلا فى حضرة السلطان الأعظظم » وهو الذى يحد على الزنا.وشرب الحمر ؛ 
و كثير من الأمور الشرعية راجع إليه » قد صارت تلك عادة تقرر عليها رضا القامى » و كانت خطة القافى أوقر وأئق 
عندهم من ذلك » . ومرة أخرى نجد هنا الدلط وعدم التحديد بين خطق الشرطة والمديئة » كا أننا لا نعرف بدقة مدى صلة 
خطة الشرطة بالقضاء . 


عل“ أن المشكلة فى التعرف على حقيقة خطة الشرطة لا تنبى عند هذا الحد » بل إن لدينا ذلك التجديد الذى أدخله عليها 
هبد ال حمن الأوسط نفسه » إذ هو الذى فرع الشرطة إلى نوعين : الشرطة العليا » والشرطة الصغرى » وإلى هذا التعديل 
تشير تلك العبارة الواردة فى أول الصفحة رقم وا ب بعد قطوع كثيرة أصابت أسفل الصفحة السابقة والتى رسمت كلماتها 
هكذا و وقتا تفرعت فيه أيامه شرطة العدو » ) !| ؟ ( + وقد ذكرنا فى حاشية هذا الموضم أننا لم نبتد إلى وجه مقبول ى 
تأويل هذه العبارة » ولابد أن تحريفا شديداً قد لمق ألفاظها أو سقط مها شى” » ومع ذلك فإننا تعتقد أنبا تشير إلى ذلك التفر يم 
فى أنواع الشرطة ودرجاتها . أما الفرق بين الشرطتين فإن لابن خلدون نصا صريحا حول هذه الناحية يقول فيه ( مقدمة 
ص ١5١‏ - 860 ) : ل ثم عظمث نباهتها [ أى نباهة خطة الشرطة ] فى دولة بنى أمية بالأندلس » ونوعت إلى شرطة “كبرى 
وشرطة صغرى » وجعل حكم الكبرى على الخاصة [ أقحمت هنا كلمة « والدهماء » وتبدو لنا زائدة لا معن لها ] وجعل له 
الحكم على أهل المراتب السلطائية والضزب على أيديهم فى الظلامات وعلى أيدى أقاريهم ومن إليهم من أهل الحاه » وجعل صاحب 
الصئرى مخصوصا بالعامة [ رما كان هنا موضع « والدهماء » ] ونصب لصاحب الكبرى كرمى يباب دار السلطان ورجال 
يتبووون المقاعد بين يديه » فلا يبر حون عنها إلا قْ تصريفه . و كانت ولايتها للأ كابر من رجلات الدولة حى كانت ترشيحا 
للحجابة والوزارة » . ( انظر كذلك تعليق ليى بروفنسال على هذه العبارة فى تاريخه #«/هه١‏ - ١١6‏ وتعليق الد كتور 
حسين مونس فى الحاشية رقي ؟ على نص فى الحلة ١/م؟‏ - 4" ) . 


غير أن هناك خطة أخرى ظهرت على وجه التحديد فى سنة 19م ( 474 ) ابن عذارى : البيان "٠8/9‏ ط . بيروت ) 
فأضافت تعقيداً جديداً على المسألة ؛ تلك هى خطة الشرطة الوسعلى » وهى خطة أفادتنا المراجع الأندلسية بأساء بمض من 
تولوها » ومن بيهم الحاجب المشبور محمد بن أن عامر فى مبذأ ,لهور أمره وبروغ نجمه على أيام الحليفة الحكر المستنسر 
وقبل أن ينرق ف المناصب -حى يصل إلى الجر على الخليفة والاستئثار بالسلطة كلها . ولكن هذه المراجع لم تفدنا بثى” 
عن واجبات « الشرطة الوسلى » واختصاصاتها . وقد حاول ليق بروفنسال ( تاريخ ١١7 - ١50/١‏ ) استكناه حقيقتها 
فقال إن ما يظهر له هو أن ضخامة الدولة واتساع العمران فى قرطبة وازدياد عدد السكان فى عهد الحليفة عبد الرحمن الناصر ‏ 
كل ذلك أدى إلى ظهور طبقة جديدة أشبه بما يسمى اليوم الطبقة الوسطى « أو البورجوازية » تقف بين اللداصة أو الارستقراطبة 
والعامة أو الدهاء ؛ وكانت هذه الطبقة تتألف من « الأعيان »' و التجار وصغار الموظفين والمتقلدين لبعض الخطط الإدارية 
والقضائية الصغرى » ومن ظهرت الحاجة إلى شرطة جديدة تتلاءم مم هذه الطبقة حديثة العهد بالظهور » فكانت هذه 
« الشرطة الوسطى » . 


ودأى بروفنسال الذى أثبتناه هنا وجيه قد لا يخبو من الصواب » ولكنا لم ثر فى المراجع ما يوئيده . والذى يبدى لنا 
بعد استقراء ما ورد عن الشرطة بفروعها الثلاثة وسير من تولوها خلال النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى هو أن هذه 
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هذه اللطط قد تحولت إلى حد ما إلى ألقاب تشريفية » فأصبحت تدل على التنويه أكثر بما تدل على واجبات وظيفة بعيها . 
ونقول « إلى حد ما » لأنه ليس معنى كلامئا أن الخطة وأعمالها قد ادتفت وإما أصبحت تسئد إلى شخصية من كبار رجالات, 
الدولة تنوبها به وتعبيراً عن ترقيته ورفم مكانته » ويكون هذه الشخصية الإشراف الأعلل عليهاء و لكنه لايباشر و اجباا 
بنفسه بل يندب لا من يرضاه . ونحن نرى مصداقا لذلك فى حديث ابن حيان نفسه فى ابزء الخاص بسنوات من خلافة الحكم 
المستنصر بالله ( القطعة الى نشرها الأستاذ الحجى ) حيث نقرأ مثلا عن صاحب الشرطة العليا - وهو هشام بن محمد بن عمّان 
المصحى - وهو فى الوقت نفسه قائد طرطوشة و كوره,يلنسية ( ص 9١ - ٠١‏ ) »© وق موضع آنشسر ثري صاحبا الشرطة 
العليا مخاطب بتقدمه من قيادة مدينة لاردة إلى مدينة سرقسطة وتطبلة وأعماهما ( ص 88 ) » وآخسر وظيفته الحقيقية هى 
قيادة الحيوش نجيان ( ص 7 ) » أو قيادة الأساطيل ( ص ١ل‏ » لالم © 9م ) . أما الشرطة الوسملى فنعرف عن أشهر 
من تولوها وهو محمد بن أ عامر ( الحاجب المنصور فيا بعد ) أنه قدم إلى هذه الفطة مجموعة إلى ما كان بيده من خطة 
المواريث والقضاء بإشبيلية وكالة ولى العهد الأمير هشام والسكة ( ص 7١‏ ) . فكيف كان ابن أن عام يجمع بين كل تلك 
الوظائف فى وقت واحد ؟ أغلب الفان أن حكر « الشرطة الوسلى » الى كان ابن أن عامر يتولاها لا يخلف كثير أ عن حكم 
خطة القضاء على إشبيلية » فإنه كا نعرف كان مقرما داهما خلال تلك السنوات فى قرطبة » ولا نعلم أنه غادرها إلى إشبيلية 
ولا أنه تولى فها خخطة القضاء بصفة فعلية . . و إما كان ذلك من قبيل التنويه والنشر يف » بيمًا كان فى إشبيلية قاض يصرف 
فيها شئون خطته فعلا » فولاية قضاء إشبيلية لا تزيد عن كوتها ولاية نظرية فيها من معانى التفخيم أكثر مما فيها من تصرف 
حقيق فى عمل من الأعمال . ومثل هذا يمكن أن يقال عن خطة أخرى أسندت إلى ابن ألى عامر فى سنة 65م ( 9078 ) 
وهى ٠‏ قضاء القضاة » بالعدوة ( أى فى شال المغرب الأقصى ) مع أنه كان قد أوفد إلى هناك فى مهمة أنجزها وعاد بعدها 
إلى قرطبة على الفور . وأما « الشرطة الصغرى » فنحن نسمع عن وال لما كان ى الوقت نفسه قاضيا على الثغر و شازنا 
( ص ٠١5‏ ) . وفى نص آخر نرى اثنين أو ثلاثة يدعون بأصحاب الشرطة فى وقت واحد مع أن بعضبم / يكوئوا يقيمون 
لوطه داز فى ذو )ل لهذ يلض أ كفي )من عله الدبلنة مزاءاننا لشفا آذ الشرطة بأنواغها قد تحولت 
إلى مجرد ألقاب أو وظائف « فخرية » كا نقول الآن . حتى بعض اللطط الصغرى مثل شطة « العرض » لفل ذلك » 
فابن خيان يذكر (.ص ١00‏ ).أن القليفة أراد الإنعام عل الأديب الشاعر محمد بن حسين الطب النى قفل من المدررب هم 
القائد غالب فولاه خطة « العرض » » ولا نظن أن الطبنى كان يباشر هذه الوظيفة فعلا » ولكن هذه التولية كا ينص 
الموذلف نفسه كانت من قبيل « التكريم » . وقد كانت الشرطة العليا أعلى مكانا بطبيعة الحال من الوسطى فى نسق هذه الألقاب 
التشريفية . فابن حيان يذكر أن الخليفة قدم عبد العزيز بن حكم التجيبى فى سنة 8+4 ( 4/0 ) من الشرطة الوسطى إلى الشرطة 
المئيا مع توليته على دروقة فى الثفر الأعل ( ص ١١5‏ ) وهو فى واقع الأمر لم يباشر أعمال هذه ولا تلك ٠‏ وإلا فن أين 
له أن يكو.ن صاءحب الشر طة فى قرطبة وهو فى الوقت نفسه متول لحكم بلد شاسع البعد عن ااماصمة فى الثخر الأعلى ؟ كل ذلك 
يدعونا إلى أن نعيد النظر فى الأحكام الى قلا الباحفون المحدثون عن غطة الشرطة فى تلك الفترة ( النصف الثانى من القرن 
الرابع ) على ضوء ما ذكرناه من أنها كانت وظائف تنويه وتشريف أشبه بالألقاب منها بالأعمال . وعلى كل حال فالمسألة 
جديرة بأن تطرح عل البحث من جديد . 


. ) سبق أن علقنا على اسم كليب هذا فى الحديث عن بيت بنى كليب بن ثعلبة بن عبيد ( انظر التعليق رتم ؟‎ )16١( 


١5 (‏ ) لعل المذكور هنا هو أبو عمان سعيد بن عياض الطليطل الذى ترجم له ابن الفرضى ( رتم 4007 ) وقال إله 


ب /م؟ سم 


رحل إل المشرق فسمع بإفريقية من قاضى القيروان عبد السلام بن سعيد المعروف بسحئون » وكان من أهل المسائل والفتيا . 
وترجم له القاغى عياض فى ترتيب المدارك ( 111/8 ) ونقل عن ابن أبى دلم أنه ولى قضاء طليطلة وصلاتها » وعن اللشى 
أنه قتله أهل طليطلة , 1 


)1١4ه-14/6‎ ( خطة الرد من الخطط القضائية الى تميز بها الأندلس . وقد أفادنا ليق برو فنسال فى تاريخه‎ )١64( 
٠6 بمعلومات قيبة استقاها من كتاب « الأحكام الكبرى » الذى لا يزال مخطوطا بعد لأنى الأصبغ عيسى بن سبل الأسدى القرطى‎ 
أى أنه معاصر تقر يبا لابن سيان‎ ) 1٠١4# ب‎ ٠١7-446 وهو مؤلف عاش ف القرن الفامس الهجرى ( بين سنت 1غ و‎ 
وقريب المهد بالنظم القضائية السائدة فى قرطبة الخلافة . ويذكر لي بروفنسال عن ابن سهل أن الرد كان من بين اللعلط الستة‎ 
الى تخول لمتقلديها سلطة إنفاذ الأقضية وهى : القضاء » والشرطة » والمظالم » والرد ؛ والمديئة »'والسوق . ويعلل ابن مهل‎ 
تسمية هذه المطة فيقول : « وإنما كان[ صاحب الرد ] يحكم ؤي اسثر ابه القضاة وردوه عن أتفسهم» » ولكن اللى‎ 
» لا نعرفه على وه التحثيق هو ما إذا كان لصاحب الرد سلطة الفصل فى تلك القضايا الى يسثريها القفاة و « يردوما‎ 
عن أنفسهم » أم أن هناك سلملة أخرى هى الى لما سلملة الحكم الاي . والمئْكد على كل حال هو أن « صاحب الرد » كان‎ 
أدلى مئز لة من قانمى اللماعة » يدل على ذلك وسعه ومجلسه فى الاحتفالات والمناسبات الرسمية » إذ كان يأ فى الثر تيب‎ 
) 148 بعد قاغى المماعة مع « الحكام » وهم أصحاب الشرطة وصاحب السوق ( انظر المقتبس » نشر عبد الرحمن الحجى ص‎ 
وكان يسند إلى « صاحب الرد » أيضا فى بعض الأحيان الكروج إلى الكور لمطالعة رعاياها والكشف عن سير عمالها‎ 
. )1١4 » ٠٠١ والتحقيق فى شكاياتهم من المال ( نفس المرجع ص‎ 


3 سيئر جم أبن حيان لحارث الملكور فيا بعد‎ )1١96( 


(195) أورد ابن عذارى نمل هذه الفقرات الأخيزة فى « البيان » ( ١/5‏ ) » وسيترجم ابن حيان ليحى بن ى 
فى نباية هذا الفصل . 


(1619) ورد هذا النص مع خلاث طفيف فى بعض ألفاظه وزيادات أضافها ابن حيان فى صابن القوطية المطبوع 
( ص مه - وه ) . هذا وسيورد أبن حيان تر مات مفصلة لكل هولاء القضاة ولحمل من أخبارهم 5 


(م١١)‏ هو هشام بن محمد بن هشام بن الوليد بن الأمير هشام بن عبد الرحمن الداشل المتوق سنة ٠٠‏ م (411) »© 
وقد سبق أن أشر نا إليه فى .سياق تر متنا لابنه الموُرح معاوية بن هشام بن الشبيسى ( انظر تعليقنا رقم 58 ) . 


» أبو القاسم أصيغ بن خليل القرطى ؛ فقيه على مذهب الإمام مالك » كان عالما بالشروط والوثائق‎ )١١9( 
ودار عليه الفتيابالًند لس سين عاماء سمع بالأندلس من الغازى بن قيس ويحبى بن مضر وحى بن يى الليى تلاميذ الإمام مالك‎ 
والرواة عنه » ثم رحل إلى المشرق » فسمع بمصر من أصبغ بن الفرج وبإفريقية من قاضى القيروان عبد السلام بن سعيد‎ 
المشبور بسجنون تلميذ الفقيه المصرى الكبير عبد الرحمن بن القاسم . وكان شديد التعصب ذهب مالك قليل العلم بالحديث‎ 


6م - 


اللبت » وكانت وفاته سنة #/ا؟ « 85خ-/حح » . انظلر فى تر حته اين العرضى » رقي ه4؟ ؛ الحميدى : جذوة » رقم 37م 
الحشنى : القضاة ص ٠١١ - ١١4‏ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ١44 - ١48/‏ ؟ ابن فرحون : الديباج المذهب 
ص 47 ؛ النباهى : المرقبة العليا ص وه س 5ه ؛ وانظر ما كتبه عنه القس لوبث أورتيث فى دراسته القيمة عن « دخول 
الماهب المالكى إلى الأندلس » » مدريد سنة ١9٠‏ »ع ص 56س 1١١54-1١75١651‏ : 
مانام ,قنقطة8 ذه 158160111 011618قه2 18 06 12606001052 هآ : اده متعممة 056ل 
.7 - 1 .هم ,1930 ,3580216 ,71 00م ,امتتووقة مطءع2ء0 061 13«مأقاط 06 


(10) تقسيم الأندلس إلى موسطة وشرق وغرب كان شائعا فى كتابات الأندلس منذ قديم . ويقصد بالموسلة المنطقة 
الى تقع لا فى وسط شبه الئزيرة بالضبط»ولكن المنطقة الى تتوسط ما كان المسلمين من هذه البلاد» وتقع فى مركزها العاصمة 
قرطبة . وهوئقسيم تقريوى قصد منه التوضيح » وقد جرى عليه بعض.الموؤلفين فيا بعد نذكر مهم أبا الحسن على بن يسام 
(ت 49ه//ا4١١‏ ) حين قسم كتابه « الذغيرة فى محاسن أهل ابلزيرة » إلى ثلاثة أقسام أفرد لكل منْها جزأين :قسم 
لكل من هذه الأجزاء الثلاثة الكبرى : الموسطة والغرب والشرق ( انظر مقدمة ابن بسام فى الحزء الأول من القسم الأول 
ع ١١‏ وما بمدها ) » وتلا ابن بسام فى هذا التقسيم أبو الحسن على بن سعيد ى كتابه المغرب ( انظر ما ينقله عنه المقرى 
فى نفح الطيب 0 » وتعليق الدكتور حسين مانس على هذا التقسيم فى كتابه عن الحفرأفية والحغرافيين فى الأندلس » 
مدريد ١91‏ ص موغ - 444 ) . ويبدو أنه فى حالات « الاستنفار » أو تعبئة الحتود للفزو كان هناك تقسيم جفرافى 
متبع فى الأندلس مشابه لما ذكرناه إلى موسطة وشرق وغرب » ولو أننا لا نعرف تفاصيله » وسثرى مظهر لذلك فى نص 
سيورده ابن حيان فى هذا الحزه نفسه من « المقتبس » ناقلا إياه عن معاوية بن هشام الشبينسى عن « عدة الأجناد و المطوعة 
المستنفرين من أهل كورة الموسطة » » عل أننا تشك فى منى دلة هذا التعبير : « كورة الموسطة » » فلسئا نعرف فى التقسم 
الإدارى للأندلس ما يمكن أن يطلق عليه اسم كورة الموسطة ولا ذكر أحد من المفر أفيين » والأغلب هو أن هذه التسمية فيا 
الكثير من التجوز والتساهل » والمقصود بها المناطق الواقعة فى وسط الأندلس والنحيطة بالعاصمة قرطبة ( انظر عن اصطلاح 
الكورة ومكائه من المصطلحات المشرافية الإدارية الدكتور حسين موانس : قجر الأتدلس صن ١لاه‏ - لالاه ) . 


(151) يقصد ب , المدوئة » فى الاصطلاح المسكرى الأندلسى ابلتود النظاميون المسجلون فى « ديوان الحند » 
تمييذا لم عى طبقات الحنود الأخرى مثل « المشم » ( أ المرتزقة ) و « المطوعة » ( أى المتطوعين ) . . . الخ . وهم الذين 
كانت الدولة تستدعيهم حيئًا يخرج أمر ب « الاستنفار » أى التعبئة وذلك طبقا لما هو مسجل فى « ديوان الحند » من 
أسمائهم ورتيهم . ( انظر ليفى بروفنسال : تاريخ #/519 -58) . 


( ؟١)‏ كانت العادة قد جرت فعلا بأن الأمير إذا خرج إلى غزو يطيل فيه الغياب عن قرطبة استخلف عل قصر الخلافة 
( المواجه المسجد المامع ) واحدا من أبنائه » وكان لهذا المستخلف يحلس فى سطح القصر لا يغادره ليلا ولانمازآ ولا مرج 
مئه البتة » يواكد ذلك خبر يقصه ابن حزع فى « طوق الحمامة » « شر الأستاذ حسن كامل الصيرق » القاهرة سنة ١98٠‏ » 
ص ١44‏ ب ١40‏ ( بمناسبة خروج الأمير عبد الرحمن فى بعض غزواته واستخلافه اينه محمد على سطح القصر . وانظر كذلك 
ابن القوطية ( تاريخ ص م ) حيث يذكر أن الأمير محبدا استخلض ولداً له عند خروجه إلى بعض مفازيه وأبقاه فى السطح ٠‏ . 


ب 6ؤخ1] سب 
- المقتبس ل 


وقد بى مجلس السطح هذا الذى كان الأمير أو الخليفة يشرف منه على الرصيف محر ما له مكانته وهيبته حى أواخر أيام الدولة 
المروائية حت بعد إنشاء عبد الرحمن الناصر شاحيته الملكية الفخمة فى مديئة الزهراء » فابن حيان يصف لنا فى جزء آخسر 
من « المقعبس » ( نشر الحجى ص ١١١‏ ) كيف كان الخليفة الحكم المستنصر بالله يقف على مجلس سطح القصر المذكور 
لكى يستعرض جيوشه التى كانت خارجه لغزو حصن غرماج من الثفر الأوسط فى سنة 854 ( 6/اه ) , ولأخذ مما يذكره 
ابن حيان فى هذا الموضع أن مجلس السطح كان يقع فوق « باب السدة » ( الباب الرئيسى لقصر الملافة أنظر ما سبق أن 
كتبناه عن « باب السدة » » التعليق رتم ٠١#‏ ) » وأنه كان المكان الذى اغتاد الخلناء أن يطلوا منه عندما كانوا يريدون 
الظهور لعامة الشعب ( انظر المقتبس » نفس الحرزء ص 788 ) . 


(15) ذكرنا فى حاشية هذا الموضم أن الاسم جاء فى الأصل « عبد الله » وأننا نرجح أن الصواب « عبيد الله م » 
فهر الثى اشتبر من أبنائه وطارصيته وورث مكانة أبيه فى الفقه والعلم وعظم الحاه لدى أمراء بى أمية . وسئتر جم لعبيد الله 
هلا فيا بعد . 


)١14('‏ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطروح البكرى القرطى الملقب بالأعرج » روى بالأندلس عن الفازى 
ابن قيس وعيسى بن دينار الطليطل» و بمصر عن أصبغ بن الفرج » و بالمدينة عن مطرف بنعبد الله » وولى الصلاة فى. أيامالأمير 
محمد 2 و كانت الفتيا تدور عليه وعلى أصبغ بن خليل وعبد الأعلى بن وهب ؛ وتوق سنة إلا؟ (84م 8608م ) ,انظر 
فى ترجمته ابن الفرئمى : تاريخ » رتم ١١١١‏ ؛ الحميدى: جذوة ؛ رتم ١١8‏ ؟ ابن القوطية : تاريخ ص 44هه » 
الحشى : قضاة ص 21١10 - 1١4‏ 1#81- 5م1١‏ ؛ ابن فرحون : ديباج ص 714 - 756 ؛ القاضى عياص : ترئيب 
المدارك ١45 - ١41/8‏ ؛ وانظر كذلك لوبث أورثيث ؛ دغول المأهد المالكى إلى الألدلس » صن 1١7١‏ 6 175. 


( 156 ) سيتحدث أبن حيان عن محمد بن حارث هذا بمزيد من التفصيل عند الكلام عن محنة بقى بن ممُلد إذ أنه كان أسد 
ثلاثة من الفقهاء تعصبوا عليه واشتدرا فى طلبه » وسيأق ذكر ذلك فى موضعه . 


(116) أبو زيد عبد الرحمن بن ابرهيم بن عيسى بن يحرى بن يزيد القرطى مولى معاوية بن أبى سفيان المعروف بابن 
تارك الفرس ؛ سمع بالأندلس من يحرى بن يحبى » ورحل فى أيام عبد الرحمن بن الحكم إلى المشرق » فسمع من شيوخ المسالكية 
فى المديئة : أبن كنائة وابن المساجشون ومطرف بن عبد الله » وله من مماعه هذا ثمائية كتب تعرف بامم « همانية أبى زيد » 
وكان مقدما فى الشورى والفتيا ؛ وتوف سئة مه؟ أو 09؟ ( !لام - 8لام ) . انظر فى ترخته ابن الفرغى ؛ تاريخ » 
رتم 79/ ؛ الحشى : قضاة ص ٠١5 - ٠١4‏ ؛ الحميدى : جذوة رقم 41ه ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ١44/9‏ - 
؟ أبن فرحوث ؛ ديباج ص 141 - م4١‏ ؛ لوبث أورتيث : دخول الماهب المالكى إلى الأندلس ص /الا ب هلا » 
ولس 5ه زود وول, 


و يعتبر أبو زيد « أبن ثارك الفرس » وعبد الملك بن حبيب أكبر مثلين لاتجاه بمكن أن نسميه « مدثيا ؛ فى داخل المالكية 
الأندلسية » ونم بذلك أن اميل الأول من المالكيين الأثدلسيين كانزا يمتمدرن فى علمهم على شيوشهم المصريين من 


ساء١ؤ؟‏ ب 


تلاميذ مالك بن أنس من أمثال عبد الر من بن القامم وعبد الله بن وهب وأشهب بن عبد العزيز ثم على الحيل الثالى لهكلاء مثل 
أصيغ بن الفرج والحارث بن مسكين وبنى عبد الحكم » وظل هذا هو الاتجاه الغالب لا على مالكية الأندلس وحدهم » بل 
كذلك فى افريقية ( تونس ) , على أنه كان هناك رد فعل طذا الاتجاه تزعمه هذان الفقبان : أبو زيد وعبد الملك بن حبيب من 
أجل العودة إلى مالكية أهل المدينة باعتبارهم الأصل وغير هم الفرع » على أن ذلك الاتجاه المانى لم يقدر له مما كبير فى 
الأندلس » وظلل المالكيون الألدلسيون متمسكين بما أخذوه عن شيوشهم المصريبن من ابن القاسم فطبقات الفقهاء بعاه , 
وقد بحثنا هذا الجائب من تاريخ المسالكية الأندلسية بالتفصيل فى بحثنا عن « التيارات الثقافية المشرقية وأثرها فى تكون ثقافة 
الأندلس ( دراسة بالإسبائية » مدريد ١951‏ ) ء ص (١. ٠١#‏ , 


(1017) أبو وهب عبد الأعلى بن وهب بن عبد الأعلى القرطى مولى قريش » سمع من يحى بن بى » ورحل »© فسمع 
من مطرف بن عبد الله بالمديئة » ومن أصبغ بن الفرج يمصر »؛ ومن حون بن سعيد لإفريقية » و كان يشاور فى الأحكام 
مع يبي بن يم وسعيدٌ بن حسان وعبد الملك بن حبيب وأصبغ بن خليل » و كان يثْهم بالميل إلى الاعتزال » فكان أصحابه 
يى بن يى وابن حبيب وابرهيم بن حسين بن عاصم يطعنون عليه بذلك أشد الطعن » و كانت وفائه فى سنة 861 أو 5007 
(0لم- ؟لام) . الظرق ترحته ابن الفرضى » رقم ه«ام ؛ الحسيدى : جذوة » رتم 50# ؛ الحشى ؛ قضاة ص ١١4‏ 
٠‏ ؛ القاضى عياض : ترئيب المدارك #/م١‏ - ١4١٠‏ ابن فرحون ص م١‏ ؛ النباهى : مرقبة ص هه - 8ه ؛ 
وانظر كذلك لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكى إلى الأندلس » ص ١45 -١4ه » ١١58-1١74‏ ؛ وأسين 
بلاثيوس : أبن مسرة القم طى ومدرسته ( مدريد 15) ص 78 - 18١‏ (ولوأن الاسم ورد خطأ « عبد العلل ) بدلا 
من « عبد الأعلى » ) ؛ وانظر كذلك شنا عن « التيارات الثقافية المشرقية » ص 


. سيثر جم ابن حيان لبقى بن علد ترحمة ضافية فيا بعد‎ )١58( 
. 74 سبق أن علقنا على امم محمد بن وضاح ؛ انظر رتم‎ ) 114 


17١ (‏ ) أبو زكريا يحى بن ابرهيم بن محمد بن ابرهيم بن مزين مولى رملة بنت عمّان بن عفان» قرطىأصله من طليطلة» 
روى بالألدلس عن عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى الأعشى وى بن يي والغازى بن قيس » ورحل فى أيام الأمير عبد الرحمن 
ابن الحكم » فل بالمديئة مطرف بن عبد الله وأخذ عنه الموطأ » ومع بالعراق ومصر » وله عدة كتب ذكرها ابن الفرضى 
بالتفصيل ؛ ومن أجلها كتاب فى « تفسير الموطاً » يعد من الكتب الى أصلت المذهب المالكى فى الأندلس » و كالت وفاته 
فسسنة وه؟ أو .75 . انظر فى تر ته ابن الفرهى : تاريخ » رم ١١55‏ ؛ الحميدى : جذوة » ركم 88٠6‏ ؛ القاضى 
عياض : ترتيب المدارك ١4 - ١9/8‏ ؛ أبن فرحون : ديباج ص 4وم ل ووم . وقد أفادنا ابن الأبار ممعلومات 
طيبة عن أصل هذه الأسرة وبعض رجالاتها » فقال [نهم كائوا من أكشوئبة 678ته*0 فى غرب الأندلس ( البر تفال 
الحالية ) » و كان أولم باهة أبرهم بن مزين ٠‏ الكائب » الثى ولى إمارة طليطلة عدة سئواث فى أيام عبد الرحمن الداخل » 
وتلاه ابنه محمد ( جد المترجم له.) الذى يذكر من بين تلاميذ الإمام مالك بن أنس و كان قد ولى القضاء فى قرطبة فثرة قصيرة 
فى سنة 17١‏ ( 785 ) ثماستعى من منصبه ورحل لأداء فرفضة الحج ولتلى الع .» و كانت وفاته سئة 8م١1‏ ( 535 


سس [511] سم 


( انظر فى ترحمة ابن الأبار : تكلة رقم 60١‏ ؛ المقرى : نفس م/84؟ ) . وسكن ابرهيم بن محمد ( والد المأررجم له ) 
قرطبة و كان يتعاقب مع الحجاب وجلة الوزراء والقراد فى أيام الحكر بن هشام » ثم ولى إمارة طليطلة الى وليها جده من 
قبل أعواما متصلة ( انظر ابن الأبار : الحلة السيراء 8/١‏ ) » و كانت وفاته فى سنة 8١‏ ( 8١م‏ ) عل ما سيذكر 
ابن حيان فى باب الوفيات وعلى الرغ,: من تنقل بعض أفراد هذه الأسرة فى مختلف* كور الأندلس فإن بماعها قد استقر عل 
ما يبدو فى موضعهم الأول فى أكشوئبة » إذ أثنا نعرف أنْهم تولوا رياسة مدينة شلب 811788 ( فى جنوب البر تفال الآن ) 
بعد انفرال عمد الحلافة الأموية وتغلب ملوك الطوائف » فكانت لم هذه الإمارة الصغيرة يتعاقبون عليها حى شلع آتغرهم 
با وهو عيسى بن محمد بن عيسى الملقب بالمظفر - وهو من ولد يحبى بن ابره الممر جم له ( على خلاف فى تسبه ) - عل 
يد المعتضد بن عباد سنة م44 ( م6١١‏ - ١٠١54‏ ) ثم قتله المعنضد وملك من يده مدينة شلب ( انظر ابن عذارى : بيان 
علو عورء مروء ؟وم- مو ) . وكان لعيسى بن محمد المذكور آخر أمراء بنى مزين ولد يدعى أبا بكر 
محمداً الكاتب » له كتاب فى تاريخ الأندلس بقيث منه قطع متفرقة فى بعض المصادر الأندلسية المتأعرة » وقد اعتمد عليه 
ابن الأبارى كتاب « الحلة » ( انظر ١8 - ١7/7‏ » مع تعليق مفيد للدكتور حسين مونس فى هذ الموضم ؟ ١١4 6 1١5‏ ؛ 
وانظر ما كتبه عه بونس بوجس فى كتابه عن الم رين والمثرافيين فى الأندلس » صن ١971‏ ) . 


وراجع أخيرا ما قاله ابن حزم فى رسالته عن ابن مزين المثريهم له وحول مولفائه ( ولو أنه يسميه أبا إسيماق أبرهيم 
ابن مزين » والصواب يحوى بن ابرهيم بن مزين ( حيث يقول فى معرضص الفشر بالملفين الأندلسيين : « وملها كتاب أبى إحماق 
ابرهيم بن مزين فى تفسير الموطأ والكتب المستقصية لمان الموطأ وتوصيل مقطوعاته من تأليف ابن مزين أيضا » و كتابه 
فى رجال الموطأ وما لمسالك عن كل واحد مهم من الآثار فى موطهه » ( المقرى : نح 1517/4 ) . 


(171) أبو القامم أبان بن عيسى بن دينار بن' واقد .الغافق القرظى » وهو اين الفقيه المالكى المشبور عيسى بن 
ديئار صاحب كتاب « المداية » » تلمذ على أبيه وغيره من شوخ الأندلس » ثم رحل إلى المشرق فسمع من مئون بن سعيد 
قاضى القير وان » وسمع بالمديئة من أبن كنانة ومطرف بن عبد الله وابن الماجشون » و كان من الفقهاء الصا حين . وذ كر 
عنه بض مثر حميه أنه ولى قضاء طليطلة » ولكن المعروف هو أن الأمير محمد بن عبد الرحمن طلب إليه أن يتولى قضاء 
جيان فأبى ولج فى الإباء ٠‏ فأمر محمد بإكراهه عل العمل وأن يوكل به نفر من الحرس يحملونه إلى حضرة جيان فيجلسوه 
هناك مجلس القضاء » فحكم بين الئاس يوما واحدا ثم هرب . غير أنه كان من الفقهاء المشاورين فى أيام الأميرين عبد الر من 
ابن الحكم وابنه محمد . وكائت وفاة أبان ك سنة ١58‏ ( 5م ) . انظر فى ترجمته ابن الفزمى » رتم ١ه‏ ؛ الحنيدى » 
رتم 14م ؛ الحشى : قضاة ص ١١‏ ء ٠١0 - ٠١4‏ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك م#«/٠٠١‏ - ١١١‏ ؛ البياهى : 
مرقبة ص ١5 - ١7‏ » 8-98« ؟ أبن فرحون : ديباج صن +4 ؛ وانظر كذلك لوبث أررتيث : دعول المذهب المالكى 
سن ١1١4‏ 2"؟! © اها ؛ 5ها 


(1077) أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحبى بن كثير اللي القرطى ع سمم بالأندلس من أبيه الفقيه المشبور يحي 
ابن يحيى تلميذ الإمام مالك بن أنس » ورسل إلى المشرق انها وتاجر » وسمع ببتداد ومصر » و كان عظي المال وابفاه 4 
مقدما فىالمشاورة فى الأحكام منفرداً برياسة الفقهاء » وطال عمره "حتى تتايمت فى الأندلس أجيال من تلاميذه » و كان آخر 


11١50-‏ ا 


من بق من الرواة عن أبيه نيى . وتوف ستة 44؟ ( 41١‏ -١١4),انظر‏ فى ترحته ابن الفرضى ؛ تاريخ » رتم 0/57 ؛ 
الحميدى جذوة » رقم ١ه‏ ؛ اللشى : قضاة ص و- ١١‏ ا ا ل ا ا 1 ا ف 00 ا ال ف رامنا 
ابن القوطية : تاريخ ص ٠١"‏ » ابن حيان : المكوين :تقر الطونا) من واجة ؛ هه ؟؛ ابن سعيد : المغرب/١١‏ © 
ه٠١‏ ؛ ابن فرحون ديباج ص ١45‏ ؛ النباهى : مرقبة ص 48 ©» ٠ه‏ » 4 ؛ وراجم كذلك لوبث أو رتيث : دخول 
المذهب المسالكى ص ١١9-١١5.‏ ؛ لها هوا 


٠79‏ ) أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليان الإلبيرى » من موالى عباس بن مرداس السلبى » سمع بالأندلس 
من صعصعة بن سلام الدمشى و الغازى بن قيس و زياد بن عبد الر خمن اللخمى المعروف بشبطون » ورحل سنة 878١ ( 11١5‏ ) 
إلى المشرق » فسمع بالمديئة من ابن الماجشون ومطرف بن عبد الله وابرهم بن المنذر الحزاى » وبمصر من أصيغ بن الفرج 
وأسد بن مومى » و كان من موطدى المذهب المالكى ف الأندلس وإن كان من مثز عمى الاتجاه إلى الأشذ بآراء شيوخ المدنيين 
من المالكية دون المصريين » ولكن اتجماهه لم يقدر له النجاح » وقد أصبح لابن حبيب مكانة عظيمة فى الأندلس » و كان 
من المشاورين لدى القضاة » وهذا ما أوجد تنافسا شديداً بينه وبين يحى بن حى الليث » على أنه كان يتميز على حرى و أصمابه 
من الفقهاء بالممكن من علوم كثيرة إلى جانب الفقه و كان غزير التأليف فيا بحيما » إذ له مولفات فى الفقه والتاريخ واللغة 
والطب » وإن كان علمه بالحديث قليلا . وتوق سنة م؟ ( 4819م) . 


راجع فى ترحته : ابن الفرضى : تاريخ » رقم 14 ؛ ابن القوطية : تاريخ ص " 6 195-194 »؛ 1١6 - 50١8‏ 
ورم؟- م والمحشى : قضاة : ص 4م »2 5م 2)همء؟وء ووء 1١١٠ - ١١4‏ ؛ الزبيدى : طبقات ص ١م‏ - 
م ؛ الحميدى : جذوة » رتم 18 ؛ الفتح بن خاقان : مطمح الأنفس ص 81 ؛ الضبى ؛ بغية » دقم 0 5 
القامى عياض : ترتيب المدارك «-٠م‏ - 4 ؛ ابن سعيد : المغرب 45/9 ؛ أبن فرحون : الديباج ص +18 - ١١5‏ ؛ 
ابن المطليب : الإحاطة ( مخطوطة الإسكوريال رتم ١958‏ ( ص 154 - 180 ؛ النباهى : مرقبة ص ١‏ - 8 5-86 ؟»؛ 
ملع عوعوه-هس ء زوزء 9لا( »8م1١‏ ؛ ابن عذارى : بيان ؟/١١١1-١١١‏ ؛ المقرى : لفح الطيب 5١4/٠9‏ 
7١١97‏ ؟ ياقوت الروى : معجم البلدان ١-ممم‏ ؛ ابن حجر العستلاق : لسان الميزان غلروه- 5١‏ ؛ السيوطى : 
بغية الوعاة ص 7 "١‏ . 


ومن الأمحاث الحديثة انظر دائرة المعارف الإسلامية 4١07-١‏ ( وهو مقال قصير قليل القيمة ) » يروكلمان : تاريخ 
الأدب العرفى ( التّرحة العربية «/.م - مام ؛ بوئس بويحس : المورخون والحفرافيون الأندلسيون ص م8 -58 ؛ 
جوفثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسى ص ١ 4 4 -١ 4 ١‏ منالأصل و م١‏ - ١45‏ من ترحة الدكتور حسين مونس» لوبث 
أورتيث : دضشول المذهب المالكى ص 9م 4ه ؛ يكل : الشعر الأندلسى ص 9- 78 ؟ دوزى : مقدمة طبعته 
للبيان المغرب )١861١-1١848(‏ من ١"‏ ؛ ومجموعة أمحائه ( الطبعة الثالثة )) ص م+-4" ؛ ودراستنا عن « التيارات 
الثقافية المشرقية » ص ٠١4-١06‏ ؛ وقد قنا بدراسة ترحمة عبد الملك بن حبيب و « تاريخه » الذى ما زال عخطوطا فى 
مكتبة « البودليانا » بأوكسفورد فى مقالنا عن « مصر والمصادر الأولى للتاريخ الأندلسى » فى صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
بمدريد » الحلد اللاسرسئة 2194801 وانظر يصفة خاصةص ٠١١-188‏ » وكذلك ص ١؟9-م4؟‏ حيث نشرنا الفصورل 


ب 519؟ سس 


الأخيرة من الكتاب المذكور. » وهى الخاصة نفتح الأندلس وبعض أخبارها . هذا وسيعود ابن حيان إلى الكلام عن ابن 
حبيب بعد ذلك فى آخر هذا الجزء لحاس بالأمير عبد الرحمن بن الحكم . 


( 174 ) جرت العادة فى مدن الإسلام فى الشرق والغرب على أن تقام الصلوات الجامعة الكبرى : صلوات العيدين 
وصلوات المناسبات الخاصة الطارئة مثل الاستسقاء فى أوقات الجدوب واحتباس المطر لا فى المساجد الجامعة بل فى الهواء 
الطلق فى « مصليات » خاصة يتفق عليها خارج أسوار المدن حيث يكون هناك فضاء يتسم للجماهير الكثيرة الى لا تسعها 
المساجد ( انظر مادة ه مصل » بقلم المستشرق فنسنك » في دائرة.المعارف الإسلامية /7410 ) , أما قرطبة فقد كان فيها 
مصليان كبير أن لذلك ؟ هما اللذان يشير إلهما ابن حياب فى هذا النص » وهما : مصل المصارة ومصل الربض , 


أما و مصل المصارة » فقد كان يقع على الضفة المنى للوادى الكبير بر .قرطبة فى الفضاء الذى يحمل نفس هذا الاسم 
متصلا بباب القنطرة عن طريق « الرصيف » الموازى لشفة اللبر . ولفظ « المصارة » من الألفاظ الى اختست ببا الأندلس 
ومنها انتقل إلى المغرب » وهو بعى الفضاء الفسيح الواقع خارج المديئة والذى يعد من متاز هائها . ولم لكن مديئة أندلسية تخلو 
مى ١‏ مصارة » يخرج إليها الئاس فى أيام الأعياد للتروح والزهة . وما زالت هناك فى إسبائيا مواضع كثيرة تحمل انم 
2 الموروثة عن «المصارة » المربية . ( انظر بحث شايمة أوليفرأسين عن « تاريخ اسم مجريط » ص 4107-8417 7: 
.(1958 ,1580110 ,2590110 06 2012526 061 133810118 : صذمقف ه0116 فتدلول 
وف مدن المغرب « مصارات » كثيرة.مازالت تحمل هذا الاسم ححى اليوم . ومصارة قرطبة هى الى دارت فيها المعر كة المشبورة 
بين عبد الر حمن بن معاوية الداخل ويوسف بن عبد الرحمن الفهرى فى سنة ١*8‏ ( 765 ) والى توطد بعدها سلطان مجدد 
الدولة الأموية . و كثيرً ما كانت ثقام فيها المواكب الملكية واستعراضات الميوش طوال أيام دولة بنى مروان » هذا فضلا 
عن صلواتٌ الاستسقاء الى أشر نا إليها . ولم يكن فى مصل المصارة عل طول عهد أمراء بنى أمية بئاء مشيد ولا محراب ثابت » 
وإنما كان الإمام يتخذ مقامه حيث يرى . وأول من بنى محرابا هناك هو عبد الر من الناصر أول خلفاء بى أمية » إذ أقام 
فيه محرابا مبنيا فى سنة 8٠‏ ( 418 ) كا ينص على ذلك صاحب « البيان المغرب » وصاحب القطبة اجهولة فى تاريخ 
جبد الرحمن الناصر ( ص 07 ) . وللعالم الأثرى الإسبالى ليوبولدو توريس بلباس بحث طيب عن مصليات الأندلس ومصل 
المصارة بوجه خاص ف مقاله ؛ « المصل » و « الشريعة » فى المدن الأندلسية (068هةنتك 188 نه هاعدم 3 هتلهقدصة3) 
ققةساناقناتص هتدم 1888) » فى مجلة الأثدلس ٠»‏ املد الغالث عشي » سند م44١‏ صن 50( - ومو ء 
وأنظر بصفة خاصة ص ١!١-1١107١‏ ؛ وكذلك نفس المؤلف : « المصارة » » مجلة الأندلس سئة ه4١‏ ؛ المجلد 
الرابع والعشرين ص 488 - مم0 . وللعام اللغوى أو ليفر أسين بحث بديع عن لفظ « المصارة م والللاف فى اشتقاته بمنوان 
دمة:وستتسلة مو ققلء ( المصارة والمزارعة ) ©» مجلة الأندلس » المحلد السابع والعشرين ٠‏ سنة ١5*1١‏ 
ص ١6-1868‏ , 


أما المصلى الآعر فهو « مصل الربض » » وكان يقم على الضفة اليسرى الوادى الكبير فى جنوبٍ المديئة وعل مقربة 
من مقبرة الربض الى أصبح يحمل اسها حك هذا الحوار ( انظر ما كتبناه عن هذه المقبرة من قبل فى التعليق رتم 00 ) , 
واتفصله عن قرطبة القنطرة ٠»‏ ولذا فقد كان الوصول إليه يقتغى عبور القنطرة » بعكس مصل المصارة الذى كان أقرب 


ب 5944 سم 


إلى المديئة وأكثر اتصالا بها » وهذا هو ما جعل الفقيه عبد الملك بن حبيب يؤثره عل سابقه ويعده ه أرفق بالئاس » 
وأقرب إى“قضاء حوائجهم » على ما فى عبور القنطرة من خطر الازدحام وما فى جواز اللبر عل المزاكب من خطر الغرق . 
وكائت « منية نصر ‏ قريبة من مصل الربض المذكور » إذ كانت تقع على نفس الضفة اليسرنى للوادى التكبير ( انظر 
تعليقنا رقم 6ه ) . 


وإذا كان الأمير غبد الرحمن قد صوب زأى عبد الملك بن حبيب ف البروز إلى مصل المصارة وإيثارة على مصلى ألربشس 
فليس معني ذلك أن صلوات الإستسقاء والعيدين قد انقطعت إقامتها فى هذا المصلى الأخير » فنحن نعرف من أخبارسنة؟ هم 
( 416 ) فى أول أيام عبد الرحمن الناصر أن صلوات الاستسقاء أقيمت فى هذا المصل مس مرات فى أيام مختلفة بمد أن توالى 
القحط وانقطم المطر . وفى سنة 8107 ( 884 ) تكرر امحل واستمر احتباس الغيث » فعهد الخليفة عبد الرحمن بالاشتسقاء فى 
المسجد المامع وى مصلل الريض ومصل المصارة مما ( انظر ابن عذارى ؛ البيان المغرب فى أخبار هاتين السنتين » وكذلك 
مقآل توريس بلباس للذى آشرنا إليه من قبل عن «٠‏ المصلى والشريعة فى المدن الأندلسية » ص )1١71‏ . 


ولكى يتتبع القارئ ما يقوله ابن حيان فى هذا الخبر فإننا أوردنا فى ملحقات هذا النص فى آخر الكتاب خريطة لقرطبة 
بينا فها المواضع المكورة ف السياق : مصى الربض ومصل المصارة ومئية نصر والقنطرة وقصر الخلافة وجنان القصر . 

(5؟١)‏ ورد هذا اهبر وثلاثة من الأبيات المروية هنا فى ترتيب المدارك للقاضى عياض #//40 ؟ ونفح الطيب 
المترى 7١4/٠‏ » مع اشتلاث طفيف ف قراءة بعض الألفاظ . 

(1075) هو أبو بكر عبادة بن عبد الله بن عبادة المعروف بابن ماء السباء الشاعر المشبور » وسيأق التعليق على اسه 
وعل مظان ثر للمته ى موضعه 0 

» فى « ترتيب المدارك » للقامى عياض ( #/هم - 8م ) ثبت واف بأمماء تواليف عبد الملك بن حبيب‎ )١07( 
. وكذلك فى ترته التى أوردها ابى الفرضى‎ 

(178 ) القاسط هو الظالم وهو مكس المقسط أى العادل . 

(؟7١)‏ يعنى كتاب « الاحتفال فى تاريخ أعلام الرجال » لأنى بكر الحسن بن محمد بن مفرج القبئى ( أنظر نعليقنا 


السابق ركم 09 ) . 


: عن مسرور بن محمد أنظر ابن الفرمى » رتم م47١ ؛ الحشى : قضاة ص هلا - 4ل ؛ أبى سعيد‎ )14٠( 
ش‎ . 1١49-1145/١ المغراب‎ 


١41١ (‏ ) يعنى قاضى المماعة أبا عبد الله محمد بن سعيد بن بشير ء كان كاتبا فى حدائته لابرهيم بن عبد الملك بن عمر 
ابن مروان بن الحكم فى باجة » ثم كتب لقاضى الحماعة فى أيام هشام بن عبد الرحمن بن معاوية : المسصمب بن عمران » 


0 ©6؟] د 


وخرج بعد ذاك حاجا فلق مالك بن أنس وطلب العم بمصر أيضا + ثم الصرف فلزم ضيعته بباجة » فلما ماث المصعب بن 
ممران أشير على الحكم بن هشام بأن يستقفى محمد بن بشير مكانه» فول القضله » وكان من خيرة من تولوه . وصرف عن 
القضاء ثم وليه مرة ثانية » وكانت وفائه سئة م١‏ (4-818 ١خ‏ ) . انظر ترحته وأخباره فى اللشى » قضاة صن 1ه-0؟: 
ابن القوطية : تاريخ ص 44 - ه4 » 4ه - لاه ؛ الفسبى : بغية » رقم 54 ؛ القافى عياض : ترتيب المدارك 498/١‏ 
ه.ه ؟ اين الأبار : تكلة رقم +30١‏ أبن سعيد : المغرب ١40 - (44/1١‏ ؛ الثياهى : مرقبة ص 407 - ١ه‏ ؛ المقرى : 
نفح 40/0م س وعم ؛ ومن الأبحاث الحديثة لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكى إل الأندلس ص 65٠١‏ 5017 


4ك )؛ ١٠م7‏ 5 ههه 


١8+ (‏ ) محمد بن أحمد بن عبد الملك بن سلام معت الأمير هشام بن عبد الر حمن ؛ يعرف باين الزراد القرطى » روي 
من محمد بن وضاح ومحمد بن عبد السلام المشى وابن هلال » ورحل إلى المشرقه » و كان يهم بأخبار الزهاد والعياه ؟ وكان 
كثير الحكاية عن أبن وضاح وتوف سنة 8٠4‏ أو ه84 ( 415 - م41) ؛ عن ابن وضاح والحشى يعتمد عليه فى كثير 
من أخبار قضاة قرطبة , انظر ترحمته فى أبن الفرغى : تاريخ رتم » ١١58‏ ؛ الحميدى : جذوة ؛ رتم لا , 


١م)‏ كذا جاء الاسم أيضا فى تاريخ ابن الفرمى 6 دم م8" »2 وأبن سعيد ؛ المغخرب ١15/١‏ ؛ أما اللشى 
( قضاة ص 78 ) فيسبيه حامد بن محمد بن سعد بن أسماعيل بن حامد بن عبد اللطيف الرعيى الشلوفى . وذكر ابن الفرضي 


أنه توفى سنة 7٠١9/‏ ( ١0م‏ - مم ) » ولقل عنه هذه الثّرحمة أيضا ابن الأبار فى التكملة » رتم 44 . 


(4ه١)‏ أبو امعد أسلم بن عبدالمزيز بن هاشم القرطى أغو الحاجب هاشم بن عبد المزيز » ولد سنة 881 (845-84) 
وسمع بالأندلس من بق بن مملد » ورحل إلى المشرق سنة 51٠8‏ ( 4لام ) © فلق بمصر أصصاب الإمام الشافعى ومحمد بن 
عبد المكم ويوئس بن عبد الأعلى وغيرهم » وولى قضاء الحماعة مرتين فى أيام عبد الرحمن الناصر » و كان أميل إلى مذهب 
الثافنى منه إلى مذهب مالك ولو أنه فى أقضيته كان يحكم بما جرى به العمل فى الأندلس طبقا المذهب المسالكى . وتوق 
أسلم فى سنة 819 ( 481١‏ ) . انظر فى ترحته أبن الفرمى : تاريخ » دتم +7 ؛ الحميدى : جذرة ء رتر "0١‏ ؟ 
اللشى : قضاة ص 18١‏ - هم ١1 -1١5٠ » ١‏ ؛ أبن اللطيب : الاحاطة ( بتحقيق الأستاذ محمد عبد الله عنان ١//ا!4‏ - 


٠م؛‏ ؛ النباهى ؛ مرقبة ص لاه - مه » 5# ؛ابى سعيد : المغرب ١68--1 814/١‏ ء, 


١8٠ (‏ ) أسل بن عبد العزيز يسند روايته هنا إلى أبيه عبد المزيز بن هاشم بن خالد الذى سبق لابن حيان أن ذكره.من 
بين وزراء الأمير عبد الرحن بن الحكم » وذكر ابن حيان فى موضع آخر من هذه القطعة من المقتبس أن عبد العزيز بن هاشم 
هذا كان لقب بسعاد » ولم نعرف من أخباره أكثر من هذه الإشارات . انظر تعليقنا على هذا الاسم فماسبق ( دتم 1١١١‏ ) . 


(145) لبنا نعرف عل وجه التحديد ما يقصد به اوى اير هنا من أن و ماعة من موالى الحلفاء تسموا بأمباء العرب» 
وأن « الأمير أنكر علييم ذلك بفضل أنفته وأكد فيه ثبيه » . فلسنا:نعرف أن للمرب أمباء اخختصت بها دون الموالى . وقد 


11 ا 


استعرضنا أمماء بيوت موالى بى أمية وغيرهم بالأندلس وأمماء كثير من ذراريهم فلم نر فيها ما يدل على فروق جوهرية بيها 
وبين أساء العرب الخلص الى أورد لنا ابن حزم مثات الماذج قبا فى كتايه م جمهرة أنساب العرب م ء ولم نر فى المراجم 
الأندلسية - يلاف هذا النس - ما يدل على أن أمراء بنى أمية قد ضاقوا ذراعا هذه الأمماء , وما أكثر ما تجد حتى فى سلائل 
الأسر المسيسية الأصول من يتسمون بأسياء محمد وأسماء صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ( والأمماء الشائعة بين خلفاء 
اسل معاوية ويزيد ومروان وعبد الملك وهشام والوليد والحكم والأصبغ وعبد العزيز وعبد الرحمن وسليان دون أن 
يبدر ذلك غريبا لأحد , صحيح أنه عرفت فى فترة, متأخرة من أيام دولة ببى أمية وأيام الدو لة العامرية أمياء شاعت بين الفتيان 
والصقالبة مثل مبارك ومظفر وواضح وغيران وزهير ولبيب وفائن وغيرها » ولكنا لا نعرف أن هذه الأسباء فرضت 
فرضا ولا أن هلا منعوا من استخدام غيرها . والواقع أن اسم « مسرور » المذكور هنا أشبه فعلا مهذه الأمباء » ولكننا 
لم ثر الهذه الظاهرة أمثلة كبيرة ثوئكد مايذكره راوى هذا الخبر . والفريب أن هذا الراوى نفسه وهو عبد العزيز بن هائم 
ما ينتمى هو بدوره إلى إحدى أسر موالى بنى أمية ( بنى عبد الله بن خالد ). ولا تعرف أن اسمة هو ولا أمماهآ بائه وأجداده 
قد أثارت فى نفوس مواليه الأمويين استتكاراً ولا أنفة . 


(180 ) ف التعليق السابق أشرنا إلى غرابة ما يذكره راوى الخبر عن استنكار الأمير لتسمى جماعة من موالىالهلفاء 
بأمماء العرب . وأغرب منه ما يذكر هنا من أن والد القاضى مسرور - واسمه محمد كان مولى هن عتاقة أحد أمراء بى أمية 
دون تعيين اسمه . ونحن نعرف أن مسرورا هذا كان ابن محمد بن سعيد بن بشير قاضى الحماعة للأمير الحكم بن هشام . 
ووجه الغرابة فى هذا الخبر أن كل من ترموا لمحمد بن بشير م يذكروا شيئا عن ولائه » بل إنهم أكدوا كونه عربيا صريح 
النسب » ينتهى إلى قبيلة معافر المنية » وأن أصله من الخند النازلين بباجة حيئا وزع أبو المطار الكلى عرب الأندلس.عل < 
الكور الجندة فخص الحند المصريين مهم كورثان : تدمير ( مرسية ) وباجة فى غرب الأندلس ؛ وهذا فإن القاضى عياض 
مثلا يذكر فى عقب ذلك فى ترحته (ترئيب المدارك 448/١‏ ) أن « عداده فى عرب مصر » . ولم تكن كلمة و الحند» 
تطلق إلا عل العرب الخلصس . ولم يشر أحد من ترجم لمحمد بن بشير إلى أنه كان مولى عتاقة لأحد ه, 
ولو كان يسا أنه مولى للفت ذلك نظر من ترحموا له واختصوه بلملاحظة » كا فعل المّلفون داهما حيمّ| وقموا على خبر 
قاض من الموالى . وقد رأينا ذلك فى ترحمة القاضى عمرو بن عبد الله بن ليث الملقب بالقبعة الذى ولاه الأمير محمد بن عبدال عن 
قضاء المماعة » فحمد بن حارث اللشتى يقول فى ترمته : م كان مولى » وهو أول من ولى قضاء المماعة افخلفاء من الموالى * 
نشق ذلك عل العرب . . وتكلموا فيه » فبلغ ذلك الأمير محمد؟ رحه الله فقال : وسجدات فيه ما لم أجد فيهم » . ( كتاب 
القضضاة ص ١١8 - ١١+‏ ) . وهذا النص نفسه يدلنا على أن أول من نال خطة القضاء من الموالى كان فى زمن الأمير محمد 
فى حدود سنة 05٠‏ أو ١ه؟‏ ( 54م - 50م ) وأن ذلك أثار ثائرة العرب . كذلك ترجم ابن بشكوال فى الصلة ( دتم5717 
لفقيه من نسل محمد بن سعيد بن بشير يدعى عبد الله بن ابرأهيم وعاش بين سنى 4١4‏ و 448 »© فقال فى رفع نسبه إنه 
معافرى » ولم يذكر ولاء له . هذا والمرخ الوحيد فيا نمرف الذى ذكر أن محمد بن بشير كان من الموالى هو أبن عبد البر 
1 رأينا ذما سبق أن نقله عنه ابن حيان فى هذه القطعة من المقتبس فى أول الكلام عن قضاة الأمير عبد الرحن بن الحكم , 
وقد لفغت هذا الللائ نظر ابن حيان ‏ فقال : و وذا من اختلافهم قبيح » » ولو أنه لم يدل برأى قاطع فى الموضوع ٠‏ 


وثرى هنا مظهرا آخمر من مظاهر غرابة هذا الخبر الذى يسنده ابن حيان إلى قاغى ابمماعة أسلم بن عيد للمزيز , 


ب 5197 ل 


(1868) عن سعيد بن سليان البلوطى أو الفائق انظر - فضلا عما أورده ابن حيان هنا ابن الفرغى : تاريخ » 
ركم وبع ؛ الحشى : قضاة ص ١١ - 1١9‏ ؛ ابن القوطية : تاريخ ص ١٠١9 » ال١ - 0١‏ 4 أبن سعيد : مغر ب 


١ )/9‏ ؛ القافى عياض : ترتيب المدارك «/١؟‏ » م4 ؟ النباهى : مرقبة ص 04 . 


)١59(‏ نخس اللرط ‏ فعطومسةء ‏ 108 36 18116 1لا كورة تضم السهل المتبسط الممعد فى ثمال 
غرفي قرطبة » وكانت أهم مدثها على عهد الإسلام فى الأندلس بطروش أو بطروج وطوممةة2 . وغائق ( الى أصبحت 
تدعى اليوم «موجعوعهله5 ) . انظر ياقوت : معجم البلدان ]م ؛ الإدريسى صن ١5‏ » ابن عبد المنم الخميرى : 
الروض المنطار » سن ١4٠‏ - 148 من النص العرى و مو - ١7١‏ من الثّر حمة الفرنسية ؛ الحلة السيراء » بتسقيق 


الدكتور حسين مانس ١79/9‏ والتعليق رتم ١‏ . 


(1940) أبو أيوب سليان بن أسود بن سليان الغافق القرطبى » وى قضاء الجماعة فى أيام الأمير عبد الرحمن بى المكم 
وابنه محمد مرتن » وكان آخسر قضاته . ترجم له ابن الفرضى : تاريخ 03 دم بوه ؛ الحشى ص 14١ - ١١5‏ »© 
١:4‏ -س ١٠4‏ ؛ ابن القولية : تاريخ وب ب سبد ع وهو ؟ ابن سعيد : مغرب ١١9 - 161/١‏ ؟ النباهى : مرقبة 


عن وه وه . 


١ (‏ ) كان حصن غافق على عهد المسلمين قاعدة كورة فحص البلوط الى مر التعليق على اسمها . وهو منسوب إلى 
قبيلة غائق بن الشاهد بن علقمة بن عك بن عدثان الى يقول علها ابن حزم : « ودارهم بالأندلس معروفة بامهم فى ابموف 
فى شال قرطبة ‏ ( حهرة ص +7 ) غ وهو يعنى يذلك حصن غائق اللدكور » ويضيف ابن حزم إلى ذلك أنه كان منمم 
أمير الأندلس عبد الرحن بن عبد الله الفائق صاحب النزوات المشبورة فى افرئجة ( فرنسا ) والذى استشهد أخيرا فى بلاط 
اشبداء ( موقعة بواتبيه ) . وقد أفرد صاحب « الروض المعطار ه مادة لفافق ( ص 175 من النص العربى » وانظر تمليق 
ينى بروفنسال على هذا الموضم فى ترحته الفرئسية الروص ص 141 حيث يقول إنه م يمكن تحديد موقع هذا الحسن الآن » 
إذ أنه اندثر وم يبق ذكر لاسمه المرى القدم ) . على أن الباحث الإسبالى فليكس إير نانديث جدمينث قد أعاد دراسة هذا العلم 
المنرانى فى يحث طريف بالغ القيمة » وانتهى من هذه الدراسة إلى أن هذا الحصن قد احتفظ مدة طويلة باه العري محرا 
بعد أن استولى عليه المسيحيون فى صورة #وطهت ثم ونعطهك , ثم استبدل بهذا الاسم اسم آخغر أصبح هو 
الحارى حى اليوم وهو وههه56181 ويصدق اليوم عل قرية صغيرة تتبع بلدة ( إينوخوسا دل دوق 
16 061 1088 مصطلتة » وعل بعد ممائية كيلومتر ات من هذه البلدة . وهى ثقم على بعد نحو مائة كيلو مثر إلى 
الثمال الفربي من قرطبة , انظر : 


,82018 مقع هه الام قلط وأمونع 060 06 10105أقلكا : عمممسطان #مقسقدحده11 علاء'8 
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(+15) تقع ماردة عقلتفمة فى غرب الأئدلس عل بعد نحو مائى كيلومتر إلى شمال [شبيلية ( انر الروض 
المعطار .ص ١/5‏ من النص و 8٠١٠‏ من الثر حمة » و كذلك مقال ليق بروفنسال علها فى دائرة المعارف الإسلامية 717/7 ه 
والمراجم الواردة فى هذين الموضعين ) . 
558 سم 


( 1.4 ) أبو عمان سعيد بن عئان الأعناق ( أو العناق ) القرطى » ولد سنة #م؟ ( 40م 48م ) وسمع بالأندلس 
من محمد بن وضاح ويحى بن أبرهيم بن مزين ومحمد بن عبد السلام الشى » ورحل إلى المشرق © فلق جماعة من أصماب 
الحديت مجم نصر بن مرزوق » وسمع فى مصر على يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم والخارث بن مسكين 
وغيرهم » وأخذ عنه الكثير ون فى الأندلس ؛ وتوق سنة "٠8‏ (417) . أنظر فى ترجمته أبن الفرضى : تاريخ » ركم 484 
الحميدى : جذرة » رقم 17 ؛ القاضى عياض : ترثيب المدارك » الجلد الثانى ٠و‏ ؛ م١‏ + ١44‏ ؛ الضبى : بغية + 
رقم 8٠١‏ ؟ ابن عذارى : بيان ؟/759١‏ ؛ أبن فرحون : ديباج ص ١59‏ ؛ المقرى : نفح 585/8 ؛ والقطعة مجهولة 
المؤلف فى تاريخ عبد الرخن الناصر » ص *ه من النص العربى و 168 من الرحمة الإسبائية . 


(14؟9١)‏ أبو سعيد عبد الرحخن بن أبرهيم الدمشق المعروف بدحيم قاضى فلسطين والأردن . واد سنة 1٠٠١‏ (5م0ا-9٠م0)‏ 
وسمع من سفيان بن عينية وابن مسلم وغيرهما » وتوق سنة ه؛؟ ( وهم - 85٠‏ ) . انظر فى تر جمته الذهى : العبر ى خير 
من غبر » ط , الكويث ١95٠١٠‏ 6 ١ل44*4‏ . 


)١58( |‏ أبو عمرو الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف » مولى محمد بن زياد بن عبد العزيز بن مروان » فقيه 
مصرى مشهور » تلمذ على الطبقة الأولى من أصصاب الإمام مالك المصريين من أمثال عبد الرمن بن القاسم وعبد الله بن وهب 
وأشبب بن عبد العزيز » وكان فقيها ورعا زاهداً » وولى قضاء مصر » وتو سنة ه74 ( ووم - 66٠‏ ) . الظر فى 
ترخته : أبا همر محمد بن يوسف الكندى ؛ قضاة مصر » ط . روما سئة م٠4١‏ » ص ١4١-م؛١‏ ؛ القاضى عياض : 


ترئيب المدارك » الجلد الأول صن هذه - بالا» ؟ أبن فرحون : ديباج ص ٠١٠‏ ؟ السيرطى : حسن الحاضرة 7١8/١‏ ؛ 
11/1 . 


195 ) أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخى المعروف بسحئون » فقيه افريقية المشبور » ثلمدذ بمصر عل عبد الرعن 
ابن القاسم وثفقه به » وبع من مماعه كتاب « المدونة » الى أصبحت تعد من أمهات كتب الفقه المالكى » وولى قضاء 
القيروان ؛ وتوق سنة ٠؛؟‏ ( 8664 ) . وترحاته فى كتب الطبقات والرجال.أكثر من أن حال فها على كتاب بعينه . 
ويكن أن نشير هنا إلى أهمها : الهشنى : طبقات علماء أفريقية » ط . المزائر ١4١4‏ » ص 990 - 785 ؛ أبو العرب 
محمد بن أحد بن تمي القيروانى : طبقات علماء افريقية وتونس » تحقيق الأستاذين على 'الشالى ونعيم حسن اليا » توس 
سنة م96١‏ ص ١84‏ ب ١8١7‏ ( وانظر قائمة المراجع الوافية القى أرردها امحققان فى حاشية هذا الموضع ) ؛ عبد الرحن 
ابن محمد الدباغ : معام الإبمان » ط . تونس 7م١1‏ ه. : «/وج - م8 ؛ المالكى : رياص النفرس »© بتحقيق 
الدكتور حسين مرنس » القاهرة ١6١‏ » ١/44؟‏ - 4.0 ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك » انجلد الأول ص 6مه - 
؛ أبن فرحون ؛ ديباج » ص 155-١4٠0‏ ؛ النباهى : مرقبة ص مم؟ - .8 وانظر برو كلمان : تاريخ الأدب 
العف ( الثر بحة العربية ) 78/8 -4خ؟ . 


19097 ) وى أبو العباس محمد بن الأغلب عل أفريقية فيا بين سن 715 و 849 ( 41م -8950). 


لساك؟ة؟ هس 


([ة1) ورد النص المتقدم ق كتاب القضاة الخدتى ( ص ٠١١‏ - ه١٠‏ ) ولكن النصين ليسا متطابقين تماما . 
ويبدو أن ابن حيان لم يعتمد هنا على أصل مكتوب موثق لكتاب الحشى ؛ ولعله اعتمد فى إثباته على ذاكرته » بدليل قوله 
عن ناريخ ولاية سعيد بن سليهان القضاء للأمير عبد الرحمن و أحسبه فى سنة أربع وثلاثين ومائتين - والشلك مى -.م , 
فالنى ساء فى نص اللشى المطبوع يحتلف عما هنا أعتلافا له قيمته : وقال محمد ( ابن حارث الحشى « : وم أسمع بتاريخ 
ولايته.القضاء متي كان » غير أنه كان بلا شك بعد سنة أربع وثلاثين ومائتين » ( ص 1١١8‏ ) 1 


)١59(‏ ورد هذا النص أيضا فى ترخة سميد بن سليمان فى كتاب الحشى ( ص م١٠‏ - ٠١4‏ ) مع اختلافات قليلة 
إلا أنها تدل عل أن أبن حيان إما كان يعتمد على ذاكرته فى النقل عمن تقدمه من الموارخين أو أنه كان يعتمد إعادة صوغ 
النصوص و كتاببًا طالما احتفظ مجوهر معناها . ومن أمثلة تلك الاختلافات أن الحشنى يستخدم لفظ « الأقروف » ى 
المكان الذى استعمل ابن جيان فيه لفظ « القلنسوة » . 


هذا وعليئا أن ننبه هنا إلى شى” تميز به النظام القضانٌ فى الأندلس » ما يدلنا عليه النص الذى بين أيديئا » ونع به 
وجود هله الطائفة من « الوكلاه الذين يخاصمون عن الناس عند القضاة » » وهم الذين يسميهم بمد ذلك « النصماء » ( ويسميهم 
اللشنى « الخصوم » ) » ويبدو أن هرؤلاء كانوا يتخذون من عملهم حرفة يتكسبون با » بدليل ما يذكره امور بعد ذلك 
من أن القاامى حلث ألا مخاصه وا عنده سنة « فكاد أن يورثُهم الفقر » » وعمل هولاء د الوكلاء » أو و اللنسناء » يكاد 
أن يكون مطابقا تماما تعمل « المحامين » فى نظمنا القضائية الحديثة على ما نرى من وصف هذا النص له , 


(00) أبو عبد الله محمد بن عير بن لبابه القرطى موك مان بن عبيد الله بن عمّان » روى عن عبد الأعلى بن وهب 
وأبان بن عيسى بن ديئار.ومحمد بن وضاح ويرى بن ابرهيم بن مزين ومحمد بن أحمد العتبى وغيرهم » و كان مشاورا فى أيام 
الأمير عبد الله بن محمد » ثم انفرد بالفتيا فى أول أيام عبد الرحمن الناصر » وولى الصلاة بقؤطبة » و كان مولده سنة ؟, 
(40م) » وتوف سنة "١+‏ ( 95و ).انظر فى ترحمته ابن الفرضى : تاريخ » رتم ١١410‏ ؛ الحميدى : جذرة » 
رقم 1٠١‏ ؛ الف : بغية » رقم 7١‏ ؟ ابن القرطية : تاريخ ص ؟ ؛ الحشى : قضأة ص 8 - لام ؛ 50 6 10 ) 
05 لسر 1 - بلاوء همزع م1 ؛ ابن حيان : المقعبس ( نشر أنطوئيا ) ص 0 - م » 
؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك » الجلد الثالى ص 1١46‏ 145 ؛ أبن فرخون : ديباج ص 540 745 4 
النباهى : مرقبة ص وه » ٠٠5 - 7١4‏ ؛ ومن الأبيحاث الحديثة : بونس بويحس : المور ون والحثرافيون الأندلسيون 
ص 40 ؛ لوبث أورئيث ؛ دغول اللمذهب المالكى ص -١88‏ هه١‏ . 


(701) أبو عبد الله محمد بن: أحد بن عبد العزيز بن أب عتبة القرطى مول آل عتبة بن أب سفيان » سمع بالأندلس 
من يدى بن يحى وطبقته » ورحل فسمع من حئون :بن سعيد بافريقية ومن أصبغ بن الفرج بمصر ؛ وهو صاحب كتاب 
و المستخرجة » الذى يعتبر من أمهات كتب الفقه المالكى بالأندلس والمغربا » وتوف سنة 4ه؟ أو ه86 (59-858م) 
أنظر فى ترحمته ابن الفرمى : تاريخ » رتم ١١١1‏ ؛ الجبيدى : جذوة ؛ رقم ه ؛ الضبى : بغية » رقم 4 ؛ ابن القوطية : 
تاريخ » ص ١ح‏ ؛ ابن فرحون : ديباج ص م7 - 4م58 ؛ القامى عياض : ترتيب المدارك » المجلد الثالى ص 1١44‏ - 


يع ماء #ا تت 


5 ؟ المقرى : نفح 4١4/9‏ - ه١4‏ » 154/4 ؛ ومن الأبحاث الحديثة برو كلبان : تاريخ الأدب العربى ( الثر جمة 
العربية ( 784/8 - هم؟ ؛ لوبث أورتيث : دخول المأهب المالكى ص "؛١- )١5+‏ وفى هذا الكتاب حث واف 
جمع فيه الموالف كل ما يتعلق بنشاط العتتى فى ميدان الفقه وأورد تحليلا طيبا لما ب من مادة كتاب « المستسخرجة » أو 


م العتبية » و القطع المخطوطة منها فى شى مكتبات العام ) 5 
(؟9:؟) ورد هذا الخبر فى كتاب القضاة الخشنى مع اختلافات طفيفة ( ص )١١7‏ . 
٠١+ (‏ ) جاء هذا النس ف الترحة الت أفردها ابن الفرغى لسعيد بن سلمان ( رتم 4078 ) . 


: فى ترحة أبى بكر رى بن معمر الأطانى الإشبيل انظر ابن الفرمى : تاريخ » رقم 8م٠١ ؛ الحميدى‎ )٠١4( 
جِذوة » دم 44 ؛ ابن حزم : مهرة ص مم4 ؛ القاضى عياض : ثرثيب المدارك » المحلد الثافى ص ١ه م وه ؛‎ 
) ١47 » ؟؛ النباهى : مرقبة ص 44 - م4‎ ١١١ - ابن سعيد : المغرب ١/ل/ا4١ - م4١ ؛الحشى : قضاة ص مه‎ 


. ؛ ومن الأبحاث الحديثة لوبث أورتيث : دغول المذهب المالكى ص 54-58 ) (ام تام 42م‎ ١59 


(700) ذكر ابن حزم فى الهمهرة ( ص م4# ) أن بيت القاضى يحبى بن معمر ينتسب إلى مير » وأن جده الأعلى 
حوشب ذا ظليم بن عمرو الألاى الحميرى قتل .م معاوية بصفين . أما الداضل مهم إلى الأندلس فقد كان جد يحرى المباشر 


عمران بن مثير بن حوشب ذى ظليم » مع طالعة بلج بن بشر القشيرى من أهل الشام . 


(06) كذا أيضا تسميته الموضع فى كتاب الحشئى ( قضاة ص 78 ) : مغرانة . ولو أنه قال فى التعريث به إنبا 
واحارة » من طرف الحاضرة لا « قرية » ؟ا يذكر ابن حيان هنا » وثرجح أن يكون الاسم ى كلا الموضعين حرفا عن 
عن « مقرائة » ( بالقاف ) » والقاف والغين كثير ما تلتبسان فى المخطوطات المغربية والأندلسية إذ أن كلتهما تكتب بنقطة 
مفردة من أعلى , ولابد أن ( مقرانة ) هذه هى نفسها « مقريئة » الثى يفرد ا ابن سعيد فصلا فى كتاب المغرب ( 588/١‏ ) 
نحت عنوان « كتاب النسرينة » فى حلي قرية مقرينة » » وقال عنها إنها « قرية فى نطاق حضرة إشبيلية » كان ينتسب إليبا 
الشاعر الوشاح الزجال أمد المقريى المعروف بالكساد . ويبدو أنها كانت فى البدء ضاحية من ضصواسى إشبيلية » فلما اسم 
عمران هذه المديئة اتصلت بها وأصبحت من أحيائها » ومازالت كذلك حتى اليوم . وقد كان هناك باب من أبواب سور 
إشبيلية يطل على هذا الحى ويحمل اسم « باب مقرائة » أشار إليه ابن الأبار فى معرض الكلام عن خروج ابن عمار وزير 
المعتمد بن عباد من إشبيلية إلى مرسية ( الحلة السيراء ١4٠/9‏ »© وقد ذكر الدكتور حسين مونس ف التعليق على هذا الموضم 
أن هذا الاسم نسبة إلى قصر روما قديم كان هناك يدعى قصر مكاريوس 8685م وأنه مازال قسم من السور العربى 
القديم باقيا هناك سم اليوم ) . وقد أشار ليق بروفنسال إلى باب مقرائة أو مقريئة وذكر أنه كات من أبواب اشبيلية الثمالية 
وكان يقع إلى الغرب من ٠‏ باب قرطبة » ( انظر تاريخه م/بامم ب ممم والخريطة الى أوردها لإشبيلية فى القرن العاشي 
الميلادى ) . 


- لك 


80079 ) أبو مرو أشبب بن عبد العزيز القيسى العامرى » الفقيه المصرى المعروف تلميذ مالك بن أنس واليث بن 
سعد » انتبث إليه رياسة المذهب المالكى بمصر بعد وفاة عبد الرحمن بن القاسم سنئة ١61 14١‏ ) » وعليه تلمد كثير 
من فقهاء مصر وافريقية والألدلس » وتوف سنة 8١8 ( ٠٠١4‏ ) . انظر فى ترحمتة القاضى عياض : ترتيب المدارك »؛ املد 
الأول 47 4 - مه4 ؛ ابن.فرحون : الديباج ص مه - 4 ؛ السيوطى : حسن المحاضرة » بتحقيق الأستاذ محمد أبى الفضل 
ابرهيم » القاهرة "05-١ » ١40‏ ؛ وعن أثر فقه أشبب فى الأندلس انظر بحثنا عن ٠‏ التيارات الثقافية المشرقية .. » 
ص 4"! 24 8"١-؟"١‏ ., 


» أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان» » الفقيه المصرى المعروث‎ )7٠١8( 
» عب جلة أسحاب مالك المصريين من أمثال عبد الله بن وهب وأشهب بن عبد المزيز » عل أنه كان أكثر تفقهه بابن القاسم‎ 
» انظر فى ترحته القامى عياض ؛ ترتيب المدارك‎ . ) 864٠ ( ورأس مالكية مصر بعد وفاة أشبب » وتوف ستة ه؟؟‎ 
؛ وانظر عن أثره‎ 008/١ امحلد الأول ص ١ه - وه ؛ ابن فرحوث : ديباج ص 40 ؛ السيوطى : حسن المحاضرة‎ 
, ١ - 1١8م5 فى مالكية الأندلس نحثنا عن « التيارات الثقافية المشرقية .. » ص‎ 


(9م) أبو القامم بن خالد بن سعد القرطلى » كان من آثمة الحديث فى الأندلس بصير؟ بعله وطرقه ورجاله » وله 
كتاب فى رجال الأندلس ورواة الحديث فيه ألفه الحكي المستنصر » و كان الحكر كثير الإعجاب به يضعه فى مصاف كبار 
أهل التجريح والتعديل المشارقة من أمثال يمى بن معين . وتوق خالد سئة «ه# ( 48# ) . انظر فى تربمته ابن الفرئمى : 
تاريخ » رتم 5وم ؛ الحميدى : جلوة » رقم 4١4‏ ؛ الضبى : بغية » رقم 548 ؛ والظر بونس بويجس : المورخون 
والحثرافيون الألالسيرن ص م559-5 . 


(0) المئزة ( بفتحتين ) هى العصا القصيرة . ووضع هذه العصا للإمام فى المصلى يراد به تحديد المكان الذى يثوم 
فيه لكى يوم المصلين , ويدل هذا عل أن المصليات كانث تخلو من المحاريب الثابعة كا سبق أن ذكرثا فى .تعليق سابق 
(انظر دم 114) ٠‏ 


)11١(‏ أبو إححاق ابره بن محمد بن باز القرطى المعروف بابن القزاز » سمع من يي بن يمبى اللببى وسعيد بئحسان 
وأو زيد بن ابرهم وغيرهم من شيوخ المالكية. بالأندلس ورحل إلى المشرق فأخذ بمصن عن يحى بن عبد الله بن يكير 
.وأ الطاهر أحمد بن أب السرح وأخد بإفريقية عن فقيهها المشبور سمنون بنسعيد » فلما عاد إلى الأندلسأصبح من الفقهاء المشاورين 
المقدمين فى الفتيا » على أنه فيا يبدوآثرحياة المهاد » فخرج إلى مجريط (مدريد) الرباط ومعه خمسة من ثلاميذه القرطبيين ملهم 
ابنه أحد وأبو عبد الله محمد بن عبد البر وأحمد بن خالد وأحمد بن ألى زرعة » ولكنه مرضص فى الظريق إلى تحريط » فحمله 
تلاميذه إلى طليطلة حيث أدر كنه الوفاة سنة 4 (7ىم) . انظر ف تربمته ابن الذدرشى : “تاريخ » رقم ٠١‏ ؟ الحميدى : 
جلوة » رتم مه؟ ء ابن الأبار : تكلة ( بتحقيق ابن أبى شنب وألفريد بيل ) ط . الحزائر ١9‏ 6 رتم ؟ ابن فرحون : 
ديباج ص 4م » ومن الأحاث الحديثة : محمود على مكى : مدريد العربية » القاهرة ١951‏ . ص ١١9‏ . 


- كا اسه 


(؟١؟)‏ أبوعبد الله عبد الرحمن بن القامم المت » فقيم مصر المشبور » تلمذ على الإمام مالك بن أنس زأطال ميته 
وحفظ فقهه » و كانت له رياسة المالكية فى مصر حى وفاته سئة ١9١‏ ( 0٠م‏ ) » وعليه تفقه كبار رجال المذهب 
المالكى فى مصر وافريقية والأندلس وموطدو دعائم هذا المذهب فى ميع تلك الأقطار من أمثال أصبَعْ بن الفرج والحارث 
ابن مسكين » وسجئون بن سعيد » وتحبى بن يحبى وعيسى بن دينار . ومن سماعه مع 'ملون كتاب « المدولة » © وعيسى 
ابن ديئار كتاب « المداية » , انظر فى تر حمته ترتيب المدارك للقاضى عياض ء المجلد الأول ص م4 4407 ؛ وأبن فرحون 
ديباج ص ١4070 - ١45‏ ؛ والسيوطى : حسن المحاضرة /١‏ 0#" ؛ ومن المراجع الحديثة برو كلمان : تاريخ الأدب العربى 
( الثرسمة العربية ) 78٠/#‏ ؟ وعن تأثير عبد الرحمن بن القاسم فى مالكية الأندلس انظر بحثنا عن « التيارات الثقافية المشرقية » 


. ١"م8--‎ ١84 ص‎ 


(١؟)‏ يصور هذا الخبر مدى التزام الفقهاء الأندلسيون بآراء عبد الرحمن بن القاسم وامسكهم ببا أشد بسك . وقد 
نوه يذلك اللوارشون الأندلسيون منذ قديم وافتخروا به حتى إن أيا الوليد اسماعيل بن محمد الشقفدى يقول فى رسالته فى فضصل 
الأندلس : « وأهل قرطبة أشد الناس محافظة على العمل بأصح الأقوال المالكية » حت إنهم كانوا لا يولون حاكا إلا بشرط 
ألا يعدل فى الحكر عن هذهب ابن القاسم » ( المقرى : نفح الطيب ٠00/4‏ ) . وقد أحصى الفقيه أبو إسماق الغرناطى فى 
القرن الثامن الهجرى المسائل ابىخالف فيا الأندلسيون مذهب ابن القاسم ؛ فل تتجاوز مانى عشرة مسألة ( انظر لوبث 
أورئيث : دغول المذهب المالكى إلى الأندلس ( الملحق ص ١7١ - ١14‏ حيث نقل هذه المسائل عن مخطوطة الإسكوريال 


رقي لالا١٠‏ » ورثة ؛م١|),‏ 


(4١؟)‏ هو أبو سعيد عمّان بن سعيد بن كليب الإلبيرى » كان موصوفا بالزهد وولى الصلاة يحاضرة إلبيرة » 
وحدث عنه محمد بن أحمد بن مفرج وغيره » و كانت وفاته سئنة ٠4م‏ أو ١4م‏ ( ذزهه عهو).الظر ترجمته فى 
ابن الفرشى : تاريخ رتم موم ؛ القاضى عياض ؛ ترتيب المدارك » الحجلد الثانى ص هه » 444 ؛ الحشى : قضاة 


ص 884 2) كم . 
(١١؟)‏ القرآن الكريم » سورة الشعراء » آية رتم /1١؟‏ . 


(+1؟) أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد المعروف بابن الحباب القرطى » سمع بالأندلس من محمد بن وضاح والمشى 
وأبرهيم بن محمد بن باز وغيرههم » ورحل إلى المشرق » فلق كثير من أصعاب الحديث » وعاد فكان إمام وقته فى الأندلس 
فى الفقه والحديث والعبادة » وتوق سنة 9+" (4"4) . انظر ترحمته فى ابن الفرضى : تاريخ » رقم 44:؛ الحميدى : 
جذوة » رقم ٠١4‏ ؛ ابن فرحو : ديباج ص 4" - ٠١٠5‏ . 

(7107) من الغريب آن ابن حيان م يترجم لسعيد بن بشير هذا بين من ترجم م من قضاة الأمير عبد الرحمن بن الحكمٍ 
مع أن أبن الفرضى واللشتى - وها من مصادر ابن حيان فى هذا الحزء - يعبتان ولايته للقضاء . أما ابن الفرضى فإنه قد 
أفرده بتر حمة خاصة » فضلا عن أنه ذكر ولايته القضاء فى معرض الكلام عن ى بن معمر الأطانى ( ترحة رقم #ره١1)‏ » 
ومن نصه استكئلنا ما ذهب فى قطوع آخر الورقة من مخطوطة « المقتبس » كا يرى فى المن . وأما الحشى فإنه اختصه كذلك 


لال" سم 


بشرحة تل فى كتابه ترحة أبيه محمد بن بشير المتوفى سنة 148 ه . ( أنظر ثعليقنا السابق رقم ١81‏ ) , على أن ابن حيان 
ترجم مع ذلك لأخيه مسرور محمد بن بشير اللى ولى أيضا قضاء الماعة للأمير عبدالرحمن ( انظر تعليقما السابق رتم18 ). 
وامم سعيد المذكور هنا هو سميد بن محمد بن سعيد بن بشير بن شراحيل المعافرى » كان معينا لآبيه أيام ,ولايته القضاء 
للأمير الحكم بن هشام » وذكر اللشنى أن سبب ولايته القضاء هو غظه لوديعة أودعها عنده ربيع القومس وستره إياها 
عن الأمير على الرشم من توعده بالعقاب كل هن سّر شيثا هذا الرجل » وأورده بعد ذلك علائفة أخرى من أخباره . على أن 
ابن حيان سوفن يذكره بند ذلك عند حديثه عن وفيات ستة 711 نافلا خبره عن أبن الفرضى والرازى . وأما عن تاريخ 
ولاية سعيد بن محمد بن بشير للقضاء فإن ابن حيان سوف يذكر أن الأمير عبد الرحمن استقضاه بمد والده » و كذلك قال 
ابن الفرضى فى ترحته والقاضى عياض فى أحد قوليه » وهو أمر يبدو لنا عسيراً عل التصديق إذ أن أباء توق سنة 144 
( مم - 4١م‏ )"أى فى أيام الحكر بن هشام وقبل ولاية عبد الرحمن ابنه بثانية أعوام . ويذكر القاضى عياض ق موضع 
عر أن الحكم إنما عهد بقضاء الحماعة بعد وفاة محمد بن بشير إلى الفرج بن كنانة الشذو » وهذا أولى بالتصديق . انظر 
فى ثرحمة سعيد بن محمد بن بشير : ابن الفرضى : تاريخ » رتم 4071 ؛ ابن القوطية : تاريخ »؛ ص #) 6 8ه ! 
ال مشى : قضاة ص 0+ - 7*١‏ ؛ القاشى عياض : ترثيب المدارك » المجلد الأول ص ه4ة؛ » ه.٠هء‏ ممه ؛ الجلد الثائى 


ص ١9‏ - 88 ؛ الثباهى : مرقبة » ص ١١‏ . 


)١988 ذكر اللشنى هذا المبر فى ترحمة يحبى بن معمر ( ص ١م - 1م ) و كذلك أبن الفرنمى فى ترحة (رقم‎ )١١8( 
والمقصود هنا بالمسوف إنما هو كسوف الشمس » ولعل ما جاء فى النص من لفظ « اللسوف » الوارد مرثين ما هو‎ 
كان الكسوف العظيٍ الذى توارث معه‎ 8١+ تحريف للكسوف . وقد وصف ابن عذارى هذا الحدث بقوله ؛: و وفى سنة‎ 
الشمس و بدت الأظلام » و كان ذلك قبل زوال الشمس فى أواخر رمضان » » وهذا التاري يقابل فى التقويم الميلادى النصف‎ 
الأول من شبر أكتوبر سنة 0م . أما الحشئى فينقل عن محمد بن وضاح قوله : « صليت صلاة الكسوف مع ابن معمر فى‎ 
» المامع بقرطبة سئة همان عشرة ومائتين » فصل وأحسن الصلاة » وم يقم الصلاة ؛ وطول فى صلائه » بدأ بالصلاة ضحى‎ 
وقوم فى القائلة ( فى الأصل : القابلة وهو تحريف ) وقد تجلت الشمس » و كناق زمن الصيف » . وئص أبن حيان الذى‎ 
ينقله عن اللشنى يختلف قليلا عما جاء فى نص الكتاب المطبوع الذى بين أيديناء فهو أدق تحديدا للمسجد الذى أديت فيه صلاة‎ 
الكسوف »؛ إذ هو ينص عل أنه مسجد أب عمّان بالريض الغربى » بِيًا لفظ « الخامع » فى النص المطبوع يوحى بأنه مسجد‎ 
قرطبة الحامع . أما ما جاء فى كتاب المشئى من أن ذلك وقع « فى زمن الصيف » فهو محل نظر » إذ أن النصف الأول من‎ 


أكتوبر لا يعتير زمن صيف وقد شلا ما نقله ابن حيان من هذه الإشارة . 


أما مسجد أن عبان المذكور فقد أشار إليه المشى فى كلامه عن القاضى محمد بن بشير إذ قال إنه « كان يقهى فى سقيفة 
معلقة بقبل مسجد أنى عمّان » و كانت داره فى الدرب الذى بقبل ذلك المسجد » ( كتاب القضاة ص 4ه - هه )»2 وثقل 
ليى بروفنسال عن القطعة المتعلقة بالأمير الحكر بن هشام من كتاب المقتبس ( ورقة ١7١‏ ظ ) تحديداً أوى لمكان هذا المسجد 
فقال إثه كان ى مدخل « الربضالغربى » وق حذاء قصر الحلافة» كذلك ذكر امور الفر ئسي أن ابن حيان أشار فى موضع آخر 
من كتاب المنتيس أثناه,الحديث عن إمارة عبد الرحن بن الحكم ( ورقة ١07+‏ ظ ) فقال إنه لما شرع الأمير فى الزيادة المنسوبة 


ول سه 


إليه بالمسجد الحامع بقرطبة فى سنة م١7‏ ( 887 ) نقلت صلاة الممعة إلى مسجد أب عمان المكور ( انظر. لي بروفنسال : ٠‏ 
تاريخ /5؟١‏ 6 85) . 


(5١؟)‏ عن الأسوار بن عقبة أنظر ابن الفرضى : تاريخ » رتم ا؟ ؛ الفشى : قضاة » ص 9م 5م ؛ 
ابن القوطية ص مه ؛ القامى عياض : ترتيب المدارك ‏ الحجلد الثافى ص 4؟ » #ه أبن سعيد : المغرب 148/١‏ 
وقد ذكر ابن الفرضى وابن سعيد أن الأسوار ظل عل القضاء حمى وفائه سنة 7١#‏ ( 8 ) وهما ينقلان هذا الحبر عن ابن 
عبد البر . أما الحشنى - ويتابعه عل رأيه القاضى عياض - فإئه يذكر أنه عزل عن القضاء ثم رأى الأمير إعادته إليه فأبي 


واعتذر بضعف بدئه و كبر و لده 5 
77٠١ (‏ ) سيفرد ابن حيان ترحمة لمحمد بن عيسى الأعثى عند الكلام عن الوفيات . 
(١؟؟)‏ فى ترتيب المدارك القاضى عياض ( ؟/4؟ ) : « بفتح المين والقاف » . 


(؟؟١)‏ فى ترحعة أبرهيم بن العباس المروافى انظر اللشى : قضاة ص هم - 44 ؛ أبن حزم : جمهرة ص 4٠‏ 
( وهو يورد ف هذا الموضع نسب أبرهيم الكامل على نحو ما ذكر ابن حيان مماما ) ؛ القاضىعياضص ؛ ترتيب المدارك 
؟/.مء وم وم ؛ ابن. سعيد : المغرب ١44 - ١448/١‏ ؛ التباهى : مرقبة ص ١١‏ ؛ ابن القوطية : تاريخ 
ص مه - وه . وانظر التعليق القادم رتم غم ححيث سنورد مكانه فى جدول نسب أسرته المروانية . 


(؟؟) من الواضح أن المقصود هو أن القاضى ابرهيم بن العباس إنما انهم بأنه يسعى إلى تدبير موتامرة توئدى إل أن 
يستأثر بإمارة الأندلس دون عبد الرحمن بن الحكم » وذلك اعتاداً على شرف تسبه » إذ أن جده الأعلى هو الكليفة الأمرى 
الوليد بن عبد الملك الذى فتحت الأندلس فق عهده » ومن هنا توجهت الهمة على القاضى وعلى صديقه حى بن يبى الذى لحقته 
الريبة فى أنه قد يكون من الساعين فى الدعوة له واستئلاف القلرب حوله . 


(:4؟؟ ) عاق النباهى على خبر عزل ابرهيم بن العباس المروافى عن القضاء برأى عبد الملك بن حبيب بأن هذا الفقيه إنما 
قاس فتواه على اعتذار الإمام محمد بن إدريس الشافعى عن ولاية القضاء و كان أمير المومئين قد عرضبا عليه وعزم عليه ى 
ذلك »فاعتذر بأمور مها أن قال له : « إن هذا الأمر لا يصلح له من يشركك فى نسبك » » ( فالمعروث أن نسب الشافعى 
. ينب إلى هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف ) ء فقبل الخليفة اعتذاره وأقلع عنه ( انظر المرقبة العليا ص ١‏ ) . 


(٠؟؟)‏ موسى بن حدير موك عبد الرحمن بن معاوية الداخل رأس بيت من أنبة بيوت الموالى الأمويين ممن توارثوا 

كبرى. مناصب الدولة فى ظل أمراء بى أمية وعلفاتهم . وكان أبوه حدير بوابا على باب السدة فى أيام الحكم بن هشام حينا 

نشبت ثووة الريض سنة ٠٠١+‏ ( 7 ) © ويذكر ابن القوطية عنه أنه رفض أن يصدع يأمر الإمام الحكر يما كلفه 

بأن يشرب رقاب الفقهاء الثائرين ( تاريخ ص هه - +ه ) . أما «وسى بن حدير المل كور هنا فقد ولى الحزانة الكبرى 

على ما يذكر ابن حيان هنا » وكا يقال أيضا الخشى ( قضاة ص  4*‏ م4 ) وابن القوطية ( تاريخ صن 'وه ؟ 58 2 758 
لانء”“ د 


٠‏ لس المقتبس 


وقد توارث بيت بنى حدير بعد ذلك كبر يات الخطط إلى نباية الدولة الأموية . ولسئا فى معرض استقصاء رجال هذا البيت » 
و لكنا ثنبه هنا إلى ضر ورة التفريق بين ثلاثة منهم يطلق علهم ميعا أسم موسى بن حدير : أوم هو مومى صاحب ائكزانة 
الذي ذكر ناه وهو جد هذا البيت المشبور » والثال هو حفيده موىى بن ممما بن مومى بن حدير ؛ وهو الملقب بالزاهد » 
و كان اخباريا حافظا لتاريخ دولة موالية بنى أمية أديبا شاعراً ذا بدهة وروية » وكان من ثدماء الأمير عبد الله بن محمد 
( انظر ابن حيان : المقعبس نشر أنطونيا ص 4م وم ؛ وابن الأبار : الخحلة السيراء ١/ه*؟‏ - 5م؟ ) ؛ والثالث 
هو الحاجب الوزير انو الأصبغ مومى بن محمد بن سعيد بن مومى بن حدير » ولى المديئة فى أيام الأمير عبد الله بن محمد 
اسنة"م ( م4 ) وظل فى هذا المنصب حت وفاة الأمير عبد الله وخلافة عبد الرحمن الناصر » وفى سنة .م (9177-411) 
قدمه الناصر عل الحجابة » فبق فيها حّى وفاته سئة 1" ( 48١‏ ) . ( انظر فى تربمته أبن حيان : المقتبس » نشر ألطويا » 
ص «؛١-‏ م»١‏ ؛ ابن الأبار : الحلة ص #«#مم ‏ - ببسم ؛ الحميدى : الحذوة » رتم لام7 ؛ ابن عذارى ؛ البيان 
المغرب 1١8١/9‏ ). 


(791) يعن الحكر بن عبد الر>من بن محمد بن عبد الله بن محمد » وهو الذى ولى اللافة بعد وفاة أبيه عبد الرحمن 
الناصر فى سنة .هم ( 441 ) » وثلقب بالمستنصر بالله » وتو سنة 46م ( لالا" ) . ومن المعروف أنه كان عالميا 
واسعالاطلاع » وقد نقل المشئى عنه فى عديد من المواضع فى كتاب القضاة كا نرى هنا » وئقلعنه كذلك غيره من الغلماء 
مثل أبن الفرضى فى غير .وضع . ويقول عنه ابن حيان نفسه - فيا ينقل عنه ابن الأبار فى الحلة ( 707/١‏ ) : ووكان 
مع هذا كثير البُمم بكتبه والتصحيح لما والمطالعة لفوائدها » وقلما تجد كتابا كان فى خزانته إلا وله فيه قراءة ونظر 
من أى فن كان من فنون العلم : يقروئه ويكتب فيه بخطه » إما فى أوله أو فى آخسره أو فى تضاعيفه » تسب الموّلف ومولده 
ووفاته والتعريف به », ويذكر أنساب الرواة له » ويأق فى ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده » لكثرة مطالعته وعنايته 
بهذا الفن » و كان موثوقا به مأمونا عليه » صار كل ماكتبه حجة عند شيو خ الأئدلسيين و أتمتهم » ينقلونه من خطه ويحاضر ون 
« به وينقل المقرى كذلك عن ابن الأبار قوله عن الحكم : « عتجبا لابن الفرضى وابن بشكوال كيف لم يذكراه وقلما يوجد 
كتاب من شزائنه إلا وله فيد قراءة أو نظر » ( نفح الطيب 701/١‏ ) . 


(99؟) الحاجب, مومى المذكور هنا هو الذى أشرنا إليه فى آخصر تعليقنا السابق رقم ه١5‏ » وثسبه الكامل هو 


مومى بن محمد بن سعيد بن مومى بن دير . 


(58) كذا جاء فى الأصل : « وأقسط ى حكمه ؛ » والنص منقول عن كتاب أحمد بن عبد البر » غير أن ما ثراه 
فى كتتاب المغرب لابن سعيد ( ١48/١‏ ) - وهو بدوره ينقل عن نفس المصدر - يختلف عنا ساء هنا اشتلافا كاملا » عل هو 
على العكس ماما ع اذ يقابل هذه العبارة لدى أبن سعيد : م فأحسن الحكم » » بيًا يقول ابن حيان إنه « أقسط » أى ظلم 
وسار ء وهذا فقد ذكرثا فى حاشية هذا الموضع أن اللفظ ربما كان محرفا عن و قسط » أى عدل وأحشن . وذلك لألنا م 
نى أحداً ممن تر جموا لابرهيم بن العباس يتّهمه باالحور » و كل ما ذو عليه هى ملواعيته ليحبى بن يحب و انمحطاطه فى شعيه . 


(4؟؟) سيفرد أبن سيان ترجمة لزونان الفقيه فى المزء الفاص بالوفيات 5 


مسا "ولا بم 


(؟) لم ينص على ولاية محمد بن سعيد الإلبيرى القضاء إلا أحمد بن عبد البر ومن نقل عنه مثل ابن حيان هنا والنباهى 
فى المرقبة ص ١١‏ . أما الفشى فإنه يقول بعد الفراغ من الكلام عن سعيد بن سامان آخر قضاة الأمير عبد الرحمن وأول قضاة 
ابنه محمد على رأيه : و وجدت فى تسميته المستخرجة من ديوان القضاء أنه تلا سعيد بن سلمان فى القضاء محمد بن سميد » 
فلا أدرى إن كان محمد بن سعيد بن سلمان أو غيره . ولم أجد له خبرا ولا معت له عند من أدر كت من الملماء ذكرا » 
حاشى اسمه ؛ فإنه موضوع مع جملة أسماء قضاة الحماعة فى -التسمية المستخرجة من الديوان » ( قضاة ص م١١‏ ) . ونظن أنه 
مادام الحشى قد رأى هذا الاسم فعلا فى وثيقة مستخرجة من ديوأك القضاء بوصفه قاضيا للجماعة فلابد أن تكون ولايتة 
للقضاء صميحة »© لاسيا وقد نص عليها مورخون آخسرون مثل ابن عبد البر وابن حيان الذى ينقل عنه . ويبدو أن جهل 
الحشى وابن القوطية يخبر هذا القاضى راجع إلى أنه لم يبق فى القضاء إل فترة قصيرة عزل بعدها . ( انظر ابن سعيد : 
المغرب 0١‏ ) . وقد أشار القاضضى عياض فى معرض الكلام عن فضائل يحبى بن ى إلى القاضى محمد بن سعيد ولكنه 
م يعيئه بالاسم ٠‏ بل ذكره بصفته : « قاضيا من قضاة قرطبة سماه حميل المذهب كان أشار بن يحبى بن حى فكان طاعة له 
فى قضائه لا يعدل عن رأيه » ( ترئيب المدارك ١/ومه‏ ) . 


: ترجم ليخامر بن عمان وذكر ولايته للقضاء كل من ابن الفرضى : تاريخ » رتم 1544 ؛ والحشى‎ )١81( 
, ١6١ ل‎ 149/١ قضأة ص ؛ه- لاو ؛ وابن سعيد : المغرب‎ 


(؟؟؟) الذى ورد ف تاريخ أبن الفرغى فى نسبة القاضى يخامر « الى . . » + ويبدو الموالف قد كتب أولا « المعافرى» 
فعلا » ثم بدا له فى رأيه فأراد أن يحذف هذا اللفنظ ويصححه مثبتا « الشعبان » 5! جاءت عند الحشنى . ويدل عل ذلك أننا 
نراه يغبت نسبة « الشعبانى » فى ترمة سعد بن معاذ أبن أخى القاضى يخامر ثم يقول : « المصحح عنه فى النسب عن غير أحمد ». 
ونفهم من هذا أن النسبخة التى اعتمد عليها ابن حيان من كتاب بن الفرضى كانت قد كتبث قبل أن يدخل الموالثف علها هذا 
التصيح الذى ينص عل أنه أخذه من موثرخ آخسر غير أد ( بن عبد البر ) » ولعل هذا الموأرخ هو فسه محمد بن 
حارث الحشى , 


( 74) أبو عمر سعد بن معاذ بن عمّان بن حسان بن مخامر الشعبافى القرطى ء .وأصله من جيان » وتولى أبوه معاذ 
وعمه يخامر قضاء المماعة بقرطبة » رحل إلى المشرق فروى بمصر عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأخيه سعد ويونس بن 
عبد الأعلى وغيرهم » وعاد إلى بلده » فكان رأسا فى الفعيا ؛ و كان يتحلق إليه فى المسجد الهامع بقرطبة ويسمع منه » وتو 
سئة م0 (١8ة-‏ ١؟ة).انظر‏ فى ترحته ابن الفرنمى » تاريخ » رقي همه ؛ الحميدى : جذرة » رتم 451 ؛ 
ا مشي :قضاة » ص 4ه » ١86‏ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ه7١‏ ؛ وانظر أخيرا ابن حيان : المقتبس » نشر أنطونيا » 


(من. ا م). 


)١*0(‏ جيان 0865 مدينة تقع إلى شرق قرطبة وتبعد عنها بنحو مائة كيلومتر و إلى ثمال غر ناطة و تبعد عنها ,مثل 
هذه المسافة . انظر عنها المادة الى كتبها زايبولد فى دائرة المعارف الإسلامية ؟/م.٠5‏ - وء5 » ومادة الروضى المعطان 
ص 17٠١‏ - 78 من النص العربى و 8م - 4١‏ من الثر حمة » والمراجع المذكورة فى هذين الموضعين . 


ل[ ءا ب 


(05) الذى جاء فى كتاب اللشنى ( ص 44 ) : « قلمة الأشعث » لا و الأشعوب » كا ورد نص أبن حيان هنا » 
عل أن موؤرخنا فى موضم آخسر من كتاب المقتبس ( نشر أنطونيا ص 1١١‏ ) يكتبه « قلمة الأشمث » موافقا الخثنى » 
وذلك فى معرض الحديث عن غزوة قادها هشام بن عبد الرحمن بن الحكم والقائد ابن أن عبدة إلى تدمير سنة «م؟ ( 855 ) 
وبدآ فبا بقتال سعيد بن هذيل الثائر حصن المنتلون دهذاده35 من كورة جيان » ويقول ابن حيان ف هذا الموضع 
إن القائدين نزلا على « قلمة الأشعث » وأوقما بما حيط بها من بسائط وزروع . عل أن الاسم ورد فى موضعين من تاريخ ابن 
الفر نغى بصورة أخرى هى «قلعة الأشعب» » وإن كان هذا المؤلف قد اضطرب فى تحديد الكورة الى كانت تتبعها هذه القلمة» 
فهىق الموضع الأول (ص )١94‏ و من كورة إلبيرة » » وجاء ذكرها فى معرضالحديث عن رجل ينتمى إلى آل سعاءين معاذ 
الذبن كان منهم القاضى يخامر بن عمّان المذكورهناء وأما فى الموضعالثانى (ص )”0١‏ فإن ابن الفرغى جمل و قلعة الأشعب » 
هذه تابعة لحيان » والحديث فيه عن رجل كان من تلاميذ سعد ابن معاذ الفقيه . ول ثعنا المراجع الأخرى عل تحديد موضع 
هذه القلمة ولا تحقيق صحة اسمها ولو أنه يغلب عل ظننا أئها لابد أن تكون واقعة على حدود كورق جيان وإلبيرة . وهذا هو 
ما جمل ابن الفرهى ينسها مرة إلى هذه ومرة إلى تلك . 


(709) يشير المورح بقوله « من جند قنسرين » إى ما يعرف بامم الأجناد » وهى فرق الحنود الشاميين الذين كانوأ 
قد قدموا إلى الأندلس فى طالعة بلج بن بشر القشيرى فى سنة ١١8‏ (10741) » فلما قدم أبو الخطار حسام بن ضسرار الكلى 
واليا على الأندلس قرر توزيعهم على الكور مشار كين فى بعشما للبلديين الأول » وراعى فى تفريقهم أن يسكن كل جند 
مهم منلقة تشبه من ناحية البيئة المشرافية القطر الذى أتوا مئه من أقطار الشرق العرب : فأسكن جند مصر فى كورق أكشونبة 
وباجة وبعفهم بكورة تدمير ( مرسية ) » وأنزل جند دمشق فى إلبيرة ( غرئاطة ) » وجند الأردن فى رية ( أرشلوئة 
ومالقة ) » وجند فلسطين فى شذوئة » وجند قنسرين فى جيان » وجند حمس ف إشبيلية ولبلة . فالإشارة هنا إلى جند قلسر يل 
يقصد بها أو لئك العرب الشاميون الذين نزلوا فى 'كورة جيان منذ آيام أنى الخطار الكلى . أنظر حول ٠‏ الاجناد » و « الكور 
المحندة » نص ابن الإبار فى الحلة السير اء 41/١‏ - "+ وتعليق الدكتور حسين مؤنس عل هذا الموضع » و كذلك ليق بروفنسال 


تاريخ كلاد وهيي موقن :تور الالالئن سن ات 


(حم؟) هو عبد الله أو عبد الرحمن بن الشئر بن مير الذى كان شاعر عبد الرحمن بن الحكم ونديمه ومتجمه, انظر 
فى ترحته وأخباره : ابن عبد ربه : المقد الفريد ( ط . سعيد العريان ( 34/7م.» ه/وه؟ 806 ؛ اللحشى : قضاة 
ص وه - 45 : أبن القوطية : تاريخ ص ٠8‏ ؛ أخبار مجبوعة ص ١0‏ ؛ الزبيدى : طبقات ص 78٠‏ ؟ ابن الفرضى 
تاريخ رقم 5489 ؛ الحميدى : جذوة رقم 0.ه ؛ الضبى : بنية رتم 0م ؛ ابن عذارى : بيان ؟/1م ؛ 48 - 5م ) 
؟وبم؟و؛ أبن سعيد : مغرب (//ا4 © .ه- إه ع هع (١10-١١4‏ ؛ ابن الأبار: الحلة ١١8-115/١‏ ؛ ابن 
اللطيب أعمال الأعلام ص ١8‏ ؛ المقرى ؛: نفح 4م( » و/70 ١4‏ ؟؛ وانظر أخير؟ البحث الممتع الذى اختصي به هذا 
الشاهر الأستاد إلياس تير يس سادابا فى مجلة الأندلس » املد الرابع والمشرين » سنة 9ه*! » ص 44+ -458 : 
علق ,11 مسمستطمط 1ه لطم هل 6غنمه هل ده مه885010 هأقه2 ستدصة1-8ه د15 : هطمقة8 همده مولا 


- 449 22 ,1959 ,225597 701 ,قلالقندف 


7 لا 


(و5) أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج القرطبى » ولد سنة ٠ ) 58501 ٠617‏ وسمم بالأئدلس من 
محمد بن وضاح ومحمد بن عبد السلام الحشى و محمد بن ابرهم بن باز وابن مطروح وغيرهم » ورحل سنة 7/4 ( /488-841) 
إلى المشرق » فسمع بمصر ومكة وبغداد واى كبار محدق المشرق من أمثال أحمد بن زهير بن حرب وعبد الله بن أححمد بن حثبل 
والثر مذى؛ وعاد إلى الأندلس » فكان مقدما فى الشورى والفتوى »وول الصسلاة » وله كتب أكثرها ف الحديث من بيئها مصنف 
اعتيزه ابن حزم من أحسن ما ألف فى هذا لباب . وتوف سنة "8٠‏ (447) . انظر فى تر حمته : ابن الفرغى »رقم 8؟1١١؛‏ 
الحميدى » جذوة » رقم 18 ؛ ابن فرحون : ديباج ص 70٠١‏ ؛ المقرى : نفح #/5- 7 ء 1١8/4‏ . وقد اعتمد النشى 
كثير ا عليه فى أخبار قضاة قرطبة . وانظر من الأبحاث الحديثة لوبث أورتيث : دخو المذهب المالكى ص 1١5-116‏ . 


(40؟) لم يذكر القاضى على بن أب بكر الكلانى هذا إلا اللشتى ( قضاء 4 ) وليس فيه أكثر مما هو وارد هنا : 
وابن سعيد فى المغرب ( ١5٠١/١‏ ) ححيث يكتى بذكر أسمه فقط » وابن الأبار فى التكئلة ( ط . ألاركون وبالشيا » ترحة 


رقم 54؟١)‏ حيث ينص عل نقله ما وصل إليه من خبر هذا القاغى عن ابن حيان . 


(741) انفرد أبن حيان دون الحشى وابن سعيد وابن الأبار بإثبات هذه العبارة الى تشير إلى أن قاضى الحماعة على 
ابن أ بكر السكلابى أو القيسى كان جد لعلى بن محمد بن الباسة المذكور هنا . وقد حثنا فى كتب الاجم عن « ابن الباسه » 
هذا فل نجد له ذكر؟ » مع أن عبارة ابن حيان - أو ابن عبد البر الذى ينقل عنه تدل على أن ابن الباسه كان شخصية مشبورة 
يغنى اسمه عن التعريف به . وقد كان القاضى على بن أن بكر - كا سترى فى نص ابن حيان - يحمل لقبا عجميا هو « يوائش 
«68تصهط20>» ( انظر التعليق التالى ) » وها نحن أولا نرى أن حفيده على بن محمد المذكور هنا سوق يحمل بدوره لقبا 
عجميا آخسر هو و ابن الباسه » ء ويظهر أنه يقابل قوط أو ههوم ( من اللا تيبنية هقهوصط أى الزبيب ) . 


وإذا كنا لم نوفق إلى المثور على ترحمة أو إشارة إِلْ على بن محمد بن الباسه المذكور - وهو ينبنى أن يكون قد عاش 
فى زمن لا يتجاوز العصر الذى عاش فيه المورخ أحمد بن عبد البر مرجع أبن حيان هنا » أى نحوامتتصف القرن الرابع الحجرى 
فإننا بالتنقيب فى المراجع الأندلسية المتأخرة قد عثر نا على بعض من تسموا ببذا الاسم أشبرهم على الإطلاق المهندس الكبير 
شيخ العرفاء أحمد بن باسه الذى يعتبر من عباقرة المهندسين المماريين الأندلسيين » وقد كشف لنا كتاب « المن بالأمامة على 
الممتضعفين » للمؤرخ ابن صاحب الصلاة فى تاريخ الدولة الموحدية عن بعض جلائل أعماله » مها بناؤه لمديئة جبل طارق 
واستحكاماتها فى سئة ههه ( ١١6٠١‏ ) فى عهد عبد المرمن بن على ( المن بالإماءة » بتحقيق الأستاذ عبد المادى التازى ؛ 
بيروت 1١154‏ ؛ ص ١84‏ ) ؛ و بناؤه لقصور قرطبة واستصلاح مبانيها القديمة وترميمها فى سنة لا1هه/51١١‏ (ص )٠١5‏ 
وبنازه لقصور البحيرة فى إشبيلية سئة ١117/51‏ ( ص 4007 ) © وأخيراً قيامه فى نفس السنة ببناء المسجد الخامع الكبير 
بإشبيلية وصوممعته الكبزى الباقية حتى اليوم والمعروفة باسم م الليرالدا 128188© هذ » ء وهى تعتبر إلى الآن تحفة 
من تحف ألفن الممارى ( ص 74+ ٠‏ 488 ) . ويبدو أن ابن باسه المذكور هو الذى ببى كذلك منار حسان فى مديئة الرباط 
ومنار الكتبية فى مرا كش » إذ ها ينتميان الى نفس طراز صومعة جامع اشبيلية الى أشر نا إليها . وقد أورد الأستاذ عبد الهادى 
التازى محقق كتاب « المن بالإمامة » فى حاشية ص ١ 4 ٠‏ تعليقا طريفا قال فيه إن أسرة « باسه » لا تزال معروفة إلى اليوم 


ساح ؟ لل 


بالمغرب وإليها يتتسب بنو باسه الذين يتوارثون مناسب القيادة فى ناحية مديئة تادلة أو بادلا ( يجنوب المغرب ) وملهم إلى الآن 


.بمديئة فاس بعص البنائين المهرة من يعتمده, القصر الملكى فى ميانيه . 


كذلك ينبنى أن نشير إلى أسرة اشّبرت فى مملكة النصريين بغرناطة تحمل امم « بى باصه » وعرف أفرادها بالبراعة 
فى علوم اليئة (. المندسة ) وصناعة ٠الآلات‏ الفلكية » ويذكر ابن الخطيب مهم أجد بن حسن بن باصة الأسلمى الموقت 
بالمسجد الأعظم بغر ناطة ؛ وكان أبوه شيخ الحماعة فى هذا الفن أيضا وانتقل إلى غرناطة من شرق الأندلس » و كانت وفاته 
فى سنة 79 ( وهم١ا‏ .م١‏ ) . ( انظر ابن الحطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة ء بتحقيق الإستاذ محمد عبد الله عنان 
1/١‏ ) . ومن الأسرة نفسبا حسن بن محمد بن باصه رئيس المقتين بالمسجد الأعظم بغرئاطة و كان كذلك إماما فى عل 
الحساب واطيئة ماهر فى التعديل (التقاويم الفلكية) » وتوف بغرئاطة سئة 15 )١815(‏ . (نفس المرجع ص 475) . 
وعل الرغم من أن الامم هنا بالصاد بدلا من السين فون هذين المهندسين الغرئاطيين يبدوان لنا من نفس الأسرة الى ينتمى إليها 
المهندس الممارى أحد بن باسة « شيخ العرفاء و وبانى قصور اشبيلية ومسجدها الهامع على أيام الموحدين . 


ولتم هذا التعليق بالإشارة إلى شخصية متقدمة على هذا العصر أشار إليها ابن حيان نفسه » و كان لها وهذا من عجيب 
الموافقات - صلة بالمبانى والقصور » ولو أن الأمر هنا على العكس إذ هو مرتبط بالهدم والتخريب لا بالبناء و التعمير » 
ولعى مبذه الششخصية من يدعوه أبن سيان 8 أبن باشه » - هذه المرة بالشين - واصفا إياه بأنه « هدام القصور ومبور المعمور » 
ويقول ابن حيان - فا ينقل عنه ابن بسام فى « الذخيرة » إن أبا'الوليد محمد بن جهور ثانى ملوك المهاورة وأصماب قرطبة 
بعد انقطاع دولة بئى أمية منبا كان قد استوزر أبن السقاء القرطى وأسلم إليه تدبير أمور قرطبة » و كان ابن باشة المذكور 
هن صنائع ابن السقا فقدمه هذا و لمع لات ما تهدم من القصور المعطلة ( يقصد قصور بى أمية المهجورة وما ببى عنها بعد 
الفتنة ) » فاغتدى عليها أعنم آفة . . . فعاث فيها عياث الثار فى يبيش العرفج » وباع آلاتها من رفيل المرمر ومشثمن العمد 
ونضار المشب وصاق الحديد والرصاص بيع الإدبار.» » ويفصل ابن حيان بعد ذلك ما فعله ابن باشة من بيع أنقاض قصور 
ببى أمية لرسل ملوك الطوائف وما غله من ثروة وأموال من وراء ذلك ( انظر ابن بسام : الذخيرة » القسم الأول - 
1( ) . ولسنا تعرفٍ ما إذا كان لابن باشة المذكوم صلة بابن الباسه حفيد قاضى اللماعة بقرطبة من ناحية » ويابن باسه 
شيخ العرفاء على عهد الموحدين من ناحية أخرى » ولو صح ذلك لكان من غريب المفارقات أن.ينحدر المهندس العبقرى معمر 
:قرطبة ومرام قصورها وباى صروح أشبيلية ومسجدها الامع من صلب ابن باشة مثلوب ابن حيان و هدام التصور وهبور 
المسور ٠»‏ على حد تعبيره ! . 


(48؟) هذا اللقب الذى وضم للقافى على بن أب بكر الكلانى : « يوانش » يقابل فى اللاتينية #عدسوطهة1 رهوالثى 
أصبح يقابل فى اللغات الأوربية الحديئة : صهداق ف الإسبائية » و هوهق ف الفرنسية » و سطه3 » و خسصه<ه1© 
فى الإيطالية . وإطلاق مثل هذا اللقب اللا تينى على قاض للجماعة عربى الأصل فيا يبدو - إذ لم يذكر أحد من ترجم له أنه كان 
من الموالى ذوى الأصول المجمية - يدل على محة تلك الحقيقة الى أكثر المستشرقون الإسبان من الحديث علها » وهى شيوع 


اللفة العجمية الطينية فى الأندلس كا يدعوها المؤلفون الأندلسيون أو اللا تينية الدارجة الشائعة فى إسبانياء والى أدت بعد ذلك 


ء|# سد 


إلمه مولد اللغة الإسبانية أو القشتالية ( بين جميع أوساط الأئدلسيين المسلمين حت الأمراء والفقهاء والنبلاء ) . انظر على سبيل 


المعال كتاب المستشرق خوليان"ريبيرا : تحاضر ات و رسائل ؛» 74/١‏ وما يمدها 0 : 
890 .2 ,1 ,1828 ,2880210 ,قه1نامقناره 3 8هعدماعهاءء218 : هموعنو عن ومعزاط تقلايال 


او ا الود أى صفة 
0 أو تبر ز جانباً من جوائب عيوبه الحسمية أو الملقية مثل قولم « البطرة شقة 8 ونافط 
الحجر اليابسن » أو و ألمه ماله هلدكة عسلة س النفس الخبيثة » أو م الممزيلة هلااتهه36 81 ب المزيل 
المعروق , . . ؟ الخ » ولكنه إسم عادى كثير الشيوع فى الأوساط الأسبانية القديمة والحديثة فلماذا اختير هذا اللتب 


بز لذلك القاضى الجليل الذى لم يذكر إلا يخير . ؟ لسنا نعرف من أخبار على بن أن بكر الكلان ما يعين على إيضاح 
هذه النقطة . 

(؛4١)‏ قبرة 09628 .بلدة صغيرة من أعمال قرطبة » وهى 7 تقع منها على بعد نحو سبعين كيلو مثّر إلى المنوب الشرق 
اح اشرما اسان الفاروةق والروق الطاد ع ف وو كه و الل ما - وبر من الثر جمة و المراجع 
المذكورة فى هذا الموضع . 


(44؟١)‏ عن معاذ بن عمّان الشعبانى انظر الحشى : قضاة ص 7و سب و4 ؛ ابن سعيد : المغرب ١5٠0/١‏ ؟ النباهى : 
مرقبة ص هه ؛ ابن القوطية : تاريخ ص ذه ؛ ابن الآبار : تككلة » ثرحمة رقم ١١54‏ 5 


(ه4؟) الثى جاء فى كتاب الحشى ( ص لاه ) : « سبعة عشر شبراً » 

(45؟) علق المشى على هذا الخير فقال إن هذه الحكاية عن السبب فى عزل القاضى معاذ بن عمّان - ما يرى - مدخولة 
لأنه لا ينكر تنفيذ الأقضية و كثرتها مع حضور الحق » فإذا سحت فإنها قد تكون من تحامل الفقهاء » إذ م كلما طالت 
المصومات كان أنفع لم ؛(اللشنى : قضاة ص مه) . 


(4؟) م الأحباس » فى الاصطلاح المغرلى والأندلسى - وتسمى كذلك الحبوس - هى الى نعرفها فى الشرق باسم 
« الأوقاف » أى ما يوقف أو محبس عل أغراض الخير والبر من الأموال . وقد كان الإشراف عل هذه الأرقاتف من عمل 
القضاة » غير أن القامى كان ينتدب له من يراه صالحا للنظر على الأوقاف . ( انظر فى الوقف فى الإسلام دائرة المعارف 
الإسلامية ١١51 :-- ١١54/4‏ ) وفى نظام الأوقاف فى" الأندلس ليى بروفنسال : تاريخ مم م١‏ - ١04‏ ) . ويبدر أن 
النظر عل الأوقاف كان دائما مثير للريبة وشبهة الإثراء الحرام . فابن الفرنمى ير جم لى تاريخه لفقيه يدعى محمد بن سعيد بن 
قرطل كان قاضى المماعة أبو بكر محمد بن [سحاق بن السليم قد قدمه إلى النظر فى الأوقات » فب علها طوال مدة قضائه ثم 
جانبا كبيراً من مدة خلفه محمد بن يبى بن زرب » ثم عزله علها » وأثار عليه هذا النظر قضية طويلة عزل فها وذهب فيا 
أكثر ماله حى إنه مات فقيرا فى سنة 88١‏ ( 441 ) . ( انظر تاريخ » رم )185٠‏ . 

(46؟) شاع فى الأندلس ضر ب المثل فى الإفساد والتدمير يفعل الدب فى خلايا النحل على نحو لم ثر له مثيلا فى المشرق 
ويفسر هذا بأن الدب.من الجيوانات ال مألوفة فى الأندلس كالشأن به فى مختلف بلاد أوربا » حتى إن رسم الدب أصبح يؤالف 
جزءاً من رئك ( أو و شارة ) مديئة مدريد المميز لها ؛ إذ يرمم واقفا وهو يتناول كرا عن ابعر برقوق برى » وأصبح 
تعبير م الدب والبرقوق البرى ©02تقهم آه ' 80ه 201 , ملم على عاصمة إسبائيا حتى اليوم » وإتما كان ذلك 
بسبب كثرة الدببة فى جبال و وادى الرمل #متفصعةهدات همة 5488 , القريبة من مدريد ( انظر كتابنا عن 


و مدريد العربية » صن 79) . 
#11١‏ ده 


أما المثل الذى يضر به الغزال هنا بفمل الدب فى النحل فإننا ثراه فى الأندلس حت المصور المتأخرة متخذا صورة عامية » 
فقّد جاء ضمن أمثال العوام الأندلسية الى استتخرجها الدكتور محمد بن شريفة من كتاب « رى الأوام ومرعى السوام فى نكت 
المواص والعوام » لأ يحبى عبيد الله بن أمد الزجالى القرطى ( عاش بين ستى 110 و 1286-1170/144) » وذلك 
على الصورة الآنية « اشما عمل الدب يعجب للجباح » ومعناه : أى شى" يعمله الدب فإنه يعجب الحباح - بتشديد الباء أى جا 
انحل ومشتاره ‏ ء ويفسر الدكتور محمد بن شريفه أمثل بأن الدب يتسبب فى تدمير خلايا النحل البربة الى تكون فى المبال 
فتثول إلى النحال » وقد يكون المقصود أن الدب لا يفتأ يتتبع خلايا النحل ويتشمم مواقعها » فيدل بذلك جامعى النحل عل أمكنة 
الحلديا » فينتفمون بذلك . وقد أورد محقق النص فى تعليقه على هذا المثل مثلا إسبانيا ورد فى امجموعة الى معها « كليسر 
تمل , ع وهذا نصه ؛ 7ق تقلط ه ووه 1ه 6لااعلالا ,اقصقم تنا 28110 06دمقا ل 
أى ب حينًا وجد الدب خلية نحل فإنه لا يلبث أن يعود إلى تشممها » ( انظر نص الأمثال المستخرجة » رتم ١07‏ 6 ص 4١‏ 
من المنسوخ على الآلة الكائبة) . 


ويبدو أن الثثيل بتدمير الدب لفلايا الذحل كان شائعا فى الأدب الإسبانى القد.مم فعلا » فلحن نجد تعبيرأ قريبا ما يذكره 
الفزال فى أبياته فى مسرحية بعنوان إيوفيميا #لصعمنالة », كتبها أحد رواد المسرح الإسباى وهو « لوب دى رويدا 
8 6ل وورصة , ( المتوى سئة 164٠‏ م. ) يقول فيها على لسان أحد شخصيات الرواية إنه ليس هناك رجل ولا امرأة 
فى كل القرية يتحدث عن أمه خيرا مما تتحدث به النحل عن الدب . انظر « مسرح لون دى روايدا » فى مجموعة م« الكتاب 
الكلاسكيرن فق الآ دب الإسبال » » بتحقيق وشرح موريئنو فيليا » ط . مدريد سئة 15146 » املد التاسع و الحمسون؛ ص 4 


,59 ,210 ,قمط8ة1[عاقة0 «طشاءء 0016‏ ,571118 مدومدهة ,3 .0ه ,متطههة2 : هلعا 06 عومآة 
,1949 ,148010 


العدد ؟ؤ ؛ أبريل مهوز ص ١غ‏ - ١ه‏ » وانظر بصفة خاصة ص 48-41 . 


أما أبيات الفزال الواردة فى نص ابن حيان فقد جاءت أيضا فى تر بمة القاضى معاذ بن عمان فى كتاب الحشى : قضالةقص وه 
وتكلة ابن الأبار » دتم (١١‏ ؛ وف العقد لابن عبد ريه ( ط , لحنة التأليف والتر حة والنشر » القاهرة ) #//ا١؟‏ © 


مع فروق طفيفة فى الرواية . 
١45 (‏ ) عن الفقيه سعد بن معاذ انظر تعليقنا السابق رقم 14" . 


)١٠١(‏ عن لفظ « الأبدال » وما فسره به المحدثون والمتصوفة انظر بحث أسين بلائيوس عن و ابن مسرة القرطى 
ومدرسته » » ص +14 » حاشية رتم ١‏ ؛ و كذلك نفس المؤلف عن عرى الدين بن عرب المرسى نحت عنوان 
ققنصة مه سسقامة 1801 ( ط . مدريد ١99‏ ) ص وغ ء وميم » وعاد هذا المستشرق الإسبائى الى فيض 
فى دراسة التصوف الإسلاى إلى شرح نظرية ب الأبدال » الصوفية فى أحد تعليقاته على تر هته الإسبانية لكتاب مى الدين 
أبن عرف « رسالة القدس » ( ط . مدريد - غرناطة 1988# ) : 


,3 ,01802808 - 1431 ,قمع المقسة قعدمغاضو8 ع هه5010 : 69لع2818 صاقف [عنجعا1ق13 


ب ؟|9”# سم 


واعتمد أسين بلاثيوس فى شرح هذه النظرية على ما ورد ف ٠‏ الفتوحات المكية » لابن عرب (5//ا-1١)‏ حيث يقول ى 
فى ثرتيب المقامات الصوفية إنها تبدأ ٠‏ بالقطب » » يليه « إمامان » يخلفانه عند موته » ثم أربعة ه أوتاد » فى جهات العام 
الأربع » ويلهم سبعة « أبدال » كل منْهم فى واحد من أقاليم الأرض السبعة + وبعدهم اثنا عشر ثقييبا يختص كل مهم بواحد 
هن أبراج الفلك الاثثى عشر » ثم ثمانية ه نجباء » لطبقات المماء . ( انظر ترحة « رسالة القدس » ص ١5‏ ع حاشية رتم ١‏ ) 
هذا وقد تتبعنا فى' حثنا عن التياراث الثقافية المشرقية وأثرها فى تكون ثقافة الأندلس » من اصطلم الأندلسيون على تسميتهم 
بالأبدال من صوفية يلادهم وزهادها ( انظر ص لاه ١‏ والحاشية رقم 4) . 


(١6؟)‏ عن الحاجب ابن رسمم انظر ما سبق أن أورده ابن حيان فى تر حمته و تعليقنا رقم ٠١9‏ 


(08) محمد بن زياد بن عبد الرحن بن زياد بن عبد الرخن بن زهير » ينتبى لسبه إى جزيلة بن للم » وأبوه 
هو زياد المعروف بشبطون صاحب الإمام مالك وأول من أدخل الموطأ إلى الأندلس » وقد أعقب زياد المذكور ابنين حمداً 
وأحد تولى كلاهما قضاء الحماعة فى قرطبة . و كان محمد أكثر الرواية عن معاوية بن صالح الحضر أو الشاى الذى ولى 
القضاء فى أيام عبد الرحمن الداخل » وءعاوية بن صالح هو جده لأمه ' وولى قضاء الجماعة بعد سعيد بن سلمان البلوطى . 
وحعت له معها الصلاة » واختلف الرواة فى تخليه عن هذا المنصب » فقال بعضبم مثل ابن القوطية إنه استمق » وقال آخرون 
مثل الحشئ والنباهى إنه عزل بسبب قضية ابن أخى عجب فى خبر طويل . ويذكر الحميدى والضبى أنه مات بعد سنة 54٠‏ 
(4هم- ههم) بيسير . انظر ترحته فى ابن القوطية : تاريخ س 7١‏ ؛ اللشنى : قضاة ص وه ٠١5‏ ؟؛ ابن الفرضى 
رتم 5 الحميدى: جذوة » رتم مه » الغفبى : بغية» رقم ١٠١؟‏ ابن سعيد : مغرب ١/0ه0!؟‏ النباهى : مرقبة 
ص 8ه- 5ه ؛ ومن المراجم الحديثة لربث أو رتيث : دخول المذهب المالكى ص ٠‏ 6 ولا 0ه ٠١10‏ . وانظر تعليقنا 
الآ رتم "1١٠‏ حول بيت بى زياد . 


)؟6) أبو القاسم أحمد بن محمد بن زهاد المعروف باسم الحبيب » وهو ابن المتقدم ذكره فى التمليق السابق . تلمذ 
عل محمد بن وضاح وعل أبيه محمد وعمه أحد و كلاهما ولى قضاء المماعة » و كان أول نباهته أنه كان من الفقهاء المشاررين 
فى أيام الأمير محمد بن عبد الرحن ( ت سنة 489/907 ) وهو لا يزال شابا بعد » ثم أم بالناس صلاة الاستسقاء فى عهد 
المنذر بن محمد ( #/ا؟ - 85/8076م - 88 ) فس الناس واستبشروا به . ولما ولى الأمير عبد الله بن محمد الإمارة 
ولاه قضاء الحماعة لأول مرة فى سنة ١4؟‏ ( +40 ) بعد وفاة محمد بن سلمة » و كان غنيا مولا إذ كان قد اشتفل بالتجارة 
من قبل بنصيحة قاغى المماعة سليان بن أسود . وهو أول قاض لْ يقبل' فتيا من فقيه إلا إذا نصبا خط يده » فتألفت له من 
فتاوى الفقهاء عدة مجلدات . واعتمد فى الفتيا على محمد بن وليد وإين أمن استغئاء عن أن صالح أيوب بن سلمان ومحيد بن 
عمر بن لبابة » وكان متباعداً عنبما؛ . وظل عل القضاء هذه المرة حي وفاة الأمير عيد الله فى سنة .80 ( 418 ) © فلما 
ولى عبد الرخن ( الناصر) ظل الحبيب بن زياد على القضاء فترة يسيرة» ثم عزل فى نفس السنة » وخلفه أسلم بن عبد النزيز 
(..م- وءم/ مرو - ١م‏ وأو 158و ) ء ثم عزل أسل وأعيد الحبيب بن زياد إلى القضاء و جمع له مع الصلاة » وكانت 
عودته إل المنصب فى هله المرة بقضل صلته بالحاجب بدر . وظل عل القضاء والصلاة حى توق غير معزول فى سئة ١1؟‏ 
()؟هة-ه؟1) , واأتتقده أبن عبد البر فقال إنه أهان خطة القضاء وابتذما بركوبه إلى السلطان . انظر ترحته الحشى : قضاة 


11#" لم 


ص ١88 6 ١88 - ١4‏ - 198 ؛ ابن حيان : المقتبس ( نشر أنطونيا ) ص ؛ أبن الفرضى : رتم ١8‏ ؛ 
أبن سعيد : مغرب ١/0ة١‏ ؟ القاضى عياض : ثرتيب المدارك ء المجلد الثان ص 4٠‏ ؟؛ ابن فرحوث : ديباج ص م" , 
وانظر تعليقنا الآ رقم 11م ١‏ 


)١54 (‏ معاوية بن صالح الحضشرى الحممى الشاى فقيه محدث مشبور ٠»‏ قدم إلى الأندلس فى سنة )1071٠0( ١‏ 
فى طالعة يلج بن بشر القشيرى على ما يبدو » واستقر أولا فى مالقة حيث قام ببناء المسجد الذى قدر له أن يحمل امه فى قصبها 
ثم اثتقل إلى اشبيلية حيث اتصل بآخر .ولاة الأندلس لبئى أمية : يوسف بن عبد الرحمن الفهرى . وحيئًا قدم عبد الرخن 
ابن معاوية الداخل قربه وأحظاه وعهد إليه بعدة مهام كبرى مها العودة إل ألشام لكى يرافق أختين كان الأمير قد ثر كهما 
بالمشرق عند فراره إى الأندلس » ولبث مدة فى طريقه فى مصر حيث روى عنه كبار فقهائها مثل الليث بن سعد » ورحل إك ‏ 
الحجاز لأداء فريضة الحج » وسمع منه كبار فقهاء المدينة ومحدق العراق الذين انثالوا عليه لأَعْدوا عنه أحاديثه » ومن بين 
من سمع منه فيه المديئة الأكبر مالك بن أنس وسفيان الثورى ويحمد بن عمر الواقدى . وعاد إلى الأندلس فى نحو سنة ١4١‏ 
( وهل ) فولاه عبد الرحمن الداخل القضاء بعد وفاة قاضيه حرى بن يزيد » وظل يل هذه الخطة حتى رحلته الثائية إلى المشرق 
فى سن ١١4‏ ( 771 ) » وكان هدفه فى هذه الرحلة هو تأدية فريضة الحج » و كان يرافقه فيبا صبره زياد بن عبد الرمن 
االخمى المعروف بشبطون . على أنه أسمع الحديث فى مصر والحجاز أيضا . ولما عاد إلى الأندلس ولاه عبد الرحمن القضاه 
من جديد إلا أنه كان يعاقب بينه وبين عمرو بن شراحيل . وتوف بقرطبة سنة م18١‏ ( 4لا - 40لا ) فى عهد الأمير 
هشام بن عبد الر حمن . وقد استخر جنا هذه الثر جمة « التقريبية » من ركام الأخبار المتضار بة المتناقضة عن حياة معاوية بن صالح 
ما ورد ف المراجع المشرقية والأندلسية » ويعتبر معاوية بن صالح « مدخل عل الحديث إلى الأندلس » على حد قول عى بن وى 
اللي » وبلغ من مكانته فى هذا العم أن محدثا عراقيا هو زيد الحباب المكلى دشل إلى الأندلس قادما من العراق لكى يسمع 
منه أحاديته » ولو أن الأرجح هو أن يكون قد سمع منه فى المديئة لا فى الأندلس . على أن الثابت هو أن عدداً من أكبر 
علماء الحديث مثل أبن حنبل والبخارى قد ذكراه فى كتهما . وعل الرغم من هذه المكائة فإن ذكرى معاوية بن صالح قد 
اندثرت أو كاذت فى الألدلس » وضاعت أحاديثه » على أن المحدثين الأندلسيين اجتّبدوا - فى فثرة متأخرة نسبيا - فى جمع 
هذه الأحاديث » فأورد اين عبد البر جملة منها فى كتاب ,م جامع بيان العلم وفضله » ء ثم أفردها الأديب الأندلمى ابن الأبار 
البلنسى « المتوق سئة مه5-٠*؟١‏ ) بكتاب خاص ؛ « المدخل الصالح فى حديث معاوية بن صالح » . 


انظر فى ترجمته وأخباره من الكتب المشرقية : الحطيب البغدادى : تاريخ بغداد 447/6 ؛ محمد بن الطاهر بن على المقدسى 
المعروف بابن القيسر الى : المع بين كتابى نصر الكلابائى و أبن بكر الإصهال فى رجال البخارى ومسل 6 ل . حيدر اباد 
١58‏ ( 1904 ) ص 453١‏ ؛ الذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » القاهرة ه8١‏ ( ١9056‏ ) #/ؤلا١‏ ؟ ابن 
حجر المسقلانى : تبذيب التهذيب » حيدراباد ١86‏ » ١٠/8.04؟‏ صف الدين أحمد بن عبد الله الخزرجى : شلاصة بيب 
الكمال ؛ القاهرة ١١1١1‏ ؛ ص 455 ؛ ومن الكتب المغربية والأندلسية : ابن القوطية : تاريخ ص 4" » "4# - 44 ؛ 
المحشى : قضاة من ٠‏ - 48 ؟ ابن الفرغغى » رقم ١447‏ ؛ الحميدى : جذوة » رقم 745 ؛ الضبى : بغية » ركم ١*8‏ 
أبن سعيد : مغرب ١44-1487 » ٠١1/1‏ ؛ ابن الأبار : معجم أصماب أن على الصدى ص ,8١‏ ؟؛ القاضى عياض : 


ترئيب المدارك ؛ أغيلك الأول ص مه7 2 وو" س١‏ .وم , روس ى ومع ٠ه‏ ؛ ابن عبد المنم الحميرى : الرو من 


718 سم 


المعطار ص ١78‏ ؟ ابن فرحوث : ديباج ؛ النباهى : مرقبة م4 . هه المقرى : نفح 45/4 ؛ ومن الأبحاث 
الحديثة انظر لوبث أورتيث : دخول المذهب امالك ص ٠١‏ 6 ا" سدء.غ و كوه 57 )2 فلا ؛ |٠١'‏ ؟ولنحصمود 


مكى : التيارات الثقافية المشرقية ص 517 - 54 . 


(ه5؟) ليس سباع محمد بن زياد اللخمى من معاوية بن صالح أمرا مستبعداً » فعاوية المذكور هو جده لأمه » إذ كان 
زياد المعروف بشبطون متزوجاً من ايئة معاوية . وقد توفى هذا على ما رجحناه فى سنة ١1/4‏ ( 44لا -ه4/ ) . ( انظر قى 
' نتحقيق سئة وفأة معاوية بن صالح ؛ الحميدى : جذوة صس +م١م‏ .#0 » وبحشنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص 7" » 
حاشية رتم ١‏ ) » ونحن نعرف أن محمد بن زياد توق بعد سئة 51٠‏ بمدة يسيرة . ولكنا نشك فى أنه سمم منه كثيراً - 
عل الأقل مباشرة - فقد توف معاوية بن صالح قبل وفاة محمد بن زياد بنحو خمس وستين سنة على الأقل » ولم يعرف عن ابن 
زياد طول عمر مفرط » فإذا كان حقا ما يذكر هنا من أنه ممع على جده معاوية بن صالح فلابد أنه كان صغيرا جداً حيندك » 
ولمل المتصود هنا هو أله توفرت له مادة كبيرة من أحاديث معاوية بن صالح وربما يكون قد نقلها عن أبيه زياد شبطون 


الذي كان صبره عل ما رأينا . 


(704 ) محمد بن عبد الله بن يحرى بن يحى بن حرى اللي المعروف يابن أب عيمى » ينتهى تسبه إلى الفقيه المشبور يمى 
ابن وى صاحب الإمام مالك بن أنس وأحد من يرد إليهم أكبر الفضل فى تؤطيد المذهب المالكى فى الأندلس . ولدق 
سنة 584 ( وم ) وسمع من عر أبيه عبيد الله بن حبى ومن محمد بن عمر بن لبابة » ثم رحل إلى المشرق سنة 51١‏ (454) 
فدخل مصر وحج وسمع بمكة من ابن المئذر والعقيل وابن الأعرانبٍ » وكان ححافظا جامعا للسئن متسر فا فى عل الإعراب 
ومعانى .الشمر ؛ شاعراً مطبوعا » بصيرا بالفقه . وشاوره القاضى أحمد بن ب » وولاه عبد الرحمن الناصر القضاء فى |لبيرة 
وجيان ويجانة وطليطلة وغيرها . ثم ولى قضاء الجماعة بقرطبة بعد ابن أبى طالب الأصبحى فى سنة 85" ( ١88‏ ) » وجمعت 
له الصلاة بعد ذلك مع القضاء ؛ و كان يشاور مع الوزراء دون أن يتلقب بالوزارة » ويتصرف فى السفارات الى كان 
عبد الرحن الناصر يوجهها إلى العدوة وغير ها من الأقطار » ؟| كان كثيرا ما يخرج إلى الثنور ويتصرف ف إصلاح ما وهى 
مها » وعلى يده بنيت ديئة سالم قاعدة الثغر الأوسط » تولى ذلك مع غالب الصقل مولى عبد الرحمن الناصر . وخرج ىق 
إحدى هذه المهمات فى صدر سئة م7 ( 444 ) فلما جاوز طليطلة اعتل فى قرية من أعمالها » ثم أدركته وفاته فى سنة مم 
(0هوة) ,. انغثر ترحمته فى اللحشتى : قضاة.ص 80١4-5.‏ ؛ ابن ألفرضى : رتم 1١51١‏ ؛ الفتح بن خاقان ؛ مطمح 
الأنفس ص مه - 5ه ؛ القاضى عياص : ترتيب المدارك » الجلد الثافى صن ه.؛ - 4١١‏ ( وق هلين المرجمين 
الأخير ين أخبار طريفة ونوادر للقاضى ابن أب عيسى مها حكاية وقعت له مع المعتوه ابن غس السحى تأضذ مها أنه كان 
يلقب بنيز عجمى هو و المغريلة «للاجهة»3 21 » أى المهزول أو المعروق باللاتيئية الدارجة الشائعة فى كلام 
الأندلسيين المسلمين » وهو ما تعنيه هذه اللفظة فى اللغة الإسبائية ححى اليوم » كذلك نعرف أن أباه وجده كانا يلقبان كذلك 
بنيز ين عجميين آخرين ) ؛ النباهى : مرقبة ص وه - م5 ؛ مفاخر البربر ص 1١‏ ؛ ابن فرحون : ديباج ص 575-785886 


المقرى : لفحم 7١١ -5١١/!9‏ , 
حم 18 


(517؟) أبو اسباعيل أو أبو يعقوب إصحاق بن يحى بن يح اللي القرطى » سمع من أبيه يحي بن حبى » و كان أكبر 
من أخيه عبيد الله و إن كان أدلى منه مأزلة ومكانة , و كانت وفاته سئة 51؟ ( هلام ) . انظر ترحته فى ابن الفرضى : 


رقم ؟؟7 ؛ الحميدى » رقم ١١‏ ؛ وانظر كذلك لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكى ص 1١١0-1١‏ : 
( 4ه ) عن عبيد الله بن يحى بن يح المتوق سنة م؟ ( )41١- 41١‏ انظر تعليقنا السابق رقم ١١1‏ . 


(وه١)‏ أغلي الفان أن أحد بن زياد المقصود هنا ليس أمد بن زياد بن عبد الرحمن اللخمى الذى ولى القضاء للأمير 
محمد بن عبد الرحمن وتؤفى فى رحلة له إلى المشرق وهو فى مصر سئة 76٠‏ ( 854 ) ( الظر ترمته فى الدشى : قضاة 
ص ١١0-114‏ ؛ ابن الفرضى » رتم +ه - ويلاحظ أن ابن الفرنمى يجمل وفاته خطأ فى سنة ٠٠١‏ بدلا من ١6١‏ ) » 
وإبما هو أحد بن محمد بن زياد الملقب بالحبيب الذى ولى أيضا قضاء الجماعة وتو سنة ١1م‏ ( 41 - 060 ) (انظر 
تعليقنا السابق رقم 859 ) » فأحمد بن زياد من لبقة متقدمة على ابن وضاح » أما ابن أخيه الحبيب بن زياد فهو الذى كان 
من طبقة تلاميذ أبن وضاح وأصحابه . 


(٠1؟)‏ الليث بن سمد الإمام المصرى المشبور ؛ ولد فى قلقشئدة ودرس فى مصر على شيومها » ثم الفرد يمذهب 
فقهى خاص به ودو أن أتحابه المصريين لم يقوموا به فائدثر بعد موته بقليل . وتوق سنة 11٠‏ (/ 745-041 ) . وقد 
تلمذ عليه كثير من اهل افريقية والأندلس فضلا عن المصريين . انظر فى ترحته : ابن شلكان وفيات الأعيان /١٠8؟‏ - 
8 ؛ اللطيب البغدادي : تاريخ بغداد م6١/م‏ -- ١4‏ ؛ أبى نعي الإصبهاف : حلية الأولياء 9/م18”# - 807" ؛ ابن 
تبرى بردي : النجوم الزاهرة ؟/ؤم ؛ السيوطى : حسن المحاضرة ١/1.م ‏ «0.#” , وقد كان لمذهب الليث الفقهى - 
على الرم دي اثنشثاره فر مدير - أثر باق فى مالكية الأندلس ؛ إذ اتبعوه فى ثلاث من المسائل الأربع الكبرى الى خالفوا 
فيها مذهب مالك ( انظر سول هذه الناحية يدث لوبث أورئيث : دخول الماهب المسالكى ص ١*؟‏ - ١»‏ ؛ وقد زدنا 
دراسة هذا الحائب تفصيلا فى يحثنا عن « التيارات الثقافية المشرقية » ص ١9 - ١9+‏ ) ء كذلك كان لليث بن سعد وتلاميذه 
نفُوذ كبير على أول ماكتبه الوك فى يدان التارييخ » وقد استوفيئا دراسة هذا الحائب ق نحثنا عن « مصر والمصادر 
الأولى للتاريخ الأندلسى » فى صعيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد ؛ الحلد الخامس سنة ١9010‏ ( بالإسبائية) ص 1807 - 


4 6 أنظر بصفة خاصة ص ١88-114‏ 


51101 ,8[أمسقدمم-٠مع87851‏ وأكومعد1"هأقتط 18 ع0 قعطوع021 108 'ن مأصام2 : 3181121 .ةق 0لاسطوكقة 
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ولمزيد من المراتجع حول الايث بن سعد. انظر طبقات علماء افريقية وتونس » نحقيق الأستاذين على الشابى ونع حسن الياق 
ولس 9"8| »6 ص مره - 7١‏ وقائمة المراجم المثبتة فى حاشية ص 8ه »؛ و كذلك الدكتور محمد كامل حسين 0 أدب مسر 


الإسلامية » عصر الولاة » الطبعة الأولى ص 48 --٠م‏ , 


7911 سم 


(91) ورد هذا النص فى كتاب القضاة للخثنى ( ص ٠١١‏ ) » غير أن ما يذكره ابن وضاح من أن فقيه القيروان 
وقاضيها سمنون بن سعيد كان يأب أن يعزر السلطان الرجل فى المسجد بالسوط مختلف عما نعرقه من سلوك حون وسيرته » 
فالذى نص عليه الم حون لسحئون من المورخين الأفارقة ‏ وهم أعلم بأخبار قاضيهم وفقببهم الأكبر - هو أنه كان 
يضر ب فى الجامع بالدرة أى بالسوط وماخف من التأديب ولعل الذى يقصده ابن وضاح هو أنه كان لا يق المدود فى المسجد » 
إذ أن الثابت هو أن نون كان إذا أقام الحدود أخرجهم من المسجد ( انظر المالكى : رياض النفوس » بتحقيق الدكتور 
حسين مترئس 7717/1١‏ ؛ والقاضى عياض : ترتيب المدارك » الجلد الأول ص )5١١‏ . 


(09؟) وردهذاالخير فى كتاب الحشنى أيضا ( ص ٠١8-١١١‏ ) » وهو ما توكده لنا سيرة ححنون فى قضائه . 
ويبدو أن ما يذكره ابن وضاح من أن سمنون حمل الضرب عل الذى لا يريد غرم ما عليه وهو ملى بعد أن حيسه - إما هو 
إشارة إلى ما فمله قاضى القير وان مع ابن أن المواد الذى كان واليا على القضاء قبله » فالقامى عياض يقول فى تر حجة منون : 
« وخاصم ابن أبى الحواد رجل بين يدى حمنون » فحكم له على ابن أن الحواد » وحبسه وقال له : إن ل تود ضر بتك بالسوط 
وقال : ما عندى مال , فيقال إنه أخرجه وضربه فى حمعة بالسياط مائة سوط » وقيل أكثر من ذلك » ( ترتيب المدارك » 
املد الأول ص ٠0١‏ ) . ونجد فى كتاب « رياضى النفوس » للمالكى إضافة قيمة على ذلك » إذ ينس على أن سمنون أشار 
بضرب من يصطنع الإفلاس على القاضى محمد بن زياد : ه وقد جاء فى كتاب سمئون إلى محمد بن زياد قاضى قرطبة يأمره 
بالشد ,والمعاقبة لمن تفالس وتكرار الأدب والفرب عليه حتى يؤدى أو يموت . قال له : و بذلك أخذت ابن أب الحواد : 
ضربته أربعا وعشرين وماثة درة وأوقفته يوم الممعة للناس فى مسن الخامع »؛ وسوف أضربه أبدا حتّى يؤدى تحت الدرة أو 


موث » ( رياض النفوس ١/81؟)‏ . 
( 9 ) سيترجم ابن حيان محمد بن عيسى الأعثى المذكور عند الكلام عن الوفيات عل نسق السنين . 


(4؟١؟)‏ وردشبر محمد بن زياد والأعثى مع السكر ان ثم تعليق اللفشئى عليه فى 'كتاب القضاة ( ص )١1١4- 1١‏ : 


7٠ (‏ ) لا يبدو ميا ما ينقله ابن حيان هنا عن ابن عبد البر من أن محمد بن زياد بى على القضاء والصلاة فى أخريات 
أيام الأمير عبد ال رحن بن الحكم وأن الأمير محمداً أفره عل هاتين اللطتين حيما ولى الإمارة بعد موت أبيه . فهذا يخالف ما تعرفه 
من أن الأمير عبد الر من عزله عن القضاء فى أعقاب القضية المعروفة الى امهم فيها ابن أخى عجب محظية الأمير الحكم بن هشام 
( انظر خبر هذه القضية فى اللمشنى : قضاة ص ١١4‏ - ه١٠‏ » والنباهى : مرقبة ص هه - 8ه ) . والثابت أن محمد 
ابن زياد عاد فى أيام الأمير محمد إلى تولى خطة الصلاة كا يذكر الحشنى ( قضاة ص )*٠ ١5‏ وكا يؤكده الخبر الطويل الذى 
سير ويه ابن حيان عن غناية الأمير محمد بتشيم زياد أبيه عبد الرخن بن الحكم فى المسجد الخامع بقرطبة » وفيه سرى أن 
محمد بن زياد كان يلى خطة الصلاة حينئذ . أما القضاء فل يمد إلى ولايته . وإن كان الأمير محيّد قد عرشه عليه فأ 
( اللشى : قضاة ص )1١١5‏ . 


(ووع) يسمى المشئى زوج محمذ بن زياد هذه « كفات ء لا م تكفات » كا هى هنا ( قضاة ص ٠١6‏ ) ؛ ويبدى 
أنها كانت من أصل: بربرى » وأن التاء الأولى هى علامة التأتيث فى اللغة البر برية . وليست هذه هى المرة الأولى الى لسمع فبها 


ب 597" لد 


بهذا الا.م » فقد ذكر المقرى فى النفح ( "١  #15/١‏ ) نقلا عن ابن حيان فى الغالب أن عبد الرحمن بن معاوية الداخل 
فى قراره من العباسيين وجوازه إلى الأندلس مر بإفريقية فنزل :بقبيلة مغيلة وبأ إلى شيخ من رؤساء البربر يدعى أبا قرة 
وانسوس » فاستقر عنده زمنا » ولما فتش رسل عبد الرحمن بن حبيب دار وانسوس بحا عن عبد الر لمن خبأته امرأته 
« تكفات » تحت ثيابها . فلما توطد الأمر لعبد الرحمن فى الأندلس سار إليه أبو قرة وانسوس وأهله فأكرمهم عبد الرخحن , 
ويقص المقرى بعد ذلك نادرة وقعت بين عبد الرحمن الداخل وتكفات البربرية زوج وانسوس . وت ؤكد هذه القصة رأينا 
فى أن صواب اسم زوجة محمد بن زياد هو « تكفات » كا ذكر ابن حيان لا و كفات » كا هو عند الحشى » وأنها كانث 


امرأة بربرية . 


7697 ) هو أبو سامان فطيس بن سلمان بن عبد الملك بن زيان » دل الأندلس فى أيام الأمير عبد الرحمن بن معاوية 
الداخل ,؛ فضمه إلى ابنه هشام و كتب له حت إذا ولى هشام الإمارة ولاه السوق و كورة قبرة ثم الوزارة » ولما ولى الحكم 
ابن هشام أمضاه على ذلك واستكتبه » وكان له مقام محسود فى ثورة الربض » وثقل ابن الأبار فى ترحته عن أحمد بن محمد 
الرازى أنه رأى اسم فيس بن سليان فى ديوان للأمير الحكم اول اسم وأن رائبه كان حمسمائة ديئار ( انظر ابن الأبار : 
الحلة السيراء «/ 56" ؛ ابن عذارى : بيان 51/٠‏ » م8٠‏ - حيث ورد الاسم فى الأصل « فطيس بن عيسى » والصواب 
و ابن سامان » - ؛ ابن سعيد : المغرب 44/١‏ ؛ أبن المطيب ؛ الإحاطلة » نشر الأستاذ محمد عبد الله عنان ص 488 ) . 
وقد كان فطيس المذكور بانى بيت من أكبر بيوتات الأندلس شرفا ونباهة وترددت فبم اللطط والمناصب حى نهاية دولة 
بى أمية . وأما ما يذكره أبن حيان من خلاف الروأة حول تاريخ وفاة فطيس المذكور فإن ابن سعيد وابن الأبار يتفقان 


على أنه توفى فى أواشر أيام الحكم بن هشام » وقد نص ابن سعيد على وفاته سلة م6١‏ ( ١م‏ - 8١4‏ ) . 


(758) لابد أن المقصود هنا هو الوزير عيسى بن فطيس بن أصبغ بن عيسى بن فطيس بن سلمان » ففطيس بن سليان 
موضوع التعليق السابق إذن هو جد جده . وقد كان هذا البيت مكانة وشبرة واشتغال بخدمة أمراء بنى أمية » ولكنا لا عرف 
إلا. القليل من أشبارض ما بين مؤسس الأسرة فمطيس بن سليان المتوف فى أواشر القرن الثانى المجرى أو أوائل الثالث وبين 
من أشتبروا من البيت الماكور فى أيام عبد الرحمن الناصر فى أوائل القرن الرابع . فن بين من برزوا مهم مثلا حمدون بن 
ليس الذى روى الفشى عنه خبرا مع القامى محمد بن بشير والفقيه يحى بن حى يدل على نباهتم ورفعة مكائته » غير أنه 
يظهر أن هذا امير وقع وأبوه فطيس بن سليان لا يزال على قيد الحياة ( انظر كتاب القضاة ص 58 ) . ولا عرف بعد ذلك 
من رجالات هذه الأسرة إلا فطيس بن أصبغ والد الوزير عيسى المذكور هنا » وقد أفادنا ابن عذارى عنه يحملة أخبار قيمة 
مْبا أنه تو خطة البيازرة فى سئة 5٠‏ ( 41 ) » ثم عمل فى اشبيلية فى السنة التالية .» وفى طنة "٠4‏ ( 415-لازة) 
ولى المزانة » وفى 8١١‏ ( 497 ) ولى الوزارة » ثم عزل عنما فى السنة التالية » وفى "8٠‏ ( 489 ) ولى على المديئة 
'( انظر البيان المغرب تحت السنواث المذكورة ) . 


أما ابنه عيسى بن فطيس فيذُكر ابن عذارى أيضا انه ولى فى سئة "١٠‏ ( 41707 ) على الخزانة » ثم عزل منها فى السئة التالية 
( البيان المغرب قاف 5945 » ط . بيروت ) ؛ وترجم له ابن الأبار في « إعتاب الكتاب » 2 (ص 15٠‏ ( فأضات 


إل مائعرفه عنه أثه ولى الكتابة العليا وحياة أبيه فطيس فى تاريخ لم يحدده ابن الأبا رمن خلافه عبد الرحمن الناصر » وإن كان يبدو 


سل ؤراا سس 


أن ذلك كان فى سنةه١م‏ (419)حينما كان أبوه فمئيس قد رفم إلى الوزارة . ويقول ابن الأبار إن عبد الرحن الناصر عزل 
حيم وزرائه لسبب, أنكره علييم فى سنة 70 ( 44١‏ ) فما عدا اثنين ء وحيئت ولى عيسى بن فطيس الوزارة مكان أبيه 
مضافة إلى الكتاية » ثم عزله عنهما حبيعا بعد خمسة أيام من حمعهما له » غير أنه عاد فى آ خر سنة ٠م‏ (1417) فاستدعاه ورده 
إلى الوزارة وتمادى له ذلك مع زيادة الحظوة إلى 1 خسر خلافة الناصر . كذلك ذكر ابن الأبار فى ترجمة أخرى له أنه كانت 
له رواية فى الحديث عن القافى أحد بن بى بن مخلد ( التكلة » نشر ألار كون و بالنثيا »رتم ١89٠‏ ) » وقد لقّل ابن 
عبد الملك المراكثى هذه الثّر حمة نفسبا دون أن يضيف إلما شيئا ( انظر الذيل والتكملة لكتانى الموصول والصلة » بتحقيق 
الدكتور إحسان عباس » ط . بيروث ١958‏ » السفر الخامس » رتم 8؟51) . 


وكان لعيمى المذكور أخ يدعى أحمد ولاه عبد الرحمن الناصر النظر ى كتب الثفور والسواحل والأطراف سئة 44" 
(مهو- 465) ؛ وف سنة ههم ( 405 ) عهد إليه الحكم المستنصر بإقامة الأسطول نهر قرطبة واتخاذ المراكب على. هيئة 
مراكب المحوس ( النورمائديين ) توقيا لما كان منتظراً .ن هجومهم على سواحل الأندلس ( انظر ابن عذارى : البيان 
المغرب 9/ة*م 2 5ه" »2 ط . بيروت ) , 


ومن بنى فليس رجل لا نعل مدى قرابته للوزير عيسى هو أصبغ بن محدد بن فطيس الذى ولاه الحكم المسننصر فى سنة ٠م‏ 
(١7ة‏ ) نصف كورة رية ( مالقة ) وقد نقل ابن حيان ببذه المناسبة نى 'كتاب الخكر المستنصر إليه بتوليته ( انظر المقييس 
نشر الحجى ص 107) . 


ومن أبناء هيسى بن فطيس ممن ولوا اللطط أحد الذى كان واليا الشرطة العليا فى سنة 59" ( لاه ) فى أيام الحكم 


المستنصى ( ابن سيان : المقعبس » نشر الحجى ص )١١9‏ . 


وأشبر من عرئة بعد ذلك من هذا البيت فى أواخر أيام الدولة الأموية قاضى الحماعة عبد الرجمن بن محمد بن عيسى بن 
ليس » سفيد الوزير عيسى » ولد فى سنة م4" ( ٠45ة)‏ وولى قضاء المماعة بين سنى 44لاو ه4ة* ( )1١١١6١<- (٠١4‏ 
فى عهد الحاجب عبد الملك المظفر بن المنصور بن أن عامر » و كانت وفاته فى أول الفتنة البربرية سنة )1١١7 ( 4٠9‏ . 
( انظر ترعته فى ابن بشكوال : السلة » دم 18 ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك » الجلد الثاني ص 510١‏ - 508 ! 
أبن فر حون ؛ الديباج من ٠6‏ ؛ الثباهى : مرقبة ص بام ؛ ابن سعيد : المدرب 7١5/١‏ - وانظر الحاشية حيث أورد 
الدكتور شوق ضيف مزيداً من المراجم ) . 


وعن أسرة بى فطيس أنظر كذلك ليق بروفنسال : الأندلس فى القرث العاشي صن "م١ ٠١4١‏ 


(9؟؟) أيو عبد الله غربيب بن عبد الله الثقى الطليطل » أصله من قرطبة وسكن طليطلة » وكان شاعراً زاهداً ؛ 
ويقال إن خروجه من قرطبة كان يسبب وقوعه فى أمراءها وإعلائه بجوره. » وقد تزع فى طليطلة من كان بها من الثائر ين 
المتمردين عل بنى أمية , و كان من أهل الحكمة والدهاء » فكان الثائرون الطليطليون يستندون إلى رأيه على نحو لم عل الحكم 

مداة أل سل . 


ابن هشام مطمعا فهم طيلة حياته . وقد اختلف ابن القوطية وابن حيان فى سنة وفاته » فيا يذكر الأول أنه توفى فى أيام 
الحكم قبل و قمة الحفرة ال ذهب مسيئها ألوف من ثوار طليطلة فى سنة ١8١‏ ( 99لا ) أو فى سنة 1١91‏ ( 1١م‏ )- 
إذا بابن حيان يذكر كا ثرى هنا أنه توفى سنة 7٠0‏ ( 88م - 88 ) فى أول أيام عبد الرحمن بن الحكم . وقد نقل ابن 
الأبار القولين دون أن يرجح واحداً مهما . ( انظر فى ترحته وأخباره وبعض شعره : ابن القوطية : تاريخ ص "4 ؛ 
الحميدى » رتم 7٠6‏ ؛ الضبى : بغية » دتم وم؟د ؛ ابن الأبار : تكلة » نشر ألار كون وبالشيا » رتم 4م؛؟ ؛ 
ابن سعيد : المغرب «/ مم - 74 ؛ ابن عبد الملك المراكثى : الذيل والتكملة » السفر الحامس » رق 448 ؛ أبن الكتائى : 
التشببات من أشعار أهل الأندلس ص «8؟ ؛ المقرى : نفح 14/1- 50 ؛ و كذلك ليق بروفنسال : تاريخ 1١1/١‏ ) . 


(70) عبد الله المعروف بالبلنبى بن عبد ال حمن بن معاوية الداخل » كان أبوه عبد الرحمن قد عهد إليه بتسليم الأمر 
لواحد من أخويه سليان أو هشام بعد موته » و كان سلييان عاملا عل طليطلة وهشام على ٠اردة‏ » عل أن يكرن الأر , 
من يسبق أخاه فى الوصول إل قرطبة م فلما قدم هشام سل عبد الله إليه القصر وبايعه » ثم استوحش من هشام فخرج إلى سلييان 
بطليطلة زمنا » ثم ورد إلى قرطبة بلا عهد ولا أمان » فقبله هشام » وطلب عبد الله بمد ذلك لحرو ج إلى العدوة » فأذن 
له هشام » وخرج سايان كذلك » فلما توفى هشام سئة٠8١‏ (785) وولى الإمارة ابئه الحكم عاد عبد الله إلى الأندلس وولاه 
الحكر على شرق الأندلس كله فكان فى عمله بلنسية وتدمير ( مرسيه ) وطرطوشة وبرشلونة ووشقة . واستقر فى بلنسية حى 
نسب إليها . وقدم بعده أخوه سلييان ‏ ثم نازعا الحكم وحارباه » فهزم سليان وقتل فى إلبيرة سنة 8٠١ ( ١84‏ ) . أما 
عبد الله فأدى الطاعة غل ألا يطأ الحكم بساطا » وظل كذلك حتى توفى الحكي وولى ابنه عبد الرحن سنة ١١5‏ ( 871 ) © 
فأخر عنه بيعته والتوى بالطاعة » ثم كشف وجهه بالمعصية ومع جيشا كبيراً من أهل بلنسية وتدمير عازما على ااسير إلى 
قرطبة » ولكنه أصيب بفالج أقمده » ولم يلبث أن توف ستة م١؟‏ (80م ) بمد أن كتب إلى عبد الرحمن نادما على ما فمل 
وموصيا إياه بأهله وبيته . انظر فى ترحته وأخباره : ابن حزم : جمهرة ص 4ه - و4 ؛ ابن الأبار : الحلة 5818م - 
1م/؛ ابن سميد : المغرب ١/وم‏ - .ع 6 47 سم؛ » 74١/5‏ ؛ابن عذارى : البيان 51/9 - 57 6 و5- الا - 
4 ؛ وانظر كذلك لي بروفسال ؛ ثاريخ49/1 2141-1 167- 6# ةا 8كاء 

هذا وقد كان لعبد الله المذكور ابن يدعى عبيد الله كان من المستمسكين بالطاعة » و كان من كبار رجالات الأمويين 
وأعائم قوادهم » وهو الماعو بصاحب الصوائف لتكرره بالفزوات على الممالك المسيحية فى الشمال , 


(07؟) ذكرئا فى حاشية هذا الموضع الكلاف الكبير بين ما يثبته ابن حيان فى ترتيب الوفيات على السئين من موت 
الفقيه حسين بن عاسم فى سنة 8١( ٠١‏ ) وبين ما يذكره ابن الفرضى فى الثر جمة الى نقلها عنه ابن حيان نفسه من وفاته 
فى سنة 0# ( لام - لالام ) . والحقيقة أن هذه مشكلة لم تلفت نظر أحد من أصماب كتب الاجم من قبل ٠»‏ باستفناء 
القاضىعياض الذىعر ض فى تر حمته الحسين بنعاسم تلك الآراء المتضاربة وأخضعها يز ان تقدى جدير بالإعجاب والثناء» وسورف 
نعيد ذا يل حث هذه المسألة تحقيقا لتر اجم أفراد هذا البيت من بيوت الشرف بقرطبة : 


أما حسين بن عاسم - ونضرب صفسا من الفلاف حول ما يل ذلك من نسبه بين الور شين فهو خلاف على غير طائل ‏ 
فإلى جائب ترحة ابن الفرنمى ( دتم 44" ) المنقولة فى نص ابن حيان والماسببة فى كل هذا الاضطراب نجد أن الحميدى 


ل ]#1 مم 


قد أورد له ترحمة قصيرة ( جلوة » رقم 0/4" ) لا تكاد تفيدئا بشى' » فهى تقتصر عل ألقول بأنه فقيه هات بالأندلس ( ! ) 
وبأن الذى تال ذلك هو محمد بن حارث الحشى . ويزيد المسألة اضطرابا والباحث يرة أن أصحاب كتب الرجال ير مون 
أيضا لمن يدعونه ابرهيم بن حسين بن عاصم الثقفى ‏ وهو يبدو لأول وهلة ابنا لهذا المذكور - فيقول غنه ابن الفرنمى إنه 
سمع من أبيه ومن غيره وإن له رحلة سمع فيها وتصرف فى أحكام الشرطة والسوق أيام الأمير محمد وتوفى سنة 805 ( ٠/ام‏ ) 
( انظر ابن الفرضى » رقم " » و كذلك أبن فرحون : تبعسرة الحكام 1١١4/1‏ ) » ويضطرب الحميدى فى أسمه فيدعوه مرة 
ابرهيم بن حسين بن عاصم وهرة أخرى ابره بن عيسى بن عاصم ؛ ولكنه يتفق بعد ذلك مع ابن الفرغى فى أنه توفى ستة 05م 
( جذرة » رتم 10١‏ ). 


وبذلك تمثل أمامنا المشكلة : إذا صح ها يقوله ابن الفرهى من أن حسين بن عاسم كانت له رحلة سمع فيها من ابن القاسم 
وابن وهب وأشبهب ومطرف وابن نافع فإنه لا يحتمل أن تكون الحياة قد طالت به حتى يتوفى في سنة 8م » فابن القاسم 
مثلا توفى سئة ٠» ) 807 ( ١4١‏ وعبد الله بن نافع توفى سئة 185 ( 0٠1‏ ) ؛ أى قبل وقاة ابن عاصم بأكثر من حمس 
وسبعين سنة » فإذا قدرنا السن الى رحل فيا ابن عاصم لكى يت له مماع من ذلك الفقيه المدنى يعتبر به فى حدود أشياخه 
بثلاثين سئة كان معنى ذلك أنه قد توق عن أكثر من مائة سئة » ولو صم هذا لكان جديراً بأن يسجله من ثرجوا له » 
إذ هو ما يجاوز المسألوف . 


ولعل القاضى عياضا هرالمؤرخ الوحيد الذى تنبه بملكته النقدية إلى ما فى هذا الرأى من إبعاد » فقد آثر القول بأن وفاة” 
حسين بن عاسم كانت فى سئة ٠١8‏ « فيا ذكر أصحاب التاريخ » ( والإشارة هنا إلى ابن حيان بغير شك . واحتج عياض 
لذلك بأن حسين بن عاسم كان فى سن عيسى بن ديئار » ومن المعروف أن عيسى توق سنة 8١١‏ ( 10م ) ؛ وبأن كلا 
من عبد الملك بن حبيب (ت8"؟ د 65م ) والعتى (توه ١ك‏ ووم) أدخلد مماعه ى كتابهما ؛ فقد كان ابن عاصم إذن 
فعداد شيوخهما . ويذكر عياض بعد ذلك عنه خبراً طريفا وقع له أثناه مقامه بمصر » هو أنه لما تو شيخه ابن القامى 
( فى سئة ١و١‏ - /اءم ) كان قد بقيت عليه مقابلة كتبه بأصول ابن القامم بعد أن أتم سماعه منه ء» و كانت هذه الأسول 
لدى الفقيه المصرى أصبغ بن الفرج » فتوجه إلى أصبغ وقال له : أنت خلف أب عبد الله ( أى ابن القاسم ) » فلو خليت 
نفسك قرأت عليك ما بق على , فقال له أصبغ : وأشهب وابن وهب شيخان حيان ؟ فقال له : أنت عندى أجل . فأسعفه » 
فلما تم له مراده قال له : إنما ذهبت إلى المقابلة لصحة كتبك » وأما السماع فلا نحب ذلك » فإ أقدم منلك سماعا وعناية . 
١‏ يريد أنه أراد مقابلة سماعه من ابن القامم على أصبغ بن الفرج لتصحيح صوله فحسب » ولكنه كان يرى نفسه أرفع من 
أن يأخذ عن أصبغ » إذ كان يمد نفسه أعلى طبقة منه فى صحبة أبن القاسم و أقدم منه فى الأخذ عنه ) . ( انظر ترتيب المدارك 
لمجلد الثاف. ص م؟  "٠‏ ) . فإذا كنا نعرف أن أصبغ بن الفرج ولد بعد سنة ١٠٠‏ وتوق سنة ه8؟ ( +4 ) وأن 
حسين بن عاصم كان يعد نفسه أقدم طبقة منه فإننا نستنتج أن من العسير على التصديق أن تكون وفاته فى سنة 18" » وإلا فإن 
سئه تكون قد جاوزت المسائة بنحو عشرين سنة على الأقل . 

ومن هنا ننتهى إلى أن التاريخ الصسحيح لوفاة حسين بن عاصم هو سئة 7١8‏ » وأن ابن الفريمى لابد أن يكون قد خلط 
بينه وبين ابنه ابرهي الذى م تسل ترجمته بدورها من التخليط والاضطراب ٠‏ فقد سبق أن أوردنا ما قاله عنه ابن الفرغى 


(5؟5آ هب ١‏ 
* ١؟‏ ب المقتبس 


(دتم ؟ ؛ والحميدى : جذوة »2 رقم ١زم‏ ؛ والقاقى عياض ؛: ترثتيب المدارك » المجلد الثان ص 14 40() 
من أله ولى الشرطة والسوق فى أيام الأمير محمد وأنه اشتبر بالقسوة المفرطة حى أسقط العلماء الأخذ عنه بسيبها . و كل هؤلاء 
المزرخين يتفقون عل موته سئة 7٠5‏ . ولكن لنا اعتّراضا على هذا التاريخ » وهو أن اللشى قعص عنه غبر] انقب بد 
عل قسوته الشديدة » وذكر الحشئى فى أول هذا الخير « أن الأمير محمد حدثت فى أيامه مجاعة شديدة » فكثر فها التطاول 
من الفسدة لفضل ما كانوا فيه من ضر السنة » و كثرت الشكوى بذلك إلى الأمير رحمه الله و كثر عليه من الحكام استطلاع 
رآيه فى الصلب والقطع وما أشبهه » فولى السوق حيئئذ ابرهيم بن حسين بن عاصم » وأمره بالاجهاد وعهد إليه بالتحفظ » 
وأذن بالتنفيذ فى القطع والصلب بلا مؤامرة منه ولا استعذان » ( انظر بقية المبر فى اللشى ؛ قضاة ص 1/88 - ١06‏ ) , 
ونحن نعرف أن الجاعة المذكورة كانت سنة 51٠‏ ( 4لام ) » فلابد أن وفاة ابراهيم بن حسين بن عاصم ثلت هذا التاريخ , 
ويغلب عل ظننا أنها كانت فى سنة؟9 الى ذكرها ابن الفرمى سنة وفاة لأبيه حسين بن عاصم » وأن قر حمتى الأب والابن 
قد إختلطا عنده » فلفق منهما ترحة واحدة . 


هذا وقد كان بيت ببى عاصم من الميوت البّى ترددت فيبها المطط والمناصب الكبرى علوال أيام بنى أمية . وقد عرضنا 
فى السطرر السارقة لحسين بن عاصم وابنه ابراهيم» ونضيف إلى هذين سعيد بن عاصم أخا الفقيه حسين الذى ذكر ابن الأبار 
تاقلا خبره عن الرازى وابن حيان أنه ولى قضاء المماعة للأمير الحكم بن هشام ( النككلة » ط . ألار كون وبالنثيا » رتم١١١‏ 
وابن عبد الملك المراكثى : الذيل والتككلة ؛ بقية السفر الرابع » رتم #م » ولو أن الحثنى والتباهى لا يشير ان إليه فى 
كتابيما عن التقضاة ) ,. 


ومْهم عبد الله بن حسين بن عاضم أو ابراهيم » وقد ولى الشرطة مثل أخيه فى عهد الأمير محمد » وكان شاعراً رقيقا . 
وسيورد ابن حيان بعض أخباره وقطعا من شمره فى هذا المزء من المقتبس . ( وانظر تريمته كذلك فى ابن سعيد : المغرب 
٠٠1/1‏ -؟؛٠‏ ؛ الحسيدى : جذوة » رقم ٠ه‏ ؛ الفضى : بغية » رقم م48 ؛ ابن الكتانى : كتاب التشبييات ص 6م 
المقرى : نفح 591/4 , 


وهنهم سعيد بن عبد الملك بن سعيد بن عاصم الى سيذكر ابن حيان فى هذه القطعة من « المقتبس » أن الأبير محيدا ولاه 
الطراز ثم نكبه » وابنه عبد الواحد الذى ترجم له ابن الأبار فقال إنه نظر فى الفقه وأراد أحد أمراء الأندئس ( دون أن يعين 
من هو) أراده للخدمة » فل يحدوا مطية تحمله لفسفامة جسمه « إذ كان فائت الغلظ خارجا عن ترتيب الآدميين » ( التكلة » 
ط . الار كون و بالئثيا » رقم 5١55‏ ؛ و كذلك الذيل والتكملة:. السفر الخامس » رقم )14١‏ . 


ونغراف بعد ذلك فن هؤلاء حسين بن محمد بن عاصم - وهو نسب مختصر لابد أن تكون قذ سقمئت فيه أمياء بين ميد 
وعامم - »© وقد نص أبن عذارى على أن الحليفة عبد الرحمن التاصر ولاه خزانة السلاح فى سنة 14م ( 415 ) . ( الييان 
المغرب ؟/وح؟ -ط . ببروت) . 


وملبم حسين بن ابرهم بن عبد الله بن أحمد بن حسين بن عاصم الذى ألف كتابا عن دولة المنسور بن أبى عأمر و بليه 
بمبوان ٠‏ الماثر العامرية ٠‏ » ولا نعرئ سنة وفاته على وجه التحديد . ( ابن الأبار : تكملة » رتم موب ؛ ابن بشكوال : 


ب 95959 لم 


صلة ركم 4" ؟؛الحميدى : جذوة » دم نض الفبى : بغية ©» رمم مه" ؟؛ ابن حزم : م رسالة فى فضل الأندلس » 
فى المقرى : لفح 14 ؛ وانظر بوئس بويجحس : المؤرخون والمثرافيون الأندلسيون ء ص ١717‏ »؛ وهذا البحث يجمل , 
وفائه فى سنة 4٠‏ دون أن يذكر مصدراً لهذا التاريخ ولا دليلا على ترجيحه له) . 


ويظهر أنه كان هذا الأخير ابن يدعى عبد الله بن حسين كان من أصحماب أب عل القالى وولى كذلك الشرطة مثل كثير 
من أهل بيته » وله تأليف فى الأنواء وآ خمر فى اشتصار « البيان و التبيين » للجاحظ . وقتل فى ألفتئة الير برية سنة ٠8‏ 4 
(؟ ١-١١‏ ).(انظر ابن الأبار : تكملة ١99‏ ؟ ابن عبد الملك : الذيل والتكملة » دم فلا" )ال 


وأا بل جدول تقريى بأمسماء من عثر نا عليهم من أفر اد هذه الأسرة وأتسايم 3 


عاصم العسريان 
إ 
١ [ ١‏ 


عاصم حسين (ت 8١؟)‏ سسعيد 
( الفقيه ) (ناضى الجماعة ) 
00 
عيسى | | ش 
( الفقيه ) عبد الله أحد أبرهيم عبد الملك 
( صاحب الشرطة ) صاحب الشرطة 
الشاعر | (ت 508 | 
عبك ألله سعيد 
/ ( صاحب الطراز ) 
0 ظ 
| . 
حسين عبد الواحمد 


053 


( صاحب كتاب المسآثر العامرية) 


عبد ألله 
( صاحب كتاى الأنواء واختصار الأنواء والتبيين ) 
0 ث * 4 / 


هذا وقد كان عاصم الملقب بالعريان من كبار موالى ببى أمية » قدم على عبد ألرحمن بن معاوية الداعل عند حلول هذا 
بالأندلس مع من وفد عليه من الأموية" ؛ وقد كان عبد الرحمن حفيا به إذ كان من القيسية القليلين الذين ظاهروه عل يوسف 
ابن عبد الرحمن الفهرى ووفدوا عليه » و كان من بيئهم كذلك أخوه عمران . أما تسميته بالعريان فهى تعود إما.لتجردء فى 
سرأويله لقتال يوسف الفهرى كا يقول صاحب «٠‏ أخبار مجموعة » أو لما يذكره معظم اللؤرخين من تقحمه فى نهر قرطبة 
عاريا وتقحم الناس وراءه . وقد عهد إليه عبد الرحمن فى موقعة المصارة ( سنة م١‏ سه 76 ) بقيادة رجالة ببى أمية ومن 
التحق بهم من البر بر . وولاه عبد الرحمن بعد ذلك على طليطلة زمئا ما « انظر فى أخباره ابن القوطية : تاريخ ص م8 : 
أخبار مجموعة ص ١8‏ 2 م » لالم » ٠١4‏ ؟ أبن سعيد : مغرب ٠١1/١‏ ؛ المترى : نف 40/4 . 


ب 57؟”7 لد 


(7079) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسل القرشى بالولاء » فقيه مصر ومحدتها المشبور ؛ أذ عن الليث بن سعد 
ومالك بن أنس وسفيان الثورى وسفيان بن عيينة » و بلغ عدد شيوخه نحو أربعائة » وسحب مالكا ثلاثين سنة » و كان هو 
وابن القاسم وأشبب بن عبد المزيز أشهر من وطدوا مذهب مالك فى مصر وافريقية والأندلس ؛ وله كتابا الخامع والمولاً 
وتفسير موطأ مالك وغيرها من الكتب » و كانت وفاته سنة 8١8 - 811 ( ١417‏ ) . (انظر فى تربحمته القاضضى عياض : 
ترئيب المدارك » المحلد الأول ( ص 47١‏ - #سم؛ ؛ ابن فرحون : ديباج ص 188 ١88‏ ؛ وانظر مزيداً من مراجع 
ترحته فى : طبقات علماء افريقية وتونس » ص 44 » الحاشية رقم )١‏ . 


(م77) أبو مصعب مطرف بن عبد الله الهلالى ابن أت الامام مالك بن أنس وأحد كبار أصحابه المائيين » صصب 
مالكا سبع عشرة سنة » ومات سئة ١11‏ ( 8807 ) . انظر ترتيب المدارك » املد الأول ص 808 ب 86 ؛ وابن فرحون 
ديباج ص 6)" - 845 , 


(774) هناك اثنان من أصصاب مالك يدعيات بابن نافع : أوهما أبو' محمد عبد الله بن نافع المعروف بالخزورى 
مولى بنى مخزوم واشتبر بلقب « الصائغ » » والثافى هو عبد الله بن نافع الزبيرى القرشى المتوق سئة 515 ( 61م ) والأول 
هو المقصود هنا بغير شك ٠‏ وقد لازم عبد الله بن نافع « الصائغ » هذا مالكا أربعين سنة » وكانت له مأزلة عظيمة لدى 
الأندلسيين » فقد أدخل العتى مباعه فى « المستخرجة » وأثنى عليه محمد بن وضاح وقال إنه أفضل أصصاب مالك » و كذلك 
محمد بن عمر بن لبابة » وله تفسير عل الموطأ رواه عنه مى بن حى » وروى عنه عبد الملك بن حبيب و كانت وفاته بالمديئة 
سنة ١86‏ ( 807 ) . انظر فى تر حمته القاضى عياض : ثرتيب المدارك » احلد الأول ص'.ه" - مه" ؛ ابن فرحون : 
ديباج ص ١١١‏ . 


707٠ (‏ ) قول ابن الفرضى عن وفاة المترجم له سنة ٠51‏ إنها كانت فى م صدر ء أيام الأمير محمد يبدو غريبا لمن 
يتأمل » فقد ولى الأمير محمد سئة م7 » وبق أمير] للأندلس سا وعشرين سئة حوى 70# » فإذا هو امرجم له قد توق 
بعد مرور خس عشرة سئة من ولاية الأمير فإن هذا التاريخ لا يجوز أن يعتبر فى صدر أيامه » » بل هو أقرب إل 1 خرها 
منه إلى أولما . 


9059 ) أوضحنا من قبل ما فى هذه الدّر حمة من التناقض . وأغلب الظلن أن السطور الأخيرة مها ابتداء من « وولى السوق 
للأمير محمد . . ه حتى النهاية إنما هى من ترحمة ابرهيٍ بن حسين بن عاصم لا من ترجمة أبيه حسين . أنظر تعليقنا السابق 
رقم 507١‏ ه 


(077؟) كذا ورد الاسم فى الأصل 2 ونظن أن « عبد الله » ليس إلا تحريفا لامم « عبد الواحد » »© [ذ. جاء ى 
طبقات النحويين واللغويين م لأنى بكر الزييدى ذكر لمن يدعوه ٠‏ أبا الغمر عبد الواحد بن سلام المعروف بالأحدب » » 
وقال فيه إنه كان من أهل الم بالنسو والتأديب » و كانت وفاته سنة 7١5‏ ( 84غ- 88م ) (انظر ص ١04‏ ) » 
فلا بد أن يكون هذا هو المنى هنا . وقد نقل أبن الفرغى فى تاريه كلام الزبيدى » وأضاف أنه كان من أهل قرطبة وأنه 
كان مؤدبا بالنحو وله فيه كتاب مؤلف بأيدى الناس. ونقل هذه الترجمة السيوطى فى بغية الوعاة (ص .)71١‏ وترجم ابن 


- 64" لم 


الأبار لمن سماه « عبد الواحد المعلم » وإن كان لا يدرى ما إذا كان هو عبد الواحد بن سلام النحوى الذى ذكره أبن الفرضى 
أم غيره ( التكلة » ط . ألار كون وباللشيا » رقم 7١5‏ » واختصر ابن عبد الملك لمار أكثشى هذه الترحة اتا فى كتاب 
الذيل والتكملة » السفر الامس » رقم ١١١‏ # 


(78؟) لم نرفى المراجع الأخرى أى إشارة إلى مالك بن القعيل هذا » عل أننا وجدنا فى المغرب لابن سعيد ( 47/١‏ ) 
ذكراً لمن يسميه المؤلف « مهاجر بن القتيل » يقول عنه ابن سعيد إن الفارجين من قرطبة بمد أن فشلت ثورة الربض فى 
سنة 8١7 ( ٠١1‏ ) قد كاتبوه بعد أن لحق جمهوره, بطليطلة » وكان قد لحق بدار الحرب ( أى ببلاد النصارى ) وولوه 
علهم فصار معه مهم خمسة عشر ألفا » ومضوا فى البحر إل الاسكندرية فاحتلوها ومازالوا بها حتى أخرجهم مها عبد اله 
ابن طاهر عامل الخليفة المأمون العباسى عل مصر إك جزيرة إقريطش . فلعل مالك بن القعيل هذا أخ لذلك الزعي الثائر عل 
لمكم بن هشام » ولعله أودع السجن من أجل ذلك حى توى فى سنة ٠١٠١‏ ( 90م - 95م )المذكورة . 


(174) كان فى قرطبة حيسان >بيرات ٠‏ واحد عل مقربة من المسجد الخامع » بشبادة الخفرافى الرحالة ابن حوقل 
الذى زار الأندلس فى أيام عبد الرحمن الناصر خلال القرن الرابع الحجرى ( العاشر الميلادى ) ( انظر ابن حوقل : صورة 
الأرض »؛ طبعة كرامرز » ١١5/١‏ ) » والثانى هو المطبق المذكور هنا » و كان فى نفس مببى قصر الللافة » إلا أنه كان 
فى جوف الأرض » و كان بن المطبق هو المعد السجناء مدى الحياة » ويبدو أنه هو نفسه الذى كان يطلق عليه أيضا اسم 
« الدويرة » ( تصغير الدار ) . انظر لين بروفنسال ؛ تاريخ مروه١‏ - 9١١١‏ , 


)600) فتح بن الفرج الرشاش هو واحد من إخوة ثلاثة عرف كلهم باسم « الرشاش ٠‏ و كانوا من موالى بئى أمية : 

الأول هو أبو عان سعيد بن الفرج ؛ نقل ابن سعيد عن ابن حيان فى ترمته قوله إنه كان من آ دب الئاس فى زمانه 
و أحفظهم للغة والشعر: » و كان شديد التقعير فى كلامه » وضرب به امثل فى الفصاحة » ويقال إنه كان يحفظ أربعة 1 لان 
أرجوزة , و كان قد رحل إلى المشرق وحج و دشل بغداد ودوى عن كبار علمائها » ثم سكن مصر مدة ؛ و كذلك القيروان » 
حى بلغه أن عبد الرحمن الحكم ولى إمارة الأندلس و كانت بِيئما وصلة قديمة » فوفد عليه » فاخت به الأمير وقربه وأكثر 
الرشاش من مدحه » وذكر ابن حيان أنه لحقته سعاية عند نصر الحصى أثير عبد الرحن بن الحم فأمر بشربه » وذكره 
معاوية بن هشام الشبيسى وعبادة الشاعر والحجارى ؛ ووصفه هذا بالتندير . وأورد ابن سعيد شمر له فى مدح الأمير عبد الرعن 
وف مجاء ابن الشمر الشاعر . وأكثر ماو صلنا من شعره فى باب الحجاء . انظر ترحمته وبعض أباره وشهره فى ابن سعيد : 
مغرب ١١6 - 1١١4/١‏ ؛ ابن الفرضى : رتم 486 ( ويذكر فى هذه التريمة أنه كان مشاور؟ فى أيام الأمير محمد ) ؛ 
الزبيدى : طبقات ص 86؟ ؛ السيوطى : بغية ص ٠١5‏ ؛ ابن الكتانى : التغبيات ص مه+ ؛ ووم ء, مهم و 
ومن الأبحاث الحديثة كتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص 858 , 


والثانى هو محمد بن الفرج المعروف بالذارع ؛ ويقصد بذلك ابتكاره لوحدة قياسية هو الذراع:الذى أصبح ينسب إليه 

فيقال « الذراع الرشاثى ع » روى بقرطبة عن يحبى بن يحب الليى الفقيه » ولكنة وجه جل اهيّامه إلى الرياضيات » فنبخ فها » 

وقد خلد امه بهذا الذراع الذى اشترعه واصطلح أهل الأندلس'عل القياس' بهء و يبلغ طول الذرا الرشائئ ضعف الذراع 
7 لك 


الذىجرى به العمل فى المشرق والذى كان يدعى « المأمونى » نسبة إلى الحليفة المأمون » ويبلغ طوله ولا سم . © وينقمم 
إلى ثلاثة أشبار » أى أن طول الشير ٠ر78‏ مم » والشير ينقمم بدوره إلى ثلاث قبضات » طول القبضة 6 ملليمثر . 
وهذا الأراع «الرشاشى» قاس الإدريسى والبكرىمثلا أطوال المعالم الأثرية الى تحدثا عنها ى كتابيهما. مثل المسجد الحامع بقر طبة 
ومئارة الإسكندرية وغير ذلك . وفى ترحمة محمد بن الفرج الذارع انظر ابن الفرمى : دقم ٠١‏ » أما عن الذراع الرشاثى 
فانظر ليى بروفنسال : تاريخ 77/١‏ ؛ ممع؟ - هعم ؛ وقد أعاد المستشرق الإسبال فيلكس إير نانديث خيمنث 
يحث هذه المسألة حثا مستفيضا مستنداً إلى نصوص جديدة ومصحسا بعض الأخطاء الشائعة حول التقدير المضبوط للذراع 
الرشاشى ووحداته » وذلك فى كتابه الصغير الذى يحمل عنوان « الذراع فى الكتابات التاريخية العربية حول المسجد الجامع 
بقرطبة : 
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انظر بصفة خاصة ص و - ٠١‏ 


والأخ الثالث من هؤلاء الرشاشين هو الفتح بن الفرج المذكور هنا فى نص ابن حيان والمتوق بالمشرق سنة ١١٠؟‏ 
(5م - ؟8م) » ول يفدنا عنه ابن حيان بأى شى* يلى ضوءا على حياته وسيرته ذا عدا ما يفهم من أنه كان شخصية 
بارزة معروفة » إذ استحق تاريخ وفاته أن يسجل ف وفيات « أولى النباهة » كا عنون ابن حيان لهذا الفصل . ولم نجد 
فى المراج الأندلسية عن فتح بنالفرج هذا شيئا إلا سطوراً أوردها ابن الأبار فالتكلة ( ط . ألار كون وبالتثيا رتم 1441 ) 
وابن عبد الملك المراكثى فى الذيل والتكئلة ( السفر الفاس »؛ رتم ٠‏ ( وكلاهها ينقل عن ابن حيان دون أن يوضيفا 
عليه شيا . 


(81؟) لسئا عرف عن حجاج المغيل هذا م كاتب الترسيل » فى غير كتاب ابن حيان إلا إشارات مقتضبة وردث» 
فى بعض ما كتب حول إمارة الحكم بن هشام الربشى » فقد ذكره ابن عذارى من بين كتاب الحم الثلاثة ( بيان ؟/8١‏ ) , 
وئوه به ابن سعيد فى المغرب ( 44/١‏ ) فقال إنه كان شاعراً » عل أن سنة وفاته عند ابن سعيد تخالف ها ذكر هنا » فهى 
١9+‏ ( 1م - 4١م‏ ) . أما مغيلة. الى ينتسب إلها هذا الكاتب فهى قبيلة بربرية » ؤجدهم مغيل بن فاتن بن جانا (ز ثاثة) 
ومواضعهم فى العدوة المغربية يحبل وانشريش من عمل تاهرت ( المغرب الأوسط أو المزائر الحالية) » وبالمغرب الأقمى 
ها يل تامسنا ( انظر مفاخر البربر ص 44 ) ء وذكر ابن حزم من بيوت مغيلة فى الأئدلس بى إلياس رهط الوزير أحد 
ابن إلياس » وبى زروال الأمراء بالمنتانية ( جهرة ص 416 ) . 


(١8؟)‏ أبو غالد يزيد بن طلحة العبسى الإشبيل » تلمذ عل الفقيبين محمد بن أحمد العبى ويحبى بن أبرهيم بن مزين ع 
وهل الراوية امحدث محمدين عبد البلام الحشنى و محمد بن عبد الله بن الغازى »وكان من أجلة فقهاء [شبيلية بصير باللغة والنحو 
والشعر » موصوفا بالبلاغة واللطابة » و كان يعرف من أجل ذلك بوزيد النصيح » وقد نقل الزبيدى بض أخباره ( ملبقات 
ص 1145-94 718) ؛ ونص ابن الفرضى عل أنه م يقف عل عام وفاته ولا وجد ذلك مقيدا عند أحد من أهل 
موضعه ( انظر تاريخ ؛ رتم ١1١5‏ ؛ و كذلك ابن حيان : مقتبس ء شر أنطونيا ص ١4‏ » والسيوطى : بغية ص 417 ). 
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وأورد ابن حيان فى الموضم المثار إليه خبرا طريفا ى جدل وقع فى مجلس ابراه بن حجاج أمير اشبيلية بينه و بين أَقّ محمد 
المذرى الأعرانيٍ حول لفظ « سود » وهل هو يالواو أو ألياء » ووصقه أبن حيان فى هذا الخير يأنه كان « من أشهر بن 
بغرب الأندلس من العلماء بالعربية » . ها ويبدو من الغريب أن يكون حجاج المغيل المتوقى سنة 8٠١‏ ( 58م -885) , 
كا يقول ابن حيان أو فى سنة م5١‏ ( 71 - 4١م‏ ) كا يقول ابن سعيد من موالى يزيد بن طلحة الذى يبدو أن وفاته 
تأغرت عن وناة حجاج بنحرنصف قرن . وهذا فإن من الأرجح أن ما يعنيه أبن حيان هر أن المغيل كان من موإلى هؤلاء 
العبسيين رهط يزيد بن طلحة الإشبيل » لا مولاه هو على وجه الخصوص . ويبدو أن آل طلحة العبسيين كانوا يسكئون 
مورور على ما يفهم من نص للزبيدى فى ترحة النحرى جودى بن عمان ( ت مو( 1#م- 4١م)‏ . طبقات 
النحويين واللغويين ص 7/8 ) . 


١م‏ ؟) لابد أن يكون وليد المذكور ابنأ لأمية بن يزيد كائب عبد الرحن الداخل المتوق سنة ١94‏ ( 779 ) . 
( انظر ما سبق أن كتبناه عن بيت بى أمية بن يزيد فى تعليقنا السابق دقم )»ول نجدى أى مرجم آخعر شيئا يتصل 
بوليد بن أمية المذكور 0 


( 44؟) وردث تهلذه التزحة فملا مع خلاف طفيف فى تاريخ ابن الفرفى » دم 4١‏ » وقد كان حقها أن تقدم 
فتلحق بوفيات سنة 7٠١‏ لا فى سنة 811 كا نرى فى الأصل . وقد سبق أن علقنا على اسم سعيد بن محمد بن بشير و تربته 
والاختلاف بين اللررخين حول ولايته للقضاء فى الفصل الحاس بقضاة الآءير عبد الرحمن ( انظر تعليقنا السابق رقم 711 
والمراجع الواردة فيه) . 


(5ه١)‏ يبدو أن ابن حيان اعتمد فى ترحته لعيمى بن ديئار على أبن الفرضى ( ترحة رقم */اة ) + إذ يتفق ما سل 
من نص ابن حيان هنا من خلال قملوع الووقة مع ما أورده ابن الفرنمى ؛ وقد تكون الثر جحمة أكثر تفصيلا ما أثبتناه » على أن 
ابن غياة اعتين ما ذكره عن عينى خين كاف ق انريف يه 4 فانتلنيق فى نباية اقول اتقامنة بالآمير افيد الجن أخبار؟ 
أخرى متعلقة به سترد فى موضعها . وأنظر كذلك فى ترحمة عيسى بن دينار : الحميدى : جلوة » رتم 078 ؟ القاضى عياض 
ترئيب المدا رك » الملد النافى ص "6٠ - ١4‏ ( ولعلها أوفى ها بين أيدينا من تراه ) ؟ أبن سعيد : مغرب 54/١‏ ؛ 
ابن فرحون ؛ ديباج ص ١/4 - ١/8‏ 4 المقرى نفح 519/8 6 151/44781- 155 ؛ وانظر من الأبحاث الحديثة 
كتاب لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكى ص ولا - 78 والمراجع الواردة فى هذه الصفسات ؟ وكتابنا عن 
التيارات الثقافية الملرقية ص ه"١‏ - ١"5‏ . 


(85؟) ترجم لابرهي بن .زرعة المذكور كل من ابن الفرغى ( تاريخ » رتم ؟ ) والحسيدى ( جذرة» دم 7078 ) 
ترحة لا تزيد عما نجده فى نص ابن حيان إلا ما ذكراه من نقلهما خبره عن أنى سعيد ابن يونس المصرى ء وأضاف أبن 
الفرغى أنه م يعرف له ق الأندلس شبر] وإما قسه لتقدم وفاته .. وقد.أئعمنا النظر.ى كتب طبقنات النقهاء فى افريقية فى 
المواضع الخاسة بأخبار قاغى -القيروان وفقيبها سجمنرن بن معيد لكى. نتحقق مما ذكر هنا من .أنه كان ممن روى سمتون 
مم2 فلم نجد له ذكراً 1 
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( بام ؟ ) ل نجد فيا بينأيديئا من المراجع أي إشارة محمد بن مومى مولى الغافقيين المذكور هنا باعتياره من ولوا الوزارة 
والسكتابة . والغريب أن هذا الاسم والنسبة ينطبقان تماما على كاتب ووزيرمشهور كان وثيق الصلة بالأمير محمد بن عبد الرحمن 
ون به محمدين مومى الغائق الذى سيذكر ابن حيان فى نفس هذه القطعة من « المقعيس » جملة طيبة من أخباره ولاسسعا 
فى الأحداث الى أحاطت ياسئيلاء محمد على مقاليد الإمارة بمد وفاة أبيه » غير أن محمد بن موسى المذكور لا بمكن أن يكون 
هو المقصود هنا » إذ أن وفاته فى سنة ١؟‏ ( 78م ) تزيل كل لبس وخلط بين الرجلين . والتوجيه الوحيد لما يذكره 
ابن حيان هنا هو أن يكون محمد بن مومى المتوى سنة.؟71 من نفس هذه الأسرة التى تعرف فى التاريخالأندلسى باسم 
« بنى مومى الوزير » وقد استقرت ف أشبيلية » و كان نسهم فى غافق » و كانوا من عرب الام ثم من جند فلسطين » وسكنوا 
فى ناحية المزيرة » ولكن ببى مومى المذكورين استقروا فى اشبيلية . ومْهم كان عبيد الله بن مومى الغافق القرطبى الذى 
ولاه الحكر بن هشام قضاء المماعة بعد الفرج بن كتاثة سئة 6١١‏ ( 15م - 10م ) عل ما يذكر ابن الفرضى واللمشى 
( انظر ترتمة عبيد الله بن مومى فى ابن الفرضى : رتم هل ؛ والحشى : قضاة ص لاا - م7 ) © وسوف يزيدنا ابن 
حيان بيانا عن أصل هذه الأسرة عند حديثه عن محمد بن مومى القافقى كاتب الأمير محمد ووزيره © إذ أن فى نسبهم خلافا 
قدبما فقد كانوا يؤكدون نسهم العربى الخالص » و اللشى يوافقهم على ذلك فى الثرجمة الى أفردها للقامى عبيد الله بن موسى ؛ 
يا كان بنو عبد الرحمن بن عبد الله الفافق عامل الأندلس فى عصر الولاة يتكرون ذلك عليهم ويقولون إن ببى مومى كانوا 
من أهل الذمة من موالهم.: وظل هذا الملاف بين البيتين حى حسه محمد بن مومى' وزير الأمير محمد فدعا بى عيد الرحمن 
النائى إلى أن يخلطوم بأتفمم ويصبيروا إلهم . 


وعل ذلك يكون محمد بن مومى الغافق الذى يذ كر ابن حيان وفاته سئة "١8‏ من نفس تلك الأسرة الى برل منها بعد 
ذلك سميه وزير الأمير محمد و كاتبه » والتى كان مها قاضى الحماعة الحم بن هشام : عبيد الله بن مومى » بل إنه رما كان 
أضا لنفس هذا القافى . 


(48؟) هر ابره بن محمد بن ابرهيم بن مزين القرطمى » أحد أفراد أسرة بنى مزين المشبورة الى كان أصلها من 
طليطلة وإن كائوا قد سكنوا أكشونبة واستقروا فيها . و كان ابرهيٍ هذا يتعاقب مع الحجاب وجلة الوزراء والقواد ف 
أيام الح بن هشام ؛ ثم ولاه على طليطلة أعواما متصلة . وقد ترجم له ابن الأبار فى الحلة ( 8/١‏ ) وأورد بجين من شعره 
ولكنه لم يذكر عام وفاته الأى يفيدتا عنه ابن حيان هنا وهو ١؟ )81١8(‏ . وانظر كذلك تعليقئا السابق عن بى مزين 


( رتم 17١‏ ) بمناسبة الحديث عن الفقيه يحرى بن ابرهيم بن مزين » وهو ابن ابرهم المذكور هنا . 


(49؟ ) هو عبد المالق بن عبد الحبار بن قيس بن عبد الله بن عبد الر حمن بن قتيبة بن مسل الباهل » وجده الأعلى تديبة 
ابن مسل هو القائد المشبور الذى كان عاملا على شراسان فى دولة بنى أمية بالمشرق . وقد استقرت فى الأند من ذريته 
بقية كبيرة كانت «وزعة بين جيان وطليطلة ووادى الحجارة عل ما يذ كر ال وقد ولى 
عبد اللمالق القضساء بطليطلة فى أيام الحك بن هشام الربمى حت عزل سئة ٠٠8‏ (-880 - 881 ) فيا يذكر ابن حارث المشى » 
وينقل ابن الأبار فى الثر حة الى أفردها له قولا آخمر ف وفاته يختلف عما يذكره هنا » وهو أنه مات سئة ١94‏ (18م- 
4م ) . ( التكلة » نشر ألاركون وبالئغيا » رتم ١١45‏ ) , ولسنا ندرى هل أخطأ أبن الأبار فى النقل عن ابن حيان » 


ب 758 سم 


م تناقضص ابن سيان » وربما كان هناك قولات فى وقاته ثقلهما المؤرزخ كا وقعا إلية ,وقد كان عبد الخالق الأذكوو جد 
أسرة تكررتث فبا شطة القضاء » فكان ابه الوليد قاضيا ( وسوئ يذكره ابن حتان ) » و كذلك حفيده أحمد بن الوليد 
عبد الثالق » وولى ميعهم قضاء طليطلة ( انظر ترجمة هذا الأخير فى ابن الفرغى : رقم 4ه ) وأخوه عبد الخالق ين الوليد 
الذى ترجم له ابن الأبار : تككلة » ط . ألاركون وبالئثيا » رتم 5١10‏ ؛ وانظر كذلك فى هذه الأسرة كلها القاضى 
عياض : ترتيب المدارك » اله الثالى ضن ١5‏ ) . 


)98٠١(‏ الابد أن فرج بن مسرة بن سام المذكورة هنا وفاته فى سنة 8١1١1‏ ( 87م ) هو نفسه الذى يسميه ابن حزم 
فرج بن سالم ناسبا إياه إلى جده . وسالم المذكور هو سام بن ورعمال بن و كذات المصمودى من موالى ببى مخزوم » ويظهر 
أنه أول من دخل الأندلس فيمن دخلها من الإْربر عند الفتح » وقد استقر بيته:فى المنطقة الخبلية من الثفر الأوسط فى هضبة 
وسطشبه-الحزريرة » وإ سالم بن و رعمال تنسب « مديتة سام » الى حمل ححى اليوم اسمها العرنىف فى صورة 34881280611 
( عل بعد م5١‏ كيلو مر إلى الثمال الشرق من مجريط ( مدريد ) ونحو مائة كيلو متر إلى شبال وادى الحجارة ) . أما 
حفيده ( أو ابنه فى رأى ابن حزم ) الفرج بن مسرة بن سالم فهو الذى تنسب إليه « مدينة الفرج » الى كانت تسمى أيضا 
« وادى الحجارة ». ( ؤهى مازالت كذلك تحمل اسمها العرلى ؛ 080818[858© ) » وتقع عل مسافة 56 كيلو مثر 
إلىالشمال|إشر فق من مدريد» وقد ظلت وقتا طويلائعرف باسميها : وأدى الحجارة ومديئةٍ الفرج حى فى كتابات المؤرشين المسيحيين 
( 15 نر ى فى كتاب ٠‏ تاريخ العرب » للأسققف دون رودريجو - الفصل التاسع و الثلاثين - حيث يدعوها باللائيئية 386386 

لوقه عطولة ) رإن كان الاسم الأول هو الذى, شاع وغلب علها حتى أيامنا هذه » وقد حاول جايالجوس أن يحد 
تفسير لامم « مديئة الفرج ».فظن أن كلمة « الفرج » تعنى « الفرجة » أو الشق فى الأرض ٠»‏ وبهذا ترجمها عندئشره لنص 
جهرافية أحد بن مومى الرازى انظر : 
6 هةوستصرمصةق ومتصمده 8ه[ ه06 1086 تعغتنه ها ع8052 31001318 : ومع مف 02 06 1هلاءقوط 


.4 ,8غ50 ,48 ,م ,فقأقفظ مناه] 


وم يكن المستشرق الإسبانى يعرف أن الفرج هو امم عل وأنه منشى' المدينة فاصطلح على تسميئها باسمه.. ( انظر كذلك ابن 
عبد المنعم الحميرى : الروض المعطار صن ١918‏ ) . وقد أشار ابن عذارى فى البيان المغرب إلى قائد يدعوه فرج بن ٠سرة‏ 
مناسبة فتحه لحصن «٠‏ القلعة » فى أرض العدو سنة 7١١‏ ( 9م 885 ) ( انظر البيان ؟/89 ) ولسنا نشك فى أن فرج 
ابن مسرة هذا هو نفسه المذكور هنا فى نص ابن حيان . ويعقب ابن عذارى إشارته تلك بقوله إن مسرة - ولعله يعتى أباه - 
كان عاملا على جيان . 


وقد احتفظ بئو سام المذكورون هنا برياسهم فى منطقة الثفر الأوسط الممتدة بين طليطلة ومدينة سالم زمئا طوويلا و كان 


مهم كثير من عمال مدئها وقواد تُغورها طوال أيام الدولة الأدوية ( انظر حول هذه الأسرة أبن حزم : جمهرة ص 050١‏ ؛ 
و كذلك كتاينا م مدريد العربية ن صن هم )5١-‏ . 


(151) يقصد بالميج ثورة الربض المشهورة الى شبت شبت هد الحم بن هشام فى ١‏ رمضان سنة ؟ ٠‏ (6؟ مارس 
بنة وم ) وال اشترك فيا عدد كبر من الفقهاه مثل يوى بن يم الليثى وطالوت بن عبد الحبار وعيمى بن دينار الطليطل 
وقرعوس المذكور , أنظر عن هذه الثورة ما كتبه ليثى برو فنسال فى تاريمه ( ٠ )155-- 158/1١‏ 


م 55959 سس 


( 01 ) اختصر ابن حيان هله الث مة من كتاب ابن الفرضى » رقم 1٠١8١‏ ؛ وانظر كذلك عن قرعوس بن العباس 
الحميدى : جذوة ؛ رتم ٠ل‏ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك » اللجلد الأول ص 445 - 44# : ابن فرحون : 
ديباج ص 71 ؛ ومن الدراسات الحديثة انظر لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكى ص 5٠‏ 2 ]5 ؛ 8م 1 
وكتاينا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ٠١١‏ . وقد نقل عياض فى ترتيب المدارك تحقيقا طيبا للفقيه أبى محمد بن حزم حول 
«اتردده كتب التراجم عن الشيوخ_الذين لقيهم قرعوس . فن بين من يذ كرون من هؤلاء الشيوخ أبن جريئج وسفيان بن سعيد 
الشورى » كا نرى فى نفس هله الترجمة الى يعتمد ابن حيان فيها على كتاب أبن الفرمى . ويعلق ابن حزم على ذلك بدقته 
واقتداره فى ميدان النقد : « من ا حال أن يروى قرعوس عن ابن جريج » إذ مات ابن جريج سنة خمسين ومائة » وقرعوس 
مات سنة عشر ين ومالتين . وم يلل عمر قرعوس طولا يحتمل هذا . و كذلك وفاة سفيان سئة إحدى وستين » ( ثر قيب المدارك 
5/م4ة؛ ) . والحقيقة هى أن معاجم التراجم تحفل بأمثال هذه المفارقات الى لا تستقيم عل المقابلة التاريمية ولا تغبتِ أمام 
أى مناقشة منطقية » ولكن المؤلفين يحرون عل تناقلها وإثبائها حتى تصبح فى حم المسلمات دون أن يعنوا أنفبم ‏ كا 
فعل ابن حزم ونفر غيره من النقاد المتثبتين - بإخضاعها لوز ان نقدى قويم , 


(+؟) لابد أن يكون حدرن بن فطيس هذا المتوقى سنة +٠١‏ ( وام ) أو 785 ( 84١‏ ) ابنا لممان 
أبن سلياث الملقب بفطيس والذى كان كاتبا ووزيرا خشام بن عبد الرحمن وابنه .الحم حى وفاته سنة 8(144١1م‏ م 
؛+لم) أر ١0‏ (85م-19م) . ( انظر ماكتبناه عن فطيس المذكور فى تعليقئا رقم 7507 ) . وأما حمدون ابنه 
فهو بير شك الذى ذكره اللشنى ىخبر قصه عن القالمى محمد بن بشير قاضى المماعة ىأيام الأمير الحم »إذ يقول إن حمدون 
ابن فطيس تظلم من محمد بن بشير فشى" حك به عليه إى الأمير الحم؛ »فسأل الأمير أن يعقد مجلسا للفتهاء لبحث ذلك الحم 
وإعادة النظر فيه » وطلب إلى يحى بن يحى أن يحضر هذا مجلس » فنصحه يمى بألا يفعل » وقال له إن كان يصر عل ذلك 
فليستشر أولا شيخ الفقهاء ى بن مضر القيسى » فاستحيا حمدون « و كان حاما د.ثا » و كف عن جمع الفقهاء . ( المشى : 
قضاة ص 4 ) . وإذا صح ما يرويه اللشئى هنا فإن هذه الواقعة ينبغى أن تكون قد حدثت قبل سنة )8١١ ( ١89‏ »© 
وهى السئة اي قامثافها ثورة الفقهاء الأولى و كان من عواقبها أن قبفى عل يحى بن مشر وصلب . 


( 54؟) عن محمد بن كليب بن ثعلبة انظر تعليقنا السابق عن بى كليب ( رتم )١‏ . 
, مم 


( 58 ) ل نجد فيا بين أيدينا من المراجم شيئا عن هؤلاء المذكورين » ولابد أنهم كانوا من زعماء المتمردين فى طليطلة 
من قبض عليهم فى أيام الحك بن هشام سيئا فتحها سئة ١44‏ (814) وق الثورة فيباو استازل بعض زعمائها تأودمهم حبن 
الملبق . ويبدو من أمسماء هؤلاء الطليطليين أنهم كانوا من المولدين » ويلفت النظر من بيهم اسم م حرب بن بلاس » » 
إذ يبدو لنا أن اسم أبيه بلاس هذا لابد أن يكون من الأسماء العجمية الشائعة بين المولدين والمستعربين » وهو يقابل 17/818808 
الذى'لا يزال مستخدما فى إسبائيا حى اليوم . 


١‏ ا 
)١15(‏ هو حبيب بن سامان بن هارون بن جلهمة بن عباس بن مرداس السلمى القرطى » كذا ذكر تسبه ابن الفرضى 


١‏ أ 
فى نسب ابنه الفقيه عبد الملك بن حبيب »ونقل القامى عياض عن خط الحم المستنصر فنسبه أنه حبيب بن ربيع بن سليهان» 


اال ا 


وكذا قال أبو على الغساق . واختلف فيا إذا كان عربيا يح النسب من سلم أو من موالهم » فقال بالرأى الأول محمد 
ابن حارث الحشتى وقال ابن الفرضى إنه كان من الموالى »“ويبدو أن هذا هو الأرجح . وذكر عياض أن حبيها المذكور 
كان يعرف بالمصار : كان يعصر الأذهان ويستخرجها . و كان أصلهم من طليطلة » ثم انتقل أبوه سليان إلى قرطبة » 
وولد له ابنه حبيب فيها وها نشأ وأصبح عن عداد فقائها » فلما شبت ثورة الربض سنة 501 ( 8١8‏ ) انتقل هو وإخوته 
إلى إلبيرة » ومن هنا عرف ابنه الفقيه المشبور عيد الملك بالإلبيرى . وعل الرغ, من أن حبيب بن سلبان كان يعد من الفقهاء 
فإنه / يمثر له على رواية . انظر فى تربحته ابن الأبار : تكلة » رتم م ؟ القاضى عياض : ترتيب المدارك » المهلد الثائى 


ص .م - 8" ( فى ترحمة أبئه 'عيد المللك بن حبيب © , 


١)انظر‏ فى ترجمة حارث بن أب سعد ابن الفرضى : رتم 904 ؛ الحميدى : رتم 544 ؛ القاضى عياض : 
ترتيب المدارك ؟/١7‏ ؛ ؤمن الدراسات الحديثة لوبث أورتيث : دخول المأهب المالكبى » ص 4لا . وهذا النص قيمة 
خاصة » إذ فيه إشارة إلى تولى حارث بن أب سعد « لإشرطة الصغرى » » ولعله أول من تولى هذا المنصب أما نمرف » 
ويدلنا ذلك على أن الشرطة قد تفرعت فى أيام عبد الرحمن الأوسط إلى كبرى وصغرى كا بدا لئا من نص لابن حيان مر فى 
هذه القطعة هن المقتبسعند الكلام عن أصصاب شرطة عيد الر حمن بنالحم» ولوأن التحريف الذىلحقه لميسمح لنا بقراءة يطمأن 
إليها تماما . وقد جاء فى النص المذكور أيضا أن حارث بن أب سعد ولى أيضا شطة الرد مجموعة له مع الشرطة الصغرى » 
وها نل اسديدة يبدو أنها طهرت كدلك فى آيام الأثير عيد الرحتن الأرسظ راظر مليقنا السابق رقر جولو , 


ونلاحظ أخيرا فيا يتعلق باسم حارث بن أن سعد أن كنية أبيه ( واسمه سابق ) تكتب هكذا فى ترثماته التى وصلت إلينا 
( مثل ماكتبه عنه أبن الفرمى والقامى عياض ) ؛ فإذا ترجم هؤلاء لابئه محمد و كان أيضا من ولاة الشرطة ‏ كتبوا 
هذه الكنية هكذا : « أبو سعيد » مما يجلمنا فى شك من أمر الصواب فيها . ولعل ما أثينناه هنا هو الصحيح . 


(54؟) أبو عمرو عمّان بن عيسى بن كنائة مولى عمّان بن عفان من ففقهاء المديئة أسماب الإمام مالك » اثتدبه مالك 
لمنالرة الفقيه القاضى أن يوسف فى مجلس هارون الرشيد » وهو الذى تصدر مجلس مالك بعد وفاته . و كانت وفائه سنة ١45‏ 
(١86).انظر‏ فى ترحته القاضى عياض : ترتيب المدارك » الجلد الأول ص 917 - 57ة؟ . 


(95؟) انظر ترجمة محمد بن عيسى الأعثى فى كتاب ابن الفرنمى » رقم ١١٠١‏ ؛ الحميدى » رقم ٠١4‏ ؛ الحشتى : 
قضاة صن ٠١‏ +6 مه 56م 62 -1١١‏ "م١٠‏ ؛ المقرى : نفح 5010/9 -- 58 ؛ ومن الأنحاث الحديثة لوبث أورتيث : 
دضول المذهب المالكى ص ٠١9‏ ؛ و كتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ١84‏ . ويلاحظ أن الأعشى كان من أول 
من تأثر من الأندلسيين بفقه أهل العراق » ولاسما بمذهب ألى حنيفة ؛ وهو مذهب ل يأشذ به من أهل الأندلس إلا أشخاص 
معدودون » وإلى هذا التأثر باللأهب المنق يرجع تساهل الفتيه محمد بن عيسى الأعثى فشراب الثبيذ (كا رأينا فى الخبر 
الذى قصه ابن حيان من قبل مع القاضى محمد بن زياد بن عبد الرحمن حيما تطوع الأعثى بإطلاق سراح سكران قبض عليه 
القافى ليقي الحد عليه). ويذكر الأعثى من بين من عرص علهم القضاء فأبوا من قبوله » و كان صاحب ثوادر وفكاهات 
أورد ابن حيان طرفا مها من قبل . 


جح لاود 


(..م) أبو محمد سفيان بن عبينة الهلالى الكوف المكى » ولد سنة لا١٠‏ ( 80ل - 085 ) © فقيه محدث عداده 
فى تابعى التابعين » سمع من الزهرى وعمرو بن ديثار والشعبى وغيرهم » وروى عنه الأحمش ووكيع بن الحراح والشافعى 
وغير هم من أمة الفقهاء وامحدثين . وتوق سنة 144 19 -14ه). 
انظر فى ترحته العبر للذهى 875/١‏ . 


(01) وكيع بن الحراح الرؤامى » ولد سنة ١١9‏ ( 45لا - 0409 ) » وروى عن أن حثيفة وأبى يوسف » 
وهو من أكبر محدلى الكوفة » وروى عنه ابن حنبل وأبن المبارك وى بن معين وغيرهم . وثوق سنة 11 ( 818-811 )! 


انظر فى تر حته طبقات علماء افريقية لأبى العرب بن نمم ص ١8٠5‏ ؛ حاشية ؟ والمراجع المثبتة . 


000م) يحبى بن سعيد بن فروخ التّيمى المعروف بالقطان » من كبار أثمة الحديث العراقيين » زيعتبر من أئمة المرح 
والتعديل » روى عن هشام بن عروة ؛ واعتبره القاضفى عياض ممن روى عن مالك من عداد أقرانه » و كانت وفاته سنة م9١‏ 
(+1م-14م).انظر الفزرجى : خلاصة تذهيب الككال ص م58" ؛ ترتيب المدارك » اجلد الأول ص 198 . 


( .م ) ل نمتد إلى شخصية أن محمد بن خالد هذا ولا على ما يشير إلى بيت بى عمار المراديين بقرطبة الذين ينحدرون 
من نسل ابن خالد المذكور » وإن كانت أشارة ابن حيان تدل على أن هذا البيت كان من بيوت الشرف المشبورة فى قرطبة 
عل أننا تعر أن بن مراد - ونسهم ينتبى إلى يحابر ( وهومراد ) بن مالك بن أدد . . . بن كهلان بن سبأ ‏ كانوا 
يسكبون إقلما من أقاليم قرطبة يعرف بكورة مراد » فى غربٍ قرطبة بيها وبين إشبيلية » وفى هذه الكورة حصن يعرف 
باسم حتصن مراد ( انظر أبن سعيد : ٠غرب‏ 787/1 ؟ ياقوت : معجم البلدان 474/4 ) . وقد أشار ابن حزم إلى نسب بى 
مراد ( جهرة ص 4.4 - 407 ) ولكنه لم يذكر منازلم بالأندلس » غير أن ابن غالب نص عنه أنه كان مهم خلق 
كثير يعرفهم بالكورة الى تنسب إلهم : و وهم [ هن عرب الأندلس ] من ينتسب إلى مراد بن مالك بن أدد » وحصن 
مراد بين قرطبة واشبيلية مشبور . قال ابن غالب : وأغرف راد مهم خلتأ كثيرأ » ( انظر المقرى : لفح 705/١‏ ؛ 
والظر كذلك بحث الأسماذ إلياس تير يس سادابا عن « الأنساب العربية فى الأندلس » فى محلة « الأندلس » المحلد الثانى و العشرين 
سئة لاهةا ص 588 من الفصلة : 
8 نط1 06 < هتتقطتيرول؟ > 18 تناعء8 ,08118 طق-21 ده 878568 8[658هطابة : 880858 وعرع1' ققتائظا 
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وإذا كنا لم نمتد إلى أسرة تحمل أسم بنى عمار من قبيلة مراد المذكورة فإن لنا توجهها فى ذلك نعتقد أنه قدلا يبعد عن 
الصواب ؛ فراد رأس القبيلة التى تنسب إليها الكورة والحصن المذكوران ليس إلا أبن عم لعنس بن مذحج بن أدد . 
ابن كهلان بن سبأ . ونحن نعرف من هؤلاء العنسيين أسرة كبيرة عريقة الشرف ف الأندلس تحمل اسم بى عمار © إذ يننهى 
تسيا إلى الصحان المشيور عمار بن ياسر العتنى رغى الس عنه » و كان من أول من اعتنق الإملام وعذب فى سبيله . وأول 
من دخل من و لده الأندلس حفيده عبد الله بن سعد بن عمار » و كائت 'له حظوة لمكانه من المانية بقرطبة ؛ ويقول أبن 
المطيب إن داره كانت معروفة بقرب القنطرة » وقربه يوسف بن عبدالرحمن الفهرى آخر أمراء الأندلس قبل تجدد الدولة 


لم ”57 عم 


الأموية فها . فلما قدم عبد الرحمن بن معاوية الداخل عهد إليه يوسف بمحاربته للثأر القدم بين بى أمية وببى عمار بن ياسر 
منذ حرب صفين , ولكن عبد الرحمن هزمه وقتله ( انظر أبن حزم : جمهرة ص ٠غ‏ ؟ أبن سعيد : المغرب 151-97 ؛ 
ابن اللطيب : الإحاطة - نشر الاستاذ محمد عبد الله عنان - 7١٠/١‏ ؟ المقرى : تح م#/45 ؛ 8١/4‏ ؟ وبحثنا عن 
و التشيع فى الأندلس م » صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » المجلد الثاق سئة 4ه94١‏ ء صن 40 ) . وقد كان لبى 
عمار هؤلاء بيت كبير من بيوت الشرف بقرطبة » وإن كانت منازلم فى قلعة من أعمالحا نقع بينبا : مين جيان و إلبيرة هى 
و قلعة حصب » الى عرفت بعد ذلك باسم قلعة بى سعيد نسبة إلى سعيد بن الحسن بن عمّان بن محمد بن عبد الله بن سعد بن عمار 
ابن ياسر ( وظلت تحمل هذا الاسم حى بعد استيلاء المسيحيين علها » إذ كانت تدعى ‏ 46لقتتءطف 06 ه[وول4 
ثم غير اسمها فأمبم 2681 18 466808 أى القلعة الملكية وهو الاسم الذى جرى عليها حتّى اليوم . وإلى «ؤلاء 
ينتسب بئو سعيد المشبورون الذين كان مهم على بن مومى بن سعيد مؤلف كتاب المغرب فى حلى المغرب ( أنظر أبن حزم » 


جهرة ص 405 ؛ المغرب ١51/9‏ ؛ المقرى : نفح 9505/١‏ ) , 


فلعل أبن حيان نسب بى عمار بن ياسر القرطبيين الذى كان مهم بنو سعيد المذكوروث إلى هراد ة إذ كانوا 
أبناء جمومتهم . 


(04") انظر ترحمة ابن مرتنيل الأشج فى ابن الفرضى » رقم ه١٠‏ ؛ الحشى : قضاة ص م5 ؛ المميدى » 
جذوة ؛» رتم 417 ؟ القاضى عياض ؛ ترتيب المدارك ء المحلد الثافى ص 5؟ - 70 ؛ ابن فرحوت : ديباج ص 7١‏ . 

( ه.م) انظر فى ترحمة الوليد بن عبد الحالق المذكور ابن الفرضى : رتم ١٠٠٠‏ » وقد ثقل بره عن أحمد محمد 
الرازى ؛ وأبوه الذى ولى قضاء طليطلة أيضا هو الذي سبق أن أشار إليه ابن حيان فى وفيات سنة ١١‏ ( 88 ) . انظر 
تمليقنا السابق رتم 18 . 


(04") فى ترحعة محمد بن سعيد الزجالى انظر ما سبق أن كتبناه فى التعليق رقم ١+‏ ء وفما يتعلق برفاته الى ترزدد 
ابن يان فى تحديد تار مها بين سن م77 ( 441 ) و 79 49-845 ) انظر ما سبق أن كتبناه فى التعليق رتم ه ١"‏ 
عل ما ذكره ابن حيان فى ذلك الموضمع من أنه م كتب لابنه [ أى لابن عيد الرحمن الأوسط ] مجمد بعده » » وفى هذا تناقض 
واضح إذ أن الأمير محمد ولي الإمارة فى سنة م78 ( 8ح ) » وقد ذكرنا هناك أنه ريما كان فى العبارة سقط وأن يكون 
حمامها و وكتب ابناه [ أي ابنا محمد بن سميد الزجالى ] لابثه محمد بنده » . 


(8007) ل أستطع التحقق من شخصية يمرى بن مومى هذا ؛ ولمله كان أشا محمد بن مومى الفافق الذى ولى الوزارة 
والكتابة والذى ذكره ابن حيان من قبل فى وفيات سنة ١؟‏ ( انظر تعليقنا السابق رتم 11 ) . 

(م0.م ) أسرة الغازى بن قيس القرطى من الأسر الى كات لما إسهام كبير فى الاشتفال بالمل فى الأندلس . وللغازى 
مكانة خاصة ولاسما فى فقهاء المالكية ء فقد كان أول من أدخل موطأ الإمام مالك إلى الأندلس قبل أن يدخل به زياد 
ابن عبد الرحن اللخمى ( شبطون ) وعرى بن يوى الليى بعده . و كان مشتغلا بالتأديب فى قرطبة فى أيام دخول الإمام ميد الر حم 


هس 5919 مم 


ابن معاوية الداخل إلى الأثدلس » ثم رحل إل المشرق فشهد تأليف الموطأ بالمديئة وأدرك نافع بن أب نعم القارئ وقرأ عليه » 
فضلد عن أخذه عن فقهاء 1 خرين مثل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى فقيه أهل الشام » و كان عبد الرحمن الداخل يكرمه 
ويمظمه ويصله في منزله » ويقال أن القضاء عرض عليه فأى من قبوله . ويبدو أنه كان منصرفًا عن الاشتغال بالفقه والفتوى 
على الرغم من إسهامه المبكر فى إدشال الموطأ » فقد كان أكثر اهّاما بالغة والنحو » واستأدبه الأمير ان هشام بن عبد الرحمن 
وابته الحكي بن هشام لأبنائهما » و كان قد لى بالمشرق كذلك الأصممى ونظراءه » وهذا فقد جعله الزبيدى فى الطبقة الأول 
من طبقات اللغويين والنحويين بالأندلس. و كانت وفاة الغازى سنة ١98‏ ( 4م - 31١50‏ ) . (انظر فى ثرجمته ابن القوطية : 
تاريخ ص #4 ؛ ابن الفرضى ؛ م١١٠‏ ؛ الحسيدى . رتم 4 ؛ الفى . رقم ١١07+‏ »© ترتيب المدارك» 


1 
املد الأول ص بعم س وعم ؛ الزبيدى : طبقات ص 004 ملا؟ ؛ ابن فرحون : ديباج ص 9؟ و«انظر ابن 
بشكرال : الصلة ١٠١8-١‏ ؛ ومن الدراسات الحديثة لوبث أورتيث : دول المأهب المالكى ص 4ه »ه60 51؟؛ وقد عابهنا 


أما ابنه عبد الله بن الغازى المآ جم هنا فقد كان أكثر اهاما من أبيه باللغة والشعر والخبر » سمع من أبيه ورحل إلى 
المشرق فروى عن كبار علماء اللغة والأخبار هناك » وأخذ عنه أهل الأندلس علما كثير؟ » و كان ممن نشروا قراءة نافع 
ابن أب نعي التى أدخلها أبوه من قبل . و كانت وفاته سنة 8٠‏ ( 44م - 440 ) . انظر ترجمته فى ابن الفرضى : رتم51 
الزبيدى : طبقات ض *8١‏ ؛ القامى عياض : ترتيب المدارك ١سم4"#‏ . 


وقد كان لعبد الله هذا ابن يدعى محمداً'سار على نبج جده وأبيه فى الاشتفال بعلوم العربية والأخبار والشعر » وسمع من 
أبيه ثم رحل إلى المشرق فل أبا حاتم السجستائى وأبا الفضل العباس بن فرج الرياثى وأبا إتحاق الزيادى وغيرهم من روأة 
الأخبار والأشمار وأصماب الغة فضلا عن طائفة المحدثين . وأدخل إلى الأندلس علما كثير] من الشعر والغريب والحير . 
ويقول ابن الفرغى إن أجل الأندلس أغذرا عنه و الأشعار المشروحة كلها رواية » » ويبدو أن المقصود بهذا مجبوعات من 
دوازين الشعراء الاهليين والإسلاميين . وخرج فى آ شر عمره يريد الحج غير أنه توفى بطئجة فى نحو سنة 155 (904-908) 
كا يقول ابن الفرغى ( ويبدو أن هنا خطأ من الناسخ وأن الصواب سنة 05؟ ( 9م - ٠و‏ ( . أنظر فى ترحته : 
ابن الفرضى » رتم ١١5٠١‏ ؛ الزبيدي : طبقات ص 789 ؛ القاضى عياض : 'ترتيب المدارك » الجلد الئاق ص ١5#‏ ؛ 
ومن الأيحاث الحديثة أنظر كتابنا عن التيارات الثقانية المشرقية ص 888 307٠١-‏ © 71017 . 


(و.م) هر نافع بن عبد الرحن بن ابرهيم » آحد القراء السبعة » و كان قاريئ أهل المدينة وأصله من إصيهان » 
وكان يذكر أنه قرأ على سبعين من التابمين » وإليه تنسب القراءة المعروفة باسمه . وتوف سنة .)1١85- 188 ( ١١9‏ 
انظر ابن الحزرى : طبقات القراء » ط . القاهرة ,وم١‏ ه. «/.مم- 4بمم ؟ ابن حجر ؛ تجذيب اللهذيب » ط . 
حيدر أباد سنة 6 8ه 6 1/٠١‏ 408-49 . 


(5) أبو القاسم ثابت بن حزم العوفى السرقسملى » ممع بالأندلس من مجمد بن وضاح ومحمد بن عبد الله بن الغازى 


وغيرهما » ورحل إلى المشرق مع أبنه قاسم ؛ فسمعا بمكة ومصر ٠‏ وكان عالما يصير] بالحديث و الفقه والنحى و الغفريب 


ب 598 سم 


و الشعر » وثوق سنة 1#" ( 450 ) . أنظر فى ترحمته ابن الفرغى » دتم 05" ؛ الحميدى » رق ه4" ؛ الزبيدى ٠‏ 


علبقات ص وه" ( وهو يسميه ثابت بن عبد العزيز ) ؛ السيوطى : بغية ص ه١١‏ , 


(11م) أبو محمد قامم بن ثابت هو ابن المتقدم ذكره » رحل مع أبيه إلى المشرق سنة م١5‏ ( 17م - 84م ) 
واشترك معه فى سباعه » وألف كتاب « الدلائل » فى شرح غريب الحديث الذى كان .وضع ثناء أن على القالى وافتخار أب محمد 
ابن حزم . و كان قد عرض عليه القضاء بسر قسطة وأريد ١‏ كراهه عليه فدعا على نفسه بالموت» فاسعجاب الله له وتوق سئة ٠+‏ 
١١:4 (‏ - ه١ؤ)‏ فكله أبوه » و كان لم يكل بعد كتاب «الدلائل»فأتمه أبوه ثابت . انظر فى قر حته وأخباره: اين الفرضى» 
رقي ٠١4٠‏ ؛ الحميدى رتم //١‏ ؛ الزبيدى : طبقات ص و٠‏ : النباهئ مرقبة ص ١"‏ ؛ السيوطى : بغية ص 7075 ؛ 
المقرى : نفح 0ه جوع 2 ١54/4‏ ( حيث ورد الاسم خطأ « عامر بن خلف » يدلا من قاسم بن ثابت ) . وقد 
كان لكتاب الدلائل انتشار كبير فى الأندلس يدل عليه ما كتبه ابن شير عن روأياته فى فهرسة شيوشه ( ص 1١94-191١‏ ). 
وقد كان الشائع المعروف هو أن هذا السكتاب اليل - الذى فضله ابن حزم على شرح غريب الحديث لأبى عبيد القاسم 
ابن سلام - قد ضاع واندثر ؛ غير أن الحظ قد أسعدنا بأن اكتشفت أخيراً فى المغرب مخطوطات جديدة منه مازالت تنتظر 
النشر . انظر عن هذا الكتاب تقريراً كتيناه عن رحلة قنا بها فى المغرب بحثا عن طوطات أندلسية جديدة فى صحيفة ممهد 
ألدراسات الإسلامية بمدريد » المجلدين التاسع والعاشر » سنى 1451 - ١458‏ ص ٠غ‏ من القسم العرب ( و تحمل المخطوطة 
الخديدة من كتاب الدلائل رقم ١48‏ ق » وهذا الرمز الأخير يشير إلى ما عثر عليه من كتب فى مجموعات الأوقاف والزوايا 
وهى الآن محفوظة فى المزانة العامة بالرباط ) . وعن قاسم بن ثابت انظر كذلك كتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ١65‏ 


. )؛ 554 ء 158-511 2ع /الا؟‎ ١54 


(؟1م) فى ترحة الفقيه زونان أنظر ابن الفرضى » رقم ١م‏ ؛ الحميدى » رتم 5١9‏ ؛ الحشى : تضاة ص الم 


الحديثة لوبث أورتيث : دشول المذهب المالكى ص ١٠م‏ - ١م‏ ؛ و كتابنا عن التيارات الثقافية المشرفية ص "1٠‏ : 


ز 1 م) صعصعة بن سلام الدمشق » كان تلميذاً للأزاعى إمام أهل الشام وغيره من فتهاء هذا القطر » و كانت تدور 
عليه الفتيا أيام عبد الرحمن بن معاوية الداخل وابنه هشام » وذلك قبل أن تتوطد دعاتم المذهب المالكى ف الأندلس ويحل 
محل مذهب الأوزاعى . وبفضل صعصعة بن سلام غرس الشجر فى سحن المسجد الجامع بقرطبة ؛ وبق ذلك تقليدا فى مساجد 
الأندلس » وهو ما يجرز فى مذهب الأوزاعى ويئكرء ٠ذهب‏ مالك » وتعتير هذه هى البقية الوحيدة الباقية من مذهب الأوزاعى 
فى الأندلس . وبّوق صعصعة على الأرجح سنة ؟5١‏ ( 86١8‏ ) فى أيام الحكم بن هشام .: انظر فى تربحته : أبن الفرضى » 
رقم م10 ؛ الحميدى : جذوة ؛ رتم ١٠ه‏ ؛ عياض : ترتيب المدارك » الخلد الأول ص وه ٠»‏ 8م84 ؛ وانظر من الأبحاث 


الحديثة لوبث أو رتِيث ؛ دخول المذهب المالكن ص 9ه سه ؛ ومحثنا عن التيارأت الثقافية المشرقية ص 55 -لا5" . 


يت 0 


) ؛م) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى إمام أهل الشام » وصاحب المذهب الفقهى المنسوب إليه » ولد 
ببعلبك سنة بوم أو مه ( بان - 708 ) وتوف سنة ١9‏ ( 84/) فى بيزوت. انظر فى ترته دائرة المعارف الإسلامية 
مامه والمراجم المثبعة فى هذا الموضع . وقد كان مذهب الأوزاعى هو الذى انتشر أولا فى الأندلس ؛ وذلك بحكم الرابطة 
المتينة بين الأندلس وبلاد الشام وتحدد الدولة الأموية فى الأندلس بحيث اعتبرت امتدادا لفلافتهم السابقة الى كانت قاعدتها 
دمشق . ومن هنا أخذ الأندلسيون فى أول الأمرا بمذهب الأوزاعى ولكن مذهب الإمام مالك. بن أنس لم يلبث أن غلب على هذه 
البلاد منذ أواخر القرن الثانى ال همجرى و أوائل الغالث ء واندثر مذهب الأوزاعى فلم تبق منه فى الفقه الأندلسى إلا مسألة واحدة 
ميزت المالكية الأندلسية حى انتهاء الإسلام فى هذه البلاد وهى استجازة غرس الشجر فى حون المساجد . الفا عن مذهب 
الأوزاعى فى الأندلس لوبث أورثيث : دعول المذهب المالكى ص ١ه‏ مه ؟ و كتاينا عن التيارات الثقافية المشرقية 
ص 89-54 , هذا ويعتبر النقيه عبد الملك بن الحسن المعروف بزونان والمر جم له هنا من معالم التحول المهمة ٠ن‏ مذهب 
الأوزاعى إلى المذهب ال مالكى ؛' فقاد بدأ حياته بصفته فقمبا ومفتيا على مذهب الأوزاعى » ولكنه لم يلبث أن تحول إلى 


الماليكة الثى غلبت عل الشعب الأندلسى واستأثرت به » وذلك مجاراة لما اتفق عليه أهل بلده . 


)"١١(‏ عن الفقيه يرى بن عرى الليى انظر ابن القوطية : تاريخ ص هم عله عه !ابن الفرضى » رتم ؛هها 
الحميدى » رتم 4٠١‏ ؟ القاغى عياض : ترتيب المدارك » المجلد الأول ص 0ه - 4ه ( ولملها أوسع ترجمة له ) ؟ ابن 
سيد : المغرب 48/1 456 14828966 .و( 4 50-58( ؛المقرى : نقح 11١ - ؟١ا/ 2 "1١/١‏ ) 
وو سورع 44م 6 414»؟(؛ ؛الحشنى : قضاة س ١١-1١8‏ »الل ع لهاع #س 4ه ع ووه ار 
لمدامءلاموءهم- جوع ٠٠١‏ ؛ ابن فرحون : ديباج .وم - ١وم‏ »ع ومن الأححاث الحديثة انظر لوبث 
أررتيث ؛ دول المذهب المالكى ص ه؟ وما بمدها ؛ و كتابنا عن التيارات الثقائية المشرقية ص 8ه - ١4‏ ؟ 1٠١8‏ - 


مل ع كلس م( و وم رهم ع ووس بكر 


وقد توارثت ذرية محى بن يحبى بعده رياسة الفقه ومناصب الشورى والقضساء و القيادة فيلا عن الاشتعال بالعلم و التدر يس 


وقد سبق أن ترحمنا لبمضهم . وسئورد فيعايل جدولا لأنساب من اشتهر دنهم حى منتصبثب القرن الرابع فى ظل دولة بى أمية : 


-7"96 مم 


يبي بن 0 اللبى 
عي 
صاحب الإمام مالك 


وراوية الموطأ 
(؟0 1د ه4عو) 


جمد إسحاق عبيد الله كدى عبد الله 
جاور بمكة وتوف فى حياة 2 توق سلة 55١‏ زت ١م‏ ؟) ( أبو عيسى ) م يرد ذكره إلاى 
أبيه (ابن الأبار تكملة هم #؛ (ابن الفرمى 1١١١‏ (التعليق ؟ا1) المقنبس لابن حيان 
المقرى: نفح )8149/٠‏ الحميدى 5.9 ) 
عق رى أحمد التائه الغر ناطى 
ت م.م ث مثلم ت 1107 
( ابن الفرغى ١١10١‏ » (ابن الفرضى )١ 50١‏ (ابئفر حون : ديباج 8) 
ابن عذارى ؛ بيان؟7؟0؟) عبد الله 
(ط . بيروت) ( ابن الفرضى 5104 ) 
محمد (ابن أن عيسى ) أحمد ى 
قاضى الحماعة عامل عبدال رمن الناصر على الفقيه صاحب الرد 
(مكدوعم) محريط فى سنة 94م (تاحم) 
(التعليق رقم ه5؟) (ابنالأبار : تككاة ١‏ ١-ط.بنشنب‏ (ابن الفرمى ه5١١‏ 


ترئيب المدارك «/١41-؛١؛)‏ 


(515) انظر ابن حزم : حمهرة ص 0.٠‏ ؛ وابن الأبار : تكملة » رتم ٠0+‏ ( فى ترجمة يحبى بن كثير بن وسلاس 
للق والد الفقيه يحبى ) حيث يذكر أن وسلاس كان قد أسل على يد يزيد بن عامر الليبى ( ليث كنانة ) » فائتسب إلى ليث 
بالحلك:: اقظلر كذلك كناب مفاعين البزير صن 4# , ْ 


(107) زياد بن عبد الرحمن بن زياد بن عبد الرحمن بن زهير االخمى من جزيلة بن لحم بن عدى » المعروف بشبطون » 
فقيه أندلسى مشهور يعتبر أول من أدخل موطأ مالك بن أنس ف الأندلس معتنيا بما فيه من مادة فقهية ( فقد كان الغازى بن 
قيس هو أول من دل بهذا الكتاب قبل زياد ولكنه ل يعن بمادته الفقهية عناية زياد ) ؛ وعلى زياد تلم يحبى بن بحي 
وهو الذى وجهه إلى الرحلة للأخذ عن مالك . و كان قد أخذ فى الأندلس عن معاوية بن صالح و كان زياد صبرأ له إذ كان 
متزوجا من بنته » ورحل إلى المشرق فأخذ بمصر عن الليث بن سعد وموسى بن على بن رباح و مكة من سفيان بن عبينة 

سه 710:97 امد 
؟؟ ب المتتبس 


وبالمديئة عن مالك بن أنس وبه تفقه » وعاد إلى الأندلس فشبر أضله وعلمه وعرض عليه القضاء فامتنع عنه » و كانت له 
منزلة من الأمير هشام بن عبد الرحمن » وتوف سنة ٠٠4‏ ( 19م )8١٠١-‏ . انظر تر حمته ابن القوطية : تاريخ ص 47 
م4 ؛ الحشنى : قفاة ص ١١‏ » هم - 5" ء .مه »؛ ابن الفرضى » رقي 5ه4 ؛ الحميدى » رقم 44 ؛ القاضى 
عياض : ترثيب'المدارك » الخلد الأول ص ١4م‏ «موم ؛ النباهى : مرقبة» ص ٠١8 © ١5 © ١١‏ ؛ ابن فرحون: 
ديباج ص ١١8‏ ؟ المقرى : نفح اعورم ؛ لالم ء رهم -مه؟ ؛ ومن الأمحاث الحديثة لوبث أورتيث : 
دخول المذهب المالكى ص 5١‏ - 54 ؛ وبحثنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص 7" - ”“" 2 وه55-5 2 58ؤ») 


2 ١864 ٠١٠١ كقيد5قة-‎ 


هذا وقد أضاف ابن حزم وابن بشكوال إلى ما نعرفه عن بيت بتى زياد وأوليتّهم إضافات قيمة مهمة . 
أما ابن حزم ( جمهرة ص. م48 ) فقد ذكر أن زياد بن عبد الرحمن شبطون كان له عقب فى قرطمة 8تتهغنة0 وشذونة 
ورية ( مالقة ) وأنه كان منْهم قاضى الحماعة بقرطبة عامر بن معاوية بن عبد السلام بن زياد ( الأكبر ) و كان من أهل 
فونه > ارأه كالك الاق آبان ل »ينون يقية لشن امسفيا .إن كفتك ال يقد نكر فى ةا زياف يو عبد اله 
ابن محمد بن زياد بن أحمد بن زياد شبطون ( ه4م - .م4/.هه - وم١٠‏ ) أن أصل هذا البيت من الشام » ومئزل 
زياد بها يعرف برقعة قبر ابرهيم عليه السلام قريب من غزة » ويقال أيضا ان اسمها حمة . ( انظر الترحة رتم 9؟؛ » 
الحزه الأول ص 185 ؛ ويلاحظ أن ابن بشكوال يعتمد فها على ابن حيان نفسه) . 


وقد سبق لابن حيان أن أشار إلى اثنين من أعلام هذا البيت : محمد بن زياد شبطون قاضى الحماعة للأمير عبد الرحمن 
ابن الحم ( انظر تمليقنا دتم ) »؛ وابنه أحمد بن زياد المعروف باسم الحبيب الذى ولى قضاء الجماعة مرتين : مرة أيام 
الأمير عبد الله بن محمد » والثائية أيام عبد ألرحمن الناصر ( انظر تعليقنا رتم 881 ) » وبق من ذلك البيت أعلام آ خرون 
توى الكثيرون مهم مناصب القضاء فى الأندلس وتوارثوها ححى القرن الحامس الحجرى . وسئورد فا يل جدولا لأنساب 
من عر نا على ترامهم أو عرفنا طرفاً هن أخبارهم حى يسبل تتبع هذا البيت الذى كان له فى الأندلس مكانة رفيعة وأثر 
ثقافى كبير 


111 سم 


عبد ألرحمن بن زهير اللخمى 


زياد 


( الأكبر - الداخل إلى الأندلس ) 


؛' جحت حم سح يي 


عبد الر حمن 
ا 
زياد «شبطون» 
صاحب الإماممالك و مدشلالموطأ إلى الأندلس 
(ت؛٠١)‏ 


محمد أحد رت .5و ؟) 


( ت بعد سئة 1954٠‏ ) 


قاضى الحماغة للأمير محمد(فرمى 5ه ؛ 


رت مىم؟) 
قاضى اللماعة للأمير المنذر بن محمد 


( ابنالفرضى م57 ؛الحشى 64١-مره١؛‏ 


قاضى الجماعة للامعر عبد الرمن خشنى ص ١!8-١14‏ ؛ مغرب81/1١)‏ ابن حيان : مقتبس-أنطونياسص! 4 ابن حزم 


وصاحب الصلاة 
| 
للأمير محمد 

( انظر تعليق رقم 1٠١‏ ) 

أحد والحيب »0 زياد 

(ت سنة؟ ١م‏ ) رت ممم 
قاضى اللاعة للأمير عبدالله (قرضىظه 4 ؛ حيدى 
بن محمد ولعبد الرحنالناصر ‏ غشتيص8١١‏ 00 
( انظر تعليق رتم 1267 ) 

أحد 
(ت 5م) 


(فرضى 19 » خحيدى 9١؟١)‏ 


)؛٠ت(‎ 


( ابنبشكوال؟5؟1 ) 


قنك 


جهرة ص 478 ؛ أبن سعيد ١‏ مشرب١/817١)‏ 


(18") هن المسائل الى خالف فيه يموى بن يحرى ومالكية الأندلس بعده مذهب الإمام مالك واتبعوا فيها مذهب غيره 
من الآأمة ( وهى أربع أعذوا ثلاث منها ممذهب الليث بن سعد وى الرابمة بمذهب الأوزاعى ) انظر النباهى : مرقبة ص ١ه‏ 
حيث أورد خلاصة لما » وكذلك النص الحديد الذى.نشره لوبث أورتيث ذيلا لكتابه عن دخول المذهب المالكى إلى 
الأتدلس - عن كتاب للفقيه أنى اسداق الغر ناطى » مخطوطة الإسكوريال رم لإلا٠٠١‏ وركقة واه وراجع بحث لوبث 
أوزئيث هذه المسائل ى ص ١4+‏ - 18 . وقد أعدنا دراسة هذه المسائل فى كتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ١58‏ 


| مصححين بعض ما وقع فيه لوبث أوراتيث من أخطاء . 


أما هله المسائل الأربع فهى : ترك الحكر بالشاهد الواحد مع المين » ومذهب مالك عل جواز المكم به » وإتما أوجب 
الأندلسيون شاهدين » ثم ترك الحكم بالخلطة » وإجازة كراء الأرض يجزء ما يخرج منها » وقد اتبعوا فى هذه المسائل الثلاث 
مذهب الليث بن سعد المصرى . أما الرابعة فهى إجازة غرس الشجر فى المساجد » وقدء اتبعوا مها مذهب الإمام الأوزاعى 
فقيه أهل الشام ؛ ومذهب مالك يكره ذلك . وقد أصبحت هذه المسائل ما بميز مالكية الأندلس . عل أن هناك مسألتين أخريين 
ترك يمى فييما مذهب مالك وهما اللتان أشار إليهما ابن حيان هنا » وهما ترك القلوت » وقد اتبع يمي فى ذلك أيضا مذهب 
الليث بن سعد إذ أن مالكا لا يرى بأسا به » غير أن مالكية الأندلس هنا خالفت يحرى فى هذه المسألة وجرت على ما كان 
زففى نه وى زناذ أهل المديئة . ( انظر يحثنا المفصل هذه المسألة فى دراسننا عن التيارات الثقافية المشرقية ص 155 - 
) . أما المسألة الأخرى فهى ثرك بعثه الحكين عند تشاجر الزوجين؛وقد رفضت مالكية الأندلس فها مذهب يحبى كذلك 
وثبعث ما جرى به العمل فى مذهب الإمام مالك . 1 


(19م) / يشر ابن حزم فى حديثه عن أنساب بن أمية إلى يحدى بن سليان هذا » عل الرخم من أنه تحدث عن ذرية” 
سامان بن عبد الرحمن الداخل ( حهرة ص 66 ) » عل أن ابن حزم فى كتابه هذا إما يسجل ذرية من أعقبوا و كان لم 
خلف بان فى عصره » أما من انقرضت أعقابهم فانه يضرب عنْهم صفحا . وقد ذكر ابن حزم فى الموضم الذى أشر نا إليه 
إنه م يبق من ولد سليان ين عبد الرحمن فى عصرء إلا رجلان ينتبى نسبهما إلى براهيم بن سليان بن عبد الرحمن الداخل . 


)77٠(‏ سبق أن تحدثنا عن بعض أعلام هذه الأسرة المشهورة الى ظلت تتوارث أعلى خطط الدولة طوال أيام الأمويين 
ثم ورئت ملكهم فى قرطبة بعد انقراض الملافة المروانية وقيام دول الطوائف حي زال ملكهم عل أيدى بنى عباد أسصماب 
اشبيلية » وذلك فى معرض الحديث عن حسن بن عبد الغافر بن أن عبدة حسان بن مالك ( انظر التعليق رقم ١١‏ ) , أما 
الغمر بن يحبى عبد الغافر المذكور هنا والمتوق سئة هم ( 64م - ٠5م‏ ) فل تفدنا المراجع الأخرى بشى” من أخباره » 
وإن كان من المتوقع أن يكون قد ول بعض المناصب المليلة للأمير عبد الرحن بن الحكيفقد كان جده وزيراً لعبد الرحمن 
الداخل وصاحب شرطة لابئه هشام » ولعل أباه كان هن كبار رجال اللدمة أيضا : وقد أشار ابن ححيان من قبل إلى أن مه 
حسن بن عبد الغافر كان فى عداد وزراء عبد الرحن الأرسط . 


(01م) كذا ورد الاسم » دون أن يزيدنا أبن حيان تعريفا به » وربما كان المقصود هنا هو سطاب بن زيد الذى 
ولى الكتابة لشام بن عبد الرحمن الداخل ( ابن عذارى : بيان 115/7 ) » على أننا نستبمد أن يطول عمر خطاب هذا حتى 
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يدرك أوآخر أيام عبد الرحمن الأوسط . وريما كان شطاب المذكور من أسرة ببّى خطاب المشمورة يتدمير » وكان أول ٠‏ 
من دغل الألدلس مبم عبد الخبار بن نذير فى طالعة بلج بن بشر القشيرى سنة ١١‏ (745) وأصبر إلى تدمير بن غندريس 
صاحب أوريولة » واستوطن ابئه خطاب ناحية تدمير ؛ و كان من ولده خطاب بن محمد بن مروان بن خطاب ( انظر المذرى 


جغفرافية ص ١6١‏ ) ع فلمله هو المذكور هنا . 


(؟0) لم نجد ذكراً لهذا الشاعر فى المراجم الأخرى » إلا ما جاء من ورود خبر وفاته فى الكامل لابن الأثير 
( ه/0؟ ) » مسميا إياه م أبا السول الشاعر سعيد بن يعمر بن على » وهذا الاتفاق الغريب بين مؤورخ مشرق متأخر نسبيا 
مثل ابن الأثير وابن حيان له دلالة مهمة » فهو يعى اطلاع ذلك المورخ إما على نسخة من كتاب المقتبس لا بن حيان » أو عل 
كتاب من المراجعم الى يعتمد علها ابن حيان ف.تاريخه مثل كتاب « الرازى » مثلا » ويبدو أن تاريخا للرازى كان معروفا 
متداولا فى المشرق » وريمما كان كتاب م أخبار .لوك الأندلس » الذى اعتمد عل مقدمته المفرافية إلى حد بعيد ياقوت بن 
عبد أشَه الروى فى كتاية المواد الخاصة بالأندلس من كتابه م معجم البلدان » , 


(77) لم تفدنا المراجع الأخرى بشى* عن هؤلاء المذكورين هنا فى هله الفقرة . أما بكر بن الأمير الحكي بن هشام 
أغو الأنبر عبد الرحمن الذى كان قائداً بتدمير وتوف فى سنة ه؟ 48م - ١6م‏ ) فل نعثر على ثىء من أخباره » 
بل إن ابن حزم لم يذكره فى « الممهرة » بين من ذكر من أبناء الحكر » و كانوا على ما يذكر ثمانية عشر ذكراً » وقد 
اعندئا من ابن حزم ألا يذكر إلا أمياء من بى لم عقب فى عصره ٠‏ وقد أشار ابن حزم نفسه إلى أنه م يبق فى أيامه عقب 
من أبناء الحكم إلا من أمية وعبد العزيز وسعيد المير والأصيغ ( عهرة ص 40 ) . 


وأما أمية بن سامان عامل تدمير فى السنة المؤارخة فلا نعرف شيئا عنه » ويبدو أنه لم يبق طويلا فى منصبه هذا » إذ 
أن ابن حيان قد سبق أن ذكر فى أخبار. سئة 85 التالية ( .هم - ١ه‏ ) أن الأمير عبد الر رحن وؤلى على ثدمير ابنه الحكم 
بمد أن عزله عن كورة إلبيرة » ثم لم يلبث فى نفس السنة أن عزل الحكم عن تدمير وأعاده إلى كورة إلبيرة . ( انظر عن 
الحكم ابن عبد الرحمن تمليقنا'السابق رقم 4١‏ ) . 


وأما زيدان و الفى الكبير » الذى يذكر ابن حيان أنه أخرج النظر فى إحصاء تر كة بكر بن الحكم أخى الأمير والاحتياط 
عليها فل: تسرف عنه بدوره شيئا » ووصفه بالفى النكبير يدل عل أنه كان من النصيان ذوى المناصب الكبرى فى قصر 


الغلافة ». ولابد أنه كان 'يل فى المرتبة نصرا اَن آثير الأمير عبد الرحمن وخليفته فى قصره » فقد كان نصر لايزال حيا بعد . 


84 ) أشرنا فى .حاشية هذا الموضع إلى أن الناسخ كان فى شك من الاسم متّردداً بين « .مروان بن عبد الملك » 
و « مروان بن عبد الله الزجالى » ولا تعيئنا المراجع الأخرى على إجلاء الفوض والاضطراب فى الاسم » كا أننا لا نعرف 
على وجه التحديد مدى قرابة مروان هذا لمحمد بن سعيد الزجالى رأس'أسرة الزجاليين وبافى شرف بيهم . وقد ذكرنا فى تلكِ 
الحاشية مايفهم منه أنه ريما كان حفيداً محمد بن سعيد » غير أنه من المستيعد أن يتوفى الزجالى المعروف سنة م١7‏ أو ا 
ثم لا نطول عمر حفيد له إلا مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وسبع . 
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(6م) م نر ذكراً لعبد الله بن محمد بن جابر 'هذا المتوق سنة 8م؟ ( 845 - 860 ) فى غير هذا الموضع من كتاب 
المقتبس ؛ وم يورد ابن حيان نفسه مزيداً من أخباره . على أثنا نعرف من الشخصيات المعروفة فى أول أيام عبد الرعن 
ابن الحكم من تدعوه المراجع « جابر بن مالك بن لبيد » الذى كان عاملا على تدميرثم أمره الأمير عيد الرحمن فى سئة 5٠١‏ 
( هعم - 5مم ) ببناء مديئة مرسية واتخاذها مقرأ للولاية وقاعدة للعمال » فجابر بن مالك المذكور هو الذى بى مرسية 
وجمعلها حاضرة كورة تدمير ( انظر العذرى : جغرافيّة ص * ؟ ابن سعيد : مغرب 48/١‏ ؛ ابن عبد المنعم الحميرى : 
الروض المعطار ص ١8١‏ ؛ ابن عذارى : بيان 7/م - حيث يرد نفس الحبر غير أن ابن عذارى لم يذكر إلا « عامل 
تدمير » هون أن ينص عل امم جابر بن مالك ) . ويبدو لنا أن عبد الله بن محمد بن جابر المذكور فى وفيات سنة ه؟ 


ربما كان من سلالة جابر بن مالك بن لبيد بانى مرسية وأول عامل عليها . 


7 ) ل تفدنا المراجع الأخرىبثىء عن هذا الأموى المعتزى إلى بيت الإمارة فى الأندلس . أما أبوه هشام بن الحكم 
الربغى فقد أفادنا عنه ابن حزم يخبر قصير يقول فيه إنه كان أكبر أبناء الأمير الحكم » ثم بلغ أباه أنه كان يتمى موته 
ليل الأمر بعده مكانه » فحلف ألا يليه أبداً وقدم عليه أخويه عبد الرحمن والمغيرة . ( جهرة ص 98) . 


(بمم) فى ترحمة سعيد بن حسان القرطى المثونى سنة 5؟ ( 801١‏ ) انظر ابن الفرضى » رقم 47٠١‏ » الحميدى ؛ 
رتم 45 ؛ اللشنى : قضاة ص ١م‏ - #م » 0م ؛ ابن القوطية ص ه” ؛ الفبى : بغية » رثم 5 ؟؛ القاضى عياض 
ترئيب المدارك » امجلد الثاى ص 7١ - 7١‏ ؛ ومن الدراسات الحديئة لوبث أورتيث : دغول المذهب المالكى ص ام 
؟م ؛ وكتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ١١8‏ . 


وقد سبق أن ذكرئا فى حوائى النص تعليقا على ما ذكره ابن الفرضى مرجع ابن حيان فى هله الترجمة من أن سعيد بن 
حسان رحل إلى المشرق سنة 10717 أنئا نرجح أن هناك خطأ وقع فى التاريخ وأن الصواب فيا نعتقد هو م سنة 11 »٠»‏ 
هذا وإن كان نصا ابن حيان والقاضى عياض فى ترتيب المدارك يتفقان مع ما يذكره ابن الفرضى ؛ و لذلك سببه الواضح وهو 
أن كلهما يتمد على ترحمة سعيد بن حسان عند أبن الفرغى » فتبعة خطئهما تقع عليه . زالرأى الذى نذهب إليه فى تحديد 
التاريخ هو الذى يثبته كل من الحميدى فى الهذوة والضمى ف البغية » وهو الذى يتفق مع المنطق والمقابلة التاريخية » فلو أن 
سعيد بن حسان رحل إلى المشرق فى سئة ١1/9‏ ( ولا - 84 ) لأدرك فى مصر فقيبيهما الكبير ين عبد الرحمن بن القاسم 
(ت ١9١١م‏ ) وعبد ال بن وهب ( ت 818/1907 ) »2 بل لأدرك ف المديئة مالك بن أنس نفسه (ت 4ا1/هة" ) » 
وما كان سعيد بن حسان ليتّرك الأخذ عن هؤلاء الأمة » بِيما يتفق المثر حمون له عل أنه لم يسمع بمصر إلا من عبد الله بن 
عبد الحكم وأشبب بن عبد العزيز » وبالمديئة من عبد الله بن نافع , وهذا يدل على أنه رحل بعد وفاة مالك والطبقة الأولى 
من أصبابه المصريين والمدئيين » ويحملنا على أن تأخذ بالتاريخ الذى أورده الحميدى وهو سنة 1١90‏ ؛ وما أكثر ما تختلط 
كلمتا « سبع و و « نسع » على نساخ المخطوطات العربية 1 


(8م) سبق أن أشرئا فى تعليقنا رتم 04م إكى أن هناك اثنين من أصصاب الإمام مالك بن أنس يعرفان بامم عبد الله 
ابن نافع : الأول أوالأكبر مولى بى مخزوم الذى اشتبر بلقب الصائغ المتوق سنة 185 ( 607 ) والثانى أو الأصفر الزييرى 


القرشى المتوفى سنة 5١5‏ ( 01 ) . وقد ذكرنا فى الحاشية السابقة أن التاريخ الصحيح لرحلة سعيد بن حسان إلى المشرق 
هو سلة 8١7 ( ١!‏ ) كا ذكر الحميدى لا سنة با/ا١‏ ( #ولا - 044 ) 5ا جاء فى كتاب ابن الفرمى . وما دام الأمر 
كذلك فلا بد أن عبد الله ابن نافع المقصود هنا هو الأصغر المتوق سنة 815 ( 881 ) . وهو من ذرية الصحانٍ المعروف 
الزبير بن العوام ( رمى العنه ) » ومن هنا عرف بنسيته : « الزبيرى » » وأبوه نافع بن ثابت الذى كان من أكثر أهل, 
زمانه إقبالا على. العبادة , و سمم عبد الله من مالك بن أنس وغيره من شيوخ عصره » وروى عنه الزبير بن بكار ويعقوب بن 
شيبة و كثير من المحدثين والفقهاء من البصرة والعراق وها وراءهما . أما من الأندلس فيذكر من تلاميذه ى بن حى الليى 
وعبد الملك ابن حبيب فضلا عن سعيد بن حسان المذكوز هنا » ووثقه يبى بن معين والبخارى والإزار » وخرج عنه 
مس . وتو سنة 515 ه عن سبعين سنة . انظر ترمته فى القاضى عياض : ترتيب المدارك » الجلد الأول ص #58 -5.م ؛ 


بن فرحون .: ديباج ص ١7١‏ . 


(0م) أبو محمد عبد الله بن عبد الحكر بن أعين مولى امرأة من موئالى عمّان بن عفان» أبوه عبد الحكم رأس أسرة 
مشبورة توارئت العلم والحاه والثروة فى مصر ولد سنة ه٠١‏ ه الال م وسمع من الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة ومن مالك 
ابن أنس وسفيان بن عبينة وغيرم » ثم تفقه عل الطبقة التاليق.من أصحاب مالك المصريين مثل ابن القاسم وابن وهب » 
وأكثر فى الأخذ ع نأشبب وأفضت إليه رياسة مالكية مصر بعد وفاته سئة 8٠4‏ ه ( 4١م‏ - ١١‏ ) وكان صديتًا للشافعى 
وعليه نزل حيًا قدم مصر فأكرم مثواه وبالغ فى بره . وله تواليف كثيرة منها الختصر الأصغر فى شرسالموطأ » وامختصر 
الأوسط فى شرح كتب أشبب » وهو الذى رواه شعيد بن حسان والأندلس » وشرحه أبو بكر الأببرى وكان له ذيوع كبير 
بين مالكية الأندلس . وكانت وفاته سنة 4 ١ه‏ ( 294 ) . ( أنظر فى ترحمته : القامى عياض : ترئيب المدارك » المحلد 
الأول ص "١ه‏ - 8ه ؛ ابن فرحون : ديباج ص ٠. ) ١54‏ هو والد محمد الفقيه المشبور الذى رأس مالكية مصر 


أيضا » وعبد الرحن المورخ صصاحب كتاب « فتوج مصر م . 


(.8) ذكره ابن حزم فى الحمهرة ( ص 47 ) فيمن ذكر“من أبناء الحكم بن هشام الربشى » وقال إن حلة من 
ذريته من أبتاء جعفر .بن جعفر بن سعيد لير" المذكور كانوا بدائية ثم انقرضوا فى أيام ابن حزم . كذلك ترجم الحبيدى 
لشاعر من نسل سعيد الخير بن امك هو أحمد بن هشام بن عبد العزيز بن محمد بن سعيد المير ( جذوة رتم ٠ ) ١54‏ ونقل 
قطعة من شعره فى وصف النرجس عن أل الوليد الحميرى فى كتابه « البديع فى وصف الر بيع » . وسيتحدث ابن حيان 
بعد صفحات عن سعيد اللير هذا ومدى تعلق أخيه الأمير عبد الرحمن به وإصفائه مودت » على أن ابن حيان قد ناقض نفسه 
إذيذكر هنا وفاته فى سئة ++ ه (٠9م-‏ 801 ) بيبا سئراه بعد ذلك يقول إن حياته قد طالت إلى أن توق فى أيام 
الأمبر محمد صدر ربيع الآخعرسنة 74٠‏ ه( سبتمبر 64 ) . ولابد أن ابن حيان قد رجع فى الموضمين إلى مو رخين 
غتلفين . 

)10؟) هو يغير شك من أفراد أسرة بت أن عيدة المشبورة الى سبق أن تحدثنا عنْها ( أنظر التعليق رتم 15 ) . 


أما حندون بن حيون ين أن عبدة ( ولايد أن هناك أسباء بين أبيه وجده الأكبر مؤسس الأسرة ( فإن ابن حيان فى و المتنبس » 


-495؟ ل 


( نشر أنطوئيا ص * ) ذكر من بين وزراء الأمير عبد الله بن محمد من يسميه عبد الرحمن بن حمدون بن أن عبدة المعروف 


يدحيم © واعله ابن لحمدون المشار إليه هنا 5 


( ؛م7) فى ترحمة قاسم بن هلال القيسى انظر ابن الفرغى » رتم ٠١45‏ ؛ الحبيدى » رقم لاا ؛ الحشى : قضاة 
ص 4١‏ ( حيثْ يقص عنه محمد بن وضاح خبر] يدل على أنه كان يحضر مجلس شورى. قاضى الحماعة محمد بن بشير وكان 
إذ ذاك أحدث الحماعة سنا ) ؛ القاضى عيا ض : ترتيب المدارك » المجلد الثاف ص 0؟ ؛ ألفبى : بغية » رتم م8١٠‏ ؛ 
وأنظر كذلك لوبث أورتيث : دغول المأهب المسالكى ص 8١‏ . 


ممم ) كانت وفاة زرياب على هذا التقدير يوم صفر سنة م !ه الموافق ١4‏ أغسطس سئة «5٠م»‏ وذلك لأن 


الأمير عبد الرححن توف يوم م ربيع من هذه السئة » وهو يقابل !ا سيعمير 81م . 


(؛م") فى ترحة هارون بن سالم انظر ابن الفرضى » رم م51١‏ ؛ الحميدى : جذوة رقم وهم ؛ الصبى : بغية » 
رقم (4٠‏ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك » المحلد الثاى ص 48 - 45 ؛ وانظر كذلك لوبث أورتيث : دخرل 
المذهب المالكى ص -١44‏ ه4١‏ . 


( هسم ) اتفق ابن الفرضى والقامى عياض ( وهو يضيف إلى ما قاله ابن الفرغى إضافات لها قيمتها فى ترجمة هارون 
ابن سام ما نقله عن ابن .أن دل ) على أن هارون المارجم له لى أشبب بن عبد العزيز وروى عنه . ونقل ابن حيان ذلك 
كا وقع له عن ابن الفرغى . ولسنا ندرى كيف لم يتنبه أبن حيان إلى حقيقة تنقض هذا الزعم : وهى أن كل من ترخوا 
هارون بن سام أحمرا على أنه توفى وحدثا » فى الأربعين من عمره » فإذا كانت وفاته فى سنة .مم20 فلايد أنه ولد سئة م19 .هم 
١ (‏ - 4 ) » ونحن نعلم أن أشبب بن عبد العزيز توفى سند ٠١4‏ ( 19م - 8٠١‏ ) » تقهل رحل هارون بن سالم 
وروى عن الفقيه المصرى الكبير وهو لم يتجاوز ست سنوات ؟ وهذا فى الحقيقة مثل على كثير من البعد عن الدقة والتغبت 
ما يقع فى كتب الث اجم الى يتناقل مؤلفوها المبر بعضبم عن بعض دون أن يكلف واحد مهم نفسه مثوئة مقابلته على المنطق 
' السلي أو المحقائق التاريخية البسيطة , 


(1م0) / نستطع أن نعرف عن على بن معبد المذكور إلا أن اسمه على بن معبد بن شداد العبيدى المصرى » وأن القاغى 
عهاض عده ممن روئ عن الإمام مالك بن أنس وتلمدٌ عليه ( ترتيب المدارك » الجلد الأرل ص 7078 ) ولكنه لم يفره له 
ثر حمة خاصة 1 


( 00م ) عن أحد بن مالد انظر تمليقنا السابق رقم 115 . 
( مم ) سبق أن علقنا عل امم المنذر المذكور ( انظر دم 85) . : 


( وم") ما بق من هذا النص يبدو مما نقله ابن حيان عن أحد المورشين السايقين له ء فنسن ثلاحظ آن هذا الأسلوبه 
المسجوع المتكلف يختلف عن أسلوب ابن حيان الواضح المزل » ثم إن النزعة العصبية المتحاملة على عيد الرحمن بن الحكم أبمد 


- 766 عم 


ما تكون عن الروح الى تسود كتابات ابن حيان الذى لم يكن حخنى إعجابه بأمراء بى أمية وتقديره طم حي بعد زوال دولهم 
وانقراضها عل أيامه . ونكاد نقطع بأن هذا النص إنما هو ما بى من فقرات كتبها المزرخ الشاعر أبى بكر عبادة بن ماء 
الماء الذى سينقل عنه ابن حيان بعد قليل » فهوالذى تشم من كعاباته رانئحة انتشيع كما ثبه على ذلك من ترجموا له و التعصب 
على بنى أمية كا سيقول ابن حيان نفسه فما بعد » ثم أنه هو صاحب الأسلوب المسجم المنمق كا نرى من بعضص الفقرات 
الى نقلها ابن حيان عنه فى هذه القطعة نفسبا فى المقعبس وفى أجزاء أخرى من نفس هذا اككتاب ( قارن النص الوارد هنا 
بالنص الذى احتفظ ابن حيان به من كلامه ثى القطعة الى نشرها ملتشور أنطوئيا من المقتيس ص ٠١٠‏ ) . 


(400م) وردت هذه القصة أيضا فى « أخبار جموعة ن صن ك5 | ؟ أبن سعيد : ملغرراب 4/1 3 ابن عذارى : 
بيان 15/0 . 


)"41١(‏ كان لفظ السثارة يطلق على المكان الذى تستثر فيه الحوارى والقيان فى قصور الأمراء والوجهاه ؛ واستخدم 
الفظ بعد ذلك الدلالة على هؤلاء القيان المفنيات أنفسبن كا نرى فى الاستمالات الى أرردها رايثبارت دوزى فى ملحق 
القواميس العربية ( 58/١‏ ) » ولكننا نرى اللفظ هنا مستخدما للدلالة على المكان المنصوب لقشاء حفلة سمر أو مجلس 
طرب وغناء . 


( 49 ") يدل استخدام لفظ م الحائزة » هنا على أن المقصود بها هو لوحة طويلة من الدشب » وقد رأينا فى وصف 
المسجد الشامع بأقليش 570168 فى كتاب ابن عبد المنم الحميرى عذا النض : « ومن العجائب البلاط الأوسط هن مسجد جامع 
أقليش » فإن طول كل جائزة من جوائزه مائة شبر وأحد عشر شبرا » وهى مربعة منحوتة مستوية الأطراف » ( الروض 
المعطار ص 58 ؟؛ وئقل المقرى هذا النس فى نفح الطيب ٠/١‏ ) . ولكن الاستمال هنا يدل على أن اللفظ ينصرن إلى 
يشبه أن يكون سارية أو عمودا عاليا من الحجر أو الرخام . على أن الغريب هنا فى نص ابن حيان أن نمد م جائزة » 
مجموعة على وجيز ان» فهو بحم غيرألوف . والصيغة التى جاءت ى كلام ابن عبد المنمم الحميرى وفى نفح الطيب عى «ابموائز» 
هى الأ رب إلى الشائع المتعارف . 


( 4 م) سبق أن أشرثا فى التعليق'رقم 98٠‏ إلى تناقض ابن يان » إذ أورد اسم سعيد المير بن الحكم بين من توفوا 
فى سنة +م مه (ءهم- (هم ) ء بِيئا يذكر هنا أن حياته امتدت إلى أن أدرك أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن وتو فى 
أول عهده سنة 4٠‏ 7ه( 4 هم ) » وما يذكره ابن حيان والدقة فى تحديد تاريخ الوفاة ثم وصف احتفال الآمير محمد فى دفنه 


كل ذلك يدل على أن هذا التاريخ الثانى هو الأقرب إلى الصواب والمعقول . 


«44١‏ ) أشار إلى هذه المجاعة ابن عذارى فى البيان المغرب ( ؟/21 ) فى أخبار سنة /1.ه ( 89م - 88م ) إذ 
قال : « وفيا كان بالأندلس جوع شديد مات به كثير من الخلق » . وقد أورد ابن دحية قصة عن الشاعر يحبى بن الحكر 
الغزال نو كد لنا خبر هذه الجاعة الى حدثت فى أول أيام الأمير عبد. الر حمن بن الحكم ( أنظر المطرب ص ١*5‏ ) , 


.ا 2 


( 4" ) أبو بكر عبادة بن عبد الله بن محمد بن عبادة المعروف بابن ماء السماء » وينتهى نسبه إلى قيس بن سعد بن عبادة 
الأنصارى المزرجى . وقد ذكر ابن حزم أنه كان عقب بالأندلس لسعد بن عبادة فى ناحيهين : فى قر بلان وهى قرية من عمل 
سرقسطة » وى شذوئة ( انظر الحمهرة ص هوم - +85 ) ويبدو أن عبادة بن ماء السماء ينحدر من سلالة الفرع الأخير 
الذى استقر فى شذوئة وإن كان ابن حزم م يشر إلى اتصال نسب عبادة بهم . و كان شاعراً وشاحا مشبورا » وأشاد به 
ابن بسام وعده من أكبر من جددوا صناعة التوشيح وأدخلوا علها تغييرات مهبة . وعاش شلال النصف الثانى من القرن 
الرابع المجرى وأوائل الحاسس » واتصل ببنى جهور ملوك قرطبة بعد انهيار الكلافة المروانية » ثم اختص بببى حمود العلويين 
وتوجه إليهم بمدائحه ومث إليهم بصلة جده قيس بن سعد بن عبادة يجدهم على .بن أبى طالب - رضىالله عنه ‏ إذ كان واليا له على 
مصر وهذا فقد اصطيغ شعره بالتشيع والتعصب على بنى أمية . ولعبادة كتاب فى أخبار شعراء الأندلس أثثى عليه ابن حزم 
وقال إنه كتاب حسن » ويبدو أنه هو الذى ينقلعنه ابن حيان فى مواضععديد؟ من كتاب «المقتيس» سواء فى هذهالقطعة أو فى 
غير ها من القطم المنشورة . وكانت وفاة عبادة بمالقة فى سنة 418 ه (8* ٠١‏ ) كا يقول ابن حيان وابن شهيد أو فى سئة 41١‏ 
٠١٠ (‏ )كا يقول ابن حزم ويوافقه على ذلك ابن بسام . انظر فى ترحمة عبادة وأخباره ابن بشكوال : صلة » رتم 455 
الحميدى » رمم 819 ؛ الضى » رتم ١١‏ ؛ ابن خاقان : مطمح ص هه ؛ الحميرى : البديع فى وصف الربيعم ص ١١‏ - 
؛ 1 » مم١‏ - 4م1١‏ ؛ ابن بسام : ذخيرة » القسم الأرل -1١/+‏ ؟١‏ ابن سعيد : المغرب ٠2 ١١0/١‏ 5؟١‏ 
رايات المبرزين ص 8؛ من النص العربى و ؟9١‏ من الثرجمة الإسبانية ؛ المقرى : نفح الطيب ١58/5 »© ١١5/4‏ ؛ 
وقد اختار ابن الكتانى الطبيب من شعره مجموعة كبيرة ى كتاب «٠‏ التشبيبات » ( انظر ص وه" - 8٠١‏ ) وانظر كذلك 
المقتبس لابن حيان » نشر ملتشور أنطونيا » ص 7٠0‏ » هم » ٠١5 » 48 - 4١‏ ( حيث ينقل عنه أخباراً ومنتخبات 
شعرية متعلقة بسعيد بن جودى والأمير عبد الله بن محمد وحديثا مفصلا عن الفتئة بين العرب والمولدين فى إقلم البيرة ) . 
ومن الأمحاث الحديثة راجع بونس بويحس ؛ الحغرافيون والمورخون الأندلسيون ص ١١١-1١١‏ ( حيث تحاث عنه بصفته 
نورخا ) ؛ نيكل : الشعر الأندلسى ص ٠١6‏ ع 0م" ( حيث تحدث عنه بصفته شاعراً ووشاحا ) ؟ ويحثنا عن « التشيم 


فى الألدلس » فى سحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ء المجلد الثالى » سنة ١984‏ ص ١48-١4١‏ . 


هذا وينبنى ألا يخلط بين هذا الشاعر وشاعر 1 خسر كثيرا ما يشتبه اسمه به وهو محمد بن عبادة القزاز الذى كان من 


عن ابن ماء السماء 5 


(546) حبيب بن عبد الملك الداخل إلى الأندلس » وبقية نسبه كا ذكر ابن حيان فى النص ٠»‏ دتعل الأندلس فى أيام 
عبد الرحجن بن معاوية الداضل فيمن دخل من فلول ببى أمية عند استقرار الأمر لعبد الرححن . و كانت له من مجدد الدولة 
المروانية مكانة وحظوة » فولاه عبد الرحمن طليطلة وأعمالما » وروى له شمر يحرض فيه الداخل على أبى الصباح اليحصبى 
قائد اببنية عند ثورته على عبد الرحمن . وكان ممن يشاورهم هذا الأمير ويشركهم فى مهام الحكر » وتوف فى أيامه أى قبل 


سنة 191 ( 1788) فحزن عليه حزنا شديداً . وحبيب هذا هو جد الحبيبين الذين كان لم عدد وجاه وثروة فى قرطبة وريه 


581 لم 


( مالقة ) . انظر فى ترحته ونسبه وأخباره ابن حزم حهرة ء ص هم - .4 ؤابن الأبار : حلة ١/وه‏ - ..؛ 


ابن سعيد : المغرب 51١/١‏ . 


(6497) أبو سليان حبيب بن الوليد بن حبيب القرطى المعروف بدحون »؛ حفيد المتقدم ذكره فى الحاشية السايقة. 
وقد نقل ابن الأبار ترحته المذكورة هنا عن ابن حيان » وأضاف إلا أنه ترف بعد سنة 8,٠‏ ه( 8م-5١‏ ) بمدة 
ى قرية له من أعمال قبرة 8518© ( انظر التكلة » رتم 6م ؛ وكذلك المقرى : نفح /08؟ - 5ه ؟ ) . وقد ذكر 
ابن سعيد أن بنى دحون كانوا أعيان بلكونة : 58نامهم ( من أعمال قرطبة ) وأنهم رأسوا بها ( مغرب 51/١‏ ) . 
وقد جمع المقرى ى النفح ( الموضع الذى أسلفنا الإشارة إليه ) كل ما كتبه المورخون السابقون عن دحون ء مما فها ممظم 


ما أورده ابن حيان عنه » وترجم كذلك لابنه بشر » وأورد قطعة من شعره . 


وفضلا عمن سيشير اله أب عاد سن أقزاة ييف عرف الخيرى علذة فنا تسرك تن ذلك انين | صلم أن ممق 
اتصال نسهما به وإن كنا نعرف أنهما من نسله : أما الأول فهو أبو محمد عبد الله بن يرى ين أحمد بن دحون الفقيه القرطى 
الى توف سنة 1١‏ 4ه ( ٠١4‏ ) . ( انظر ترحته فى ابن بشكوال: صلة » رقم 5ه ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك » 
الهلد الثانى ص 7٠ ٠74‏ ) ؟ وأما الثاى فهو سعيد بن هشام المعروف بابن دحون » من أهل بلكوئة موطن آبائه ؛ 
ركان أديبا عالما فقيها » عاش فى أيام المرابطين » وأخبر الحجارى أنه لما دخل بلكونة سأل عمن بها من يتمم بالأدب 
وقول الشعر فدل عليه فوجده فى قرية من قراها فى زى الفلاحين فتأنس به » وروى بعض شعره » ومنه قلمة ى مدح قاضى 


قرطبة ألى عبد الله بن حمدين ( انظر المقرى : نفح #/9؟ ؟ أبن سعيد : مغرب 55/١‏ -7١؟1)‏ . 


وسنورد فما يل جدولا لأنساب من عثر نا على تراحهم أو بعض أخبارهم من أبناء حبيب بن عبد الملك بى عمر بن الخليفة 
الوليد بن عبد الملك جد هذا البيت المعروف بالحبيبيين وقرابتهم واعتمدئا فيه على جمهرة الأنساب لابن حزم ( ص 9م - 4١0‏ ) 
ركتب البر أجم الأخرى » وعلى دراسة الأستاذ إلياس تيريس سادابا الى أشر نا إليها من قبل عن الأنساب العربية فى الأندلس 


: ١4 ص‎ 


ل/96 اسم 


الوليد بن عبد الملك 


العباس بسر 
دغل الأندلس ثم عاد إلى المشرق 
( ابن حزم : جمهرة ) 


١ |‏ جد الحفصيين بالأندلس ١‏ 
المباس سبلب مسرل 
١‏ الداخل إلى الأندلس له عقب بالأندلس 
إبراهي جد الحبيبين بقر طبةورية بمهة لنجش (رية أو 
قاضى الجماعة بقرطبة ( تمليق 745 ) مالقة ) وقرطبة 
( تعليق رقم ١١؟)‏ | | | 
ساييان الوليد المبارك 
| ( توق فى حياة أبيه) ١‏ 
محمد | . مد 
المحدث ( توق سلة 1" ) حبيب « دحون » ١‏ 
؛ ( ابن الفرضى» رقم ه١1١١‏ ( ( تعليق رقم 410" ) ١‏ 
| عبد الملك عبد الله 
١ 0‏ | 
سما لضف أحيد أحد (ات ممم ) 
س عبد الله بن يمي بن أحمد'بن دحون؟ أ ( المحدث ) ( المحدث ) 
سعيد بن هشام بن دحون ؟ عبدة ( تعليق رقم «ه" ) 


( تبليق وم 6 ( 
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( م م) ذكرنافى ساشة هذا الموضع أن المقرى أثيى هذه الكلمة د الشاى » لا بن المشاى ٠‏ كما سجاء في لصن أبن حيان» 
وقد آثزنا قراءة مؤرخنا وإن كنا لانعرف ما هية هذا ه الوثى المشابى » الذى كان يلبسه الشريف دحون حيما كان يتدلق 
فى المسجد الجامع بقرطبة لإمماع الحديث النبوى الشرينى » ولا إلى أي هشام ينسب هذا الرقى » ومع ذلك فن الواضح أن ابن 
حيان يعنى نوعا فاخراً من اللباس » وقد أكد حعة قراءتنا الوشى الفا لا الشاى "كا ذكر المقرى بيتا للشاعر متم بن سعيد 
من قعبيدة قَاهًا فى وصف منية كنتش ال تأئق فى بناثبا الأمير محمد بن عبد الرحمن وما كان فيها من مبال فشمة ( وسترد 
للقصيدة كلها فى املد الثانى من هذه القطعة من كتاب المقتيس ) ؛ 

ولابسة وشيا كأن رقيقة رقيق المشاى العتيق المنفسسه 


( وقد أورد ابن الكتانى قطعة من القصيدة المذكورة وفها هذا البيت فى كتاب ٠‏ التشببات من أشعار أهل الأندلس » بتحقيق 
آلد كتور إحسان عباس ص 54 ) » وبيت مثمن بن سعيد يوكد ما ذكرنا من أن هذا ٠‏ اطشاى ع كان نوعا فاخراً من 


العياب الموشاة يضرب المثل برقته وجودته .. 


(»م) أبو هبد الحميد إبحاق بن ملمة القيى من أهل رية ( مالقة ) مؤرخ عالم أخبارى. » سمع من القرشى الحبيى 
( أخد بن عبد الله بن محمد بن مبارك » من سلالة حبيب بن عيد الملك الذى ترجمنا له من قبل » انظر رتم +84 ) وامحدث 
وهب بن مسرة الحخجارى » وكان حافظا لأشبار الأندلس معنيا بها. » وجمم نابا فى أجزاء كثيرة فى أخبار رية وحصولها 
وحروبها وفقائها وشعرائها » وأثثى ابن حزم كثيرا على هذا الكتاب فى رسالته فى فضل الأندلس © ويقول ابن الفرضى,إنه 
جع كتابا فى أخبار الأندلس أمره يجمعه الحكم المستنصر » ولستا نعرف ما إذا كان هذا هر نفس الكتاب الذتى يشير إليه 
ابن حزم أو هو. شىه غيره . وأما نسبته « القيى » فإنها ترجع إلى بطن من بعلون قضاعة ينتمون إكى القين وهو النمان بن 
جسر القضاعى » ونص ابن حزم عل أن دار بي قين بالأندلس رية ( مالقة ) فم بها عدد عظيم ( جمهرة ص 404 ) ! 
وانظر فى ترحته ابن الفرضى + رقم *"؟ ؛ الحسيدى ؛ ركم و.م ؛ المقرى : نفح ١55/4‏ ؛ وانلظر كذلك بوئس 
بويحس ؛ المغرافيون والمؤرخون الأندلسيون ص ٠١١‏ . 


0م ترجم ابن الأبار لعبدة هذه فقال أنها كانت تروى عن أببا بشر بن دحون أشماره وأخباره وذكر أنه ثقل 
.خبرها عن ابن محيان عن إسحاق القينى ( فى الأصل المطبوع : القيشى » وهو خط ) . انظر التكلة » بتحقيق ألار كون وبالتثيا 
دثم وهم ؛ والمقرى : نفح م9 , 


(1ه") ذكر ابن سزم بشى بن دحون هذا » فقال إفه كان شاعراً ( جمهرة لس 4٠0‏ ) » وائر.جم له ابن سعيد وقال 
إن الأمير عبد الرحن بن الحكم سبنه » ثم تشفع فيه , فأطلق سراحه » ورحل بشر إلى المشرق وحج وروى الحديث » وعاد' 
إلى الأندلس فق صفة أخرى ( المغرب 0/١‏ ) » وثئقل ابن سعيد عن ابن الإمأم صاحب سقط الحمان أت بشرا هذا كان من 


أهل الفروسية والأخلاق الملوكية والأدب » ثم روى بعض شعرء . 


(؟وم) كان عمر بن فرج الرهبى عابلا للستسم ثم للمتركل الخليفتين العباسسين. غلى الشام ( انظر ابن الأثيد : 
كامل ه/١خ؟)‏ . 
ع سن 


( مه") أبو القاسم أحمد بن عبد الله بن محمد بن ميارك بن حبيب بن عبد الملك المرواف المعروف بالحيرى القرطبى » 
محدث معروف سمع من بى بن مخلد ومحمد بن وضاح وعبيد الله بن يمى بن يحبى » و كان يميل إلى الأخبار والأدب » وتوق 


سنة ممه( 44ه- ه4ة).انظر ى ترمته ابن الفرضى » رتم ٠١4‏ ؛ الحميدى ؛ رتم 7٠١‏ . 


( 504 ) أغلب الظن أنه محمد بن يزيد بن مسلمة بن عبد الملك » وجده هو القائد الأموى المشبور مسلمة بن عبد الملك 
ولكنه لم يذكر شيئا عن محمد المذكور ( حمهرة صل )1١١#‏ , 


التككلة » بتحقيق ألار كون وبالشيا » رقم خ؟ ) » وقد نقل المقرى هذه الثر حمة كما هى ( نفح الطيب )1١5/4‏ . 


(05*) أورد ابن حزم فق الممهرة ( ص .4 ) امم داود بين من ذكرهم من ولد سلجان بن عبد الملك بن مروان » 
ولكنه ل يشر إلى بكار بن عبد الواحد حفيده ولا إلى ابن أخيه مسلمة بن عبد الملك » على الرغم من أنه تحدث عن بعض من 
دخل الأندلس من ذرية سلمان بن عبد الملك ؛ وربما كان السبب فى ذلك هو أن نسل هذين كان قد القرض فى أيامه » وسوف 
ينص أبن حيان نفسه بعد ذلك عند الكلام عن سلمة بن عبدالواحد الداخل إلى الأندلس سنة 1ه( ٠ه-‏ زوم ) عل أن 


عقبه قد انقرضص فملا فى أيامه . 


( هم ) الذى جاء فى جمهرة الأنساب لابن حزم (ص ٠١١4‏ ) مختلف بعض الثى” عما ورد هنا » فقد ذكر أبن حزم 
أنه دخل الأندلس ولد الأصبغ والوليد وهشام بتى محمد بن سعيد [ الحير ] بن عبد الملك بن مروان ( ول يحدد ابن حزم 
اريخ دشولم ) » وكان الأصبخ الذكور على أخت عبد الرحمن بن بعاوية الداخل و كان لولده رياسة بالأندلس » وكذلك 
كان لولد الوليد أخيه وه المعروفون ببئى عائشة . وأما بئو هشام فسكنوا إشبيلية . ولابد أن ابن حزم يشير بكلامه هنا 
عن بنى هشام الذين استقروا بإشبيلية إلى أبناء الأصبغ بن محمد بن هشام الذى يذكر ابن حيان هنا أنه وفد إلى الأئدلس على 
الأمير عبد الر حمن بن الحكم و كان جد هذا البمان الأموى المعرو ف ببى السعيدى بإشبيلية 1 


( مهم ) ل نجد نيما بين أيدينا منالمراجع ترجمة لطاهر بن.حزم الشاعر المذكور » على أن ابنحيان سيورد فى ثنايا 
هذا الكتاب حملة من شعره تشبد بتقدمه فى هذا المغمار على عهد عبد الرحمن بن الحكر وابنه محمد . كذلك أورد ابن الكتان 
الطبيب قطعة من شمر طاهر بن حزم فى كتاب « التشبهبات من أشعار أهل الأندلس » رتم 1١4‏ © صن ١١7‏ . والدكتور 
إحسان عباس فى تعليقاته على هذا الكتاب تحقيق طيب لأسم هذ! الشاعر وشخصيته ( انظر ص 80٠8‏ ) » وقد رجح الدكتور 
إحسان فيه أن يكون هو الذى مماه الزبيدى طاهرً دون أن يكل اسمه ولا نسبه وقال إنه كان بصير | بالتحو والشعر والعروض 
و كان يؤدب بى هائم وبى حدير ( طبقات النحويين واللغويين ص 7107 ) . وليس لنا اعثر اض عل هذا الفرض إلا كون 
الزبيدى قد جمل طاهراً المذكور فى 1 خر الطبقة الخامسة من نحاة الأندلس ولغويها » ومعظم من ترجم لم من هذه الطبقة 


6 0 


كانوا من أدركتهم الوفاة فى أوائل القرن الرايع المجرى » بينا تدل القطم الى احتفظ لنا بها ابن حياث من شعر طاهر بن 
حزم على أنه كان مشبورا بالشعر والأدب على عهد عبد الرحمن بن الحكم والأمير محمد أى خلال النصف الأول من القرن 
اثالث المجرى ؛ وقد كان حق الزبيدى - لو أنه كان يعنى بتر حمته طاهر بن حزم هذا - أن يجمله فى الطبقة الثانية أو 
الثالثة على الأكثر . 


( وهم ) أبو محمد عبد الله بن بكر بعد سابق الكلاعى أو البكرى المعروف بالنذل » لقب لقبه به قريمة مؤمن بن 
سعيد الشاعر فى بع ضسأهاجيه له . كان متردبا بالنحو عالما باللفة مبر زا فى الشعر » وأدب أولاد الأمير عبدالرحن بن الحكم 5 
ولسنا نعرف تاريخ وفاته ولو أن الأرجح هو أنه توف فى أيام الأمير محمد . « انظر ترحته وبعض شعره فى أبن سعيد : 
مغرب ١١4 - ١١8/١‏ » . ولابد أنه هو نفس الشاعر الى ترجم له ابن الأبار فى التكئلة ( رتم ١١514٠‏ ) مسميا إياه 
عبد ال بن بكر السكلاص القرطى اللى و يعرف بالقملة بالمجمية » وقال إنه كان شاعراً سنا مطبوعا ع رش الفقيه بى 
بن يحبى ( المتونى سنة غ «+ه/م 84 ) » وقرأ ابن الأبار ذلك بخط أل عمر بن عبد البرء ثم ذكر أن ابن الفرضى ترجمه له 
فى تاريمه ( انظر رقم 58 ) مسميا إياه بكر بن عبد الله الكلاعى القرطى وقال : إنه سمع من يحبى بن يحى وغيره و كان 
مؤدبا لأولاد الحلفاه فى النحو والشعر وإن ابئه محمد بن بكر روىعنه كثيراً » وعلق ابن الأبار على ذلك بأنه وهم من 
ابن الفرضى . أما الزبيدى فقد وافق ابن الفرضى فى تسميته « بكر بن عبد الله الكلاعى » و لكنه أضاف إلى ذلك لقبه الوارد 
عند ابن الأبار : « ابن القملة » ( طبقات ص 588 » ونقل السيوطى عنه هذه الثر حمة 'ى البغية ص 7١‏ ) . 


ويستوقف نظرنا هذا اللقب الذى كان ينيز به الشاعر » وهو لقب ثراه مرة بالعربية فى صورة « النذل » عند ابن حيان 
وابن سعيد » ومرة أخرى فى صورة « القملة » بالعجمية لدى الزبيدى وابن الأبار . وقد حاول فرأنسسكو سيموئيت ى 
مقدمة و ممجمه .- الكبير الى درس فبا مدى نفوذ اللغة العجمية ( لطينية الأندلس أو اللاتيئية الدارجة ) وانتشارها بين 
الأندلسين المسلمين ‏ حاول أن يفسر هذا اللففل فقال إنه الصورة العربية إلنئل 6119صتةه انظ ( ومعناه و الحمل » ) . 
( انظر سيموئيت : « معجم الألفاظ الإيبيرية و اللاتيئية الشائعة بين المستعربين » » ص 7١‏ من المقدمة : 
8 108 76اله 88ل53نا ققطالأع1 عن قوماطءط1! معع170 ع0 01058210 : غأعدمطاق معقاعصم1 
85 .ر ,1889 ,23520130 


وقبل شوليان ريبيرا هذا التفسير فى مقدمة دراسته عن الزجال ابن قزمان المدرجة فق كتابه م محاضر انثه و رسائل » : 
0 .2 ,1 ,1928 ,2480110 ر,108ناءقلاجره 3 فعصمانوامه2!8 : ميهنامها نن هنتتعطلظ سقلانالك 


عل أن هذا التفسير يبدو لنا بعيداً عن الإقناع » لاسيا وأنه لا سيمونيت ولا ريبير!ا كانا يعرفان 1 نذاك نص ابن حيان 
ولا ابن سعيد الذى جاء فيه مقابل هذا النبز العرت » وهو « النذل » » إِذ من الواضح أن هذا اللفظ ينبئى أن يكون التر حة 
العر بية للفظ « القملة » العجمى . 


وقد أعدنا النظر فى“هذه الكلمة فبدالنا فيها رأى نطرحه للمناقشة » هو أن لفظ « القملة » محرف عن « القئلة » ( بالنون 
لا بالليم ) » ويكون الفظ حينتا رسيا لكلمة #للههة© باللائينية الدارجة ( المشتقة من هلهقه ,08 باللاتينية 


إهل عه 


النصحى ومعناها الكلب ) » والثّر حمة الدقيقة للكلمة الدارجة هى « النذل » ومازالت حتى الآن تستخدم بهذا المعنى فى اللغة 
الإسبانية , الحديغة ى صورة هالهضة© . وهكذا نرى أن لفظ و النذل » الذى يستخدمه ابن حيان وابن سعيد لقبا الشاعر 


ينطبق ماما عل « القئلة » الذى نحسب أنه تحرف إلى « القملة » ى كتان الزبيدى وابن الأبار . 


( ٠م‏ ) عن عيسى بن ديئار انظر ما سبق لابن حيان أن كتبه عند ذكره فى وفيات سنة 7١9‏ ه (لاالم -88م )4 
وانظر كذلك تمليقنا السابق رتم ٠م؟‏ . 


(851) راجم ما سبق أن قاله ابن يان عن حارث هذا فى وفيات سئة ١‏ ه(100) رتمليقنا هليه رتم 191 م 
وقد سبق أن علقئا على اضطر اب المدر مين له فى كنية أبيه ببن د أن سعد » و « أبى سعيد » . وأما ذما يتعلق بالشرطة الصفرى 


الى وليها فانظر حول هذه الملة ما سبق أن كتبناه فى التعليق رتم 6 . 


(511) عن يحبى بن 'يحبى الليى انظر ما سبق أن كتبناه فى تعايقنا رتم #١٠‏ . 


الي ل 


خلف بن دين كائب المنصور والد بن حيان 

أبو مروان بن حيان - حياته ... . 
الاب 1 / لامو رم ) 

أسائذة ابن حيان 

أبن حيان والفتنة 

ابن حيان فى ظل بى جهور . ؛ 
000 

ابن حيان ووظائت الدولة 

عثر ات فى سلوك ابن حيان ا 


أخبار عن صداقات ابن حيان وسيائه الخاصة ... 


السسئوات الأخسيرة : 
(57؛د كد ومع اا ا 


2 فة ابن يان العامة , 


2 اببلشة الكبرى " 


- كنب أعرى (؟) : 000 


فوعة قفر أفقفها ا منرم 


منبج ابن حيان فى كتابة التار يخ 78 
مصادر ابن سيان ا 
)١(‏ مصادر المقعبس 1 
١ب‏ مصادر الدولة العامرية والمثين 


عقيدة ابن حيان وآ راؤه السياسية 
ابن حيان وقضية الثلب 
ابن حيان أدييبا 2 ..,. 
ابن حيان تاقد ... ... 
ابن حيان فى نظر المتأخرين . 


تمهيسا فرع أففره لعف أقمف فعة ازمر فزن 


الفهرس 


0002 0 


ثعوث امه 


ووم اأفرهة 


وو وموم ورورع ام 


0-00 


مكانة ابن سحيان مئؤر حا و خصائص كتابته التارخية 


ل 


0530207 00 


لث.ما عقو 


03507 000 


ووو مره" وو 


6 
ففعة أثي. فزني هون 
٠‏ 
.6 
قرم ممم 
* 
٠‏ 6م6اه 
-0353 
٠‏ ل 050052 
٠‏ 3 0 
و دم أفوقم ا ءارم أفرم 
0 2000 2227 
٠‏ قفارو ممم روي 
ازرماافهوة 
ورم ممه 
0-0-7 
0000-07 
000-07 
لارماا عرو 
ونه فورهة فقو 
عيوة ا موه اوه 
وبماع مها قنور فهو 


الموضتوع 
المقتبس -- مخطرطاطه وما نشر منه 


ذكر مهلك تصر الخمى الكبير ... ..... 


حجاب الأمير عبد الرحمن... ... 
سفيان بن عبد ريه ... , 2 
وزراء الأمبر عبد الرحمن ‏ ... 006ظ 
كتاب الأبير عيد الرحمن ... .., ... 
ين الرصالله و ل انع لك واي ييه 
أصصاب شرطة الأمير عبد الرحمن ... ... 
قواد الأمير عبد الرحمن ... ... ... ... 
قضاة قرطبة للأمير عبد الرحمن ... ... “.. 


نوادر 3 أخبار ثضأة الأمبر عبد الر حمن 1 


0000 0 


5000 0007 0 00 


مخامر بن عمان الشعباق 12007 
على بن أبى بكر الكلانى ثيف فلم ور فرة 
معاذ بن عمان الشعباق... ... ,.. .,. 


ماد بن زياد االخمى قي ب 200 


ذكر خصال من مشاقب الأمير عيد ألر حمن 


ذكر اماعة 


الداهلون إلى الأمير عبد الرحمن من قومه ,.. 
ها يستلحق فى باب الوفاة فوق هذا ... ... 
التعليقتات : 


٠.6‏ واقر ممه مير لامع رفن فزن على 
٠ .. 00000‏ 
٠ 0 0‏ 

.. 

قرعا قرم أفرم 0 000007 

03 ٠واء‏ ملثثاققم. 

٠. 0 م٠6‎ 0 

6 0 0 3 

0 000 000 قرو فوو. عير مره فيو 

3 قرم لقعو فيو فو. أقرم أوقو 0 

ليه اقمة فزن ٠‏ 00 8 
>,.. للا ووم عء.. الى 0 ,و . 
03 00 وه افيه يعو قرف أقفية ‏ أفنم ‏ رورو 
000 02 في. مو وفه لوه ميم اقفر مونو 
فقعقا ووه ا قره أقفية أفرم ا وروا مي يرو أقق.ة ارون 
يثقا اوه 30 وقاوقة أققة عرف قورف مفمة قرز 
ووو عرو فيو قوف ريق ارم ثثوااوه ث.اعلرم 
وف ورة اقنو او 0 يوه فوفر قرف قمر قزر 
00 000 قوق قفر ل 6.0 ٠.‏ 0 0 0300 
ورافلم فوة ثرر ‏ وروا اقم 0 

000 3 000 
قيف فيه ررم وقوه أقعن عنم و تقاوقة اأوفر ‏ افوو 
ليللا قير نروك ٠", ٠.‏ 

00 000. ثثاافلم 
وروا فين عله أرقن ٠‏ 0 0 0222 
000 فيو قرم ويه لثرة فرق اول 30 20 
0 000 . قافو 
,قف 0 60م 
0 3200 30 000 
0 :عقوم أقره 03 0 لققا, 


فوع وروم قلقم 


نال 


1576 2 
1١الها‎ ٠. ثمضاءء‎ 


سا خا 
: ل 
ل و عرفو 
امياوا اواو الفا 


ل 58 
برل قرر ررل ل8؟؟ 
0 00 لوف 


027 سرت دن 


رقم الايداع ١944 / ٠١١1١5‏ 
الترقيم الدولى ٠‏ - #الاء - ه١3‏ - الاو - 20 . 8 . 1.5 


طبع بمطابع مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر 


